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طريقة الاقادة من هذا الكتاب 


بلنية الکتاب الذی بین ہدی القاریٴ تراعی تيسيسر 
مطالعة المادة التى يتضمنها ومعالحة هذه المادة بتسلسسل 
بختلف تبعا للاهداف والمهمات الماثلة امام القراء . فالمدحل 
الموسوم «ما ھی الفلسفة ؟» يقدم معلومات اساسية عن 
الفلسفة وموضوعها ومنهجها ومسالتها الاساسية » وما يميزها عن 
العاوم الاخرى » ومكانتها فى منظرمة الماركسية الليلينية . 
ويتضمن المدخل كذلك معاومات عن ظهور الفلسغة ومراحسل 
تطورها الرئيسية » كما يجرى فيه تعيين المشكلات 
الاساسية التى سيجرى بحنها لاحقا . وفى الفصول التالية 
يجرى بحث هذه المثسكلات بمزيد من التفصيل » علما بان 
مادة البحث موزعة حسب مستوی تنامى صعو بتها . وكل فصل 
من الفصول التالية يعتمد على ما قبله . ولاجل تمكين القراء 
على افضل وجه من استيعاب الادلة والبراهين التى يمكسن 
بو اسطتها اثبات تفوق المادية عل المثالية » والجدليسة 
(الديالكتيك) على الميتافيزيقا » والفلسفة الماركسية اللينينية 
على سار المدارس والتيارات الفلسفية » جرى تضمين نص 
الکتاب محاورات او مداخلات تجرى بين اشخاص رمز يسن 
يعبرون عن وجهات نظر مختلفة . وينبغى ان يولى لدراسة 
هذه المحاورات نفس الاهتمام الذى يول للضص الاساسى . 

عل مدی فصول الكتاب كافة بجری مرارا تدقیق الاحكام 
والتعاريف والمسائل الاساسية واخضاعها للمناقشة » فى 
سبيل ثأمين استيعاب افضل لمادة الكتاب . علاوة على ذلك > 


۲۳ 


إن العديد من فمسدذه الاحكام والمسائل برعل بمواضيم 
مختلفة » ولا يمكن من خلال مناقشة واحدة استيعابها شكل 
عميق وصائب . ءل سبيلل المتثال تجرى مناقشىة قضسسة 
الاإيديولوجيا والصراع الايديولوجى فى مدخل الكتاب » وفى 
الفصول التانى والتالث والرابح والسادس » ويجرى بحسسث 
ومناقشسة مبادى* التحرزب فى الفلسسفة » والصغة المادبففةة 
لدعا لم وامکانة معر تسةه c‏ والتطرر ¢ والتحو يل الثورى 
للمجتمع فى جميع الفصول » رغم الختسلاف حجم ما يخصص 
لهذه المبادى' من اهتمام فى م«ختلف الفصول : مثلا » بعتبسر 
مبدأً التطور محورا لافصل الرابح »> وميدا امكالية معر فة 
العالم محورا للفصل الخامس » وهلمجرا . 

لا يحتوى هذا الكتاب عل فصل ينفرد خصيصا بمقرلات 
الحدلة المادية . بيد إن هذا لا يعنسى بتاتا ان المقولات لا 
تحظى بالاهتمام المطاوب . عل العكس » ان اهم وابرز 
المقولات الفلسفية » ومنها ¬ مشلا - «المادة» » «الوعى» › 
«السبب» » «الضرورة» » «الوجود الاجتماعى» » «الوعسى 
الاجتماعی» ج «الحر بة» » «القانون» »> وغیرها » يجحری بحثها 
باستفاضة فى الفصول ذات العلاقة » تبعا لمناقشسة هذه إو 
تلك من المشسكلات الفلسفية . 

لقد زودت فصول الكتاب كافة برموز رقمية تبتدىٴ 
بصفر (*) (المدخل) وتلتهى ب (الفصل الختامى) ٠‏ وجرى 
تقسيم كل فصل الى فقرات صغيرة لكل منها رقم ثلاثى › 
مثلا : ٠٠٠‏ وا١‏ و٠٠‏ وهلمجرا . فمرتبة المثات تعنى رقم 
الفصل » والمرتبتان الاخريان (الاحاد والعشرات) ترمزان لرقم 
الفقرة التسلسلى داخل الفصل . على سبيل المثال » ان الرقم 
١‏ يعنى الفقرة ١‏ من المدخل » والرقم ۳١١‏ يعنى الفقرة ١١‏ 
من الفصل الثالث » والرقم ٠٠١‏ يعنى الفقرة ٦‏ من الفصسل 
الخامس . وتفرد مجموعة الفقرات المتعلقة بموضوع مشترك 
داخل الفصل فى باب خاص له تسميته الخاصة . 

وتتضبمن جميع الفقسرات اسانيد الى الفقرات والابواب 
الاخرى تحتوى على المعلسسومات اللازمة لاستيعاب المادة 


٤ 


O I TT TE 
ارقام ثلاثية محصورة بين قوسينن . فعلى القارى“ الذى‎ 
ان يراجع الفقرة‎ )۴١١( او‎ )٥7( بصادف » مثلا » الاسناد‎ 
من الفصل الثالث . واذا‎ ١١ من الفصل الخامس او الفقرة‎ 
تضمن الاسناد عدة ارقام أقتضى الامر مراجعة مضمون عءعدة‎ 
فقر ات ۾ مح أ يلاء اهتمام خاص للمقاطع المبر رة فی النصس‎ 
واتعطى الاسانيد الى ابواب النضص السالفة والتالية على‎ 
اا دو ا ا‎ 
: ابو اپب الفلسفة و نيح رۇ دة وحدانها الياطشسة‎ 

ان منظومة الاسانيد تيسر العمل مع الكتاب ايضا عشسد 
مطا لعثه با لتىسلسل > ذلك انها تيسح دسر عة وسر استذکار 
المادة المقروءة ولكن غير المستوعبة بما يكفى من الرسوخ . 
وهی ساعد کذ لك ع فهم صلة الفقسرة مو ضوع الدرس 
با بواب الكتاب وفقراته التالية . 

و يعتبر التقرد بالارشادات المد كورة هیا شر طا مهما 
اغات اقول لالاز كمة الل ا اه وي 
هذا الكتاب . 


ما هي الفلسفة ؟ 


الفلسغة : لمن ولاى غرض 


٠*۹ 
الااسان قى العالم المعاصر . نحن نحيا فى عالم معقد وسريح‎ 
› التغير . ففى عُضون قرن واحد وقعت حربان عالمیتان‎ 
وانفرط عقد نظام اإرأسمالية الذی کان مرحدا فى عد‎ 
سالف ء وتحولت الاشتراكية الشسی اصبحت بادی" ذى بدء‎ 
واقعا فى الاتحاد السوفبيتى الى منظومة عالمية » وتشكلت‎ 
› اسرة الدول الاشتراكية المضطلعة ببناء الاظام الاشتراكى‎ 
وبرزت عل مسرح التار يخ محمو عة کبیرة من الاقطار التامية‎ 
المتحررة من التبعية الاستعمارية والسائرة على طريق تطورها‎ 
الذاتى . وة علاقات وتناقضات معقدة بين مختلف الانظهمة‎ 
الاقتصادية الاجتماعية » اكثرها عءمقا هو التناقض بسن‎ 
الرأستمالية والاشتراكية الذى يعين سمة عصرنا » كونه عصر‎ 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكة فالشوعية . الى جالب‎ 
ذلك » يشسهد العالم فى الوقت ذاته تقدما علميا تشنيا منقطم‎ 
فقد خرج الانسان الى الفضاء الكونى » وهو يتوغل‎ ٠ الاظير‎ 
كل يوم اعمق فأعمق فى خفايا الطبيعة . وبات بمقدور العلم‎ 
. والتقشة منذ الآن تأمين مستوى حياة رفيع لمعظم البشر‎ 
بيد ان التقدم العلمى التقنى بسفر عن نتائج مختلفة باختلاف‎ 
ااظروف . فالبلدان الغنية المتطورة صناعيا تغدو اكش‎ 
وثمة جملة من الاقطار التى تخلفت فى تطورها او‎ ٠ ثراء‎ 
تطورت ببطء باتت تعانى مزيدا من التبعية لتاك البادان‎ 
واصبع الجوع والفقر من نصيب عشرات الملايين من‎ ٠ الغثية‎ 


أ5 


البشر فى الكثير من الاقطار النامية . ويجرى استنزاف 
الموارد الطسعية وتلوث الببئة بصورة لا تخضع لرقابة او 
تحکم . ولا يزال السلاح النووى الذى صنع بفضل منجزات 
العلم والتقنية العصرية يشسكل خطر وقوع كارلة نووية حرارية 
عا لمبة تهدد بالهلاك المشر دة حمعاء . لهذا أصبحت صيانة 
السلام وتفادى الكارئة النووية التى قد تبيد الحياة عل 
الارض » ولاول مرة فى التاريخ » قضية تمس مصالح البشر 
قاطىة . 

فی هذه الظروف تبرز امام کل انسان تساؤلات هی : 
ما هى مكائته فى العالم المعاصر » وما هو بوجه عام مدف 
الحياة الانسائية ومغزاها وقيمتها » وما هسسى آفاق تطور 
البشرية » وماذا ينبغى ويمكن لها ان تفعل فى سبيل حل اشد 
فى انات وا و ا و اي 
والتقنية لما فيه خير الانسان ؟ وفيم يتمثل هذا الخيسسر 
تحدیدا ؟ ان لیس باستطاءة ای انسان نشسيط وواع ان 
يتهرب من البحث عن اجوبة لهذه التساؤلات . فالعلسم 
والتقنية بحد ذاتهما لا يستطيعان الاجابه عنها . ثم ان القضبة 
لا 3نحصر کی العثور مرة وال ألا ید عل اجو به صال ةة 
وحفظها جيدا . فالامر الاكثر اهمية هو حبازة طرق أبجاد هذه 
الاجوبة فى العالم المعاصر السريع التغير والقدرة على التأكد 
من صحتها وتعلم العمل بموجبها . إن معارف هذه يقدمها 
فرع علمى متميز هو الفلسفة . 
¥ 
«خلاصة العصر الروحية» . ظهرت الفلسفة فى بلاد اليونان 
القديمة . وكلهة «فلسفة» تحني فى اللغة اليونائية حرفيا 
«محبة الحكمة» . بيد اننا فى الوقت الراهن نضفى على مفهوم 
«الفلسفة» » مغزى آخر . فما هو هذا المغزى ؟ 

هناك العديد من المدارس والاتحاهات الفلسفبة 
المختلفة . اما الفلسفة الما ركسية اللينينية فهى تجسد كل 
6 ي اق ا م ا ع ٠ا‏ ي ر 
الفلسفة . ولهذا ينبغى لنا كى نفهم ما مى الفلسفة ان 


۷ 


س 


نستطاع قبل كل شىء كيف كان يفهمها مؤسسو الما ركسية 
اللينيسة . يقول ماركس : «اظرا لكون كل فلسفة حقة هى 
الخلاصة الروحية لعصرها » بحل بالضرورة وقت تغدو خلال 
الفلسفة لا من الناحبة الداخلة » اى من حبث «ضشمو نها 
فحسب » بل ومن الناحية ااظاهرية » اى من حيتث تجليها › 
على تماس وتفاعل مع عالم عصرها الواقعى . آنذئذ تكف 
الفلسفة عن أن تكون منظومة معينة تنسبة الى المنظومات 
المعينة الاخرى »> وتغدو فلسفة بوجه عام نسبة الى العالم » 
تغدو فلسغة العام المعاصر» * . 

فى هذا القول يجب ان تفهم كلمة «خلاصة» على أنهسا 
«اساس» او «جوهر» . على هذا النحو » يفرد مار كس الفلسغفة 
كمنظرمة معارف عن الواقع بأكمله » اى كمعرفة متميزة عن 
العالم المحيط بنا . 

ان هذا العالم يضم الطبيعة والمجتمع معا . فمنظرمات 
المعارف الاخرى » مثلا المعارف الاعتيادية القائمة على التجر بة 
الحياتية ء والمعارف السياسية والعلميفۉة والتقنية وما الى 
ذلك » تعكس جوانب متفرقة من الواقع » وهى ضرورية لحل 
مهمات محددة تماما تبرز فى الحياة اليومية > فی حقل الانتاج 
والصراع السياسى » فى غضرن عملية معرفة الطبيعة 
وشلمجرا . الى جانب ذلك > > بطرح كل عصر وكل فترة فى 
وار ما ان یوار 
اقل جل هام الما لتر قف فن كفي ضا مهيز العرة 
بوجه عام » ومصير كل فرد ٠‏ وليس من اليسير البتة فم 
هذه المهمات التى تعبر عن مصالع الشعب الجذرية وادراكها 
واعطاء صيغة صحيحة لها . والامر الاكثر صعوبة هو تعيين 
الل وران اليف ا عو لا و د 
تمحرا کبیرا فى معرفة منجزات مختلف العاوم » واعءطاء صيغة 


۶ او كن ١‏ اتن اا و 
فصاعدا نورد موضع الاقتباس فى الطبعة الروسية الخامسة من 
والمؤ لفات الكاملة» للينين » ومن والمۇلفات» لماركس وانجلس _ 
البثرجم )١‏ 


صحبحة للسماات والخصائص التى تمير بالذات العصر 
المقصود . وواضح ان هذا يقتضى توفر ماظومة معارف خاصة 
تمتاز عن سائر الماظومات سواها باآنها تبحسث لا فى بعض 
جوانب ومعضلات الواقع » بل تبحث فى الواقع پأسره › ای 
انها «تغدو عي مساسس . . . بعالم عصر ها الواقعى» E‏ 
بان مرگ هذا الواقع يشسغله الانسان بطموحاته وآمالسهة 
وشکو كه وتساؤلاته » وبكل تناقضاته الداخلية واکتشافاته 
واوشامه 

آذن » فاافلسقه كونها «ااحلاصة الروحية لعصرها» › 
و بصقتها «قاى.فة العالم المعامر» هى منظومة معارف خاصة 
عن مكالة الانسان فى العالم » وعن موقفه من العالم المحبط . 
انها تسعى الى استجلاء اصول النشاط الانسانى وما بلازمه 
من سنن (قوانين) . وكما نرى فان المهام الماثلة امام 
الفلسفة معقدة جدا . ولا يتسنى وضع معارف فلسفية عميقة 
وجادة الا للفلاسفة المتخصصين الجيدى الاعداد » بيد ان 
هذه المعارف لا تستطیع اداء دور الاساس الروحى للعالسم 
المعاصر › الا اذا كان بامكانها - تعبيرا عن مصالع عصرها 
الجذرية - ان تغدو ملكا للجميعم ولكل فرد » ويجرى 
استيعا بها وادراجها فى اساس النشاط الواعى والهادف . 
فكيف تغدو المعارف الفلسفية ملكا للجماهير الواسعة مسن 
اليشر » و کف تمارس تاثیرها فی حیاتهم ونشاطهم ؟ ان 
الاجابة عن هذه الاسئلة تقتضى نبيان الترابطل بين الفلسفة 
والعقيدة . 
۴ 
اأفغلسقة والعقعدة . كيف يمكن للمرء تمضية امسية شاغرة ؟ 
أيذهب لمشساهدة لعبة فى كرة القدم » ام بجلس امام 
التلفزيون »› ام بطااع رواية ممتعة ام يزور زميلا له ليثرثر 
معه ؟ عند معالجة مثل هذه المسائل بستر شد المرء بمزاجه 
الآنى وعاداته المالوفة وامكانيات يومه . بيد ان ثمة قضابا 
فى الحياة تتطلب معالجتها ثوافر قناعات ونظسرة واسعة الى 
العالم وفهما واضحا لاهداف ومغزى الحياة الانسانية . ان 


۹ 


مجموع القناعات الاساسبة والنظرات الى العاآم و بليشسسه 
وماشاه » وال مغزى الأحيسساة الانسانىة والغرض مٹھا » وائ 
مكالة الائسان قى الواقع المعاصر سىمى االعقدة . 

من خلال معالحة المذهب عن موقف الانسان من العالم 
المحيطل تصبح الفلسفة فى مركز المسائل العقائدية كافة . 
وبشارك فى تكوين العقيدة - عدا عن الفلسفة - العلم والفن 
والدين والتعاليم السياسية المختلفة والتجربة التاربخبة 
للشعب المعنى وما الى ذلك . ويترك بصماته عل طابع العقيدة 
نميل الحياة ونشاط البشر المعيشى والانتاجى . غير أن الفلسفة 
تشسغل مكانة خاصة فى منظومة العقيدة . ففيم تتمشل هذه 
الخاصىة ؟ 

ان الفلسفة لا تصدق ما ترى بلا براهين . فمنذ نشوثها 
كان الفلاسغة يعون دوما الى اثبات ما بطرحونه من احكام . 
فتر اهم دوردون الأدلة دفاعا عنها » ويضعون التعا ليم عن 
البراهين الدقيقة وغير القابلة للدحض ويحرصون على إاضفاء 
صفة منطقية ونظام معبن على المعارف الفلسفية وتر تيبها فى 
منظومة ما . وفى الوقت ذاته كان الفلاسفة يعكفون - دحضا 
لاراء خصومهم - على وضع قواعد للطروحات النقدية . اذ لم 
يكو نوا يكتفون برفض هذه أو تلك من الاراء » بل يسوقون 
حججا معللة غير متناقضة تدحض هذه الاراء . علل هذا النحو 
تجد التعليم الفلسفى » حين ببرهن على هذه او تلك من 
النظرات الى العالم ومكانة الانسان فيه » يقوم بتعليل عقيدة 
مناسبة . وفى نتيجة ذلك تغخدو الفلسفة بمثابة اساس نظرى 
لهذه العقيدة . 

ان کل عصر تاریخی ينتج عقیدته . ویر تهن مضمون هذه 
العقيدة وشكلها )١١١(‏ بمستوى تطور المجتمع والعلم والتقنية 
والشقافة عموما . ومع نشوء الطبقات والتناقضات الطبقيسة 
)۲٠١(‏ تكتسب العقيدة هى الاخرى صبغة طبقية . فالعبسد 
وارباب العبيد والاقنان والملاكون العقار يون والكمسسشال 
والرآسماليون يتبنون نظرات مختلفة الى العالم » ويفهمون 
فهما مختلغا دور الانسان ومغزی وجوده . وفی مجری الصراع 
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الطبقى تسعى كل طبقة إلى الذود عن عقيدتها ودحض آراء 
الطبقات المعادية لها . وعقيدة طبقات المجتمع التقدمية » كو نها 
الاخرى الى تعليل واثبات . فيقوم الفلاسفة المدافعون عن 
مصا لح هذه الطبقة بوضع اصول عقيدة مناسبة لها » وايراد 
حجج لصالحها » ويشحذون أدلة نقدية لمكافحة الآراء الغرببة 
والمعادية . وهذا ما يتجل فيه الدور المهم للفلسفة او 
وظيفتها . 

تالف الاساس النظرى للعقيدة البرجوازية من مختاف 
مدارس واتحاهات الفلسفة البرجوازية . اما الاساس النظرى 
للعقيدة العلمية التقدمية فهو الفلسفة الماركسية اللبنينية . 
وهی التى تضح وتعلل اهم الاحكام المقائدية » ومن يمتلك 
ناصية الفلسغفة الما ر كسية اللينينية بعمق وجدية وابداع 
بتبنى هذه العقيدة لا بحكم الايمان الاعمى » بل بحكم القناعة 
القائمة على الادلة والبراهين العلمية . 
£+ 
القلسقة والمنهجية العامة للشاط والمعرقة . ان ابرز سمة 
تميز الائسان عن سائر المخلوقات هى ان نشاط الانسان 
)۲٠۲(‏ موافق لاغراضه . بطبيعة الحال » ان ليس كل فرد »› 
القر يبة الثى نقوم لاجلها بهذا الفعل او ذاك تكون عادة واضحة 
ار ل ا ا و رف ار ا ا او 
e E‏ 
سيرورة نشاطه يقوم بتعديل وتصوبب معارفه المختلفة » كما 
يقوم بوضع اخرى جديدة . وكما نرى فأن المعارف والنشاط 
بترابطان ترابطا وتيقا . فبفضل ماذا يجرى هذا الترابط ؟ 
انه يجرى بمساعدة قواعد تملى افعالا معينة فى ظروف معينة 
وتبین بای تعاقب ینبغی اداء هذه الافعال فی سبیل بلوغ 
الهدف المرسوم . ومجموع القواعد الغابنة المرتكزة عل الجر به 
الحياتية او المعارف العلمية سمى بالمنهج . 

واذا کان المنهج صحيحا فان النشاط المشيد عليه بفضى 
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إيضا الى الهدف المنشود . ولهذا جرت العادة فى السباسة 
وفى الانتاج وفى العلم سواء بسواء على ايلاء اهتمام كبير 
لوضع وتعليل واختيار مناهج امينة . ففى الرياضات نجد 
للتعليم والتربية » وتقوم العلوم الهندسية والتقنية بوضح 
مناهج لانشاء المبانى والجسور وتصميم المكائنڻ وخطرط 
الانتاج الاو توماتيكية وهلمجرا . يسمى علم مثاهج النشاط 
والمعرذة بالمنهجية (الميشودولوجيا) . فلكل علم ولكل ميدان 
خاص من ميادين النشاط الانسانى منهجيته الخاصة التى تضع 
وتعلل المتاهج الصالحة لمعالجة دائرة محدودة من المسائل . 
فالمنهجية الفيزيائية تعلل مناج اجراء التجارب على مسرعات 
الجزيثات البسيطة » والمنهجية الطبية تعلل مناهج تشخيص 
وعلاج الامراض » الخ . 

غير ان الناس لا ينشغلون بحل المسائل اليومية الخاصة 
قحسب » بل بتو جب عليهم اتخاد قرارات عل الصعيد الائسائى 
العام الاكثر اتساعا . على سبيل المثال » يبرز امام الانسان 
السؤال التالى : هل يعتبر بلوغ اهدافه مبررا لتخريب 
الطبيعة » وهل بتوجب عليه ان يسعى فى نشاطه الى حفظط 
العالم القائم كما هو » دون تخيير » ام ينبخى إن يقوم بتحويله 
على نحو معين ؟ على الانسان ان يضع لنفسه استراتيجية سلوك 
واسعة » وهذا بيقتضى ان تتوفر لديه بعض الاحكام والقواعد 
الحياتية التى تبين كيف ينبغى التعامل مع الجماعة ومع الفرد › 
مع المصالح الاجتماعية والخاصة » واى موقف ينبغى تبنيه 
فى الصراع الطبقى ابان الحرب وفى فترة العمل السلمى . 
ان حل جمیم هذه المعضلات بتطلب توضر مناهج خاصة 
ومنهجيةه خاصة . وهذه المنهجية لم تعد ترتهن ببعض منظومات 
المعارف الخاصة » ولا ببعض العلوم » انما بالعقيدة عهوما . 
ا 

لاجل تبيان كيف ترتبط العقيدة بوضع المنهجية العامة 
للنشاط والمعرفةه سوف نتناول مثالا من تاريخ العلم . 

كانت عقيدة قدماء الاغريق تتسم بتاليه الطبيعة ٠‏ وكان 


لكل شجرة ولكل جدول او تل اله خاص . لهذا كانت فلسفة 
بلاد الاغريق القديمة تعلل اصولا واحكاما تتطلب الركوع امام 
الطبيعة وتقيض الاهتمام بها » لكنها فى الوقت ذاته كانت 
کر ا و 
بوجه عام » ذلك ان ليس من حق الانسان تغيير الظواهر 
إلالهية . وقد ادى هذا الحكم العام الى الحياولة دون تطور 
اللات ارت اي الوا ادم ور 
العكس » كانت العقيدة البرجوازية فى فترة نمو الرأسمالية 
الصتاعبة تتسم بنظرات مغايرة الى الطبيعة والانسان . فقد 
کان الائسان هر وحده الذى یعتبر حائز القوة الروحبة ء أما 
الطبيعة » بما فيها الاحياء » فقد كانت تعتبر بلا روح . وبحكم 
ذلك ازيلت القود التى تحظر تغيير الطبيعة واخضاعها 
ا ا ن ا 
الانتاج الرآسمالى - مطلب الاستيلاء علل الطبيعة والتسلط 
علیها فی سبيل انماء الصناعة والتجارة . وساعد هذا الحكم 
المثهجى العام على نشعوء علم الطبيعيات التجريبى » لكنه اسفر 
الى جانب ذلك عن نتائج وخيمسة تمثلت بمرور الوقت فى 
اشتداد استثمار البيئة واتاويثها وانخريبها . وكما ذرى › فان 
الاحكام والقواعد المنهجية العامة تؤثر تاثيرا ملحوظا فی طابم 
المعرفة والنشاط الانسانى » عن طربق التحكسسم بىسلوڭك 
الانسان وموقفه من العالم الخارجى . 

فما هى العلاقة بين الفلسفة والمنهجية العامة للمعرفة 
والنشاط ؟ أن الفلسفة » كما نعلم الآن » هى اساس العقيدة 
)٠٠۴(‏ . فعن طريق تعليل المبادىء التى تتحكم بموقف 
الانسان من العالم ومن الآخرين ومن المجتمع عموما » تعلل 
الفلسفة فى نفس الوقت وتوضح الاهداف الثى تضعها البشرية_ 
امامها فى كل مرحلة من وجودها » كما انها - اى الفلسفة - 
تضح وتعلل وتبرر الاصول والقواعد العامة التى يجب على 
الانسان الاسترشاد بها فی نشاطه الرامى الى بلوغ هذه 
الاهداف . وکل علم خاص بضع منهجيته الخاصة لدراسة 
الطبيعة تجريبيا . فالتجر بة على الحيوانات توضع بصورة مغايرة 
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وترمى الى اهداف تختلف عن الاهداف التى تنشدها الدراسة 
الي اة لطم اقم باستحدام الثر ية الففرهة ب ند :ان 
كل هذه التجارب والمنهجيات الخاصة التى تعللها وتتحكم بها 
ما کان لها ان تکون لو لم يكن هناك حکم منهجی فلسفی عام 
بزكد ان معرفة العالم على اساس المراقبات السلبية وحدها 
امر متعذر » وان هذه المعرفة تتطلب تجربة علمية نشيطة 
)١١١(‏ . اذن » فالفلسفة تؤدى وظيفة مهمة اخرى هى الوظيفة 
المنهجية » ونعتبر اساسا للمنهجية العامة للنشاط والمعرفة . 
وهذا الدور لا يمكن ان يوؤدبه آى علم آخر . ان الفلسفة ء 
باعتبارها اساسا للعقبدة والمنهجية العامة » تؤثر بشكل معين 
فى عملية تعيين اهداف البشرية فى كل مرحلة من تطورهاء وف 
طا بح النشاط الرامى ای باو غ هذه الاهداف . 
۰۵ 
الفلسفة والايديولوجا . الناس مخلوقات اجتماعية . ولاجل 
بلوغ اهدافهم نتراهم يتوحدون فى مختلف المجموعات 
والمنظمات . وبوسع کل انسان ان بینتمی فی وقت واحد ال 
عدة من هذه المجموعات والماظمات . فبالامكان » مثلا » ان 
بكون المرء فى وقت واحد لاعبا فى فريق لكرة السلة وعاملا 
فى مصنع » عضوا فى جمعية رياضية وعضوا فى جمعية هواة 
الطوابع » وهلمجرا . ولكن لا يجوز الانتماء فى وقت واأحد الى 
طبقتين اجتماعيتين مختلفتين (كأن يكون المرء قنا وملاكا 
عقاريا » عاملا ورأسماليا) والدفاع عن مصالح طبقية مختلفة 
)۲۰٠(‏ . ففى المجتمعات الطبقية تكون الاهداف والمصالح 
الطبقية متعارضة ومتضاربة وغير متهادنة . 

ومنذ إن انقسم المجتمسسع الى طبقات متعارضة - إلى 
مستغلين (بالكسر) ومستغالين (بالفتح) - اصبحت التناقضات 
الطبقية اعمق تناقضات اجتماعية . لهذا بختلف فهم العالم 
والنظرة الى الانسان وهدف حياته ومغزاها لدى ممثلى 
الطيقات المختلفة . وهم يقومون تقويما مختلفا ايضا كل واقعة 
من وقائع الحياة الاجتماعية وكل حدث او تصرف يؤر فى 
مصير ومكانة الطبقة المعنية . وعليه فان مجموع التعاليم 
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والنظر بات والتقوبمات المتعلقة بظواهر الحياة الإجنماعية ء 
والمعطاة من مواقع طبقة معيئة وتعبر عن اهدافها ومصالحها 
الجذرية وتوطد مواقعها الاجنماءية بسمى بالا يديو لوجيا .)١٠١(‏ 
و ا ا ق ا و ا 
الاجتماعى ومن بعضهم البعض »› وفيها تنعكس المشساكل 
والتناقضات الاحتماعية ( ولذ لك پرامج النشاط الرامى أ 
حفظ وتنمية او تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة . و تتجسد 
الاإيديو لوجيا فى معتقدات مناسبة » قانونية وسياسية ومعنوية 
وفئية ودينية واقتصادية )۲۲١-۲۲١(‏ . ومثلما لا يجوز فى 
وقت واحد الانتماء الى طبقتين مختلفتين › لا يجوز ايضا تبنى 
آراء أيددولوحية مختلفة . ويعتبر ادراك هذا مهما بصفة خاصة 
فى عصرنا الرأاهن » حين بلغت التناقضات بين النظامين 
العالميين - الرأسمالية والاشتراكية » بين العمل والراسمال » 
الات ارت وا مر الاه ر اكات 
الرأسمالية الغنية درجة هائلة من الشسدة . وفى نتيجة ذلك 
يستمر تصادم الاهداف والمصالج الاجتماعية والسياسية . 
ر الا الاعتاد بان الا به الأول هه ل ات 
التام للمصالح المشستر كه لدى مختلف الطبقات او عدم وجود 
با ج رة بالسة اة جا م زفي طرون الغطر 
المميت المحدق بالبشرية جراء صئع وانتشاج السلاح النووى 
باتت صيانة السلام ونزع السلاح النووى والتعايش السلمى 
ين الدول ذأت الانظمة الاجتماعية المختافة وخفض مستوی 
الفا ا اا و رار ا ا 
لرا 

ان الطبقات المسيطرة تسعى دوما الى فرض وحهات 
رها و اديو لوحا يدها عل قات كرات الت 
الخاضعة للاستغلال . فايديولوجيا الطبقة المسيطرة هسسى 
الايد يو لوجيا السائدة . ومرد ذلك هو إن الطبقة المسيطرة 
التى تشسكل الاقلية على الدوام تحتساج لغرض الاحتفاظط 
يالساطة الى الاعتماد لا على الجيش والبوليس والموظفيسسن 
فحسب » بل وعلی الایديولو جیا التى بتسنى بواسطتها اقحام 
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الاراء والتقو بمات والافكار والتصورات التى رر وتعزر هذه 
السيطرة کی وعی الملىقات الاخرى . فمن دون امتلاك وعسیى 
الجماهير وبالاعتماد عل القوة المسلحة والبيروقراطية فحسب»› 
ما كان بامكان ابة طبقة مسيطرة ان تحتفظ بالسلطة . لهذا 
السبب بعتب الصراع مع ايديولوجيا الطبقات المسيطرة 
والتحرر من نفوذها من ابرز واهم ممهدات الثورة الاإجتماعية 
)۲۱٤(‏ وبتاء المجتمح الحديد . 

لقد وصف مار کس وانجلس الایدیولوجیا بانها «وعسسی 
كاذب» . ولكن لماذا ٩‏ وما هو المغزى الذى أودعاه فى هذه 
العبارة ؟ لقد كانت الطبقات المستغلة (بالكسر) تسعى دوما 
اى تصوبر مصالحهها وكانها المصالعح الوحيدة العادلة 
والممكنة › الابدية والثابتة . وعندما جاءعت هذه الطبقات الى 
ا رھ وها ا ی ر 
نفسها جراء ذلك من فهم الحتمية التاريخية للتغييرات التسى 
تفضی عاجلا او آجلا الى ظام احتماعى جديد . اما الطبقات 
التى كانت مجردة من الساطة واتشسىغل موقع الخضوع فکا نٹ 
تسعى هى الاخرى »› عند تكوين تصوراتها عن العدالة والنظام 
الاحتماعى المنشود » الى اضفاء صبغة الحقائق الازلسة 
والراسخة على آرائها فوقعت بدورها فى اضلولة تمخض عنها 
عدم فهم حقيقة ان كل مجتمع طبقى وكل ايديولوجيا طبقية 
يجب عاجلا او آجلا ان يختفيا ليحل محلهما المجتمى 
اللاطبقى . 

ايمکن ان تکون هناك ايديولوجيا حقة تعكس الواقسى 
عکسا صحیحا » وتضع اهدافا تليق بالانسان وتعطی تقو یمات 
لاحداثها الذاتية فى صالح البشرية جمعاء ؟ انه » إلا شك > 
امر ممكن . ففى بادى" الامر تتكون كأيديولوجيا لاطبقة 
العاملة . انها الطبقة الوحيدة التى تسعى الى الغاء كل اشكال 
الاستغلال واقامة المجتمم اللاطہقى > والتی تعى الطاب العا بر 
تاریخیا لمھامھا واھدافھا . کما ان ایدیولوجیتها لا تسعی ال 
تحلیل نظام ما اجتماعی کونه ازلیا وغیر قابل للتغیر . ففی 
المجتمع الاشتراكى تغدو ايديولوجيا الطبقة العاملة - مع 
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اختفاء الطبقات المستغلة - ايديولوجيا لاكادحيسن كافة » 
تعبر عن اهدافهم ومصالحهم الجذرية ٠‏ وتتمثل توجهاتها 
وها ال اة ئى الاان الجر و الور اورا شاه > 
وفى العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية . وتكتسب هذه 
الايديولوجيا قيما انسانية عامة كالسلام فى العالم اجمسسسح 
والعلاقات المتكافئة والمتبادلة النفع بين البلدان والتعايش 
السلمى بين الدول ذات الاثظمة الاجتماعية المختلفة وحماية 
حقوق الانسان . لذا فهى موجهة ضد ايديولوجيا الامبريالية 
والروح العسكر ية » وضد محاولات الرجعب فة المعاصرة › 
الرامية الى مقاومة تحويل المجتمع باتجاه العدالة الاجتماعية 
والديمقراطية والانسانية . اما بشأن الحياة الداخلية لامجتمم 
الاشتراكى الذى لا يخاو من ٠ختلف‏ التناقضات الحادة فسى 
بعض الاحيان » فالخلافات الايديولوجية تتجلى فيه بشكل 
مداخلات صربحة ومناقشات علنية للاستراتيجية السياسيسة 
والتكتيك الذى يرسم لاجل بلوغ المصالح والاهداف العامة . 
فالاشتراكية المتنامية لا تمت بصلة الى «الثكنة الايديو لوحة» 
إو «الدير» » حيث يبدو الجميع متشسابهين ويتبنون وجهات 
نظر متشا بهة وليس لديهم اراء شخصية فى المسائل المهمة 
حيويا بالنسبة لامجتمع . ان الفوارق فى وجهات الاظر ازاء 
هذه او تلك من المسالل لا تعنى التخل عن مبادى 
الاشتراكية ولا الخروج على اطر الايديولوجيا الاشتراكية . 
فالاشتراكية لا تلغى تعددية الرآأى التى تمن البحث عن 
حلول جديدة . 

فى ظروف البيريسترويكا الشثورية الجارية فى الاتحاد 
السوفییتی من اجل تخطى نزعات الركود التى ارتسهد 
معالمها خلال العقدين المنصرمين » لا محيص من بيريسترويكا 
اا کی الا و لرا ها فی فر ال کید کات 
اللامبالاة والموقف غير النقدى ازاء النواقص والنزءة المحافظة 
وبعض من النزعة الذاتية فى اتخاذ القرارات توضع فى احيان 
غير نادرة فى مصاف المبادى' الايديولوجية . ويتطلب تخطى 
الركود تطبيق اصلاح اقتصادى جذرى واشاعة الديمقراطية 
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فى المجتمح ٠‏ وهذا يثير نوعا من المقاومة لدى من ليس له 
استعداد للاقدام عل ملل هذه التحوبلات . لذا تقتض 
ا اد د ور ا ا 
تععلی تقو يما دقيقا لاسباب ااركود ولكل انتهاكات العدالة 
الاحتماعية والانحرافات عن الد يمقر اطىسة الاشتراكية اعمال 
القمع غر المبررة التى نفذها ستالين وحاشيته . وعليها 
اضا ان تعلل ضرورة الببريسسترويكا التوربة للمجتمعح E‏ 
هذه الحالة فقط تكتسب الايديو لوحا الحاذية لدى اوسے 
اوستامل الكادحين ولدى المواطنين كافة » وتنال كامل الثقة 
من السكان قاطبة . وكلما كانت الايديولوجيا اكش تعليلا 
وتماتا » وكلما كانت حججها مدروسة اكش » تقوى تأثيرها 
فى وعى الناس وسلوكهم . والفلسغه التى تبحث فى اهم 
واخطر قضابا العصر من حبث اهميتها الانسانية العامة » وفى 
او او ق الد اا ل ا ي 
بذلك الاساس اللازم لتعليل الايديولوجيا وما يشكلها من قيم 
واهداف . واذ تتيح الفلسغفه ملاحظة تناقضات الواقسع 
وجوانيه السلبية ومن تم تجاوزها » انما تساعد بذلك عل 
تطو یں الاإيديولوجيا . وهذا ما تتجل فيه الوظيففة 
الاإيديو لوحية للفلسفة . 
۰*٦‏ 
المهمة اأرئسة لاةأاسفة الما ركسية الليثيئثية ٠.‏ عل منظومة 
الأراء والتعاليم الفلسفية » كيما تكون فلسفة العصر الحقيقة 
E RR ry‏ 
بحددها مضمون العصر التاريخى المعثى . وهذا بتطلب منا ان 
نعرف ما هو مضمون العصر التاريخى . 

ان المضمرن الاساس لعصرنا هو الانتقال من الرآأسمالىة 
الى الاشتراكىة > اى التطاع الى تغییر بثاء العا لم اجتماعيا عل 
اسسس العدالة . وهذا بعنى توفير فرص متكافئة امام الجميع ٤‏ 
وپلوغ الرخاء المادی 1 وتأمىن ألضما تأت الاحتماعية و تطبیق 
حقوق الانسان بما فيها حقه فى العمل ونيل التعليم » وتحقيق 
الديمقراطية الحققية والعلنية التامهة (الغلاسئوست) 
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والمحاهرة فى اتخاذ القرارات المهمة اجتماعيا وصبانة البيئة 
السليمة لنا ولاحفادنا » واحترام الكرامة الشسنخصية والحربة 
الشسخصسة لکل عضو من أاعضاء المجتمسع »> واخيراأ الغاء 
استغلال الائسان للانسان . وهذه عملية معقدة وطوباة 
يشارك فيها مئات ملايين البشر » وتتزعمها الطبقة العاملة 
وطليعتها السباسية - الاحزاب الشيوعية والعمالية . 

ويمس الانتقال من الرأسمالية الى الا ا 
حياة البشر الاجتماعية والشخصية ٠‏ فهو يرتبط بهدم المبادى” 
ار ر 
الايد يو لوجى الحاد » ويڙدى الى تغيرات جذرية فى حياة 
المجتمم الاقتصادية والسياسية والروحية . 

ا ا وای 
الو يلات والفاقة والاستغلال والجور وغياب الحقوق . بيد ان 
الاحلام شىء والواقع شىء آخر تماما . ولا يجوز القول ان 
ذوى البصيرة والتبحر .من مفكرى الماضى قد صرفوا انتباحهم 
هذه الاحلام والتطلعات ٠.‏ بيد انهم کانو! خلال تناو لهسم 
نا قش قشستهم لها بکتفون ك التحصيل ألاخیر تسر وأاقسح 
ا ا > وذهبوا الى ان جذوره تكمن فى طبيعة 
الائسان ذاتها ¢ فی آلعذر ألغاء الفت ن والفنی والشس امل 
والانصياع . وقد کتب مار کس مئوها بهده الخاصبة الجيى 
اتسمت بها كل الفلسفة السالفة : «لم يكن الفلاسفة يفعاون 
سوى تقسير العالم على هذا النحو او ذاك » اما بيت القصيد 
فهو تغییره» * ۰ هکذا جری بشسکل جدید » ولاول مرة فی 
التار يخ ٤‏ طرح وصباغة مهه الفالسفة . فما هر مغزی کلمات 
مار کس هذه » وعن ای تغییر للعالم يدور الحد يث ؟ 

TR N E 
العالم المحبطل بهم فی نشاطهم علل مدى الالوف المنصرمة من‎ 
› السشين . فقد قاموا بتغيير طبيعة وتضاريس مناطق سكناه‎ 
و بقطح الغابات وشق الاقنية وانئشاء المدن وتشييد منشأت‎ 


* مارکس ۰ الجلس ٠‏ المجلد !£ ٤‏ ص ١١‏ ؟ . 


TT TT 


لم سبق لھا مثیل . غیر ان کل هذه التخغییرات کائت تجری › 
عادة » بيصورة عشوائية وكان من المتعذر التنير بتبعاتها 
البعيدة . وعل مدى الوف عديدة من السنين اخثفت دول 
وظهرت اخرى »> وانصرف وجاء غزاة «ختلفون » وذهب نظاع 
اجتماعى وحل محله آخر . ولكن لم بختف فقر وضيمم 
الكادحين » كما استمر استغلال الانسان للانسان . ولم تظهر 
لاول مرة فرصة فعلية لتغيير كامل بتية الحياة الاجتماعية 
ليرا بترا # اولس فل رانب فبا من ية ونقاطل 
البشر الا فى عصرنا بفضل التطور المنقطع النظير الذى شهده 
العلم والتقنية » وبفضل ظهور الطبقة العاملة الصناعة الاکش 
تنظيما ووعيا من سائر الطبقات المستخلة . وهذا التغيس 
بالذات هو المقصود فى قول ماركس »› وعليه ان بحل 
التناقضات الجذرية ومشساكل العصر الاكش التهابا ›» وان بغير 
موقف البشر من الطبيعة ومن المجتمعم ومن بعضهم البعض . 
اذن » تتلخص المهمة اارئيسة للفلسقة الما ركسسة 
اللا ك ها فة ته ازاف الخةة: ف اعا 
تعليل علمى لامكانيسة وضرورة التحويلات الجذربة للحياة 
الاجتماعية باسرها » تلك التحويلات التى تفضى الى القضاء 
على الاستغلال واقامة المجتمع الشيوعى الذى يوفر الفرصة 
لتحقيق الرفاهية والمساواة الحقيقية والتطرر الروحى والہد نی 
الفعافل لكل فر ٠وا‏ هن لطر فة فلحفة اى وشت 
امامها مثل هذه المهمة . وكان طرحها يقتضى اجمال وتعميم 
تجربه كل العلوم العالمبية » ووضع عقيدة علمية جديدة › 
ومعرفة قوانين التطور الاجتماعى وتبيان حقيقة كونها تقود 
المجتمع بالضرورة الى الشيوعية » ورسم ايديولوجيا ثورية 
جديدة ومنهجية للنشاط تتيح القيام بتحويل العالم . 
كان فلاسقة الماضى » شأن الفلاسفة البرجوازيين 
المعاصر ين > يخصصون مو لفاتهم » عادة » لدائرة محدودة من 
مملى الطبقة المسيطرة . وكانت مؤلفاتهم غير متاحة لاوساط 
واسعة من الكادحين . ولهذا نشا عن الفلسفة تفسها ايضا رأى 
يفيد پانها حقل غامض يستعصى فهمه على الانسان البسيط . 
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ان هذا التقو يم مرفوض تماما بالنسبة للفلسفة الماركسية 
اللينينية التى هى الفلسفة الحقيقية للعالم المعاصر » والنثى 
تستجيب بنشاط وحيوية لكل مسائله الملتهبة » وتعبر عن 
المصالح الجذرية والعميقة لجماهير الكادحين الواسعة . لقد 
مار کی ا ب اانه ئ ارز رن ا 
المادى » تجد البروليتاريا فى الفلسفة سلاحها الروجي .. .» * 


الهمسالة الاساسية لافاسفة وموضوعها ومنهجها 
¥+ 
المسآلة الاساسية للفلسفة . لكل علم مسألته الاساسية 
وهو ضوعه > ای دائثرة ما بدرسه من ظو اهر وعمليات » وله س 
اخيرا - مناهج خاصة للبحث . اذن »› لاجل ان نفهم يمزيد 
من العمق ما هى الفلسفة بنبغى لنا تحديد مسألتها الاساسية 
وموضوعها ومنهجها . 

أ فة الا اة :6 جوع 
يالدرجة الاولى الاجابة عن سزال : ما هو موقف الائسان 
من العالم المحبط (او علاقة الانسان بالعالم المحيط) » وهل 
بامکان الانسان أن بعرفه وبحوله ؟ وهذا هو جوهر المسالة 
الاساسية للفلسفة . ولان البشر كانوا منذ القدم يرون 
خاصيتهم الرئيسة فى كوتهم - بخلاف كل المخلوقات الاخرى - 
مخلوقات. مفكرة م عافلة ووافية + فان مسال عملاقة الاتسان 
بالعالم كانت تصاغ هى الاخرى عادة كمسالة علاقة اأوعى 
والفكر بالوجود » بالواقع المحيط او المادة . 

أن عة الال ي الل هة تخ د وف 
المسالة الخاصة للفلسفة . فالعلوم كالفيزياء والفاك 
والبيولوجيا تحاول الاجابة عن اسئلة ما هى قوانين حركة 
الجر بثات البسيطة او انتشار الضوء او ما هى بنيسة الكون 
وما هى الحياة . اما العلوم الاجتماعية كالتاريخ والاقتصاد 
العا ف ال اع د اا مال ول وة 
نشسوء البشر » وما هى قوانين الانتاج الاجتماعى وما الى ذلك . 
رك الى > املد 0 6 ن 24 


۲١ 


gen] 


وثمة عاوم خاصة عن التفكير والنشاط التفسانى کلم النفس 
تصسوراتنا وتخيلاتنا الحسبة » وما هو الغضب والفرح « 
الا بتهاج والحزن › وما هى القواعد التى يجب أن يسترشد بها 
الانسان کی لا تقوده طروحاته وبراهينه الى استنتاجات 
خاطئة » وهلمجرا . ولكن ما مث علم من هذه العلوم يتناول 
مسألة علاقة الانسان بالعالم عموما » اى علاقة الفكر بالمادة 
بشما تعتبر الاجابة عن هذا السؤال مهمة لا بالسبة لعلماء 
NE a a‏ 
وللحياة العملية . فالعالى > مثلا » بحاجة الى ان يعرف هل 
EEE E‏ 
الجز يات وانتشار الضوء » وهل نستطيع بمساعدة تفكيرنا ان 
نعرف الماض التاريخى وندرس اصول النشساط الاقتصادى . 
کما ان رجل الدولة والزعيم السياسى الساعى الى تخبير الحياة 
الاجتماعيه وتحسينها بحاجة الى ان يعرف مم ينبغى البدء 
بالتحويلات الاجتماعية : من تغيير وعى الناس ام من تغيير 
الوجود الاحتماعى المادى . هكذا يتضح أن الاجابة عن المسالة 
الاساسية للفلسفة تسترعى عاحلا أو اجلا اهتمام العلماء 
ورجال المجتمع ومن يزاول التاملات النظرية ومن بنصرف 
کلیا الى مزاو لة النشاط التطبيقى الفعال »> سنوأء يسواء . 

لم بجر فورا فهم الصلة العميقة التى تربط المسالة 
الاساسية لافلسفة بكل انواع وجوانب النشاط الانسانى . 
وهي لم تغد واضحة وبادية للعيان الا فى العصر الجديد › 
ينما اتاح التطور السر يع للعلم وتعاظم تضال الكادحين 
الثورى الكشسف باوفى وجه عن اهمية هذه المسألة بالنسبة 
للعلم والممارسة الاجتماعية . لذا تكتسب دراسة علاقة الفكر 
بالمادة > الوعى بالوجود > اهميه خاصة بالنسبة للفلسفة 
المعاصرة » اى بالنسبة للفلسفة الما ركسية . 

ولامسالة الاساسية للاغلسفة جانبان . ولاجل التعمق فى 
فهم اهمية ومغزى التعريف الذى اعطاه انجلس ينبغى لنا ان 
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الجانب الاول من المسالة الاساسية للفلسفة . 
المثالية والمادية . عند تامل علاقة المادة بالقكر بعق ننا ان 
تتساءل : لمن الاواوية » اى لمن السبق فى الزمن » - للعالم 
المادى » اى الاشياء المحيطة بنا ام للفكر واأوعى ؟ هذا 
ات هو الى ل الا تب الأول ن السا : الاتاسة 
فى الفلسفة اونلعا تجربهنا الحباتية بان هن اليسين الأجابة 
ا ا 0 ا 
قبل انبثاق مفهوم (فكرة) القمر وصور القمر الشعرية بوقت 
طويل . اذن » كان الشىء المادى - القمر - سابقا لصور ته 
اعد ١او‏ اعروت 2 اقسا لر ومو الي 
وبالمقابل » قبل ان تحط مركبة لونوخود السوفييتية » وقبل 
ان به رط رواد الفضاء الامریکان عل القمسر > کان بحب ان 
تنبشسق وتتطور لدى المصممين والمخترعين والعاماء 
والمهندسين فکرة المح ر كات النفانة واظام ادارة التحليق وما 
اى ذلك . وبعد ذلك فقط » ای بعد ان جرى تجسید هذه 
الفكرة فى اجهرزة ومعدات تقثية فحيشة ٠#‏ تسى القبام برحاة 
الى الف ١‏ هتا كان .افك الأصسميمن.:زالخلمى سابقا لصتام 
الاشياء المادية بهيئة صاروخ ناقل ومختبر قمرى اوتوماتيكى . 
ولو كان المقصود هو مشل هذه الحالات فقط » لكان حل 
الحانب الاول من المسألة الاساسية فى الفاسفة علي ما یکفی 
من البساطة . بيد ان الفلسفة لا تشناول حالات على هذا القدر 
من الداطة ».بل سنال غلاقة الإنسان الال عمرما لهذا 
بتضح لنا إن الفهم المحيعح لاجائب الاول من المسالة 
ا ی ر ا و 
فالمطلوب هنا من حيث الجوهر هو استيضاح ما الذى يعتبر 
سابقا وحاسما على صعيد تطور الكون التاریخى باكمله - 
الفکر ام العالم المادی - وما الذی یعتہر حاسما فى نشاط 
الانسان باى شكل من اشكاله - الوعى ام الوجود المادى . 
فى هذه الاطر فقط يكون ثمة مغزى لهذه المسألة )١١۷(‏ . 
وتيعا لإجانة الفلاسفة عن هذه المسالة اتشتر ا الى مغيسك تن 
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او اتجاهين كبيرين هما المادبة والمثالية . فالماديون يؤكدون 
ان الاو لي والحاسم هر المادة » والثائوى والمحسوم هو 
الوعى . والمثاليون يذهبون الى ان الفكر » الوعى هو السابق 
والاولي » اما الثانوى فهو المادة . 

وتشست الغالة اناه افلمقيي ن ال ارين 
اسماسيين اولهما يعطى الاولوية لفكرة او مثال او وعي يدعی 
انه كان موجودا منذ الازل » قبل نشوء المادة والانسان . 
ويسمى هذا التيار بالمثالية الموضوعية . ولا يقر التيار 
الثانى المسمى بالمثالية الذانية الا بوجود الوعى الانسانى 
الفردى » اى وعى الذات المعنية . اما باقى العالم المادى 
قيوصف بمساطة انه غير «وجود › بل متخیل . 

وشهد تاريخ الفلسغفة كذلت مف ن عساولا اتاد مرقف 
بینی » وسطی . اذ کانوا اشېسه بمن بعترف بتوازی 
واسىتقلالىة وتکافوٌ مبدأی العالم : المادة والوعى . ويسمى 
لاء المفكرون بالئنويين . ولم يكن للمذهب الثنوى اهمية 
مستقلة » كما لم يكن له تاثير كبير فى تطور العلم » ذلك 
ان اکین:واصضلب ممثلیه کارا بنتقلون عاجلا او آلا اما آل 
مواقع المثالية واما الى مواقع المادية . 

فى الحياة اليومية تعتبر الاغلبية الساحقة من البشر اشخاصا 
مادیین عفویین على غير وعی منهم . لهذا کثیرا مها ہرز 
السؤال التالى إلذى ينم عن الاستغراب : كيف يمكن بوجه عام 
الذهاب اف المثالية E‏ التصور القائل بان الافکار والوعی 
تسبق فى تطورها العالم المادى وتحدد مجمل نشاط البشر ؟ 
ركن لا شراب تاا فى وود القالة + له املك شزرا 
ظروف اجتماعية تاريخية . فالتعاليم الفلسفية الاولى التى 
ظهرت فی قدیم الزمان تکكونت فى حين كان تأثير الدين لا 
يڙال قويا جدا . ویموحب معظم التعاليم الدينية » المعاصرة 
والقديمة » ان الذى خلى العالم هو الله او الالهة » اى كائئات 
غير ماديه » تنتصب فوق الطبيعة »> وقادرة على كى شىء . 
وكان لهذه المعتقدات تأثير معين فى جملة من التعاليم الفلسفية 
التى تبنت التفسير المثالى الدينى للعالم . 


¢ 


فلماذا يستمر وجود المثالية فى ايامنا هذه » حين يقدم 
تطور العلم والتقلية عددا غفيرا من البراهين التى لا تدحض 
عل صواب المادية ؟ القضية هى أن للمثالية جذورا معينة فى 
التفكير البشرى بحد ذاته » وفى ظروف الحياة الاجتماعية . 
وسنتناول لاحقا هذه الجذور بمزيد من التفصيل )٥*(‏ »› 
اما الآن فنكتفى بالقول ان المثالية ترتبط ارتباطا وثيقشا 
بعقيدة وايديولوجيا الطبقات المسيطرة ء وتعود بالنفع على 
بعض القوى الاجتماعية » لانها تقدم حججا تشهد لصال 
فة ووسوم طا الال الاك غفا ها ل تال 
هيبة الدين فحسب »ء بل وتسوق ادلة معينة دفاعا عن موقفها. 
لهذا لا يستطيم. الماديرن المعاصرون أن يرفضرا؛ المتالية 
بسهولة وان ينبذوا حججها كأمر لا قيمة له . انهم ملزمرن 
بتحليدها واثبات بطلانها والرد عليها بر اهینهم القائمة على كل 
تراك الفلے التعاش والخارسة الاجحاعية السايتة. 
را قط دو انا الف الاد اة ي دال ها 
+۹٩‏ + 
حوار المادى مع المثالى . لننظر ما هى الحجج التى يستطيع 
التقدم بها الشسخص المادى والشخص المثالى دفاعا عن وجهات 
نظرهما . لو افترضنا شخصین احدهما مادى والآخر مثا 
موضوعى » لكان جدلهما على النحو التالى تقريبا : 

المادى )2( : أت تزعم ان الافكار لها الإولو ية > وهی 
سىق الاشاء المادية 

المتال الموضوعى (م ٠‏ م) : هذا صحيح . 

م : اا اخالفك الرأى . فنحن محاطون باشياء مادية 
قابلة للاستشعار بالحواس » اشياء استطيع رؤيتها ولمسها 
وشمها وتذوقها » لكنئى لم اصادف قط مفاهيم وصورا ذهنية 
مننتقلة لا علاقة لها لاسا ول تسين انمكاسا ها د ليذا 
لا اعتقد ان بمقدور الانكار إن تسبق الاشاء وان بكرن لها 
وجود بدونها . ناهيك عن ان تکون موچودة قبلها . 

م ٠‏ م : حاول متابعة طروحاتی بانتباء » وآمل ان یتسنی 
لى اقناعك بان الافكار تسبق الاشياء المادية وبامكانها ان نوجد 
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بمعزل عنها وقبلها و بصورة مستقلة عنها . 

م : انا جاهر . 

م ٠‏ م : قل لى » من فضلك » من اين جاءت بدلتشك 
والمقعد الذى تجلس عليه ؟ 

م : بدلتى صنعها الخياط » والمقعد صنعه النجار . 

م . م : حسنا » ولكن صئع البدلة او المقعد يفترض أن 
تكون لدى الخياط والنجار فكرة اولية › اذ يتوجب عليهما 
التفكير بغصال البدلة او بشكل المقعد قبل البدء بالخياطة او 
نشر الخشب بوقت طويل . 

م : هذا صحيح » ولكن مأذا بعد ؟ 

م ٠‏ م : قبل البدء حتى بصنع ابسط حاجة » يتوجب عل 
صانعها ان ببتکر ویعی ما يعتزم صنعه » اى أن الفكرة تسبق 
الحاحة المصنوعة . 

م : وما الذى يمكن استنتاجه من هذا القول ؟ 

م ٠‏ م : ان العالم معقد جدا » ولا يسع المرء الا التعجب 
لتعدد وجومه وتثاسق اجزائه . انظر کیف ببدو کل شىء 
متوافقا فيه . قى العالم ترى النحل الذى بجمع الرحيق الحاوى 
للعسلل بالضبط فى الوقت الذى تقتضى الضرورة تلقيح 
النباثات . وهئاك الانهار والامطار التى تحثاج الطبيعمة الى 
مياهها . وهناك تعاقب الليل والنهار الذى لا وجود بدونه 
للكثير من الكائنات الحية . وتحيط بعالمنا الارضى كميات 
كافية من ثانى اوكسيد الكار بون الضرورى للنباتات ومن 
الاو کسجین الضرورى للاحباء . 

م : وما الذى تثبته هذه الامثلة ؟ 

م ٠‏ م : سوف انظم طروحاتى الآن فى سياق واحد . اذا 
كان لا بد لاحد من ان يقوم بصنع حتى الشىء البسيط كالبدلة 
او المقعد. » فكيف كان من الممكن ان ينشاً تلقائيا عالم معقد 
ومنظم كالذى بحيط بنا ؟ اذا كان صنع البدلة والمقعد بتطلب 
وجود فکرة لدی الخاطل والنحار › فان خلق العالم کان بتطلب 
وجود فكرة سابقة له اعقد واكبر مرات عديدة من فكرة الخياط 
أو انار 
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م : من صاحب هذه الفكرة ؟ 

م . م : اود القول بان فكرة معقدة کهذه تراعی كل 
ثرا بطات الحيوانات والنباتات والهواء والماء لا يمكن ان تكرن 
فكرة شخص بمفرده › مهما كان عبقريا . انها فكرة قائمة 
بذاتها . الناس المتديثون يطلقون عليها تعت الله » لكثلى 
فياسوف وافضل تسميتها بالعقل العالمى او الغكرة الاولية . 
رالقضية لبت فن العنية ء٠‏ بل فى الاتراز بان على هدا 
العالم المعقد والمتنوع والمتسم بهذا القدر من الكمال كان 
بقتظى إن تسيقة فكرة ٠‏ غلا بانها يجب أن تكون فكرة 
سرمدية وعظيمة . على هذا النحو اخلص الى ان الفكرة أولية 
والمادة ثاذودة . 

م : انث تزعم ان كل العالم المادى قد خلق وفق فكرة 
و اة روان ن هاه افر ان ل فردن ابقر 
سبق له ان رأى النحار والخاط ‘ لكن «فكرتك الاو لية» أو 
«العقل العالمى» ليست لاحد . فأين ذلك الرس الذى ابتكرها؟ 
ان كل طروحاتك تقوم على كونك تلاحظ جانبا واحدا فقط من 
القضية » وتتقصد التزام الصمت يشان الجاتب الآخر . ان كل 
الوقائع التى تحدثت عنها يفسرها العلم المعاصر دون ان يلجا 
ای معو نة الرب أو العقل المالمى أو الفكرة السرمدية . وقد 
اظهرت الكيمياء البيو لوجية ان الكائنات الحية يمكن فى ظروف 
معينة ان تنشاً من المادة غير الحية (الجماد) . والاوكسجين 
فى غلاف الارض الجوى نتيجة للنشاط الحيوى للنباتات التى 
تفرزه تحت تأثير ضوء الشمس » وغاز الكار بون نتيجة نشاط 
الحيوانات الحيوى . عدا عن ذلك »> اثبت العلم ان الانسان 
لفسه لمرة التطور التار یخی الطويل »> والفكر والوعی ئەر 
نشاط دماغ الانسان )۱۲١:-١۲١(‏ . علاوة على ذلك » ان 
العالم ليس متوافقا يالصورة التى تتحدث عنها حين تنسب 
ترتيب بنيته الى عقل الهى . ففى العالم أمراض معدية وحروب 
وآلام بشريهة وما الى ذلك . ونحن نعلم انه يمكن ويجب 
مكافحتها . ولو كان كل هذا نتيجة فكرة اولية الهية لكان 
من المتعذر ان تون هناك ابة مقاومة لقوى الطبيعة الغاشمة 
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وللحور الاجتماعى . بيثما يمكن التغلب على هذا وذاك بواسىطة 
العام والحهود اليشرية . وعليه فان نظرتك العتبر وحيدة 
الحانب . انها تناقض العلم المعاصر وتناقض تلك المنجزات 
العظيمة فى التطور الاحتماعى الذى تعتبر من المسار كين فيه 
وشهود عیانه . 

هنا بشسترك فی الحوار شخص جديد مفترض هو المثالى 
الذاتى ليعبر عن وجهة نظره . 

المثالى الدانى رم . ذ) : انا اختاف مع الماديين ومع 
المثاليين الموضوعيين على السواء . فأنا او كد ان المادة عموماً 
لا وجود لها » وان من المستحيل اثبات وجودها » وان الاشباء 
المادية الم مفردة تتراءى لنا فقط . انها مجرد عادة لنا . 

م : كيف تبرهن على صحة ارائك ؟ 

م . 3 : هل لك ان تبلغنى من اين لك ان تعرف ان ثمة 
تفاحة على الطاولة التى امامك ؟ 
جوانيه احمر والآخر يميل الى الخضرة » وتفوح مله رائحة زكية 
وله طعم حامض حلو . وانا اطلق على هذا الشىء نعت التفاحة › 
واژكد انه موجود لائنى إراه واشمه والمسه واتذوقه . 

م . ف : على هذا النحو » تنجد أن «التفاحة» ليست سرى 
ا ت ا ر وه کو 
جانب ومائل الى الخضرة من جانب آخر › تفوح منه رائحة 
عطرة . وعندما تلفظ كلمة «تفاحة» » انما تريد أن تقول 
ببساطة انك تحس بحواس البصر والذوق واللمس والشم . 

م : وماذا نستنتج من هذا القول ؟ 

م ٠‏ ذ : نستنتج ان ليس هناك ای شىء مادى لا علاقة 
ا ی ا ب 
باأنها احاسيسنا نحن » الملازمة لتفكيرنا ووعينا » او بابيجاز 
لل«انا» التى تخصنا . وتحن نسمى توليفشة الاحاسيس هذه 
بكلمة «تفاحة» . وبنفس الصورة يمكن القول ان الطاولة 
والبدلة والمقعد ليست سوى تسميات لتوليفات معينة من 
الاحاسيس البصرية واللمسية وغيرها . 
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م : ولكن عليك » والحالة هذه » ان العالم كله ليس 
وق راغا اسسا وان الال ل ود ك افا 

م . ذ : هذا ما اقصده بالضبط » عندما اقول إن المادة 
لا وجود لها . فكلمة «مادة» هى أيضا تسمية لحشد کبير من 
الاحاسيس التى اعتدنا الظن بانها انعكاس للاشياء . اما إا 
فأجزم بان ليس هناك ايما اشياء » لكننا اعتدنا فقط التحدث 
عن الاشياء : فليس هناك فى واقع الحال سوی تفكيرى › ليس 
هناك سوی ال«انا» التی تخصنی بکل ما بلازمها من احاسیس . 
SS‏ 

م (مبتسما بتهکم) : انت فى هذه الحالة تدخل حتما فى 


م .د :وما هذا التناقض فى اعتقادك ؟ 

م : انت تتكلم معى . ولكنك لا تعلم أننى موجود الا من 
خلال احاسيسك . ومن وجهة نظرك ائنى ايضا لست سوى 
تو ليفة من الاحاسبس ء ولست انسانا ماديا واقعيا حيا . 

E 
AT REO 
الذاتية » اى انك فى واقع الحال تتكلم مع نفسك وتبرهن‎ 
لنفسك عل وجهات نظرك » وتحاول اقناع نقسك بصحة‎ 
آرائك . ولثن توخينا المنطق فسوف نجد ان ليس هناك بشر‎ 
آخرون ما خلاك وما خلا ال«انا» التى تخصك . معنى هذا ان‎ 
ليس هناك احد سواك » ولا وجود فى هذا العالم لايما يشر‎ 
. آخرين‎ 

م ٠‏ ل (بوچوم) : انا لم اكن راغبا فى قول ذلك » ولكکن 
لعلك محق » فحججى ليست على ما يرام . 

سوف يتسنى لا لاحقا غير مرة التعرض بالنقد للمثالية 
الموضوعية والذاتية على السواء . اما هنا فيكفى ان ننوه 
بالسمۂ التی کان الشخص المادی مصیہا فى تشخبصها ضمن 
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هذا الحوار » وهى ان المثالية الذاتية الثابتة الرآى تفض الى 
مذهب وحدانية الذات » اى نكران وجود سائر البشر ما خلا 
السخص الذى بدلى بوجهة الأْظر المثالية . 

ان مجمل تاریع صراح المادية مع المثالية الذاتة 
والموضوعية يرينا إن كلا هذين التيارين يتعارض مع العلم 
وبئاقض كل استنتاجاته . لكننا نجد آراء المثاليين الذاتيين 
والموضوعيين فى الواقع مموهة » عادة » وليست صريحة كما 
فی المحاورات التی اوردناها » لذا يتوجب عل الماديين يذل 
مجهود نقدى كبير للكشف عن الحجج الحقيقية للمثالية › 
وتوظيف قدر لا بستهان به من الجهود لدحضها دحضا منطقيا 

صحیح ان المادية لا تتهادن مع اى شكل من اشكال 
المثالية » بيد ان المادى الجاد لا يستطيع نبذ حجج المثالى 
ببساطة . اذ لا يجوز دحض المثالية بالادلة الكلامية وحدها . 
فالمادية تبنى براهينها على تعميم نتائج تطور كل العلوم 
الطبىعية والتقنية ودراسة الفكر البشرى ء وما الى ذلك . 
واسترشادا بهذه الاعتبارات بالذات سوف نتصرف ونکرس 
حجملة م الابواب الخاصة لمناقشة مو قف المادية الفلسقية 
ولا يما شكلها الاسمى الراهن » اى المادية الجدلية . 
وسنتناول فيها بالتفصيل لبس فقط نقد المثالية الذاتية 
والموضوعية » بل وكل المضمون الايحابى للفلسغفة المادية فى 
ضوء نتائج ومنجزات العلاوم الطبيعية والعلوم الاجتماعيية 
والتقنية المعأصرة . 
۰٠‏ 
الجانب الثانى من المسالة الاساسية لافلسفة . عند تناول 
علاقة الفكر با لمادة ¿› علاقة (لوعتسى بأ لو جود 4 ھک طرح 
السؤال التالى : هل يمقدور فكرنا أن يعرف معرفة صحبحة 
العالم المحيط بنا » وهل بامكاننا وضع مفاهيم صحيحة عن 
الظواهر والعمليات المحيطة بنا » وهل نستطيع ان ندل پآراء 
صائبة عنها ونحكم عليها حكما صحيحا و نتصرف بنجاح استنادا 
الى طروحاتنا وآرائنا هذه ٩‏ ان سال هل من الممكن معرفة 
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العالم > واذا کان ذلك ممکنا قال اي مدي ستطيع الانسان 
ان بعرف وبدرك ویدرس الواقع المحیط به بشکل صائب › 
او قريب من الصواب فى اقل تقدير » هو الذى يشكل الجانب 
الثانى من المسألة الاساسية فى الفلسفة . 

و تیعا للموقف الذى اتخذه هؤلاء او اولئك من الفلاسفة 
يحل ادرال عن اة مر نة الفال > الشتججوا ال 
اتجاهين . وينتمى الى الاتجاه الاول القائلون بامكانية معرفة 
العالم (الماديون وجزء كبير من المثاليين الموضوعيين) › بينما 
بنتسب الى الاتجاه الثانى القائلون بعدم امكانية معرفة العالم » 
ممن يذهب الى ان العالم كليا او جزيثا غير قابل للمعرفة 
(هؤلاء هم > عادة » المثاليون الذاتيون) . ويسمى الذين 
ینکرون امکا نة معر فة العالم » عادة ء باللاآدريين . ولیس من 
اصعب أدراك ان لمسالة امكانية معر فة العالم وطرائٹق 
الت كد من صحة معارفنا أهمية بالغة الخطررة فی الظروف 
ااا ا و ا 
واتقين بان من الممكن معرفة العالم » وبان عقيدتنا 
وايديولوجيتنا تقدمان نظرة ضالبة الى العام وتقريما صحيحا 
لما بجرى من احداث . لذا فان اللاآأدريىه لا تقرض اسس 
العلم فحسب » بل واصول العقيدة العلمية والايديولوجيا 
التقدمية . ولا غرابة فى ان اللاأدرية تعتبر سلاحا فى الصراع 
الايديولوجى يستخدمه خصوم الطبقات التقدمية فى المجتمع 
المعاصر . فبنكران امكانية معرفة العالم تجردنا اللاآدرية من 
بوصلة هادية فى العالم . ويعمد اشياعها الى طرائق خبيثة 
ومتفننة للدفاع عن وجهات نظرهم . وعليه فان الصراع معهم 
س اع ور فا البادة الفاسةة الاه 
۱۱ 
حوار حول امكائية معرفة العالم . كيف بيدافع اشياع اللاأدرية 
وانصار امكانية معرفة العالم عن وجهات نظرمم ؟ بالنظر لكرن 
اتباع اللاآدرية هم بالدرجة الرئيسية المثاليون الذاتيون › 
ولكون الماديين ينتمون الى انصار امكانية معرفة العالم » فسوف 
يشسارك فى الجدل حول امكانية معرفة العالم نفس الشسخصين 
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اللذین افترضناهما )٠٠۹(‏ » اى المادى (م) والمثالى الذاتى 
(م . ڈ) . 

م : بصعب علینا حتى ان نتصور انسانا عاديا ينكر 
ا سره الال رها اة ارا ت 
بامكانية معرفة العالم . 

م . ذ : ان العكس بالضبط هو الصحيح . ان تجربتنا 
الحياثية اليومية ترتكز على مراقبة الاشياء المحيطة بنا وعل 
تلقيها الحسى بواسطة حواس البصر والسمع واللمس › الخ .» 
وهی مصدر معارف لا يؤتمن . 

م : لماذا ؟ 

م ٠‏ ذ : هذا قلم فى يدى » يبدو للناظر اليه مستقيما . 
والآن سأغمر نصفه فى قدح ماء . فكيف تراه الآن ؟ 

م : ارى القلم منحرفا بزاويةه صغيرة . 

م ٠‏ ذ : على هذا النحو تبلغنا حاسة البصر بان القلم 
مستقيم تارة ومنحرف تارة اخرى . فأيهما نصدق ؟ كيف يمكن 
بعد ذلك ان نزعم اننا نعرف شيثا يعول عليه حتى بخصوص 
شیء بسیط کهذا ؟ 

م : المثال الذى اوردته غير مقنع . هنالك عدة طرق لان 
ناكد اى الالطباعات البصرية صحبحة وايها خاطئة . اولا »ء 
يمكن ان نمرر اصبعنا على القلم دون ان نخرجه من الماء كيما 
نتبقن من ان الانحراف بتراءی لنا فحسب . ثانا » بمكننا ان 
نغخمر القلم بكامله فى الماء » ففى حالة انغماره التام يكون 
مستقيما » كما هو فى الهواء . ثالثا »> يمكن صنع علبة ضيقة 
ملحرفة بزاوية صغيرة على غرار القلم المغخمور نصفه فى 
العلبة دون ان نخرجه من الماء » فنتأكد انه امر متعذر . 

م ٠ذ‏ : وماذا يستنتج من ذلك ؟ 

م : أن المراقبة وحدها لا تكفى للتآكد من صحة المعارف 
ومعرفة الصائب والحقیقی منها » ای ما پناسب الوأقع » بل 
تقتضى الضرورة ان نجرى » على الاقل » ابسط تجربة » اى 
ان نقوم بنشاط معين مع القلم وقدح الماء »> كى يتسنى للا 
تمييز خداع البصر عن واقع الاشياء . 
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م . ڈ (مواصلا عناده) : هناك أايضا ج اخرى للشك 
فى صحة المعرفة . 

م : ما هی هذه الحجج ؟ 

م ٠‏ ذ : فى القرن الماض كان العلماء بعتقدون ان 
الذرات غير قابلة للتجزئة . بعد ذلك خلصوا بفضل التجارب 
الى ان الذرات تتالف من توى وجزيئات بسيطة لا يمكن 
المضى بتجزئتها هى الالكترونات . وفى السنواث الاخيرة يميل 
العلماء الى الظن بان الجزيئات البسيطة نفسها تتكون من عناصر 
فير يائية خاصة . على هذا الحو نجد ان ما كان يعتبر حقيقة 
ثابتة فى اواخر القرن التاسع عشر اصبح خاطئا فى اروائل 
القرن العشرين » وان ما كان يعتبر حقيقة ثابتة فى اوائسل 
القرن العشرين بات بعتبر الآن خاطئا . فكيف يمكن الول 
بصحة معرفة العالم ؟ 

م : انت لا تراعى سنن تطور العلم . ان جوهر القضية 
المعرفة ليست «قطاعا» معزولا » بل هى حلزون يتكون من 
عدد لا تهاية له من الاستدارات . لذا فنحن نواجه عملسة معرفة 
نسير خلالها طوال الوقت الى الامام » نحو معرفة اصوب واتم 
للعالم . وما المثال الذى اوردته الا تو كيد لكون الفيزياء 
المعاصرة تعرف يثية الذرات افضل مما قبل ٠*‏ او ٠٠١‏ 
سنة . وهذا لا يؤكد وجهة نظرك › بل وجهة نظرى » وهى ان 
بالامكان معرفة العالم » وهذه المعرفة لا حدود لها . 


ف الار الى ارود فض ال اا م :> 
١‏ - انث الشخص اللاآدری بستخدم لاثبات وجهات نظره 
خداع الحواس (وهو فى مثالنا خداع البصر) ولا يعتمد الا على 
المراقبات السلبية » علما بائه يتناول كل مراقبة بمعزل عن 
سواها . اما المادى القائل بامكائية معرفة العالم » فلاجل دحض 
وجهات نظر اللاأدرى بلجا الى التجربة التى تعتير جزء! مهما من 
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الممارسة » اى من نشاط البشر الاجتماععى الائتاجى . 
فالممارسىة هى التى تتيح لنا اتبات امكانية معرفة العالم . 

۲ - ان اللاآدرى يتناول المراحل المختلفة من تطور العلم 
دو نما ترابطل فما ينها . وهر لا بلاحظل وحدتها الداخليسة 
وترابطها > ولا بلاحظ تلور العام > ولذا لا يتمكن من معرفة 
ان كل مرحلة فى عملية التطلور تتمسم الاخرى › وان بعض 
المعارف تعمق وتدقق المعارف الاخرى . اذن »> فالمعرفه بحد 
ذاتها تتطور وبالتالى فنحن نتعرف على العالم المحيط بنا بشكل 
اوفی فارفی . 

ان کل علم خاص يدرس موضوعه ومچاله الخاص من 
الواقح . فعلماء الفيزياء يدرسون حركة وتفاععل الحقول 
والاجسام المادية . ويستكشف علماء الكيميماء كيف تتألف 
الجر بئات من الذرات و يسعى علماء السو لوحا الى فهم ما ھی 
AE Rs N I a‏ 
هذه العلوم يستكشف كيف يتعرف الانسان على العالم المحيط ء 
وکت ونا طريةة واكك هن هة تنه > هتد المة لا 
بضطلع بها سوى الفلسفة عندما تناقش الجانب الثانى من 
مسا لتها الاساسسة . ولسمى ذلك الفصل من الفلسفة الذى 
يدرس عملية المعرفة وطرق التأكد من صحتها بنظريبة 
المعرفة . ولذا فلاجل تأكيد اهمية نظربة المعرفة بالشسيسة 
لفهم جوهر الفلسفة نستطيع وصف مسالتها الاساسية 
بالمسالة المعرفية . ومن خلال معالجة التعليم المتعلق 
بالمعرفة ومصادرها وتطورها وطرائق التأكد من صحتها » وتمييز 
المعرفة الصحيحة » أى الحقيقية ›» عن المعرفة الخاطئة › اى 
الكاذبة تحل الفلسفة مسائل مهمة لا يحلها اى علم آخر . وهذه 
وظيفة اخرى مهمة من وظائفها هى الوظيفة المعرضة . 
وسنتناو لها بالتفصيل فى الباب الخامس من هذا الكتاب . 
¥ 
منهج الفلسغة والمفهرم التمهيدى للجدلية والميتافيزيقا . فى 
الحوار الذى اوردناه كانت النتائج والاستنتاچات التى توصل 
الها المتحاوران متعارضة تماما . وحذا أمر مرھهون ای درجة 
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كبيرة بكو نهما يستخدمان مناه مخثلفة فى الطروحات 
والراهث 2 الهج الى مده اإلادى فى هدا :الوا 
بسمی بالمنهج الجدلى (الدیالکتیکی) . 

بتطلب المنهج الجدلى للمعرقسة تناول كل الظواهر فى 
العائم المحيط بنا قى ترابطها وتفاعلها وتطورها الداثم . 
و لے ا ا 
المحط ومعرفة ذاته الا شرط کو زه سسيتناول و یدرس کل 
الظواهر فى حركتها وتغيراتها الدائمة » وبالانتباه قبل کل 
شىء الى الانتقالات المتبادلة لاظواهر وتحول بعضها الى بعض . 
ويسعى المئهج الجدلى خلال ذلك الى العثور (ويعش بالفمل 
على المصدر الداخلى للتطور فى كل شكل من اشكال الحركة › 
وفى كل واقعة من وقائع التغير . وهذا المصدر هو التناقضات 
الداخلية الموجودة فى كل ظاهرة وفى كل عملية » وصراع 
هذه التناقضات وحسمها . فالتطور بحد ذاته لا يفهم کتکرار 
او حركة دائرية » بل كظهور دائم لاجديد » شريطة ان يبدو 
فى الظواهر الجديدة نوعيا بعض جرانبها ومواصفاتها وكأنه 
بكرر ما كان فى المراحل السالفة . وفى عملية التطور يجرى 
دائما تهدم وتلاشی القديم وانيثاق الحديد ٠‏ مح بقاء کل ما هو 
قيم وحيوى فى هذه العملية . 

اع التق جاو الا اا اف 
بالميتافيزيقى . ويتناول المنهج الميتافيزيقى كل ظاهرة 
بصورة منفردة و بمعڙل عن ترأابط وتفاعل الظواهر فيما بينها. 
ول جرت مراعاة هذا الترا بط والتفاعل »> فان ذلك دحری 
بصورة سطحية وغير عميقة . وعد تثاول التغير والح ر كة يغفل 
المنهج الميتاقيزبقى عن التطور الحقرقى » ولذا فهو لا بقر 
بامكاية بروز ظواهر وعمليات جديدة مبدئيا فى الطبيعة 
والمجتمع وفكر الانسان . فمن وجهة النظر الميتافيزيقية ان 
کل شیء فی العالم پتکرر عاجلا او اچلا » ویبېدو کل شیء 
و كانه يتحرك فى دائرة » ومصادر الحركة والتخبر لا تکمن 
فى داخل الاأشياء والظواحر » لا فى تناقضاتها الداخلية » بل 
فی دافع خارجى » فى قوى خارجة على الظاهرة المعنية . ولا 
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قر المنهج الميتافيزيقى بالتحولات النوعية الجذرية والتغيرات 
الثورية فى العالم المحيط بنا » بل يحاول تصوير كل شىء 

ان المنهجين الحدل والمبتافيز بقى بتعارضان تعارضا 
جذريا . ففى عصرنا العاصف ء فى عصر التخيرات الثورية 
العميقة والتطور السريح للعلاقات الاجتماعية والاقتصاد والعلم 
والتقنية والثقافة عموما » لا يتسنى الا للتعليم الفلسفى الذى 
يعتمد عل المنهج الحدلى ویستخدمه فى حل معضلاته ان يۆدى 
پنجاح دور «الخلاصة الروحية لعصره)» (۲**) . 

ولکلمتی «الدیالکتيك» و«المیتافیزیقا» اصل یونانی قدیم . 
اذ کانت الاولی تعنی بادی” ذى بدء فن او قاعدة التوصل أل 
الحقيقة من خلال الجدل * عن طريق مقارنة الآراء المتعارضة . 
والكلمة الثانية (التى تعنى حرفيا «ما بعد الفيزيا») استخدمها 
الفلسوف البو انى القدريم المارز ارسطو TYTT—~TAE)‏ ف٠‏ م .) 
عنوانا لمؤلفه الفلسفى الرئيس . واحترامهها له كانت 
الميتافيزيقا تسمى عل مدى قرون عديدة بالفلسفة عموما . بيد 
ان مغزى هاتين الكلمتين تغير منذ ذلك الحين تغيرا جذربا »› 
ولسوف نستخدمهما نحن ايضا » مقتفین آثار مار کس وانجچلس 
وليثين » بالمغزى الذى تستخدمان به فى هذه الفقرة . 
وسنتناول بالتفصيل جوهر المنهج الجدلى فى الباب الرابع من 
هذا الكتاب . 
ا 
موضوع القلسقة الماركسبة الليششة . الماركسية اللينينية 
علم عن التحويل الثورى للمجتمع وبناء الاشتراكية والشيوعية. 
د ی و ا ی و 
الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى والشيوعى › والاقتصاد 
السياسى الذى يدرس قوائين الانتاج الاچتماعى ونشاط البشر 
الاقتصادى » وفلسفة المار كسية الليشينية . وبالنسبة لنظربة 
الشبوعية العلمية والاقتصاد السياسى تعتبر الفلسفة المار كسبة 

* لذا ارتاينا استخدام والجدلية» عوضا عن رالديالكتيك» 
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اللينينية اساسا عقائديا وايديولوجيا ومئهجيا » وهى تقوم 
بو ضع المناهج والمبادى" النظرية للمعرفة العلمية التى 
مستخدما نها فى معالجة مسائلهما . وتترابط مكو نات المار كسة 
اللينينية فيما بينها ترابطا لا ينفصم » وتتحد اتحادا وثيقا . 

والتسمية العلمية للفلسغة الماركسية اللينينية هى 
المادية الجدلية والتاريخية . 

ان تسمية «المادية الجدلية» تدل على ان التعليم الفلسفى 
يبعطى جوابا ماديا عن المسالة الاساسية فى الفلسفة ويستخدم 
المنهج الحدلى فى مناقشة وحل كل المعضلات الفلسفبة 
والعقائدية والمنهجية والايديولوجية والمعرفية المعقدة . وبذا 
رختلف یذ | التعليم احتلافا جذر با عن سسا ئر اشکال وانواع 
الفلسفة السالفة » كذلك عن باقى التعاليم الفلسفية غير 
المار كسبة الموجودة فى هذا العصر . 

لقد نشسات الفلسفة المادية مئذ عهد سحيق . بيد ان 
المادية لم تكن تشمل سوى فهم ترابط الطبيعة والفكر . اما 
الآراء المتعلقة با لمجتمع فقد کا نت تسو دها الأراء المثالىة حی 
بروز المادية الجدلية . اذ كان مفكرو الماض » بغض الاظر 
عن كيفية معالجتهم للمسالة الاساسية فى الفلسفة عموما › 
يجمعون على إن العامل الحاسم فى الحياة الاجتماعية هو الافكار › 
الوعى » هذه او تلك من آراء الئاس » اما الواقع المادى 
والعلاقات الاجتماعية وانتاج الخيرات المادية فترتهن كليا 
بهذه الافكار والآراء > وليست سوى وسيلة لتطبيقها . ولهذا 
السبب بالذات كانت الشسخصيات والفثات الاجتماعية الساعية 
الى تغيير النظام الاجتماعی الجائر تسعى الى الشروع فى تطبيق 
حو بلاتها من تخيسر الافكار والوعی و آراأء الناس »> وکانٹ خلال 
کے ر ا ون الت ار ا 
لا ق ا 
سبل تغییره » فقد رأاعی موؤسسا هذه الفلسفة ما ركس 
وانجلس تجر بة اسسلافهم الفاشلة » وسلكا سيلا مغاير| » وهو 
انهما نشرا الفهم المادى لا على الطبيعة والفكر فحسب »> انما 
ايضا على مجمل تاريخ المجتمع البشرى » وعلى كل اشكال 
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النشساط الاجتماعى . لهذا تعتبر المادية الجدلية الى جانب ذلك 
مادية تاريخية ابضا . ويتلخص اختلافها الجذرى عن سائر 
التعاليم المادية السالفة فى كونها «استكملت بناء» المادرية 
ورل أن اف ادن انارت اة اللهاعة ج ادن 
لس ضا اظن بان المادة الجدلة والتاريخة ماا يان 
فلسفيتان مختلفتان او فصلان مستقلان فى الفلسغفة الما ر كسية 
الليششة . ان فلسفتنا واحدة هى المادية الجدلبة لانها تضح 
وتستخدم منهج المعرفة الجدلى »> وتجيب ماديا عن المسألة 
الاستاسبة لأفلسفة > وسشی الى جانب ذلك مادية تار دة انها 
تعمم المادية على المجتمح » وترى ان الوجود الاجتماعى المادى 
يحدد الوعى الاجتماعى › وتعتبر التاريخ عملية جدلية متنامية . 
علل هذا النحو نجد ان الفلسفة المار كسبة اللسنبشة تيحث 
فى اعم علاقات الإنسان بالعالم وتكشف عن الروابط والقوانين 
العامة قى تطور ااطسعة والمجتمع والفكر . وهذا هو ما يشكل 
موضوع الفلسغفة المار كسية اللينينية التى عى الاساس النظرى 
لايديولوجيا الثورية والعقيدة العلمية الاكش تقدمية فى العصر 
الراهن . 
٤‏ 
مبدا التحزب قى الفلسفة . بامكان الناس الذين بعتنقون آراء 
مختلفة ان يتوصلوا فى الحياة اليومية › او حتى فى السياسة» 
الى اتفاق او ان بجدوا حلا وسط بشأن هذه إو تلك من 
المسائل . اما حين يتعلق الامر بالاصول الفلسفية للعقيدة › 
التى تعبر عن وجهة نظر مثالية او مادية » فان مدل هذا الاتفاق 
او الحل أو سط بغدو متعذرا . وقد شهد تار یح الفلسفة قدرا 
غير قليل من المحاولات الرامية الى التوفيق بين هذه النظرات 
المتعارضة الى العالم . بيد ان الجوهر الحقيقى لمشل هذه 
المحاولات کان واحدا على الدوام > وهو اخضاع المادية للمثالية 
وانتزاع التنازلات من الاولى لصالع الثانئية . لهذا كان 
الماديون والمتالىون الثابتون بخوضون منذ اقدم العهود صراعا 
حادا لا هوادة فيه . وقد اطلق لينين اسم المادی الیو نانی 
القدیم دیمقریطس (زهاء ٤٦۰‏ - حوالى ۳۷۰ ق . م) والمثالى 
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الموضوعی افلاطون (زهاء ۲٤۷-٤۲۷‏ ق . م) على هذين 
الاتجاهين فاأسماهما خطى دبمقر بلس وافلاطون » مو كدا أنهما 
یشکلان حز بین لا يتهادنئان فى الفلسفة . والاقرار باللاتهادن 
بين المثالية والمادية هو السمة المهمة الاولى لمبدا التحزب 
المار کسی کی الفلسفغفة . و كەن هذا اللاتهادن فی الحساة 
الاجتماعية ذاتها . 
لقد كانت الفلسفة مند ظهورها حتى الآن ولا تزال تعر 
عن المصا لح والاحتباجات الروحية والعقالديه والايدولوحة 
لقوی وفئات وطبقات اجتماعيه معينة . بيد ان مؤسسى مختلف 
التعاليم الفلسفية کانوا يسعون دوما الى تصوبر وجهات نظرهم 
و كانها تعر عن المصالح الانسانية العامة » والى ا جو هر ها 
العلبقى واتحامها الايد يو اوجى . 
وبخلاف جميع التعاليم السالفة تجاه المادذية الجذلية 
صراحة بأنها تعليم فلسفى يعلل عقيدة وايديولوجيا الطبقة 
العاملة وجماهیر الكادحين الذين تو دهم والاقرار الصر يح 
بترابط العقائد والتعاليم الفلسفية بمصا لح الطبقات والصراع 
الطقي. هو البمة الجمة الأغرق لدا التحرت فى الفلسفة . | 
ولا ينبغى التماهى كليا بين مبدأً التحزب فى الفلسفة [ 
والتحزب بالمغزي السياسى الذى بعنى الانتماء الى منظمة 
سسياسية معينة » او الى هذا الحزب السياسى او ذاك . فالمادية 
الخفل كي الاجا الي اة ارات اا 
والعمالية وايديولوجيتها ومنهجيه نشاطها . غير ان هذا لا 
يلغى انتشار المادية الجدلية على نطاق واسع ايضا بين الذين 
a N a e No‏ 
فی هذه الاحراب . 
ان ارتباط مختلف التعاليم الفلسفية بالمصالع الطبقية 
والصراع الطبقى لیس بسيطا ولا مباشرا . لهذا يجب فى كل 
حالة معينة ان تجرى دراسة دقيقة للآراء الفلسفبة ذاأات 
العاف م دة اظ كن القول در ديت ها هي الوف 
الاجتماعية وما هى الاهداف والمصالع التى تخدمها هذه الآراء. 
على هذا النحى » يعبر مبدا التحزب وسيلة مهمة لتعيين 
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المواقف الاجتماعية التى بتبناها كل فيلسوف او عالم أو 
شخصية اجتماعية تتينى هذه او تلك من العقائد الفلسفيسة 
وتستخدمها فى نشاطها . وسنعتمد بثبات هذا المبدا فى جميع 
فصول هذا الكتاب . 


نشوء وانطور الغلسغة 

۵ + 
فلسفة العهود القديمة . ظهرت اولى التعاليم الفلسفية خلال 
الفر ئن 1-۷ ف ٠.‏ م › قى الصين والهند واليونان القديمهة . 
وحاء ظهور الفلسفة موا کیا للائتقال من النظام المشا في 
البدائى الى مجتمع العبودية الطبقى . ورافق هذه الفترة 
الانتقالىة صراأغ حاد بين المالكين والمعدمين والبشاق كيان 
الدولة ومبادی' المعارف العلمبة ٤‏ الام الذى حدد ابضا طا بح 
العا لي الفاسفة الأسامة الن غللت النظام الإ ايى 
الجديد . وللخط الذى يمتد من الفلسفة اليونانية القديمة جل 
الاهمبة بالنسبة لفهم القلسفة المعاصرة . 

لقد جرت العادة على تسمية كل ما يتعلق بتاريخ بلاد 
البوتان وروما القديمة بالعهد القدريم ٠‏ وقد نشسأث الفلسفة 
القديمة على اساس من المعارف العلمية التى ظهرت فى ذلك 
العهد . ومنذ البداية كانت الفلسفة تناقض وتعارض فى 
الكثير العقيدة الميثولوجية الدينية التى نشأت فى فتشرة 
متأخرة من النظام المشاعى البدائى اللاطبقى . وكان العلم 
الناشىء» وبالدرحة الاولى الرياضيات : يعتمد عل البرهان لا عل 
الايمان . وقد لعبت البراهين دورا كبيرا فى الحياة الاجتماعية 
السياسية للمدن - الدول اليو نانية القديمة . ودخلت الفلسغة 
التى قامت بوضع قواعد تصنيف المعارف وتعليلها و براهينها 
فى تناقض مع الميثولوجيا القائمة على الاإيمان والمفتقرة الى 
التصنيف والبراهين . 

وكانت الفلسفة بادىءُ ذی بدء تشمل کل المعارف وکل 
الحكمة . وكان مركز الفلسغة القديمة تشغله مسالة كيف 
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تبدو بنية العالم » وهل يمكن تفسير العالم «من داخله» » 
وهل بامكان الانسان أن ينال الطمأنينة والغيطة حين يعرف 
بنية العالم . ومنذ البداية ارتسم فى الفلسفة اتجاهان مادى 
ومثالى . وكان ممثلو الاتجاه الاول يذمبون الى ان صلب (او 
جوهر) العالم تؤلفه العناصر المادية التى نصادفها فى حياتنا 
البومية وهي الماء والهواء والنار والتراب . وفى وقت لاحق 
تقدم ديمقريطس بتعليم عن الجزيئات المادية غير القابلة 
للانقسام هى الذرات باعتبارها اصل العالم . وكان ماديو 
الماضى انصارا عفويين عن غير وعى لمقولة ان الاولوية 
للعالم المادى وبيعتقدون بانه كان موجودا حتى قبل الآلهة . 
وعلى العكس » کان المثاليون - فيشثاغورس (حوالى ٥۷١‏ - 
حوالى ٠*٠١‏ ق . م) واتباعه الفيثاغورسيون وافلاطون - 
بعتقدون بان اصل العالم هو اشكال الوعى » الارقام (حسب 
فیثاغورس) او الافکار (حسب افلاطون) . 
كان المفكرون اليو نانيون فى نظرتهم الى العالم يتلقو نه 

کلیا بمثابة کون واحد کل شیء فیه یجری ویتغیر ویتلاشی 
ون وات ها لر اة د اه الى اب 
ذلك نة دة وار ت مفو الخافى إلى ادراك ان ندر 
حر كة وتغير الظواهر المتفرقة هو - كما بنبغى الاعتقاد - 
التناقضات الداخلية الملازمة لها . بيد ان فهمهم للتطور كان 
محدودا » اذ كان الاعتقاد السائد هو ان كل شىء فى الكون 
بتکرر عاجلا او آجلا » ولا جديد اطلاقا . وکانت دراسة 
تغيرات وحركة وبنية الكون المعضلة المركزية فى العلم 
افك ال اين ٠‏ التي جل درو هة ي انات 
ا فخ ا ی ک ا ا 
الفيزياء والبيولوجيا والاخلاق وعلم المجتمعم » فوضع اول 
تعليم مصنف عن البراهين . وقد تعرض إارسطو بالنقد لآراء 
معلمه افلاطون المثالية » لكنه لم يتخلص نهائيا من المثالية . | 
اذ كان بعتقد - تحديدا - ان حركة العالم نتجت عن دافع 
E E E I‏ | 
کی تطور الفلسفة اللاحق . 
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۰۹ 
قلسقة الشرق . لقد اسهمت التعاليم الفلسفبة لفلاسفة الصين 
والهند وشعوب المشرق العربى اسهاما كبيرا فى تطور النقافة 
العالمية . وتطورت هذه التعاليم عل بيد الكتر من المدارس 
والمفكرين عل امتداد مجمل تاريخ هذه الدول وانتشرت 
خارج حدودها فی جملۀ من بلدان المنطقة الاسيوية . وتتمثل 
السمة الممبزة للتعاليم الدينية الفلسفية الشرقية خلال العهدين 
القديم والوسيط فى غلبة توجهها نحو العالم الداخلى للانسان . 
فالكونغوشية » مثلا » تسم بالترابط الوثيق » بل وحشى 
باندماج التعاليم الدينية الخلقية والاجتماعية السياسية التسى 
تداخلت فیا تداخلا ويقا معضلات الكمال الشخمیى بالتعاليم 
المتعلقة بالاسرة والادارة السياسية والعمل واحترام المسنين 
وما الى ذلك . وتتسم مدارس الهند الدينية الفلسفية بعمق 
وحدة الاصل الكرلى والشخصانی . فبالاعتماد عل التعاليم 
الدينية الفلسفسة کان مغکر و اهلد ی العهد ين القديم 
والوسيط يولون اهتماما كبيرا لقضيفة التوازن الروحى 
والتحرر من المعاناة والالم وبلوغ وحدة الائسان بالعالم 
بجر هره الاو لي غ واتاح الاهتمام العميق بعالم الائلسان 
الداخل »ء النضسى الذاتى للفلاسفة الهنود تعليل ضرورة سعى 
الاتسان الدائم الى الكمال الذاتى . والسمة الاخرى المهمة 
مبدئيا للفكر الفلسفى الهندى هى تعليل السلوك المسالم 
والتصرفات الخالية من العتف والسعى الى تخليص النفس 
والآخرين من المعاناة والالم والتحرر من الاهواء الدنيوية 

والشهوات الجسدية . 

وجرى ضمن اطار التعاليم الاخلاقية الفلسفية للهنا 
اف ا ري ات هات وا اب 
الذاتى وتمرين الارادة والوعی > وتقنيات کبح الاسواء وتنشتة 
ثقافة عاطفية معينة . ولتقنيات تركيز الفكر والتمرين الذاتى 
التى وضعت وصقلت على هذا الطريق اهمية لا ريب فيها 
بالنسبه للعلم العصرى المتعلق بدراسة الائسان . 

لقد كان العديد من رجال السياسة الافذاذ فى الهند ء 
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فت ا ل ي ی ا ا 
ومن احل مثل العدالة والتعايش السلمى بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية السياسية المختلفة » وعمل على انماء هيبة 
الهند » من امثال غاندی ونهرو وردها کرشنان من کیار 
العار فين بالفلسفة الهندية » وقد اكدوا مرارا دورها فى 
زين هم واا اسا . 

وك قور الاصلام انان ان العا ات في افا 
kL NE CS e N‏ 
القديمة » واسهموا اسهاما کبیرا فی لطو بر الر ياضيات وعلم 
الفلك والطب وعلم الاخلاق . ووضع ابن سینا )١*۴۷-۹۸۰(‏ 
وابن رشد ۱۱۲١۷‏ - ۱۱۹۸) مؤلفات موسوعية نوقشت 
فيها معضلات علم الكونيات والمنطق والرياضيات وطائفة 
كاملة من المشاكل الفلسفية البالغة التعقيد . وكان لمؤلفات 
القرون الوسيطة » كما انهم صانوا تراث الماض الفلسفى 
وجعلوه متاحا امام علماء القرون الوسطى الاوروبيين . ویمکن 
القول دون مبالغة ان الفلسفة العربية ساهمث الى حد معين 
فى التحضير للتطورات الفقافية العميقة التى شهدتها فلسغة 
عصر النهضة . 

عل هذا النحو » مارست منجزات الفكر الفلسفى الشرقى 
ولا رال تمارس دورا جوهر یا فی انماء الشقافة العا لمية ê‏ 
۷ . 
قلسفة القرون الوسطى . ادى انحطاط المجتمع القديم الاجم 
عن تناقضاته الداخلية الى ظهور النظام الاقطاعى . وتكرنت 
الثقافة الاقطاعية القروسطية الجديدة . وبات يشغل موقع 
Cul ER‏ 
وملانکثه فی السماء يا بلهم الملوك والدوقات والبارونات 
على الارض . وغدا الدين المسيحى الذى اصح الدين السائد 
يعبر اوفى تعبير عن مصالع الطبقة المسيطرة ويعلسل 
ابديو لوجيتها . ولاجل لبربير وتو كيد مصداقية الدين المسيسحى 
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إاضطر علماء اللاهوت فى القرون الوسطى الى مراجعة تراث 
الماضى الفلسفى » فاستخدموا خلال ذلك آراء افلاطون المثالية 
وتعاليم ارسطو عن البرامين المنطقية التى جرى تكييفها طوال 
فترة القرون الوسطى (من القرن الخامس الى القرن الرابع 
عشر تقر ببا) لخدمة احتياجات المسيحية » فاصبحت الفلسغة 
خلال هذه الفترة خادما للاهوت . وبات فى مركز اهتمامها 
الرب وعلاقة الانسان به . وبوشر بدراسة الفلسفة فى 
المدارس الكلامية وبات مدرسوها يسمون بالكلاميين . وفى 
غضون وضع براهين الوجود الالهى البالغة التعقيد » ما لبث 
الكلامىرن ان فقدوا كل صلة بالحياة وبمستلزمات التطور 
الاجتماعى التطبيقية . ومنذ ذلك الحين باتث الفلسفة المعزولة 
عن الحياة والمتشابكة المدلولات والبالغة التعقيد عن قصد 
تسمى بالكلامية . 

ولكن حتى فى القرون الوسطى لم يختف التقليد المادى ء 
وا ا ا ا ا ي ت لمرن ا ت ا 
والمدرسة الكلامية حاول الفلاسفة المتمسكون بالتقلسد 
وسيلة لوصف ومعرفة الاشياء الموجودة فعلا . بد إن 
المدرسىة الكلامية استنفدت نفسها كليا فى اواخر عصر 
النهضة » وباتت عائقا يعترض طريق علم العصر الجديد 
الحديث الرلادة » وبيعرقل تطور الثقافة الجديدة والمجتمع 
الجديد . 
۰.۹۸ 
فلسفة وثقافة عصر النهضة . فى القر نين الرابع عشر والخامس 
عشر اخذت تنشاً فی ایطالیا بادی' ذی بد › ومن ثم فی 
البلدان الاوربية الاخرى العلاقات الاجتماعية البرجوازية . 
وكانت الطبقة الاجتماعية الجديدة د البرجوازية - تسعصى 
باندفاع الي الساطة ٠‏ فی حضم الصراع مح الايديرلوحيا 
القديمة والدين الذى كان يقدس النظام الاقطاعى اخذت 
تتكون الثقافة البرجوازية الجديدة التى سميت بنقافة عصر 
النهضة . اذ كان مؤدلحو البرجوازية الناهضة يدعون الى احياء 
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(انهاض) الثقافة والعلم والفلسفة الهيلينية . وكان فنانو هذا 
العصر ونحاتوه وفلاسفته وشعراره وعلماؤه بقوضون »› من 
حبث الجوھسر ٠‏ صرح المدرسية الكلامية وما بر تمل بها من 
ثقافة القرون الوسطى الراكدة والفاقدة لحيويتها . 

كانت المسيحية تعلم الناس ان خالق العالم هو الله › 
اما الانسان فهو مخلوق سلبى يرضح لمشيثة الرب › وان 
وهيت له الروح وما العا لم اسر ه الا مسرح بحيا عليه 
الاثسان وفق سيناريو وضعه الرب . اما فلسفة عصر 
لش ١‏ فل النكن + كا فر اسان صاها رة 
لذا كانت تطرح فى المقام الاول شخصية الانسان - الغخالق 
الشجاعة الباهرة » شخصية انسان عصره النشيطل . وتجسد 
هذا التصور عن الانسان فى التصوير الزيتى والنحت والادب 
المنتمى الى عصر النهضة » ولا سيما فى نتاجات ميكيل انجلو 
ولیو ناردو دافنشی ورفائیل وبترار کا ودانتی وغیر هم . وکان 
مفكرو عصر النهضة عند الحديث عن الشسخصية الانسانية 
العالة شون الانان فى ىك الكن-وتدرن ادق 
بأنهم يدافعون عن مصالح البشر العامة فى جميع العصور . 
اما فى الواقع فقد کانوا يعبرون عن مصالح البرجوازية 
الحديثة الولادة وبيتغنون بمثالها الانسانى الا وهو الشخصية 
القوية الفعالة » الانسان الفردى السائر الى اهدافه رغم كل 
العقبات التى تضعها على طريقه العلاقات الاقطاعية الفثوبسة 
والافکار القديمة الباطلة » والدولة والقانون . وهذا ما تحلت 
فا تروع العيلة الق دبس القلياة وع ةة الر 
التار يخى المعنى . 
۰.۹ 
فلسقة المجتمع البرجوازى . فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر حدثت فی بلدان اوربا الاكثر تطورا ثورات برجوازية 
اسفرت عن استيلاء البرجوازية على السلطة » فشغخلت بذلك 
مركز السيادة فى المجتمع الراسمالى الجديد . 

ولعبت التعاليم الفلسفية المعبرة عن مصالح واحتياجات 
الطبقة الحاكمة الجديدة دورا مزدوجا . ففى فترة التحضير 
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للورات البرجوازية كانت تزعزع الاسس الايديولوجية 
والعقائدية للنظام الاقطاعى القديم وتبرر وتعلل اطماع 
البرجوازية بقيادة المجتمح . وهذا ما تج فيه دورها التقدمى 
والنقدىي . وبسد ٥‏ جیء البرجوازبة الى السلطة اصبحت مهمة 
العقيدة والايديولوجيا البرجوازية تتمشل فى البات رسرخ 
وديمومة النظام القائم وايدية سيطرة الرأسمال . ولكن لا 
ينعی الظن ان وظائف الفلسفة الجديدة كانت تنحصر فى 
ذلك فحسب . ذلك ان نمو الانشاج الرآسمالى كان مقترنا بنمو 
سر یع و المعارف العلمبة ولم یکن تطور إالايحاث العلمية 
الناجعح ممكنا الا بالاستناد الى منهجية جديدة للمعرفة »ء لذا 
کان كار الفلاسفة البرجوازيين فى القرون السابع عشر - 
التاسح عشر يميرون الكئير من الاعتمام لوضع منهجية ونظرية 
عامة للمعرفة وللقضايا المعرفية التى اصبحت تطرح الى 
ا سانل اقم الاي في الام الول ن م 

لقد وضح الفلاسفة الماديرن الانجليز منهجية تجربيبية 
لاکره تین کا رر اراس راط ات اليا عل 
اساس الاختثبار والتجريب . واقام ماد يو القرن الثامن عشر 
الغر نسيون تعاوئا وثيقا مع علماء عصرهم . ففى غضون 
صراعهم النشيط مع الدين والكلىسة تقدهوا » ولا سيما ديدرو 
)۱۷۸١ - ۱۷١۹۳(‏ » بتعليم عن منشاً الوعي والفكر من 
الطبيعة اللاعضوية » غير الحية . وفى وقت لاحق سمى هذا 
التعليم بنظريه الانعكاس التى طورها ليئين على اساس جديد 
مبدليا 

ي ان الام فلي را مقر ارت اف 
الطبيعية » ولا سيما الفيزياء والفلك والميكانيك » تطورا 
عاصفا . واصبحت الفلسغة المادية المرتبطة بها ميكانيكية هى 
الاخرى » ذلك انها اخذت تحصر مادتها فى المادة الفيزدائثية » 
وتحصر انواع الحركة المعقدة فى الائتقال الميكانيكى البسيطل 
فى المكان . ومن ذرى ايامنا هذه تبدو مادية القر نين السابح 
عشر والثامن عشر الميكانيكية الميتافيز بقية محدودة وميسيطة » 
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لكنها كانت بالنسبة لعصرها ظاهرة تقدمية وضرورية تاريخياء 
وقد لعبت دورا ايجابيا فى محاربة المثالية » ولا سيمسسا 
الذاتية منها 

وشهدت الفلسفة قبل الماركسية ارقى درجة من التطرر 
E E N CO NE‏ 
کانط )۱۸٤ - ۱۷۲٤(‏ وهیغل (۱۷۷۰ - )۱۸۳١‏ . وکان 
ممشثلو هذا الاتجاه مثاليين وعقلانيين » ويولون الاولوية فى 
الاهتمام لدراسة قوانين الفكر والعقل » وقد حققوا نتانج 
ر ف و ا ی ا 
وهيغل ادراك وصياغة جملة من الاحكام المهمة فى منهج 
المعرفة الجدلى . وكانت جدليتهم تتفوق تفوقا كبيرا على جدلية 
العهد القديم الساذجة . اذ كائوا يدركون ادراكا عميقا الطابع 
العميق المتناقض داخليا لعملية التطور المطرد . لكنهم › 
وبسبب کوتهم مثاليين » كانوا بقتصرون على تناول جدلية 
الفكر وجدلية العقل » ولا يقرون بان التطور سمة ملازمة 
اإيضا للعالم المادى الموضوعى . لهذا ظل منهجهم الجدل 
غالا بول تة امخحداما له في الخلرم الطيع في ذلك 
E O as‏ 
ور الخ اه لن الا اله ع ر 
سيما فى طروحات هيغل » بظهور كيان الدولة البرجوازى 
فحرمت البشرية بذلى من فاق التطور اللاحق . 

ات و اقفن الفدة الكلاكة اناا واد ب 
المثالية التى وضعت صيغتها ضمن اطار هذه الفلسفة ملحوظة 
بصفة خاصة فى ثلاثينات وار بعينات القرن التاسع عشر . وفى 
نتيجة ذلك تبذ فورباح ۱۸۰٤(‏ - ۱۸۷۲) الذى کان فى وقت 
سابق تلميذا لهيغل الأراء المثالية لاسلافه وانتقل الى مواقع 
المادية . غير أن ماديته كانت ميتافيزبقية » اى منافية 
للجدلية » ولم تكن تشمل الحياة الاجتماعية . لقد ظل فورباخ؛ 
شان اسلافه » مثاليا فى فهم المجتمع والتارخ البشرى : 
فعندما ار تقی الى ادراك حور المجتمع البرجرازی کان ری 
المخرج لا فى التغير العملى لهذا المجتمع » لاف النضال الثورى ء 
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بل فى حب الائسان للانسان حبا عاما وشاملا . وكانت عله 
ذلك هى الصفة الانثروبولوجية لفلسغة فورباخ . اذ كان 
برك اهتمامه على الانسان المجرد المنغرد الذى ترتهن آراژه 
ورغباته ونواياه وغاياته بطبيعته البيولوجية › وتعتبر واحدة 
بالنسبة لكل العصور والشعوب . وقد اعاق هذا فورباخ عن 

فهم الجوهر الاجتماعى للانسان » ومنعه من ادراك ان بالامكان 
تحر ير الائسان وتحقيق انتصار العدالة الاحتماعية لا عن طريق 
تغيير طبيعته » بل عن طريق التحويلات الاجتماعية الجذرية . 
2 
الممهدات الفلسفية والاجتماعية والعلمية للفلسغفة الماركسية . 
ظلهرت الفلسفة الما ركسية فى النصف الاول من القرن التاسع 
عشر . وكانت عملية ظهورها وتطورها قد اعد لها وقيضها 
مجمل سي الحياة الاجتماعية . اما مجموع الظروف التى ادت 
الى وضع التعليم الفلسقى الجديد فقد جرت العادة عل تسميته 
بممهدات هذا التعليم 

کا زت آهم ممهدة اجتماعية لظهور الفلسفة المار كسية هى 
تمو الطبقة العاملة الصئاعية الذى اقترن بنمو وريتها . ففى 
ثلاثيئات وار بعينات القرن الماض اظهرت النضالات الثورية 
اة العهلة تي افر لان ارز الرانسالة ورا إن 
سذه الطبفة تدم به الى هة مرح الارت الا لى ٠‏ 
وكانت الطبقة العاملة فى ظروف الراسمالية الصثاعية الصاعدة 
هى القوة الاجتماعية الاكثر تلاحما وتنظيما . وكان هذا يرتبط 
بنفس طابع الانتاج الصناعى الذى نظم ورص صفوف جماهير 
كارة ف اا تخ واف شتا الطلقات: الاف هة 
للاستغلال تنفرد الطبقة العاملة برسالة ثاريحية خاصة . 
فالعبيد واقنان القرون الوسطى وحرفيو الورشات لم يضعوا 
امام اعينهم قط » خلال نضالهم ضد الاضطهاد والاستغلال» 
هدف القضاء على الاستغلال عموما واقامة المجتمع اللاطبقى . 
كما لم تكن لمثل هذه المطالب ظروف تاريخية موضوعية . 
و افك 2ن ا ا اک ی ی ا 
نفسها - بالقضاء على استغلال الائسان للانسان وتحرير كل 
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الكادحين وكل البشر من قسلط الاقلية ومن الجور الاجتماعى 
والاقتصادى والاضطهاد السياسى . ولاجل ذلك بتوجب 
علها ان غير كل العلاقات الإحتماعية تغبرا جذربا . فما بذل 
فى الماض من محاولات تغيير العالم قد منى بالفشل لانه 
ا قان اللي افر اإرن الى ر ارين 
الاجتماعى والافكار واخلاقية البشر . اما حركة البروليتاريين 
الثورية فقد طرحت هوضوعيا مهمه وضع ايديولوجيا وعقيدة من 
شأتهما ان توجها الانظار الى اولوية تغيير الوجود الاجتماعى 
والعلاقات الاقتصادية الاجتماعية . لهذا كانت رسالة الطيقة 
العاملة التاريخية بحد ذاتها تقتضى باصرار وضع فهم مادى 
للتاريخ »> وفهم جدبد لاهداف الفلسفة كمنهجية )*٠*٤(‏ 
لتحويل المجتمع وريا . بعبارة اخرى » انها افضت الى 
ضرورة توحيد العقيدة المادية بالايديولوجيا الثورية والمنهج 
الحدلى للمعرفة والنشاط . 

وكانت الممهدة الثانية ترتبط بخصائص تطور العلم فى 
اواسط النصف الثانى من القرن التاسع عشر . فقد كان العلم 
فى القر نين السابع عشر والثامن عشر مفعما پروح النزعة 
الميكانيكية (۱۹*) . وشهد القرن التاسع عشر اكتشافات 
عظيمة افضت الى ادراك إن كل الظواهر فى الطبيعة » كما 
فى المجتمع » مترابطة وهی تتطور تطورا لا يتوقف پنشاً خلاله 
الحديد بأستمرار ويفنى القديم . اما اكتشاف حقيقة ان 
اجسام الكائنات الحية تتالف من خلايا مجهرية فقد اظهر وحدة 
الإتشان وبنتة هه الطية الحة باسرها لايا لها حا بيه 
الكتاب المقدس ولاهوتية القرون الوسطى . واتبت اكتشاف 
قانون حفظ الطاقة والبرهنة عليه تجريبيا ان حركة المادة 
سرمدبة وغير قابلة للفناء : فيعض اشكال الحركة والطاقة قد 
تتحول الى سواها » لكنها لا يمكن ان تفنى . وقد اثبت 
هذا » من جهة » وحدة العالم المادية » كما اثبت » من جهة 
اخری » تنوع اشكال وجوده وحر كته . واظهر اكتشاف نظرية 
الار تقاء الپیو لوجی على بد دارون ان مصدر تطور الطبيعة الحبة 
هو الصراع الدائر بين الانواع وداخل النوع الواحد . وافضى 
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هذا الى الفكرة القائلة بان التطور › ایا کان »> بجری لا بحکم 
دافم خارجى » بل فى نتيجة حل التناقضات الداخلية . ولم 
تعد المادية الميتافير بقية والميكانيكية القديمة تلناسب 
المعطيات العلمية الجديدة . وبات العلم بتطلب باصرار الجمح 
بين المادية ومنهج المعرفة الجدلى . واظهر اكتشاف مندلييف 
لجدول قانون العناصر الكيميائية ان مفعول قوانين التطور 
الجدلى العامة يسرى فى العالم اللاعضوى ايضا » فاضفى بذلك 
طابعا علميا عاما على هذا المطلب . 

والممهدة الثالثة تسمى » عادة » بالممهدة الفلسقية . 
وەجمل القول ان الظروف اللازهة لظهور فلسغفة المادية 
الجدلية قد تهيأت فى غضون تطور التعاليم الفلسفية السالفة 
بحد انه 

لقد جرى فى مؤلفات ميغل واسلافه وضع منهج المعرفة 
الجدلى . وهذا هو ما بحدد الاسهام الكبير لجدلية هيغل فى 
التحضير الفكرى للفلسفة الماركسية . بيد ان جدليته كانت 
تعانى ثلاثة نواقص كبيرة : ١‏ - انها كانت تقوم على اساس 
من المثالية » اى انها لم تكن تركز سوى على دراسة تطلور 
اشكال الفكر » ۲ - انها كانت تعتبر المادة سلبية » وبالتاى 
كانت تنكر التطور فى الطبيعة » مما يناقض اكتشافات العلم 
الحديث » ۳ - انها كانت تزعم ان التطور الاجتماعى لم يجر 
الا فى الماضى » وانه قد اكتمل فى الدولة البرجوازبة 
الالمانية » حيث بلغ المجتمع البرجوازى درجة الكمسال » 
وبالتال ليس من الممكن حدوث تطور لاحق واقامة المجتمح 
اللاطبقى الاكثر عدالة . 

وكما اسلفنا فان فورباح قد بذ المثالية الهيغلية » لكنه 
تبذ مع المثالية الجدلية ايضا . لهذا كانت ماديته ميتافيز بقية» 
تنتقص من دور الصراع الطبقى والتناقضات الاجتماعية كونها 
مصدرا للتطور » ولم تكن تشمل فهم الحياة الاجثماعية . 

ولكن جدلية هيغل ومادية فورباخ » على الرغم ممن 
محدوديتهما التاريخية » كانتا من اكبر منجزات الفلسغفة ما 
قبل الما ر كسية » وقد انتفع منھما ما رکس وانجلس فی وضع 
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فلسفتهما الثورية الجديدة . وبطبيعة الحال » كان من غير 
الجائز اخذ جدلية هيغل المثالية ومادية فورباخ الميتافيزيقية 
بشکل جاهن » وجمعهما بشکل میکانیکی وساذج › واستخدامهما 
اة المضاتل. الإجاعة الجدددة اليلة :بال 
الثورى للمجتمع . كانت جدلية هيغل » على حد تعبیر ما رکس > 
تقف على رأسها » لذا اقتضى الامر قلبها رآسا عل عقب . 
وکائت ماددة فور باخ محدودة وغير لابته ء لذا كانت تقتضصی 
هى الاخرى تحويلا جذريا . ومن خلال اكتشاف البذرة العقلانية 
زالعتاضن ادها ف مو لفات هدن الف ٠‏ ذلك م 
خلال تعميم احدث منجزات العلم والتحليل الدقيق لدروس 
الحركة العمالية الثورية تمكن ماركس وانجلس من وضسسم 
ايدو لوجيا جديدة وعقيدة جديدة مبدثئيا وفلسفة تعللهما هى 
فلسفة المادية الجدلية . 

. 

ظهور المادبة الجدلية انقلاب جذرى قى تطور الفلسفة . كان 
ظهور المادية الجدلية انقلا یا حذر دا فی تاریخ الفلسفة . 
وہتلخص جوهر هذا الانقلاب فیما پل : 

١‏ - لاول مرة فى تاريخ الفلسفة جرى ربط المادية 
الفلسفية الواعية بالجدلية الموضوعة بشكل علمى . فالتعليم 
الفلسفى الجديد » اذ يعطى جوابا ماديا عن المسألة 
الاساسية للفلسفة » انما يقتضى تناول كل الاحداث والاشياء 
والعمليات الجارية فى الطبيعة والمجتمع والفكر من خلال 
اتطورها وحر كتها وترابطها وتحولاتها المتبادلة . وهو بؤكد 
ضرورة التعمق قى دراسة قوانين نشوء كل ما هو جديد ء 
ومصادر التطور وسبل حل التناقضات الداخلية فى الظواصس 

۲ - چرى لاول مرة تعميم المادية لتشمل فهم حياة 
المجتمع والعملية التاريخية . فالفهم المادى للتاريغ نتيجة 
ثورية حقا لنشوء وتطور الفلسفة الما ركسية . 

۴ د من خلال الاقرار بامكانية معرفة العالم اهرت 
المادية الجدلية لارل مرة ان اساس ومعيار ومصدر المعرفة 
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العلمية الصحبحة هو بالدرجة الاولى نشاط البشر الانتاجى 
الاجتماعى ء اى الممارسة . 

٤‏ بخلاف التعاليم والمدارس والاتجاهات الفلسفية 
الاخری لا تقتصر الماد ية الحدلية على تفسير العالم » بل ترى 
مهمتها الرئيسة فى وضسع اصول وسنن تحويله ثوريا 
يالاستناد الى العدالة الاجتماعية ومساواة وحربة البشر كافة. 

هھ س تعتبر المادية الحدلية نفسها جزء! من الما ركسية 
اللي واساا اللا د يرارخا الرو لار والقدة العاجة. 
وهی تعلن وتدافح صراحة عن مبدأً التحرّب فى الفلسفة 
)*١١(‏ » وتقر بعدم تهادن المثالية والمادية . 

٦‏ - تبنى المادية الجدلية كل استنتاجاتها وبرأهينها عل 
اساس من منجرات العلم الطليعى المعاصر . 

۷ - اذ تمع المادية الجدلية فى صلبها الصفة العلمية 
والثورية » تقوم بوضع الاصول النظرية والمنهجية للشيوعية 
العلمية » وتعتبر اداة مهمة فى الصراع الاإيديولوجى وانماء 
الثقافة الروحبة للمجتمح الاشتراكى » وتساعد بشتى السبل 
E‏ شرا کے : 

ال جانب ذلك لا تعتبر المادية الجدلية تعليما طائفيا 
ضبقا a aT‏ 

عن الطريق العام لتطور الحضارة العالمية . ان الفلسفقة 
TT‏ هی امتداد مباشر لاکش تعاليم الماضى تقدمية . 
فالمادية الجدلية اذ تعالج نقديا منجزات الفكر الفلسفى 
السالف » انما د تستوعب کل ما هو قیم وضروری ومفيد لحل 
اعقد مسائل العصر › وهى بهذا المعثى تصون وتطور افضل 
منجزات وتقاليد تقافة الماضى » وتسعى الى ربطها بثقافة 
عصر ا الاشتراكمة التقدمية . 

۲ 
المرحلة العديدة من تطور القلسقة الما ركسية . فى اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » حين انتقلت 
الرأسمالية الى مرحلتها الاخيرة - مرحلة الامبر يالية المقتر نة 
بالنزاعات الاجتماعية الملتهبة » وبانهيار مئظومة الرآسمالبة 
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الموحدة » وبالثورات الاشتراكية وظهور الدول الاشتراكية › 
E‏ 
التحضير لها ايضا بفعل الاكتشافات الثورية الجديدة فى 
العلوم الطبيعية : اكتشاف النشاط الاشعاعى الطبيعسى › 
وقايلية الذرة للانشطار › ووضصح النظر به الئسسة وميکا نيك 
الكم وما الى ذلك . وترتبط هذه المرحلة ارتباطا وتيقا 
بالنشاط الغفلسفى العلمى والثورى الذى مارسه ليئينن 
وانصاره واتباعه » ولذا فهى تسمى بالمرحلة الليلينية . 

كان النضال من اجل قضية الطبقة العاملة والتحويل 
اتراك لمجت ٠٠‏ الرافي: الى ياء الاشتر اة والرع 
يشسغل مكانة مركزية فى حياة لينين ونشاطه . وليئين هرو 
مؤسس الحزب الشيوعى ء الحزب الثورى الجديد الطراز » 
ومؤسس اول دولة اشتراكية فى العالم . وكان قد أشرف 
على منابع المجتمع الاشتراكى الجديد » كما كان ا|كبر شخصية 
سياسية واپرز مفکر اجتماعی فی عصرنا . وکانت ابرز واهم 
سمة لمجمل نشاطه هى موقفه الابداعى من حل المعضلات 
اتی کائنت تمثل امام الحزب والدولة ء ذلك الموقف الذى 
تجسد بالدرجۀ الاولی فی قدرته عل رصد کل ما هو جدبد 
واسناده فى محاربة قوى الرجعية » وفى سعيه الدائم الى 
ريط الئظرية بمهام الحياة العملية والاقتصادية والسياسية »ء 
وفى فهمه العميق لمصا لح الشعب الجذربية . وتحلت هذه 
السمات بحجمها الكامل ايضا فى نشساطه المتعلق بمواصلة 
وضع وتطوبر الفلسغفة المار كسية . 

لقد خاض لینين صراعا لا هوادة فيه مع المثالىة الذاتية 
واللاأدرية . فقد حاول هذان الاتجاهان فى الفكر الفلسفى 
استغلال الثورة التى شهدتها العلوم الطبيعية فى تخضوم 
القرتين ۲١ - ٠١‏ لتوطيد مواقعهما عن طربق التأويل غير 
الحيح والتقسير الوحيد الجانب لمنحرات الفيرز ياء . وقد 
صاغ لينين صياغة دقيقة مبدا التحزب )٠۱٤(‏ واشار الى ان 
اتحاد الفلاسفة الماديين مع علماء الطبيعبات التجريبييسن 
وعلماء الاختصاصات الاخرى هو وحده الذى بستطيع - من 
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حهة - ضمان التعليل والتطوير اللازم لنظرية الانعكاس 
(۱۱۸) والجدلية » ومن جية اخرى يستطيع تسليح العلم 
بعقيدة مادية راسخة وعميقة . وكان لينين بؤكد باصرار ان 
العلم الفلسفى عن الفكر والبراهين وعن منهج المعرفة » اى 
المئطق * يجب فى ظروف العالم المعاصر المعقدة اوالسريعة 
التغير ان يتحد مم الجدلية ونظرية المعرفة المادية » اى ان 
يغدو منطقا جدليا 

وام لن اا عا ال ف الع الى 
بالفهم المادى للمجتمع والتاريخ . فقد ابان الطابع المنطقى 
والمشروع لانتصار الثورة الاشتراكية فى روسسا > وعلل 
ضر ورة دكتاتورنة البر ولتار ا حجلال الفترة الانشقالية من 
الراسمالية الى الاشتراكية » وقدم تعليلا فلسفيا لاشكال 
كيان الدولة الاشتراكية الحديدة . 

وفى الصراع مع الشعبية الرجعية (النارودنيتشيستفو) › 
وقح االتخر فين والإصلاعشن افع التين عن اللي الفلى 
بالتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية » وبالعملية المنطقية 
لتعاقب مراحل تطور المجتمع » وطور هذا التعليم ورفعه الى 
مستوی جدید . 

وفى الصراع مح الانتهازية فى الحركة العمالية كان 
لينين يربط باستمرار معالجة القضايا الفلسفية بمهمات 
الممارسة الثورية . وقد اشار خلال ذلك مرارا الى ان انفصال 
النظرية الفلسفية عن الممارسة يؤدى بالحثم الى النزعة 
الكلامية والدوغمائية وتشويه الما ركسية . وفى الستنوات 
الارلى لبناء الاشتراكية فى روسيا قام لينين » عن طريق 
تعميم الخبرة الثرة للجماهير الشعبية والحركة الثوروة 
والعمالية العالمية » بوضع تعليم جدلى عن تنوع اشكال 
الفورة الاشرا فة . الاستناد الى :السثن الخ فوهة الان 
للتطور الاجتماعى . وكان يژكد باستمرار اهمية ود 
الاصول الغلسفية والنظرية العامة لنشوء الوعى الاشتراكى 
والشيوعى والتر بية الشيوعية للكادحين وتنشئة الانسان 
الجديد . فالاهتمام العميق بقضية الانسان وتطوره الشامل 
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وتوفير الظروف المادية والروحية المناسبة لذلك هو الذى 
يجعل اللينينية ذروة للنزعة الانسانية . 

ولا تزال المرحلة اللينينية من تطور المادية الجدلية 
مستمرة حتی هذا اليوم . فاللينشنة المعاصرة هى اسمى انحاز 
للماركسية . ويتلخص تفرد اللينينية العميق ومغزاها التاريخى 
العالمى فى كونها ترتبط اوق ارتباط بحل المهمات التطبيقية 
الملكوسة الى ريا الاد رجؤي الها نري الأول ٠‏ 
تطوير المچتمع الاشتراكى والنضال من اجل السلام ودرء 
الكارثة النووبة » ومن اجل انماء وتعميق العملية الثورية 
العالمية » وما الى ذلك . وتتسم المرحلة اللينينية من تطور 
الفلسقة الماركسيبة بالمعالجة النشيطة والمكثغة للاصول 
اة ال شي اا ع ا و ا 
وبشعدرقرررة التكن الخدية نة الور الكت 
الول وت اله العاف إلى دار اا ارا 
ر ا 

ولماركسيى البلدان الاخرى دور ملحوظ فى مراصلة 
انماء الفلسغفة الاجتماعية للماركسية والغهم المادى للتاريخ › 
وفى تطوير المنهج الجدلى . ففى عقدى العشرينات والثلاثينات 
نشا فى اوربا الغربية وضع اقتضى إاستخداما ابداعيا للجدلية 
فى سبيل فهم اعمق لفاق الحركة العمالية وتعليل استراتيجية 
وتكيك الأواب العيرعة والعيالة »وة اسماع ك ف 
تطبیق هذه المهمات لانطونيو غرامشى الذى كان يشيسد 
بمؤلفات لينين ويدرس بانتباه تجربة الثورة الاشتراكية فى 
روسيا . فالمفهوم الذى طرحه بشأن نضال الطبقة العاملة 
الموقعى » وضرورة الرد المرن والجدلى على الموقف الجديد 
E TN N EA‏ 
یزال پحتفظ باحمیته حتی ابامنا هذه ویؤثر تأثیرا ملحوظا 
فى معالجة احكام النظرية الماركسية فى المرحلة الراهنة . 

لقد دشن تطور المجتمع السوفييتى فى الوقت الران 
ا ا ی ا 
اعمار الاقتصاد الوطنى الذى الحقت به الحرب العالمية الثانية 
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اضرارا جسيمة شرع الاتحاد السوفييتى فى مسيرة اقتصادية 
واجتماعية سريعة مطورا قواه المنتجة ومؤمنا ازدهار العلم 
والثقافة . بيد ان وتائر التنمية الاقتصاديةه والاجتماعية 
والثقافىة انخفضت منذ اواسط السبعيثات انخفاضا ملحوظا 
وارتسمت بوادر نزعاث الر كود السلبية فى حياة المجتمع . 
واصاب الوهن نشاط العديد من المؤسسات الديمقراطية 
و قلس شاط الكادحين الا بداعی . 

يعلم الثاريخ بان انخفاض وتائر التلمية الاجثماعية وتعوق 
التقدم » ناهيك عن الر كود فى ميدان الانتاج المادى والحياة 
الروحية انا :شمان عاجلا او آجاا .الى زارت اماع 
محتومة لم يتسن تفاديها لا لمجتمع العبودية القديم ولا 
للمجتمع الاقطاعى فى القرون الوسطى ولا للمجتمع الرأسمالى . 

بيد ان الخاصية المميزة للاشتراكية بأعتبارها نظامها 
اجتماعيا جديدا تتمشل بالذات فى انها تخلو من القوى 
ا ا + س ها ردو وي ا 
الاحفاظ بنطها السساسهة »أن رن معنية تونق الد 
العلمى التقنى والاجتماعى » وباضعاف الديمقراطية وخفض 
مستوى العلنية (الغلاسنوست) واعلام المجتمع . فالعكس 
بالضبط هو الصحيح . أن المجتمع السوفييتى معنى بالتنمية 
السريعة والشاملة » وهذا بتطلب تخطى نزعات الركود 
وتطبيق التغيير الجذرى (البير يستروبكا) فى الاقتصاد والحياة 
الاجتماعية » وبث طاقات وقوى جديدة فى الديمقراطبة 
الاشتراكية » والتعرض بالنقد الشديد للنواقص والاخطاء 
والهفوات الذاتية وتخطيها وايجاد السبيل الاكثر فاعلية 
واستقامة لازالة الصعاب القائمة وتسريع التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية . 

لاجل تنفيذ كل هذه المهام يجب القاء نظرة جديدة على 
دور الانسان والعامل البشرى فى الحياة الاجتماعية المعاصرة » 
وفى تطور التقنية وادارة شؤون الدولة . وتقتضى الضرورة 
التعمق فى فهم حوافن نشاط الوعى البشرى » وكيفية تخطى 
النزوع المحافظ »ء وما الذى بئبغی القيام به کی يتسنسى 
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للمجتمع الاشتراكى » بخلاف سائر الائظمة الاجتماعية » تأمين 
تحقيتق العدالة الاجتماعية فى ظل التقدم الاقتصادى الاجتماعى 
السريع » وضمان ازدهار وتعمق الديمقراطية وتأمين الحرية 
الخقية وظروف الاه اللائقة كل رد : 

ان تطبیق کل هذه المهام بتطلب اجراء بیریسترويكا 
خاصة » عميقة » ثورية من حيث الجوهر » وهى بدورها امر 
بتعذر القيام به من دون ادراك فلىسفى عمیقی لمو قف الائسان 
المعاصر من عالم اليوم السريع التغير » ومن دون وضع 
ا ا ات ا ال وو قر ا 
اصبلة الاحكاء. البعلفة بلقي والبانى الخلقية ٠‏ بالظروف 
الموضوعية وسن تطور المجتمع التاريخية . وهذا ما يسر 
بالفلسغة التى يطلب منها ارتباط اوثق بالحياة وتغلغل اعمق 
فی الواقع الاجتماعی » فی چوهر الوجود والوعى الفردى 
لماعي د 1# .الججب بالات لا تمم باتقصال: اة 
عن الحياة » ولهذا ايضا نرى الزعماء السياسيين للمجتمع 
السوفييتى وقادة الحزب يعودون مجددا » فى اثناء مناقشة 
الاد اة والسماسمة الا فة الد و اا 
اتخاذهم لاهم القرارات »> وقيامهم بوضع الاستراتيجية ألحدبيدة 
للتسر يع الاقتصادى الاجتماعى واستراتيجية النضال من 
اجل السلام ونزع السلاح والوجود السلمى للبشرية » الى 
ارق ال ر کی ا ر و 
الفلسفة السياسية الاجتماعية . وهم يؤكدون ضرورة تطويرها 
بشكل ابداعى وربطها الوثيق بمستلزمات العصر باصعب 
ما ف ف فلات تة وقلا 
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الفصل الارل 
المادة والوعى 


سوف نباشر بشرح إاصول الفلسغفة المار كسيسسسسة 
اللينيشة من مناقشة الجانب الاول للمسالة الاساسية فى 
الفلسفة )٠*۸ » ٠*۷(‏ . وهذا يقتضی أن نتناول بالتفقصيل 
آهم المفاهيم الفلسفية : «المسادة» و«الوعى» ء «الحركة» » 
«الرمان» » «المكان» وغيرها . 


المادة و لوحة العام 

۹*۹ 
المقهوم والمقولة . عندما يناقش الناس احداثا ما من الحياة 
الشخصبة او الاجتماعية » وعندما بتآملون هذه إو تلك من 
القضايا » انما يعبرون عن نواياهم ورغباتهم وافكار ممم 
بواسطة المفاهيم ٠‏ ونحن نستعمل فى حياتنا مفاهيم مشل 
«طفل» و««شقة» و(«متجر» ود«حذاء» و«تلفز بون» وما الى ذلك . 
وف حقل الانتاج نستخدم مفاهيم مثل ««الما كنة») ء «انتاجية 
العمل» » «المنتوج» وهلمجرا . وهناك مفاهيم علمية خاصة مثل 
«الالكترون» و«التغاعل الكيميائى» وغير ذلك . 

ويجرى التعبير عن كل مفهوم بواسطة مغردة إو مجموعة 
مفردات تدلل على هذه او تلك من الاشياء والعمليات فى 
العالم المحيط بنا . وهذه الاشياء والعمليات تشكل مدلول 
المفهوم ٠‏ اما تلك المعالم التى تصف اهم وابرز سمات هذه 
الاشياء والظواهر » والتى نستطيیع بواسطتها أن نميڙها عن 
سواها من الظراهر فتشكل مغزى المفاهيم ٠‏ فمدلول مفهوم 
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«الانسان» هو كل مجموع البشر الاحياء » أما مغزاه فيعبر عنه 
بالعبارة الثالية : كائن اجتماعى عاقل » قادر على انتاج 
ادوات العمل والاشسياء المختلفة بواسطة ادوات عمل أخرى 

و تحدم الفلسفة كذلك مفاهيم خاصة بها سي 
بالمقو لات القلسةية آو بمجرد المقولات .ويتمشل نارق 
e EE LN a‏ 
سائر مفاهيم الحياة العادية » فى أن للمقولات مدلولا واسعا 
للغادة . فالمقولات الفلسفية تعزى الى كل ظراهر العالم 
المحيط بنا . وبما أن المقولات من حيبث مدلولها تعتبر 
المقاهيم الإوسع والاشمل والاعم انى تعبر عن الشروط العامة 
لوجود وحركة ونطور الظواعر ةى الطبيعة والمجتمع والقكر › 
ان عل جد القارم الخاضة الت تحت قى ادي الات 
أر فن اقسل عة ي الليغة أو الا الايتتاعة او 
النشاط الفكرى أن تعتمد عند وضع مفاهيمها الخاصة على 
الفقر لات الفلضفة ب وغدذاعا فير اذا سب الله 
أداء دور المنهحة العامة للمعرفة والنشاط (°2*) . 

واذا لم يجر تعريف هذه او تلك من المفاهيم بشكل 
دقیق » أو آذا جری تعریفها بشکكل ضيق جدا أو واسع 
جدا » وآذا کان مغزاعا فضفاضا إو مبهما » فلا يمكن ابضا 
تعيين مدلولها . ومن غير الجائز استخدام مثل هذه المفاهيم 
فى النشاط العلمى والتطبيقى والاجتماعى » لآن هذا سبؤدى 
الى حدوث بلبلة واخطاء . لذا فآن الفهم العميق والصائب 
للفلسفة نفسها » وبالدرجة الاولى المادية الجديدة » بتطاب 
قبل کل شیء تحدید وتدقیق مقولاتها . أن اهم واوسع هذه 
المقولات هى «المادة» و«الوعى» اللذان تتكون وتحسل 
ساعد ا الما المامة اة 
+ 
ما هى المادة ؟ ما هو مدلول مفهوم اى مقولة «المادة» وما هو 
مغزاه الفلسفى ؟ 

آن الانسان محاط بج ففين ممن الأاشياء والعمليات 
المختافة : الحيوانات والنباتات »> المكائن والادوات 
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المختلفة » الم ركبات الكيمياثية > تاجات الفن »› ظواھسسسر 
الملبيعة » الخ . ونحل نعلم أن جميع الاشياء تتکرن من , 
جر بئات وذرأاٿ »› و تعلمنا عام الفل ك المعاصر بان الك ون 
المر ئى تالف من ملبارات ا واله‌جرات و السدم ٠‏ وقد 
دو کل ذلك لاوهلسسة الارل راکما زاهیا من الاشاء 
وااظلو اعر غير المترابطة فيما بینها . لهذا لا ندر آن يبدو 
العالم للبشر ضر با من الفوضى واتشابكا من الاشياء وااظواهر 
العلارثة بتر اءی الانسان بينها ذرة رمل ضائعة فی سذا 
العالم . يك أن لجمبح الاشباء و اللو اهر › رغم کل تنوعها » 
سحة مميزة عام شی انها موجوده خارج گی الائسان و تصوره 
مستقلة عله . بعيارة الخرى » أن الاشياء والعمليات المحيطهة 
بنا هى عبارة عن واقع مروضوعی . 

ا ر ا اي ا 
حارج الانسان و بصورة مستقلة عنه »› خارج وعيه › والمقولة 
الفلسفىة المناسية له» أآى المفهوم الخاص الذى بعجكس ويدلل 
على هذا الواقع . ولا يجوز الخلط بينهما › مثلما لا يجوز 
الخلط بين السيارة الفعلية ومفهوم «السيارة» . فالسيارة 
الفعلية يمكن التنقل بها › اما المفهوم الذى فى عقل الائسان 
فلا يمكن التنقل به . 

كان وضع التعريف العلمى حقا لمقولة «المادة» الفلسفية 
آنجازا فذا للمادية الحدلية . وهذا هو التعريف الذى اعطاه 
ل : «المادة مقولة فلسفية تدل ع الواقح المو ضورعسى 
المعطى للانسان فى احاسيسه » والذى بنتسخ › يتصور 
و بنعکس کی احاسسسنا > مح انه موحود بصوره فنا ةه 
عنها» * . ويستدل من هذا التعريف : ١‏ - آن مدلول مقولة 
«المادة» یشسکل کل العالسم المحبط بالانسان » اى كل ما لا 
بعتبر وعيا ويقع خارجه ؛ ۲ - أن مغزى هذه المقولسسة 
بتلخص فى أن السمة الاساسية الوحيدة والاكثر اهمية لاى 
شىء مادى إو خاصية او علاقؤفة أو عملية هى سمتها 
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المو ضوعية واستقلاليتها عن الوعى ؛ ٣‏ - أن مقولة «المادة» 
بمكن استخدامها لا فيما يتعلق بظوامر الطبيعة فحسب » بل 
وفيما يتعلق بالمجتمع والعمليات الإجتماعية والعلاقات الجار ية 
والموحودة خارج وعى الائلسان وبصورة مستقلة عنه ؛ £ س 
أن كل الظراهر والعمليات الماديفةهة بدركها الالسان أو 
تنعكس فى وعيه على اساس احاسيسه وتلقيه الحسى 
والمقصود هنا ليس فقط تلك الاشياء والظواهر التى يمكن 
N ae a U‏ 
البصر إو اللمس أو الشم > بل وتاك التى لستخدم لاجل 
تلقها اعقد الاجهزة العصربة كالتلسكوب والمبکروسکوب 
والرادار وغيرها من الاجهزة التى لبدو وكانها تز يبد من قوة 
واس الائسان . 

ان المثالية الذاتية تنكر عموما وجود العالم المادى 
)٠٠۹(‏ . اما بخصوص المثالية الموضوعية فهى تقر بوجود 
المادة خارج الوعى البشرى وبيصورة مستقلة عنه )'°٩(‏ › 
لكنها تدعى خلال ذلك أن المادة تانوبية ومشتقة تسبة الى 
الفكرة المطلقة ء الى الروح العالمى أو الفكرة الالهية الشيى 
خلقت العالم المادى . ويتاخص الفارق المبدئى بين الفهم 
المادى الجدلى للمادة عن الفهم المثالى فى أن الاول يقسر 
بو جود المادة خارج الوعى البشرى وبصورة مستقلة عنه › 
ااا او ا ق ي 
الزمان والمكان . ولهذا السبب بالدات يرتهن الوعى الذى لا 
بعتير أزليا بالمادة » فى حين لا ترتهن المادة بالوعى . وبهذا 
المعنى يكون الوعى ثانويا ومشستقا . 

ولاجل أن نفهم مدى الاهمية الكبيرة التى نسم تعريسف 
لينين للمادة ومدى كونه انجازا فذا فى تاريخ الفلسفسة 
ينبغى لنا أن نقارنه بتلك التصورات عن المادة والعالم 
المادى التى كانت موجودة قبل ظهور المادية الحدلية . 
° 
كيف تطورت الآراء شان المادة ٠.‏ كان البشر منذ عهود 
سحيقة بعملون الفكر فى مسالة مم تتكون الاشياء المحبطة 
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بهم وهل لها صل واحد . وكان أقدم فلاسىفة تلك العهود 
)٠٠٠(‏ بشيدون تصوراتهم على تجر بتهم وملاحظاتهم اليوميهة . 
فمن خلال ملاحظة أن الماء ضرورى للحيوانات والبشر › 
وآن البحر يحد سواحل الما بسة وأن المعصرة تعتصر سوائل 
من الاعناب » اعلن فالس (حوالى ٥٤۷-٦۲١‏ ق . م) أن 
الماء هو أصل الاشياء كافة . وذهبب تلميذه اناكسيمين 
(زهاء ۵٥۲٥-۵۸۸‏ ق .۰ م) الى أن اصلها هو الهواء ٠‏ امسا 
صراقليطس الشهير (زهاء ٤:٦ -٠۲١‏ ق . م) فقد رأى هذا 
الاصل متمثلا فى النار » لأنه كان يعتقد بان الشمس صسى 
نار السماء . وفى وقت لاحق اضيف التراب الى هذه العشاصر 
وساد رأی مفاده أن کل اللاشسباء الق من هذه العتاصر 
الاربعة . وهذه هى المادة ٠‏ غیر انها ¬ فی رأی اأرسطو س 
ية ٠‏ عدة اليكل وبالال ل به هن توق قوة وق 
عليها الشكل » مثل النحات الذى يصنع تمثالا من كتلاة لا 
شكل لها من النحاس . 

وګکان لوقيب وس (حوال ٤٤۹-0١‏ ق . م( 
ودیموقریطس وتلمیذهما ابیقسسور -۴٤۱(‏ ۲۷۰ ق ٠‏ م) 
بعتقدون بان أصل العالم ذرات غير مرئية . ولكن من آين 
بعلم الئاس بوجودها ؟ أن المعرفة الفلسفية تقوم عسل 
البراهين ٠.‏ لهذا كانت طروحات ديمقريطس الرامية إلى اثبات 
فرضيته عن الذرات كما يل : نحن عادة لا نرى دقائق الغبار 
فى هواء الغرفة . اما آذا قمنا بتعتيم الغرفة » وذلك باسدال 
ستار » تارکین شقا ضیقا » فسوف کون بمقدورنا آن نری 
فى شعاع الشمس المتسرب الى الغرفة مليارات من دقائق 
الغبار المتحركة دون ايما دافع خارجى . وليس بالامكان ايضا 
أن ری الذرات ء لکننا نستطيیسح تصورها بو اسطة «إاليصر 
الذهنى» او العقل . انها موجودة منذ الازل » ولها سمة لا 
تنفصل عنها هى الحركة المتواصلة بلا أنقطاع . بيد أن 
طروحات الفلاسفة القدماء هذه ظلت مجرد فرضية حتى حلول 
هذا القرن . 

كانت فلسفة القرون الوسطى )٠۱١(‏ تعتبر العالم المادى 
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منتوج خلق الهی »؛ وتری کل ما هو مادی وضیعا ومعفرا 
راللتة وبالال ل سق الاها: 

ولم تصبعح مسالة العالم المادى محط اهتمام الفلسفة 
من جديد الا مع تطور العلم فى القرنين السابع عشر والعامن 
عشر . وبما أن الموضوع العلمى الرائد فى ذلك العهد هسو 
السكاننك ٠‏ ققد ايت النطرة السكائيكة الى البادة شين 
السائدة . وكان الفیلسوف الفرنسی ديکارت )١١١١-١٥۹٩(‏ 
وعالم الفيزياء الانجليزى نيوتن )١۷۲۷-٠١٦٤١(‏ والعالسم 
الروسى لومونوسوف )۱۷٦١-1۷١١(‏ يرون اصل المادة 
متمثلا فى دقائق متحركة شبيهة بكريات دقيقة صلبة . 
وبالنظر لكون الميكانيك يبحث فى تنقل وتفاعل مختالف 
الاجسام المتحركة بخطوط معينة فى المكان (الفضاء) » فقد 
چرت مماهاة تامة بين مفهوم «المادة» ومفهوم «الجسي» . 
وا انلجس كلة اة وشلا هتسي وبتر لوط 
و کو ن غاد 
الخضاضن ضا .ال المادة كلها د وتلك هى نظرة المادة 
الميتافيزىقية والميكانيكية الى المادة فى القرئين ٠۱۸-١۷‏ . 
وفى اواخر القرن التاسع عشر - اواثل القرن العشرين 
ردت اللوم اة ٠‏ :ولاسها الر اء رة اخدحت 
انقلابا فى فهم المادة . فقد جرى اكتشاف ظواهر جديدة تماما 
لم يكن للعلم سابق معرفة بها هى الحقول الفيزيائية ٠‏ وفى 
الوقت الراهن اصبحنا نعرف الحقول الكهرمغناطيسية وحقول 
الجاذبية والحقول اللووية وغيرها . وتسنى بمساعدتها تفسير 
الكثير من الظراهر التى كانت تبدو مبعثرة . فقد تبين › 
مثلا » أن الموجات اللاسلكية والضوء المرئى ليست سوى 
قول فن الكرل ال رفا تة الحاونة اقات ما ۽ 
وآن بعض الجزيشات كالنيترونات العديمة الشحنة 
والبروتونات المشسحونة تحتفظ بوحدتها داخحل نوى الذرات 
بفعل الحقول القوية التى تؤثر فى مسافات مجهرية القصر . 
وطاقة هذه الحقول هى التى تاتحرر عند التفجيرات الذرية أو 
عند العمليات النووية الخاضعة للتحكم والمستخدمة للاغراض 
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ا ا ر ا ي 
والشمس وسائر الاجرام الارضية والسماوية . 

وايش لول اللير يائية كفل عكرن ‏ خان ريات 
E E‏ نهائىة » كما 
انها لا تتحرك على مسارات محددة . ولذا فهى لا تدخل ضمن 
مفهوم المادة الميكانيكى القديم . وبمسد أن ّ فى القرن 
العشر ين ابات ان الجزينات البسيطة يمكن أن تتحول فى 
ظطروف معينة الى حقول اخذ العديد من الفلاسفة المثاليين 
زم غد الزن الان ال الال اللات عون أن 
المادة تفنى وتتحول الى طاقة » والطاقة فی رايهم ل ن 
مادية » لانها غير متجسمة . وكان لينين قد أبان منذ مطلح 
هذا القرن ان المقصود فى الواقح هو لبس أن المادة تفلى › 
بل هو أن مفهوم المادة الميتافيزيقى القديم بات ضيقا جدا . 
ذلك انه كان وق الارتباط بالتصور المحدود تاريخيا عسن 
بنبة العالم الفيزيائية . وبالنظر لكون مفهوم «المادة» قد جرت 
مماهاته بمفهوم «الجسم» » فقد اعاق هذا ادراك أن الحقول 
الفيزيائية نوع حاص من انواع المادة . فعلى الرغم مسن 
خصائصها المدهشة » توحد هذه الحقول ء شأنها شان الذراث 
والحز بئات المسبطة > حارج زعی الانسان و بصورة مستقاسة 
عله . وهسذا بالذات هو الذى يعتبر السمفة الوحيدة › 
والحاسمة فى آن واحد » التى تتيع الاجابة عن سؤال ما هو 
المادى وما غير المسادى » أى المثالل . فلعمود التلغراف 
كتلة » وهو لا يمرر الضوء ء الخ ٠‏ اما ظله فليس له 
كتلة » ولا ينطبق عليه مفهوم قابلية تمرير الضوء . رغم 
ذلك يعتبر العمود وظله على السواء ماديين لانهما موجودان 
موضوعيا . 

وكان مفهوما المادة الميتافيزيقى والميكانيكى محدودين 
ومغلوطين ایضا » لانه لم پکن بالمقدور استخدامهما خارح 
حدود الميكانيك والفر باء . فالمجتمسسع البشرى والعلاقاث 
البشرية لا يمكن وصفهما بواسطة صفقات كالكتلة والمسار 
والشكل الهندسى وانعدام قابلية تمرير الضرء وما الى ذلك . 
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لهذا لم يكن بالمقدور سحب المفاهيم السالفة عن المادة 
والمادية السالفة على المجتمع والعمليات الاجتماعية » وبالتالى 
لم تكن تسمح بتوفير فهم مادى للتاريخ ٠‏ بينما المجتمسع 
والحباة الاجتماعية هما اللذان بعنيان الانسان بالدرجة 
الاولى » ولاسيما فى عصر التحويلات الثورية العمظيمة » عندما 
تبرز بحدة مسالة : مم يجب الشروع فيها : من العلاقات 
اللتاعا الاد اه من ظواهى اليا الروخة + لهذا الست 
نحد التعريف اللينينى للمادة الذى بيمكن استخدامه فيما 
بتعلق بظراهر الطبيعة والحياة الاجتماعية على السواء قد 
إكتسب فى عصرنا الراهن لا اهمية علمية وفلسفية فحسب »> 
بل وسياسية اجتماعية ايضا . 
e‏ 
لوحة العالم العلمية المعاصرة . ترتبط التعاليم الفلسفية عن 
المادة » كما ثرى » ارتباطا وثيقا بذلك المستوى من معرفة 
العالم » الذى بلفسه علم ذلكا العصر . ومع تغير هذا 
المستوى فى نتيحة الاكتشافات الجديدة قد تتغير التصورات 
العلمبة ٠‏ وعندما أا خد المثاليون الذاتيون بتحد لون عن فناأء 
الاد فى :اوا :القن الام عر = ازائ القرن:الشرين 
تحت تاأثير الاكتشافات الثورية فى الفيزياء (اكتشاف النشاط 
الاشفافى اللي اة اة وة ية النرة انار 
الخ .) › شار ليثين معارضا لھم الى ان المادة لا تفنى › بل 
يتغير ذلك الحد الذى بلغه البشر سابقا فى معرفتها . 

ان کل عصر تاریخیى يصوغ تبعا لمستوى تطور العلسم 
تصوراته عن بنية العالم المادی » وهی ما يسمى بالتصورات 
العلمية الطبيعية عن بنية المادة » والتى تتكون منها لوحة 
العالم الاكثر عمومية . و«لوحة العالم» مقولة فلسفية مهمة 
يجرى بواسطتها تعليل عقيدة العصر المناسبة ٠‏ وتفضى لوحة 
العال البقالة الت نشل سيه ال رة فى ارب 
ال الال ال ا ا ا ا 
التى تعتمد على منجزات العلم » وبالدرجة الاولى الفيزياء ء 
فتعشبر المادة سرمدية لم تخلق وغير قابلة للفناء > وهى 
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تففى ال العقدة المادية . فما هى لوحة العالم العلمية 
المعاصرة ؟ 

أن العلم المعاصر يقسم كل ااظواهر الى مستويين هما 
المستوى الاصغر الذى تعزى اليه الذرات وما يسمى الدقائق 
البسيدلة ٠‏ والمستوى الاكبر الذى تعزى اليه الجزيئات وما 
بتألف منها من اجسام اكبر . ولم تعد الفيزياء فى هذا العصر 
تبحث عن لبثات العقيدة الفائقة الدقة وغير القابلة للتجزئة 
فمنذ بدابة القرن العشرين اكتشف أن الذرات تتألف من 
نواة ودقائق فائقة الصغر هسسى الالكترونات . وقد شهدت 
المقود الاخبرة ما يؤكد ذلك فعليا . فعدا عن الالكثرونات 
انت ات نالفاي الس الاحرى كال وات 
والبر وتو نات والنىتر ينو والهيبيرونات والميزونات وغيرها . 
ES ETN E LL‏ 
الشسحنة . وتختلف الدقائق فيما بينها بالحجم والكتلة ووجود 
أو غباب العزم الكهرمغناطيسى وهلم حرا . بعضها مستقر 
ويدوم مليارات السنين »› وبعضها يدوم لواحد بالمليار من 
الثانية » ويلشاً ويتهدم باستمرار . وقد طرحت فى السنوات 
الاخيرة فرضية بجرى التحقق منها بدقة مقادها ان الدقائق 
تتألف من كوار كات ذات شحنة كهر بائيه متناهية فى الدقة . 
وثالت هذه الفرضية اليوم توكيدا تجريبيا جيدا ٠‏ عل هذا 
النحو تتعقد التصورات عن بنية المادة تعقدا لامتناها . 

بڙّدى اتحاد الذرات بمساعدة مخثلف الحقول والروإبط 
الفيزيائية الى تشسكل جزيئات مستقرة نسبيا . وتضم الجزبئات 
امقر #وبالترجة الأول ال قات اليرت الاة ا 
مئات » يل وحتى الوفا من ذرات مختاف العناصر الفبزبائية › 
ویک آذ تون کر اواك من در قات حن ما 
بحيط بنا من اجسام عالم الجماد وعالم الاحياء » بما فى ذلك 
النباتات والحيوانات والانسان . واتہتت الابحاث التى تناولت 
القمر والزهرة والمريخ والكواكب الاخرى بواسطة الاقمار 
الصناعية اثباتا تاما أنها جميعا تتالف من اجسام تتأ لسسسف 
بدورها من جزيئات العناصر الكيميائية التى تضمنها جدول 
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مندلييف الشهير ٠‏ ويدل التحليل الطيفى لعوالم النجرم 
والسدم الاخرى عل الوحدة الفيزيائية الكيميائية لبنية الكرن 
المعروف لدينا بأكمله . 

لقد وستع علم الفاك المعاصر من معلوماتنا عن العالسم 
المحيط . ويضم الكون عددا عملاقا من النجوم والمجرات التى 
يضم Sa‏ منها ملبارات النجوم وبظهمور التلسكو بات 
العصر دة تسنى اثبات أن النجوم والمجرات بتناءى بعضها عن 
بعضصس بلا أنقطاع > وح تطور الثقنرة الفاكىة أصسحنا نعرف 
المزيد والمزيد عن اقصى اقاص الكون » مما يتيح الاعتقاد 
بأن الكون لامتناه عمليا . 

والكون فى تطور مستمر ٠.‏ ولیس ثمة مسوغات لاظن > 
كما يفعل بعض المثاليين » بأن طاقة النجوم بأسرها سوف 
سشتفد فاجلا او خلا ٠‏ فيع أجل الكرن أى «رتة 
الحرارى» . والعتمك فكرة موت الكون حر ار دا عل القانون 
الثانى لعلم الحركة الحرارية والذى يفيد بان الحرارة تنتقل 
من الاجسام الاكثر سخونة الى الاقل سخونة » مما يؤدى الى 
توازن وسكون كل المنظومة . بيد أن هذا القائون فى الواقع 
لا يصح الا بالنسبة للمنظرمات المحدودة والمعزولة 
و الەتغلقة عل ذاتها » ولا ننطبق على الكون عموما 

على هذا النحو نجد أن اوحة العالم الفيزيائية الفلكية 
بالغة التعقيد » وبطبيعة الحال » سوف تتغير وتتطور وتزداد 
تعقيدا مع ما سيظهر من اكتشسافات فلاكية وفيزيائية جديدة › 
لكنها لا تدع مجالا لادنى شك فى الصفة المادية للعالم . 
وينبغى خلال ذاك أن ندرك بوضوح أن تصورات العلوم 
الطبيعية عن بنية العالم ولوحة العالم العامة القائمة على اساس 
هذه الضور ات ل طاق موو الفا اللي و اة 
«المادة» تعبر عن الصفات العامسة للاواقع الموضوعى › أى 
وجوده ځارج الوعى وبصورة مستقلة عنه > وهی لا تتغير ٠ح‏ 
كل اكتشاف جديد » فى حين تظهر على لوحة العالم مح كل 
اكتشاف كهذا لمسات وتفصلات جدبدة » وخصائص 
جديدة . ومقو لتا «لوحة العالم» و«المادة» تترابطان ترابطا 
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وثيقا ويتمم بعضهما بعضا » ولكن لا يجدر الخاط بيثهما › 
لانهما لا تؤدبان الدور ذاته فى صياغة النظرة الى العالم » أى 
العقدة . 
1۰0٥‏ 
وة العا تم الماد يه . علد تناول تطور وتغير لوحة العالسم 
يمكننا بالاعتماد على التعريف اللينينى لامادة )١۱١١(‏ أن 
نصوغ الاستنتاخ العقائدى والمنهجى المهم التالل : الوحدة 
صفة ملازمة للعالم . فما معنى هذا ؟ أنه بعنی قبل کل شیء 
أن بالامکان القول » استنادا الى تصورات العلوم الطبيعية عن 
صفات الاشياء المحيطة بنا على الارض وخارج حدودها » أى 
فى الكون » أن لها جميعا بنية فيزيائيه كيميائية واحدة . 
بعبارة اخرى أن کل الظو اهر والعمليات الماد ية تتالف من 
جزيئات وذرات ودقائق بسيطة والانواع الاخرى من مكونات 
المادة » وكذلك من شتى انواع الحقول الفيزيائية . ويترتب 
عل ذلك أن كل ااظراهر المادية يمكن للانسان أن يدرسها 
ويصفها ويدركها بالاستناد الى العلم ,والتجر بة والتطبيق دون 
الاحوء الى ايما مرتكزات مثالية أو قوى حفية أو خارقة . 

أن العقيدة المسيحية تقول هى الاخرى بأن العالم واحد » 
غير انها ترى وحدة العالم فى كونه من خلق الرب » وفق 
فكرة اولية واحدة ليس متاحا للانسان أن بيدركها . اما فى 
الواقع فأن وحدة العالم الحقبقية تكمن فى صفته المادية . 
وبثاء على ذلك فأن العالم الموضوعى الواحد هو كل مترابط 
بتطور حسب قوانينه الذاتية . كان انسان العهود الماضية 
يعتبر العالم مستعصيا على المعرفة ومتسما بالفوضى والخفايا 
والغموض » ذلك أنه كان ضعيفا فى مواجهة قوى الطبيعة 
العمياء ٠‏ اما الانسان المعاصر » المسلح باحدث المعدات 
والاجهزة والادوات التقنية العلمية » فلم يعد يعتبر العالسسم 
غا اون وا ف امان ا تان ان ری که 
العالم المادى ككل مترابط واحد » وبمقدوره أن پتغاعل معه 


٠ وجخیره‎ 
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۱۰ 
المنظومة ¢ الىشسة ¢ العذصر خي تقسول أن العالم المادی 
واحد » انما نقصد بذلك أن جميع اجزائه - من الجماد الى 
الكائنات الحبة » ومن الاجرام السماوية الى المجتمع البشرى - 
مترابطة بهذا الشكل أو ذاك . وكل ما بترابط قيما بينسه 

بشكل معين وبخضح لقوانين معينة يسمى بالمنظومة . 

شلد اقدم العصرر کان المفكرون بضعون مفهوم «الکل» 
او «المنظومة» نقيضا لمفهورم «الفوضى» إو «العشوائية» . 
وتستخدم هذه المفاهيم على نطاق واسع جدا فى الحياة اليومية 
وفى التقنية والعلم على السواء . فاكوام الأجر وتلال الاسملت 
والاخشاب فى مواقع البناء يمكن أن تكدس بصورة 
عشوائية . اما المبنى المشسيد منها » والذى ترتبط كل آجرة 
فيه ارتباطا متينا بسواها » وكل عارضة تشغل مكانها المحدد 
بصرامة » فلم يعد فوضى » انما هو منظومة معينة . والمنظومة 
ايضا هى كل حيوان » وكل اءعضائه المترابطة والمتفاعلة فما 
e‏ ق EE aL‏ 
أو اجزاء من جسم الكائن الحى . ولئن جرى فصم هذا الترابمل 
واطال هدا الغاعل ٠‏ قسرف: فيلك الكاتن ال« والطرة 
لك وها عة فى المم الكير ٠‏ اها ورات هة 
وقطاعاته الانتاجية فهى منظرمات لانوية » فى حين شسكل ۱ 
مكائن الانتاج والعمال علاصر ماظومة المصنع . ولئن جرى 
تعطبل الاتصالات والعلاقات والتفالات بين الورشات 
والقطاعات » فسوف بحدث انقطاع فی شاط مجمسسسل 
المنظومة . ويعتبر ماظومة عملاقة معقدة كذلك كل المجتمع 
المعاصر » ومنظرماته الثائوية هى الطبقات والفتات الاجتماعية 
المندرحة فى علاقات مختلافة كعلاقات الصراع الطبقى مثلا (فى 
طل الرأسمالية) أو التعاون (فى ظل الاشتراكية) . 

ويمكن أن تكون هناك علاقات وروابط وتفاعلات مختلفة 
بين اجزاء هذه المنظومة ومنظوماتها الثانوبة ٠.‏ والسمى 
العلاقات والروابط والافاعلات المستقرة المتشابهة والوحيدة 
النمط باليشة . وبما أنه من المحتمل ان يكون هناك الكثير 
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من اأروابتل والعلاقات المختلافة داخل نفس المثظرمة › لاسيما 

اذا كانت كبرة ومعقدة (مثلا »> دالحخل منظومة الاتصالات 

الها تضة أو المواصلات أو المنظرمة الاجتماعية › الخ) »> فان 

بالامكان أن شخص فيها جملة كاملة من البنى . وتسمى مثل 

هذه المنظرمات بالمتعددة البثى ٠.‏ ءي سبيل المثال » يمكننا 

أن نشخص فی جسم الحبوانات اللبونة بنية جهاز الهضسم 
وبئية الجهاز العصبى وبنية الجهاز الحر كى وهلمجرا . 

والخلية «الاخيرة» من كل منظومة » اى «الآجرة» غير 

القادلة للةجز ثة هى العثاصر ٠.‏ ولكل ماظومة عشاصرها . ومن 

الاعمية بمكان أن نفهم أن ااظاهرة الجارى تشاولها كعنصر > 

أ كوحدة غير قابلة للتجحزئة » فى ماظومة ما » يمكن فسى 

حالة تناول مغایں لها آن تغدو بحد ذاتها ماظرمة معقدة لها 

عش اصر دا . مثلا » يمكن اعثبار ماكلة الانتاج فا من 

منظو مه المصسشنح > وكل جزء من الماكنة نفسها عنصرا منها › 

ولکن لا يجوز اعتباره علصرا من عناصر المصتح . كذلك 

الحال بالئسبة للائسان » فهو بيعتبر عنصرا من المثظرمسسة 

الاجتماعية . وعل صعيد آخر » عندما نتناول الانسان 

كماظومة بامكاننا أن تعتبر اعضاء جسمه أو خلاياه عناصر 

له . ولكن من الخطاً الشسديد اعتبار هذه الاعضاء او الخلايا 

علاصر 4 

لقد انتشرت مفاهيم «الماظومة» و«البنية» و«العتصر» 

انتشسارا واسعا بصفة خاصة منذ اواسط هذا القرن . ومرد 

ذلك هو أن العلم والتقثة إصطدما بمعضلات تصميم مختلف 

المذظومات الهائلة التعقيد وبمشساكل التحكم بها . وتضم مثل 

هذه المنظرمات احبانا مليارات العناصر » وتتطاب دراأستها 

والتحكم بها مشا سج عصر دة ومعقدة حدا . وا ضع آن هذه 

المناهج قابلة للاستخدام لا فى مجال التقنية فحسب » بل 

اخذت تستخدم على اطاق واسع فى مجال ادارة الانتاج › 

والرحلات الفضائية » والادارة العلمية لشؤون المجتمح 4 

| ودراسة منظومات الاتصال وهلمجرا . واكتشف أن مفاهيم 

«المنظومة» و«البثية» و«العنصر» تعثبر وأسعة جدا » ومتعددة 


+ ل 


الاغراض عملا » مما يتح عرز وها الى عداد هم المفاهيسم 
العلمية العامة والمقولات الفلسفية . 
أن العالم المادى عموما هو عبارة عن منظومة عملاقسة 
خارقة التعقيد » وهى فى تخير وحركة وتطور مستمر يخضع 
لبعض القوانين الموضوعية العامة . وهذه القوائين هى ما | 
تدرسه الفلسفة » ذلك انها العلم الوحيد الذى يتناول علاقة 
الانسان بالعالم عموما )*١١ » ٠٠۷(‏ . اما العلوم الاخرى 
فتبحث فى بعض من مثظومات العالم الثانو ية كالسدم النجمية 
والطبيعة الحية والمجتمع »› الخ » وما يتحكم بها من قوانين . 
ولاجل تبيان ترابط ما تدرسه هذه العلوم من منظرمات 
Ee Cl E SG SE‏ 
لزاما على هذه العلوم ان تعتمد على المعارف الفلسفية عن 
العالم والمادة وقوانينها . اما فهم ماهية القوانين الموضوعية › 
أى القوانين الثى تتحكم بتغير وحركة وتطور العالم المادى 
ککل متكامل ومنظوماته الثانوبة المنفردة فيغدو على هذا 
النحو أهم شرط لمعرفة العالم عاميا ٠‏ وبغير ذلك لا يجوز 
ايضا تنظيم نشساط البشر الواعى . ولاجل فهم ما هو القانون 


ينبغى لنا أن ننظر فى اهم مقولات المادية الجدلية » الا وهى 1 
«الضرورة» و«المصادفة» . 1 
۱۰۷ ! 
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الضرورة والمصادفة . آذا كان هبوب الريح القوبة يقتلم 
بذور الهندباء البرية فسوف تنتشر هذه البذور باتجاهات 
ا ل 
سىتستقر . فى حالة كهذه بقولون أن مکان استقرارها کان 
محض مصادفة ٠‏ فى الوقت ذاته يعتثبر انتشار بذور الهندباء 
شرطا ضروريا لوجودها . ولو لم يحدث ذلك لانقرض هذا 1 
النوع من النبات . وبالامكان سوق عدد كبير من الامنالة 1 
المشسابهة . وفى العالم المحيط بنا نستطيع بيسر أن نشخص ! 
روا بط وفاعلات قصسرة الاحل < واشة 0 خارجبة < عبر ٠‏ 
مقر د & سر دعة الاختقاء ¢ ومن دو نها نستطع الظاهرة التى 
ترصدها ان تثبقی وانتطور . وهذه الروابط والتفاعلات هى 


۷1 


الثى تسمى بالطارثة إو وليدة المصادقة . بيد ان فى كل 
منظومة » وفى كلل طاسرة › روابط وتفاعلاثت وعلاقات › 
وعلماصر ومنطظومات تانودة › لإ قاع الظاهرة المعلسسسة 
بدو ها آن تبقی وتتطور › وهی تسہى بالفرورية . 

أن مفهومى «الضرورة» و«المصادفة» مقولتان بالغتا 
الاهمية فى المادية الجدلية . وهما تسمان الصفات 
الموضوعية لكل المنظرمات المادية . وبما أن فى العالم عددا 
لا نهاية له من المرصردات المتفاعلۉؤة المختلفة » فليس 
صحيحا أن نقول » كما بفعل العديد من المثاليين 
والميتافيزيقيين › بوجود ضرورة ما وأحدة لا غير . أن العدد 
الغفير من الضرورات المختاغة فى الطبيعة والمجتمع يتقاطح 
ويتفاعل باستمرار ٠.‏ وهدذا التقاطع والتفاعل هو بالضيطل ما 
بسفر عن المصادفة . وعليه فأن فصل «الضرورة» ن 
««المصادفة» > ناهيك عن اعتبار احداها نقيضا للاخرى لیس 
صجحا » و لىس حد لیا . قالمصادفة مو ضو عة وقا تمه خارج 
وعى الاأنسان » شأنها شان الضرورة . وثمة صلة داخلسة 
عميقة بين هاتين المقولتين ٠‏ وفى سيرورة تطور وحركة 
المادة قد تتحول الضرورة والمصادفة احداهما الى أخرى › 
وكأنهما تتبادلان بالاماكن . فما هو مصادفة فى علاقة ما وفى 
مار مة ما قد يغدو ضرورة فى علاقة اخرى وفى ماظومة 
اخرى » وبالعكس . على هذا النحو تشق الضرورة الطريق 
لنفسها دوما وتتجل عبر المصادفة » كما أن کل مصادفة 
تنطوى فى صلبها على قدر معين من الضرورة . 

يفصل المنهج الميتافيزيقى بين عمليتى المصادفة 
والضرورة ويضع بعضها نقيضا للاخر . اما المنهج الجدلى 
فيو کد اسمتنادا الى العلم المعاصر أنه لا بد من دراسة 

تراأبطهما ٠.‏ وهذا المنهج هو وحده الذى تيع فم ومعرفة 

كنه الملسعة و المجتمح بشسکل صائب . 

لهذا لسن صحيحا الاعتقاد بان العلم عدو المصادفة . 
فا لعالم الذى يدرس بانتباه كل ظاعرة طارئة هو وحده القادر 
على اكتشاف الروابط الضرورية المستقرة والعميقة الكامنة 


Y۲ 


وراء ركام من المصادفات . ولتوضيحع هذه الفكرة نسروق 
حوارا دين عالم ومعاو نه قلف فن التعامل العلمى حقا مع 
ااظر اهر وليدة المصادفة . 

العام (وهو پتفحص فی دورق شفاف سائلا غذائي سا 
لتر بية جراثيم الاستر بتو كوك) : يخيل الى أن الدورق لم يغلق 
ا 

المعاون : عفرا » استاذ » هذه محض مصادفة . سوف 
اصلح الخطا . 

العام : انا أرى فى المحلاول الاصفر بعض القطرات 
الفاتحة اللون . يبدو أن الجرائيم قد مانت فيها . 

المعاون : لنسكب هذا المحلول » ونستبدل به غيره . 
فهذه القطرات مصادفة محضة . 

العالم : ليست فى العالم »> يبا صديقى » مصادفات 
محضة . ينبغى فحص هذه القطرات تحت المجهر لمعرفة 
منشساها ( يفحص القطرات تحت المجهر) . 

المعاون : ماذا ترى ؟ 

العالم : لقد تسربت الى المحلول بزيرات الفطر الرشاش 
الذى يفرز مادة تقتل جرانيم الاسش بتو كوك . 

المعاون : وما العمل الآن ؟ 

العالم : علينا أن ندرس هذه الظاهرة باكبر قدر ممكن 
من الانتباه » واذا أتضح أن هذه المادة يفرزها الفط ر 
الرشاش بالضرورة » فربما سنتمكن من ابتكار دواء جدبد 
لمكافحة الامراض التى تسببها مثل هذه الجراثيم . 

وهذا ما حدث بالفعل . کان تسرب بزيرات الفطسر 
الرشاش الى المحلول الحاوى للجراثيم مصادفة » غير أن 
افراز هدا الفطر لمواد خاصة تقتل الجراثيم كان نتيجسة 
ضرورية املاها النشاط الحيوى لهذا الفطر . هكذا تم 
اكتشاف البنسلين » وهو الاول فى جملة الكثير من مضادات 
الحيو بات المستخدمة الآن على نطاق واسع فى الطب . والذى 
يهمنا هنا هو أن الاحداث التى تعتبر مصادفة فى حالة ما 
تنطوى على ضرورة فى حالة اخرى . 


Y۳ 


تلعب حدلية الضرورة والمصادفة دورا ءظيما فى تطور 
المجتع ٠‏ فمن حيث العملية التاريخية العالمية تعتب الثورة 
الاشتراكية ضرورة » لانه يتعذر بدونها تطور المجتمع ٠‏ بيد 
أن موعدها » يوم حدوثها بالضبط بعتبر من وجهة النظر هذه 
مصبادفة تار دة > ذلك أنه برتهن بتقاطح واتفاعل العدبد من 
الظروف الضرورية التسى لا بتسنی دائما احتسابها كلا . 
ولكن فى ظروف الواقع الروسى الملهوسة الثى ترنبت ضى 
اکتو بر ۱۹۱۷ استطاع لینين أن بجحزم بأن اختيار توقيت 
الاتفاعة الاك الذي في فة الرزة الان اكا لن 
مصادفة » بل املته ظروف معينة » واملاه اصطفاف القوى 
الطبقية الملموس فى ذلك اأظرف الزمنى . لهذا ذكر فى 
وسال بشت ها ال اغا اللا ار كر نة لري الال 
الاشتر ا کی۔الد یمقر اطی فی روسیا بتاریخ ۲١‏ اکتوبر ۱۹۱۷ 
أن البدء بالانتفاضة يجب أن يجرى بالضبطط ليله ٠١‏ 
اكتو بر » والا سيفوت الاوان * . ان اختيار قوقيت الانتفاضة 
كان ضرورة من حيث الظروف التاريخية الملموسة فى ذلك 
الحين . وعليه فأن الفهمم الصحيح لترابط المصادفة 
والضرورة فی التطرر الاحتماعی دعد إحد أهم شروط شاط 
البشر الواعى والقيادة العلمية للمجتمع . 

ا ی و الف و ر ا 
والمجتەح یسمی بالجبری ٠‏ اما من يفعل العکس » اى ينكر 
كل ضرورة ويقر بان العالم ما هو الا مملكة مصادفات 
زاري اشم لاحي ا جوا و 
للروابط والعلاقات المستقرة والدائمة والمشيعة للنظام › 
ل الان عا ا ا لار ل وت 
الجبرية واللاحتمية بشكل ميسط وخاطى” الواقع الموضوعى › 
ا ا ل و ق 


* لينين . المجلد ۴٤‏ + ص )١٤۴١‏ . 
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الاخرى . لهذا فكلتاهما بتعارضان جذربا مح المادية الجدلية 
ومع المنهج الجدلى . 

بعد أن أوضحنا ما هى الضرورة والمصادفة »› نستطیسح 
الانتقال الآن الى مناقشة مقولة «القانون» . 
۹۰۸ 
قانون العا لم الموضوعى . لكلمة «قانون» مدلولات عديدة . 
ففى العلوم القانونية يقصد بالقانون القواعد والاصول الخاصة 
التى تقرها الدولة واتحدد ما ,سمح وما بحظر القيام به یی 
المجتمع المعنى » وما يتخذ من تدابير العقاب بحق المخليسن 
بهذه القواعد والاصول . ويجرى الحديث كذلك عن قوانين 
العلم وقوانين العالم الموضوعى . وسنخوض فى قوانين العام 
عندما سنبحث فى اظربة المعرفة )١١١(‏ ء اما قوانين العالم 
الموضوعى فيجدر بحثها الآن . 

أن قوانين العالم الموضوءى هى الروابط والتفاعلات 
الداخلية المستقرة والضرورية بين مختلف ظواهر وعمليات 
العام المادى . ولهذه الروابط حضور فى الطبيعة وفى 
المجتمع على السواء ٠‏ وسنتناول مثالين . 

من خلال دراسة خواص الغازات لاحظ علماء الفيزباء أن 
حجم الغاز يتغبر عا لدر> ةة حر ار ته ٠‏ ومن خلال اجراء 
التجارب على مختلاف الغازات فى مختلف الأظطروف اكتشغوا آنه 
كلما ارتفعت درجة الحرارة أزداد حجم الغاز » اما اذا جرى 
ضخط الغاز فسوف ترتفع حرارثه . وقد تسنى التعبير عن 
هذا الترابط بصيغهة معادلة رياضية تستخدم الآن عل نطاق 
واسسح فی العلسم والتقنية . أن درجة حرارة المنظومة 
الفيزيائية » أى الغاز » وحجمه لا يبدوان مترابطين للوهلة 
الارلى . ولكن تسنى تجريبيا آثبات أن تمة ترابطا داخليا 
عميقا فيما بينهما » أى صلة ضرورية مستقرة . وهذا هو 
القانون الموضوعى لهذه المنظومة الفيزيائية . 

لقد أدرك المؤرخون البرجوازدون منذ مستهل القرن 
العشرين أن تطور المجتمع وتاريخه برتبطان ارتباطا وثيقا 
بالصراع الطہقى . وحاولوا خلإال ذلك تصوير الامر وكأن 
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المراع العلبقى «سوء فهم مژسف» : أذ بيكفى أن يفهم البشر 
(«عدم جدواه» حتی يکفون عن حوضه . وتشر مثل ده 
الآراء على نطاق واسع بين اوساط المؤدلجين البرجوازيين 
حتی الان ٠‏ و يزعم اتباع هذه الآراء أن التقدم العلمى التقنى 
والتقنية الالكترونية الحديفة يوفران الظروف اللازمة لمجتمع 
الرخاء العام الذى يستمر فيه المستغلون والمستغلون 
(بالكسر والفتع على التوالى) » بينما يختفى الصراع فيما 
بينهم ٠‏ غير أن مار کس وانجلس قد اظهرا أن الصراع 
الطب قانون موضوعى للمجتمع الراسمالى ٠‏ فهو نتيج 
موضوعية للاستغلال الرأسمالى وشرط ضرورى بنفس القدر 
لاستءرار تطور المجتمح . وسيختفى هذا الصراع كذلك 
بصورة منطقية وبالضرورة » ولكن فى ظل المجتمح الاشترا كى 
فقط » أى عندما تنشساً منظرمة اجتماعية أخرى ويتم القضاء 
على استغلال الائسان للائسان . أذن » فقانون الصراع الطبقى 
الساریى فى ظل المنظرمة الرأسمالية لا يفقد مفعوله الا مح 
اختفاء هذه المنظومة بحسد ذاتها . اما المنظومة الاخرى › 
الاشتراكية » فتتسم بقوانين أخرى وعلاقات اخرى بيسن 
الطبقات والفثات الاجتماعية . 

نحن نرى » على هذا اللحو » أن القوانين تلازم موضوعيا 
المنظرمات المادية بحد ذاتهيا سواء فى الطبيعة أو فى 
ال 

فهل هناك قوانين بخضع لها وعينا وتفكيرنا ؟ أن الماد بة 
الجدلية تجيب عن هذا السال بالايجاب . فالتفكير ثائوى » 
وهو - بخلاف المادة - ليس ذا وجود سرمدى » لكنه ما دام 
قد ائیثی وراح بتطور حسبپ قوانین معبنة »> فهو ( بعمل» وفق 
قوانينه الخاصة . وهذه القوانين هى ما يدرسه المنطق 
والجدلية واظرية المعرفة (انظر الفصل الخامس) . فما يفك 
به الانسان وما يقوم بدراسته ومناقشته من اشياء وظواهر › 
انما ير تهن الى درجة معينة باختياره وارادته ورغباته › الا أن 
القوانين التى يخضع لها نشاطه المعرفى وتفكيره لا ترتهن 
باراد ته فھی موضوعية وواحدة عموما باللسىة للبشر 
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احمعين » ذلك انها ذاتها ناتج للتطور التاریخى . ولو كانت 
الخال عا و ا ن زو ا ان د موا ا 
بيهم › ولما کان بامکا نهم أن بتفاعلوا ويعرفوا العالم > لان 
كلا منهم فى تلك الحالة سيسترشد بقوانينه للتفكير 
والمعرفة » وبالتالى لن بكون لتا ئج نشاطه ابما أهمسة ار 
EN N EEN‏ 
والمجتەم والتفكس مو ضوعسسة > فھی تحرز سمات عامسسة 
متشابهة . والسمة العامة التى تتسم بها هذه القوانين هى ما 
تدرسه الفلسفة . ويترتب على ذلك أننا » أذ لنشد بوصلة 
اا ا ل ا و ا 
أالارلى أن نبحث تحت الروا بط الخارجية الطارئة والعابرة عما 
هو ضرورى وهستقر ودائم » أى عن روابط منطقية للمنظومة 
الثى نحن بصددها . لهذا بحق لنا أن نعتقد بأن مقولة 
«القانون» تعکس ما هو مستقر » «ساكن» فى الظواهر . وما 
المعرفة واستخدام مقولات مثل «الضرورة» و«القانون» الا نتيجة 
لتطور البشربة التار خی الطويل فقول ليق 2-١‏ ان 
مفهوم القائون مو احدى مراتب معرفة الانسان لوحدة وتواصل 
العملية العالمية وترابطها وإكتمالها» * . ويقود نكران الطا بع 
المنطقى للعالم المادى على الفور الى اللاأدرية والمثالية 
الذاية . اذ لا يتبقى لمن ينك سنن العالم الموضوعية » كرتها 
أهم سمة للمنظومات المادية كافة » سوي الظن بان الطروحات 
بشأن القوانين الءموضوعية ليست سوى نتاج ال«انا» الذاتية › 
وهذا ليس ببعيد عن مذهب وحدانية الذاتث (۹**) » وعن 
النكران الثام لوجود ابما نظام فى العالم »> بل حتی لوحود هذا 
العالم بحد ذاته . 

ألا يعنى الاقرار بالقوانين الموضوعية أن الانسان عاج 
ن أن يغير شيثا في الطبيعة المحيطة به وفى المجتمع ؟ اول 
بعنی صدا الاقرار بسلبية الانسان ؟ كلا > بتاتا . ففى العالم 
تاوع لامحدود لمختلف الظواهر والعمليات . وكلها تخضسع 


* لینین ۰ المجلد ۲۹ + ص ١٠١‏ . 
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لمختلف القوانين والسنن الموضوعية . وليس فى مقدور البشر 
آن بغيروا او «باغوا» هذه القوائين يمحض اراد تهم ٤‏ لكنهم 
قادرون دون شك على معرفتها وفهم الظروف التى يسرى 
فع لها فها ٤‏ وغل تفييس .دة الظروف بهذا القدن. او ذا 
اسادا الها غر نىن را غا بان في مقدور الشر 
مقاومة بعض القوانين ء او بالادق مقاومة عواقبها بالارتكاز عل 
قوانین اخرى . مثلا » كان من المفترض حسب قانون الجاذبية 
الارضية أن تسقط الطائرات التى هى الل من الهواء على 
الارض » ولكن بالاعتماد على ما عرف من قوانين الميكانيك 
والايروديناميك تعلم البشر لا التحليق على الطائرات فحسب > 
بل واطلاق المر كبات الفضائية . وقد جرى ذلك لا لأن بعض 
القوانين قد الغيت » بل - على العكس - لأن البشر عر فوا هذه 
القوانين وسخروها لاغراضهم . ويجرى الامر ذاته مع قوانين 
الطبيعة وقوانين الحياة الاجتماعية على السواء . ويجدر أن 
نأخذ بالاعتبار أن مفعول قوانين التطور الاجتماعى لا يسرى الا 
وف ا د ان ا ا 
ان او ون من هده لطر وف توه ساط ال 
ذى القيمة الاجتماعية . وبما أن الحياة الاجتماعية تشهد دوما 
نزعات مختلفة تتحكم بها قوانين مختلفة › 
ا اا ا لي ن ی ا 
التاريخى الملموس المحدد تبقى مرهونة بتناسب القوى 
الاجتماعية » وبمستوى استيعاء القوائين المعنية » والقدرة 
ااا عا عر ر ارق الي جا الإتحاء اي 
ذاك . لذا فمن الخطا الانتقاص من مراعاة العامل الذاتى فى 
سريان مفعول القوانين الاجتماعية والاتكال على انها ستشق 
طريقها تلقائيا » وبصورة مستقلة عن ارادة الئاس ووعيهم . 

ان معرفة قوانين العالم الموضوعى هى الهدف الاسمى 
للعلم والفلسفة الماركسية اللينينية . فنشاط الائسان 
الابداعى الفعال والواعى فيما يتعلق بتغيير العالم لا يمكن أن 
يكون ناجحا الا شريطة ان يكون مرتكزا على معرفة قوانينه 
الموضوعية . لهذا السبب ير تبط التعليم عن مادية العالم وعن 
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موقف الانسان مئه ارتباطا لا ينفصم بالتعليم عن القوانيسن 
الموضوعية والطابع المنطقى والمشروع لما يجرى فيه من 
التغيرات والانواع المختلفة من الحركة والتطور . 


الح ر كة والزمان والئمكان 

۱۰۹ 
المادة والحركة . عندما نقوم بمختلف الافعال ونراقب العالم 
المحبط بنا » نلاحظ أن بعض الاشباء تتغير وتنتقسل فى 
المكان » ويتبدل اونها وطعمھا وشکلها وتر کیبها الکیمیائی › 
الخ . اما بعضها الآخر فيبقى ساكنا » تابتا » محتفظا بشكله 
)٠۱٥(‏ عن وجهتی نظ متعارضتین . احداهما تفید بان الحرکة 
صفة لصيقة بالعالم عموما . فقد اكد هيراقليطس : «أن كل 
شیء بجری وکل شیء یتغیر» وعلیه «لا پمکن ولوج نفس النهر 
مر تین» . ومضی تلمیذه کرائيلیس (اواخر القرن الخامس - 
أوائل القرن الرابع ف ° م( بهذا الرأى الى حدوده القصرى 
حين قال : «أن من غير الممكن ولوج نفس النهر حتى ولا مرة 
واحدة» . وكان يذهب الى أن العالم متحرك ومتقلب الى درجة › 
بحيث لا يستطيع الانسان أن بعتمد فى نشاطه ومعرفته عل 
أ شىء متىن ومستقر ٠‏ ومن هذا الائ استخلصس المثاليون 
الذاتيون فى العهود القديمة وفى العصر الراهن علي السواء 
الاستنتاج القائل بأن معارف المشر عن العالم الخارجى لا بعول 
عليها » وما العالم الخارجى نفسه سوی وهم من اوهامنا : 
ذلك آن ما ليس هو مستقر وما يتغير ويتحول طوال الوثت 
ال شىء آخر سواه لا یمکن أن بکون له وجود مو ضوعی . 

وكان اشياع وجهة النظر الاخرى الذين بقرون بأن العالم 
الخارجیى والحركة مجر د وهم بدعون أن تمه عالما موضوعيا » 
سرمديا » لا يتخير ولا يتحرك ولا یرٹهن بالانسان . وکان صل 
هذا العالم بالنسبة للمثاليين الذين انضموا الى افلاطون هو 
مملكة أزلية من الافكار الثابتة . فأصل العالم الثابث والساكن 
بالنسبة للایلیین کان پتمشل فی وچود سرمدی ثابت مکافی' 
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لذاته . وکانت کلتا وجهتی الأظر تلتقيان فى امر واحد هو 
أتهما فصلتا الح ركة فصلا كاملا عن السكون » وجعلتا احدهما 
نقيضا للآخر » فحرمتا الائسان من امكانية الاجابة عن سال : 
ھر ابا مات | ن تعمد فی شاط ١ور‏ کات باکیاء متم ا 
ومتغيرة » على آمر ما متين وأمين › کأن يكون - مثلا - 
قوانين العالم المادى الموضوعية ؟ أن فصل الحركهة عن 
السكون وجعل احدهما معارضا للآخر هو السمة الاساس 
للم التادر ق > فتن كى هلا الع ل بدا ان 
بخلص عاجلا او جلا الى أن المادة بحد ذاتها لا وجود لها . 
وهذا الاستنتاج هو ما خلص اليه فى اواخر القرن ۱۹ ومستهل 
القرن ۲١‏ المثاليون الذاتيون الذين اطلق عليهم اسم الماخيون 
(من اسم الفيلسوف وعالم الفيزياء الئمساوی ماخ -١۸۲۸(‏ 
)٦‏ » مؤّسس هذا الاتجاه) » وقد ادعوا أن المادة تفنى 
عندما تتحول الى طاقة > والطاقة هى حركة محضة بلا إيما 
مادة . وقد تعرض لينين بنقد شديد للماخيين فأبان أن 
الطاقة مادية هى الاخرى كالعناصر الاخرى ( )°٤2 › ١١٣‏ »> 
وهى موجودة موضوعيا » خارج وعى الائسان . وليس ثمة مادة 
بلا حركة » ولا حركه بلا مادة . ووجد هذا الاستنتاج ما 
يؤكده تماما فى تطور الفيزياء المعاصرة » ذلك أن تحول 
الطاقة والمادة احداهما الى الاخرى قد اثبت الحكم القائل بوحدة 
وترابط المادة والحركة . فما هى الحركة با ترى ؟ 

ان مقولة «الحركة» تعكس كل التفيرات الجارية بالدرجة 
الاولى قى العالم الموضوعى . 

وبخلاف المادية الميكانيكية التى كانت تفهم الحركة فهما 
e 7‏ ا و 
المادية الجدلية بالحركة لا التنقسل فحسب » بل والتغيرات 
الكيميائية والفيزيائية وعمليات النمو والتمشيل الغذائى فى 
اجسام الكائنات الحية »> والعمليات الاجتماعية كالصراع 
الطبقى » والتخيرات الاقتصادية » وسائ انواع النشساط 
البشرى . ويعكس وعينا هذه التغيرات بواسطة مفاهيم خاصة » 
اهمها واكثرها عمومية وتعددا للاغراض هو مقولة «الحركة» 
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المستخدمة فيا يتلق بالطبيعة والمجتح اوالفكر سيوا 
بسوأء . 

ولكن اذا كان كل شىء فى العالم بتحرك ويتغير › فما 
العمل مع النظرات المعارضة الى الحركة والسكون » التى سبق 
أن تطرقنا اليها ؟ ربما يكون الحق مع المفكرين الذين كانوا 
يعتقدون بان الاقرار بالحركة العامة لن يقدم للمرء اسسا 
متينة يستطيع الارتكاز عليها فى نشاطه » ولا يسمعح له 
بمعرفة القوانين الموضوعية » نظرا لكون هذه القوانين عبارة 
عن روابط ضروربة ومستقرة ودالمة فی المنظومات 
المادية © 
۱1۰ 
حوار حول الحركة والسكون . يناقش هذه المسائل المادى 
الجدلى والمادى الميتافيز يقى . 

المادى الميتافيز بقى (م . م) : كلانا يقر بان العالسم 
مادی » وموجود موضوعيا ولا بعتبر من نمار مخیلتنا . 

المادی الجدل رم ٠‏ ج) : هذا صحيح تماما . 

م ٠‏ م : لكننى أصر على أن بعض الاشياء والظواهر فى 
العا لم التحرك : مثلا › الاجرام السماو ية دور › وامواج المحر 
تمور » والغيوم تسبح فى آلسماء . اما بعضها الآخر فثابت : 
منذ الوف السنين والاهرام المصرية لا تتحرك » كذلك الارائك ٠‏ 
التى نجلس وایاك علیھا › كما ننا شخصیا لم نتغير عما كنا 
عليه البارحة . 

م ٠‏ ج : انت تفصل السكون عن الحركة فصلا تاما » وهذا 
هو الخطا الرئيسى الذى ترتكبه . 

م٠‏ م : هل لك أن ثبت ذلك ؟ 

م ٠‏ چ : انا اؤکد أن کل شىء فى العالم بتغير باستمرار› 
اا وه ا 

م ٠‏ م (مقاطعا) : ولكن ماذا بشسان الاشياء الساكنة ؟ 

م ٠‏ ج : السكون موجود هو الآخر موضوعيا » ولكن هذا 
يجب أن يفهم فهما صحيحا : أن الحركة مطلقة وتجرى 
باسىترار وفی کل مکان » اما السکون فنسبی . 
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م ٠.‏ م : ما معنى هذا القول ؟ 

م ٠‏ چ : أن نسبية السكون تعنى أن احدى الظواهر 
سساكنة نسبة الى أخرى سواها » وأن احد التخيرات لا بلحظ 
بالمقارنة مح تغير آخر . والسكون لا يمكن ان یکون ايديا › 
يمعثى انه موجود » ولكن بصورة موقتة فقطل » بصورة نسببة 
كلحظة » كحالة من حالات العالم السرمدى الحركة . وهذا هو 
المغرزى الرئيسى لما أقوله . 

م . م : اوضح ذلك بمثال . 

م ٠‏ چ : ېدو للوهلة الارلى فقط أن الحركة والسكون 
متعارضان وغير قابلين للترابط » لكن الامر ليس كذلك . 
اذا رأينا غيمتين تسبحان فى السماء و تسو قهما ريح وأحدة 
والساا ا ل ت ا ع ن ا ا 
البعض ء لكنهما تتحركان بالنسبة للارض . والاهرام المصرية› 
كذلك أرائكنا تعتر سساكنة بالنسبة للارض ء لكنها تدور معها 
حول محور الارض وحول الشمس . وف جسم الانسان تجرى 
تغيرات دائمة : اذ بجرى التمسيل الغذائى و يستهلك الاو کسجن 
و باافظ. لای او کد الكاربون » وتجری الدماء در الاوعية 
وتنقسم خلايا الجسم » وينشاً الجديد منها » وفى الذرات تدور 
الالكترونات باستمرار حول النواة الساكنة . والذرات نفسها 
اما تتحرك فى المكان حركة طليقة » واما تراوح قرب موضع 
وسطى اذا كانت تندرج ضمن تركيبة جزيتة او بلورة . 
والشمس التى تعتبر مركزا اتا , لمنظومتنا الشمسبة تبدو 
بهذا المعنى ساكنة » لكنها هى الاخرى تدور على مدار معين 
ضمن مجرتنا » والمجرة تتحرك على صعيد الكون . والاشجار 
الثابتة فى مكان واحد تنو فى الوقت ذاته وتهتز اوراقته1 
واغصانها مع هبوب الريح وتزهر وتذبل ازهارها وهلمجرا . 

م ٠‏ م : وما الذى تستنتجه ؟ 

م ٠‏ ج : الاستنتاج واضح وهو أن الحركة والسكون 
متعارضان » لكنهما مترابطان فى عين الوقت . فالحر كة مطلقة 
لمرن ونارن زنر ايل ا 
ی ا ا ا ا ا 
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قدرا ضلا من الاهمية » أن نشخص روابطل وعلاقات ضرور ية 
مستقرة ودائمة نسبيا تحدد وتشكکل اساس كل التغيرات 
وتبیح لنا القول بوجود القوانين الموضوعيبة للعالم المادى 
)۱٠۸(‏ . لهذا أعتبر الفصل الميتافيزيقى بين الحركة والسكرن 
وجعل احدهما نقيضا للآخر ليس فقط امرا مغلوطا » ببسل 
وضارا . 
۱۹۱ 
الشكل والمضمون . أذن » أن العالم المحيط بنا فى حركة 
مستمرة بلا انقطاع . وهذه الحركة تجرى باشكال مختلفة . 
ونحن كثيرا ما نتحدث عن الشكل والمضمون فى الادب 
الروائى وفى المؤلفات الموسيقية » وعن اشكال ومضمون العمل 
العاى الارن وا ال د رر ف الا 
أن بستقصى الناس المغزى العلمى الدقيق لهاتين المفردتين . 
بيد انه أمر ضرورى عند ملاقشسة المسائل الفلسفية العلمية . 
فما هو الشكل والمضمون ؟ أن الظواعر المحيطة بنا 
معقدة جدا وهى - كما اسلفنا - تتالف من عدد غفير من 
الاجزاء والعناصر التى توجد بينها علاقات وروابط مستقرة او 
تفاعلات تسمی بالبنی )۱۰٩(‏ . وهذه البنی تېدو وکان لھا 
جاتبين داخليا وخارجيا . الجانب الخارجى للبنية بسمى 
بالشسكل » والجانب الداخل مع ما بشمله من عناصر وعملیات 
بسمی بالمضمون . ومن هنا پتاتی آن شکل ومضمون کل 
ظاهرة بترا بطان ترابطا وثیقا › رغم عدم تطابقھما . وھا خلال 
ذلك لا ينفصمان . ان كل الاشياء تتفاعل فيمسا بينها ومع 
الانسان بجانبها الخارجى » أن جاز القول . اما الجانب الداخل 
للاشياء » أى المضمون » فلا بتكشسف مباشرة » بل عبر الجانب 
الخارجى » أى الشكل . وما دام الشكل والمضمرن لا 
ينفصمان » فأن الشكل ينطوى دوما على المضمون والمضمون 
على الشكل . وبالنظر لكون القوانين الموضوعية تشمل دوما 
مضمون اأظواهر » فان العلم حين ينتقل من الشكل الى 
التضرن وغل فى عن الطرافى الخ :انا بارال 
معر فة روا بطها الضرورىسة والمتكررة الا کش اسستقر ارا > أ 
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قوانينها . بعد ذلك بستطيع العلم » ما أن يدرس المضمون 
ويفهم القوانين » أن يفسر تفسيرا اعمق وأصوب الشسكل > 
اى التفاعلات الخارجية التى بتلقاها الائسان بحواسه . 

علل هذا النحو نجد أن مقولات «المضمون» و«الضرورة» 
و«القا نون» ھی مغاميم مشن فئة وأحدة . فھی تمر صفات 
ااخلراهر الياطنية الاكثر أهمية واسستقرارا . 

وقد بتجسد نفس المضمون فى اشكال مختلفة ٠‏ عل سبيل 
المتال » قد تغدو علاقة الحب بين شاب وشابة وما ير تبط 
بها من احداث مضمونا لنتاجات مختلفة من حيث الشكل 
الاد بى الوجدانى : رواية » مسرحية » قصيدة عاطفية » الخ . 
وبالعكس » فقد يعبر نفس الشكل الادبى الواحد » الرواية 
مثلا » عن عقاند وانفعالات ومواقف من الحياة مختلفة من 
يث المضمون . 

والمضمون هو الجائب الحاسم لكل ظاهرة او عملية . 
و بتطوره ضمن اطار الشكل القد دم يدخل المضمون الحدسد 
جلا ان آلا فى اقش مه نهد لحلل شل جد 
ر ا ا ی ر و ا و 
ويدعمه » لكن المضمون يبقى فى جمیع الحالات هو الجانب 
الحاسم . ولجدلية الشكل والمضمون »› أى تفاعلهما وتحولهما 
المتبادل اهمية كبرى بالنسبة لمعرفة الظواهر الاجتماعية › 
ولسوف نعود مستقبلا غير مرة الى استخدام هاتين المقولتين 
Vag CE To OTE EO TV‏ 
الى مسالة ترابط وتغير اشكال حركة المادة . 
۱۹۲ 
اشسكال حر كة المادة . للتغيرات الجارية فى العالم المحيط بنا 
مضامين واشكال مختلفة . فمضمونها بير تهن بنوع المادة 
و بخواص هذه او تلك من الاشياء والعمليات المادية . اما 
الشكل فيتوقف على طابع تفاعل هذه الاشياء والعمليات وما 
یجری اھا من تحولات . ولذا فكل نوع من انواع المادة تناسبه 
اشكال معينة بهذا القدر او ذاك من الحركة . 

لقد شخص انجلس قبل مائة عام تبعا لمستوى تطور 
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العلم المعاصر له سستة اشكال لحركة المادة . اذ ربط شكل 
الحر كة الميكائيكى بتنقل وتفاعل الاجسام الصلبة والغازية 
والسائلة فى المكان . وشمل الشسكل الفيزبائى للحركة تفاعل 
الحزيثات والعملبات الكهرمغناطيسية » وانتشار وتحول الطاقة 
الحرارية > وما الى ذلك . وشمل الشكل الکیمیائى عمليات 
تكون الحزيئات من الذرات وتحول بعض المواد الكيميائية الى 
سواها » وشمل الشسكل البيولوجى كل اأواع النشاط الحيوى 
لانياتات والحبوانات . وأعتبر الشكل الاجتماعى للحركة 
بمثابة نسق لكل انواع نشاط البشر الاجتماععى . واعتبر 
التفكير » هو الأخر » شكلا خاصا لحر كة المادة » رغم أن 
التفكر ريه انه لمن هادا 4 بل فال وو ف ر ن 
من التفصيل عند خاصية التفكير هذه فى الاقسام التالية من 
هذا الفصل . 

فى غضون السثوات المائة المثصرمة طرأت تغيرات 
عملاقة على التصورات العلمية عن بنيسة العالم )٠١٤(‏ . 
واصبحنا نعرف الآن عددا غفيرا من الاشكال الجديدة لحركهة 
المادة بر تبمل با لعملیات الحار ية داخل الذرة و بتفاعل الکرار كات 
والحقول الفيزبائية المتلوعة والجحزيئات البسيطة » وكذلك 
بانواع آخرى من المادة تنشسا فى تخوم الطبيعة الحية والطبيعة 
غير الحية (الجماد) » وفى العمليات الكو نية المعقدة › والح .. 
وسىتىقى التصورات العلمية عن الانواع الحديدة من المادة 
واشکال حر کة هذه الانواع ولد باستم‌رار . لهذا پنال السؤال 
المتعلق بعدد ما يتوفر من اشكال حر كة المادة » وما هى هذه 
الاشىكال جوابا جديدا فى كل مرة تبعا للمسترى المحقق من 
المعرفة العلمية للعالم . اما من وجهة نظر الفلسفة فينبغى 
التاويه بالاهمية القصوى لفكرة انجلس بحد ذاتها » والقائلة 
بان عملية تطور العالم المادى تشهد نشوء انواع جديدة من 
الاشياء والعمليات المادية » آى انواع جديدة من المادة › 
وبالتالى نشوء اشكال جديدة ايضا من الحركة . كما أن الاشاء 
والعمليات الاكثشر تعقيدا بيناسيها شكل اكثر تعقيدا لحركتها . 
فكلما كان النوع المعثى من المادة اكثر تعقيدا » اصبحت اكثر 
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۰ تنوعا اشكال الحركة التى تتخذها المادة فى عين الوقت . 
فالكائنات الحية ۲ مللا » اكش تعقیدا من ای کیان فيز بائى 
۰ يتألف من جزيثات او بلورات وما الى ذلك . فهى تتسم 
بالشكل البيواوجى للحركة » لكنها فى الوقت ذاته تخضسع 

كذلك للقوانين الفيزيائية » مثلا لقوانين الجاذبية » وللقوانين 
۰ الكيميائية التى تتحكم باتحاد الجزيئات التى تتألف منها اعضاء 
الحيوانات إو النباتاتث » الخ . . ويندرج الانسان فى شكل 
الحركة الاجتماعى » لكنه يندرج فى نفس الوقت › باعتباره 
كائنا حيا » ضمن الشكل البيولوجى للاحركة » وهلمجرا . 
كذلك الحال بالنسبة لكواكب المنظومة الشمسية . فهى تندرج 
فى اشكال كوكبية خاصة من الحركة (الارض > مثلا » تندرج 
فى الشكل الجيولوجى) . الى جانب ذلك » هى عبارة عن 
ماْظو مات با لغة التعقيد نندرج احز اوها وعتاصرها گی الشكل 
الفيزيائى والشكل الكيمياثى وغيرهما من اشكال الحركة . 

وتضم اشكال الحر كة الارقى والاكش تعقيدا اشكالا ا بسطل 
نشسأت خلال مراحل التطور السالفة . ولا يجوز خلال ذلك عرزو 
الاشكال الاعقد الى الاشكال الابسط . مثلا » لا يجوز ان نعزو 
المجتمع » كوه شكلا خاصا للحركة » الى شكلل الحركة 
البيو لوجى . فمن شأن مثل هذه المحاولة آن تعنى هدم المجتمح 
وتحودل البشر الى حيوانات . فلكل شكل من اشكال حر كة المادة 
قوانينه الموضوعية الخاصة . ومثلما لا تجوز احالة اشكال 
حركة المادة الاكش تعقيدا الى اشكالها الابسط » كذلك لا 
تجوز احاله قوانين اشكال الحركة الاكثر تعقيدا الى قوائين 
الاشكال الابسط . ولكن من الخطاً الظن بان لىس ثمة صلة 
داخلية بين هذه القوانين . ذلك أن هذه الصلة تنشاً خلال 
سيرورة التطور » و,دراستها تعتبر مهمة كبيرة الشأن من مهماث 
الجدلية الما ر كسية (انظر الفصل الرابم) . 

والحر كة تجرى فى الزمان والمكان . لهذا يقتضى الاستمرار 
دەماقشة مسالة المادة وقوانين الحركة والتطور جوابا عن 
سال بالغ الاهمية بالالنسبة للعلم والفلسفة » الا وهو : 
ما هو الزمان والمكان ؟ 
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۱۱۳ 
الزمان والمكان . تكد المادية الجدلية بالاعتماد الكامل على 
العلم المعاصر ان الزمان والمكان موجودان موضوعيا . وهما لا 

بنفصلان عن المادة » شان الحركة . 

ینبغی ان نمیز الزمان والمکان بوضرح › کو نھما طریقتی 
وجود وصفتين موضوعيتين للمادة المتحر كة » عن مقولتى 
«الزمان» و«المكان» الفلسغفيتين » وكذلك عن التصورات 
العادية والعدمية عن الزمان والمكان ء التى كانت تسم كل عصر 
من العصور التار بخبة ۰ 

آن اازمان والمکان الموضوعیین مادبان بحد ذاتهما » آى 
انهما موجودان خارج وعى الانسان وبصورة مستقلة عن 
ارادته . ومقو لتا «الزمان» و«الم‌کان» الفلسفیتان تعكسان أهم 
المواصفات الشاملة للزمان الءوضوعى والمكان الموضرعى . 

تعكس مقو له «الزمان» وجود تغيبرات غير ارتدادية بهذا 
القدر آو ذا کي جميع اشکال حر که المادة ء وكذلك وجود 
تنتابع معين لاحداث العالم الموضوعى › أى كونها تجرى حسب 
تسلسل معين » الواحد اثر الآخر . ويستدل من ذلك أن 
للزمان اتجاها معينا وأن من المستحبل التحرك فى الزمان 
بالاتجاه المعاكس . فجميع الءحاولات التجريبية الراميية الى 
الكشف عن اتجاه عكسى للزمان لم تتكلل بالنجاح . 

وتعكس مقو لة «المكان» خاصية اخرى للمادة المتحركة 
تتمثل فى حقيقة أن كل حدث وشىء وعملية وظاهرة معيلة 
ترافقها واتجاورها فى عيبن الوقت احداث وآشياء وعمليات 
وظواهر اخرى . والتغيرات المكانية » أى التنقلات ء أرتدادية. 
يقال عادة أن لكل شىء مادى ثلاثة ابعاد هى الطول والعرض 
والار تفاع . والحركة الارتدادية ممكنة فى كل من هذه الابعاد: 
الى الامام - الى الوراء » الى اليمين - الى الشمال » الى الاعل 
- الى الاسفل . 

آر تبط التغيرات فى الزمان والمكان ار تباطا و ثقا > وتسم 
بالوحدة . ولا تعکس مقو لتا «الزمان» و«المکان» سوی حروانب 
مختلفة » «مقاطم» مختلفة من عملية الحركة الموحدة . وهاتان 
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المقولتان تعكسان من حيث الجوهر حقيقة ان ثمه فى الطبيعة 
والمجتمع والفکر ما یمکن أن یتکرر وما لا يمکن أن يتكرر › 
أى أن هناك عمليات ارتدادية وغير ارتدادية . 

قد يلعترض عل هذا القول بان بعض ااظواهر قد تتكرر 
فى الزمان ايضا . ففى ظروف مختلفة من الزمان يمكن استخدام 
نفس الاشياء » ويمكن للمرء أن يشاهد فيلما سينمائيا عدة 
مرات »› أو أن يقوم بتشغيل ماكنة انتاج واحدة طوال سنوات 
عديدة وهلمجرا . إن هذا الاعتراض بجائب الصواب . فكسل 
شیء - مهما بدا تابتا - پتغیر فی الزمان » رغم أن هذه 
التغبرات قد تكون غير ملحوظة تقرببا . فجدران الوعاء الذى 
تستعمله مرارا تنحف وترق > والشريط السينمائسى يب › 
وماكنة الانتاج تندثر . وللتخيرات الزمنية غير الارتدادية 
أهمية ءظيمة لا فى الطبيعة فحسب » بل وفى المجتمح . أذ 
ترتبط بها الصفة اللاارتدادية للعملية التاريخية . صحيح 
ان بعض ظواهر الحياة الاجتماعية قد تتكرر » بيد أن هذه 
التكررات لا تكون دقيقه دقة مطلقة . لهذا ترتدى قضية الزمان 
اهمية اجتماعية كبيرة . فالمجتمع الذى شهد تغيرات جذرية 
فى الزمان ؛ كان تكون ثورة اجتماعية » لم يعد بمقدوره أن 
يعود الى الوراء وأن يكرر بالضبط ما سبق أن قطعه من مراحل 
التطور التاريخى . وما دامث العمليات الزمنية غير ارتدادية › 
فأن قضية الزمان مهمة بالنسبة لتاظيم مجمل الحياة 
الاجتماعية : الانتاج » الادارة » التربية » الخ . لهذا تولى 
الفلسفه التى تدرس علاقة الانسان بالعالم المحيط هذا القدر 
الكبير من الاهتمام لمناقشة ما هو الزمان والمكان » وكيف 
تتغير وتتكون التصورات عنهما . 
4 
اللاتهادن بين الفهم المثالى والفهم المادى للزمان والمكان . 
فى التعليم المتعلق بالزمان والمكان تشغل المادية والمغالية 
موقفين متعارضين . فالاراء المثالية فى الزمان والمكان منتوج 
عصر معين » ذلك أنها تنشاً على أساس من التاويل غير 
الصحيح للفهم الميكانيكى للزمان . 
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لقد ذهب عالم الفيزياء الانجليزى يوتن » مؤسس علم 
الميكانيك الكلاسيكى > إلى ان الزمان والمكان شرطان خارجيان 
لحر كة الاجسام الميكانيكية . فالمكان أشبه بعلبة قارغة عملاقة 
بستطيع الجسم أن يتحرك داخلها ذهابا وایابا على کل بعد من 
الايعاد الثلاتة . والزمان يبدو له اشبه بشربط بنبسيل 
برتابة . كان الزمان والمكان والاجسام المتنقلة فيهما 
تبدو لنيوتن موجودة خارج وعى الائسان . الزمان يقاس 
بالساعات والمكاڻ بالمسطرة . وبوجه عام كانت هذه الآراء 
مادية . ولكن بسبب صفتها الميكانيكية كانت تنطوى عل 
احتمال المثالية . ففيم كان يتلخص هذا الاحتمال ؟ بما أن 
الزمان والمكان كانا يعتبران شرطين خارجيين لتحرك الاجسام 
لا بر تبطان بصفا تها المادية »› بل هما مستقلان عنها » فقد برز 
السؤال التالى : بم يرتهن الزمان والمكان ؟ اذا كانا لا يرتهنان 
بفرض نفسه هو أنهما لا يراتهنان الا بالائنسان - الذات المتلقية 
للمعرفة . 

هذا الجراب المثالى الذاتى هو الذى اقترحه الفيلسوف 
الالمانى الكبير كانط )۱۸٠٤١-1۱۷۲٤(‏ » منطلقا من أن الزمان 
والمكان ليسا من صفات الظواهر المادية » بل هما شرطان 
لتلقيها من قبل الانسان . فبتفاعلنا مع الاشياء > حسب كائط » 
نتلقى سيلا من الاحاسيس . ويساعدنا الزمان والمكان على 
رتيب هذه الاحاسیس فی ظام معین . فالزماان «بر تي» 
الاحاسيس واحدا بعد الآخر »> بينما «يرتبها» المكان الواحد 
جثب الآأخر . عل هذا النحو يكون الزمان والمكان اشبه بمخطط 
ملازم لاحساسنا » لقدرتنا على التلقى » نشيع بواسطته النظام 
فى سيل احاسيسنا ومتلقياتنا العشوائية . اما الحديث عن 
نظام موضوعى فى العالم المحيط » فهو فى نظر كانط واتباعه 
امر لا طائل تحته . 

ويذهب المثاليون الموضوعيون الى أن الزمان والمكان من 
صثع عقل عالمى » روح مطلق > ویعتبران صفتين اساسيتين 
له » وليسا شكلين لوجود المادة . وعليه فان الزمان والمكان 
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يمكن أن يوجدا قبل نشرء المادة وبصورة مستقلة عنها . 
يتضمن كتاب ليئين «المادية ومذهب نقد التجريبية» 
اعتراضات حازمة عل الآراء المثالية فى الزمان والمكان . 
فالعلم المعاصر يقدم ادلة دامغة تشهد لصالع الفهم المادى 
للزمان والمكان . فالمجرة موجودة منذ قرابة ٠١‏ مليارات 
سنة » والارض زهاء ٥‏ مليارات سنة » وقد ظهرث اولى 
الكاتتات الحة علا ملد رال مارات مةن اما اعدا 
الانسان المباشرون فقد ظهروا قبل جرالى ٠,١‏ مليون سنة . 
معنى هذا أن الارض والمحرة كانتا موجودتين فى المكان > 
وتتطوران فى الزمان قبل ظهور الانسان العاقل واتصوراته عن 
الزمان والمكان . على هذا النحو نرى أن الزمهان والمكان 
موجودان خارج الانسان وبصورة مستقلة عنه . ودل أحدث 
الاكتشافات فى العلم الراديوفلكى والفيزياء الفلكية على أن 
العالم يشهد دوما عمليات نشوء مجرات جديدة واختفاء اخرى 
قديمة ٠.‏ وليس ثمة من مسوغات للاعتقاد بأن لهذه العمليات 
بداية ونهاية فى الزمان او هى محدودة فى المكان . لهذا تو كد 
المادية الجدلية بالاستناد الى معطيات العلم المعاصر أن الزمان 
والمكان لا ينقصمان عن المادة المتحركة » وهى سرمدية زماثيا 
ومکانا . 
110 
'تصورات العلوم الطبيعية المعاصرة عن الزمان والمكان . كانت 
الآراء الميكانيكية تقوم من بين ما تقوم على تصور مفاده أن 
الزمان والمكان لا يرتهنان بصفات الاجسام المادية وخواص 
حر كتها ٠.‏ ولاجل وصف كل التنقلات الميكانيكية استخدمت 
القذيمة ٠‏ وبموجبها لا يمكن أن يمر عبر كل نقطة على سطح 
معنن سوی خط واحد يوازى الخط المرسوم على هذا السطع › 
وأن مجموع الزوايا الداخلية لكل مثلث يساوى ٠۸١‏ درجة ء 
ولا علاقة له بابعاد المشلث » وان كل المکان مء بمستويات 
عملاقة غیں مرلیة پیکن عبر کل لقطتین علا تمریر یل 
مستقيم منتهى الاستقامة ٠‏ بيد أن عالم الرياضيات الروسى 
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لو باتشسیفسکی )۱۸١۹-۱۷۹۲(‏ اكتشف منذ النصف الاول من 
القرن التاسع عشر هندسة جديدة غير هندسة اقليدس › 
وافاد بان من الممکن أن بکكون هنال بناء مجسم يمکن ابانه آن 
نمرر عبر تفطة تقع حارج المستقيم المرسوم حزمة من الخطوط 
المستقيمة التى لا تتقاطح معه » وأن مجەو ع زوايا المثات 
بر تهن بابعاده وقد کون اقل من ۱۸۰ درجة » بمعنی ان هذا 
المکان بدو کما لو کان «ملتوبا» . 

وساد لفترة من الوقت اعتقاد مفاده أن صندسة 
N E yT‏ 
رداية القرن العشر ين وضعت اظر يتا النسبية الخاصة والعامة . 
و بمو حب هاتين النظر يتين يعتبر الزمان والمكان والحركة امورا 
موضوعية ومترابطة ترابطا لا ينفصسم ٠‏ وترابطها لا يكاد 
بلحظ فى حالة سرع الحركة الاعتيادية التى يتعامل معها 
الانسان فى حياته اليومية . ولكن فى حالة السرع التى تقترب 
من سرعة الضوء (وهى تعادل ٠٠١‏ الف كلم/ثا) تتقلص حجوم 
الاجسام المتحركة ويتباطاً الزمن . وقد جرى التأكد من هذه 
الحقائق تجريبيا على المسرعات العصرية للدقائق البسيطة . 
عدا عن ذلك بتغير طابع المكان تبعا لكتلة الجسم : فكلما 
كانت الكتلة اكير » ازداد اتحراف المكان عن هندسة اقليدس 
واكتسب الصفات الموصوفة فى النظربة الجديدة . ومح 
ارات لان ر هوی اران اشا درت د 
ا ا و 
حساب و تعن مسارات المخثبرات الفضاشثة السو فييتية التى 
اطلقت إلى الزهرة وهبطت عل سطحها بدقة . 

ويترابط المكان والزمان والحركة ترابطا وثيقا لا ينفصل 
عن الظواهر المادية الى درجة جعلت علماء الفيزباء يستخدمرن 
فى احيان كثيرة مصطلح الزمكان ويقيسسون الحركة لا 
بالاحداثيات الغلاثة المعروفة » بل بأربعة » مضيفين الها 
الاحداثى الزمنى (البعد الرابم) ٠‏ ومن هنا نشا التصور عن 
المكان الر باعى الابعاد . على هذا الثحو نجد الزمان والمكان 
صفتين موضوعيتين للمادة ترتهنان بطا بع حرکتها . 
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يقدم الفهم العلمى لترابمل الحركة والزمان والمكان تعليلا 
۰ راسخا للجواب المادى عن المسالة الاساسية للفلسفة ء 
۰ ويتيح امكانية تقديم برهان قاطع على ما تؤكده المادية 


الفلسفية بأن الوعى ثانوى ويعد ناتجا للتطور الطويل 
۰ وازدباد تعقد المادة المتحر كة . 
۱۱٦‏ 
السبب والنتيجة . ان جميع اأظواهر او الاحداث او العمليات 
: فى الطبيعة والمجتمع والفكر تسببها او تقيضها ظواهر واحداث 
وعمليات اخرى » أى انها ناجمة عن اسباب (علال) معينة بهذا 
القدرة او ذاك . والظاهرة رالعملية » الحدث) بسمى سسا 
رعلة) لظاهرة رعملية » حدت) اخرى اذا : ١-کانت‏ الاولى 
تسق الغائىة زمشا » ۲- كانت الارل ممهدة فروربة أو 
اساسا لنشوء آو تغبر او تطور الثائية . بعبارة اخرى أن 
الاولى تسبب الثائية » أى تتخص عنها . 
أن السبب (العلة) والنتيجة (المعاول) موجودان موضوعيا 
ا ق کس فاا الت ا :و 
مقو لتا «السبب» و«النتيجهة» الفلسفيتان علاقات السبب 
وة ال فا اههة دة افر اشن 4وا تون في 
جميم اشكال حركة المادة . ودراسة هذه العلاقات تعتبر 
مهمة بالغة الخطورة فى العلوم الطبيعية والاجتماعية والتقنية . 
ولكل ظاهرة سببها . وبالعكس : فكل تغير فى العالم 
المادى يسفر عن هذه النتيجة إو تلك . بيد آن هذا لا يعنى 
أن نمضن اللراهن ا ن ا9 معا رالرى ۷ ف ال 
نتيجة . فالجدلية الماديؤة تقر استنادا الى التجحسربة › 
والى ممارسة المشر التاريخبة » والى منحرات العلم ¢ 
بأن ظاهرة معينة كتجمع البخار فى السحب » كونها 
نتيجة لظاهرة اخرى هى تبحر المباه من ع سطح الارض ؛› 
قد تكون هى ذاتها سببا لظاهرة جديدة هى المطر . بهذا 
المعنى يمكن القول آن السبب والنتيحة ببدوان وكأئهما 
ادلان بالمو اقح ١‏ فما نتير تة ف هذا الطارق. قد مغد 
فی الظرف الثالى سببا أظاهرة اخرى . ولهذه الموضوعة اهمسة 
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كبيرة فى حياة الانسان ونشاطه الاجتماعى . على سبيل المثال » 
أن ارتفاع المستوى التعليمى وسعة الاطلاع والاعداد المهنى 
يتيج للانسان فرصة العمل الافضل والترقى الوظيفى » ويفضى 
عادة الى ارتفاع مستوى رفاهيته . تاكم هى النتيجة الاكثر 
احشمالا لار تفاع المستوى التعليمى والاعداد المهشى . بيد أن 
ار تفاع مستوى الرفاهية يتيعح للانسان ايضا بدوره أن يزاول 
رفع مستواه المهنى والتعليمى وسعة إطلاعه > وهذا يوش 
مرة اخرى فرصا جديدة فى الحياة الشخصية والاجتماعية 
وهلمجرا . 

وتر تبط مقو لتا «السبب» و«النتيجة» ارتباطا وثيقا بمقولة 
«الشرط» . فالشرط هو مجموع مختلف العمليات والظواهر 
المادية الذى لا يستطيع السبب المعنى بدونها ان يسفر عن 
النثيجة المعثية . الى جانب ذلك » لا تلعب الشروط 
ارت درا تال واا ق وء اله المعة: 

أن فعلا بعينه بؤدى الى نتا زج مختلفة باختلاف الشروط . 
ا ام ها ال ص عتاقين تفال 
وزبادة غل الارض وصشع مواد صناعية حجديدة » ولكن فد 
تكون لها نتيجة اخرى هى تاوث البيئة والمياه والحو وما الى 
ذلك . وعلى صعيد آخر قد تنجم نتيجة بعينها عن اسباب 
مختلفة . مثلا قد ينجم نمو غلة الارض عن استعمال انواع 
وفضرة المنتشوج من البذور > وعن تسميد التربة و تحسین 
اسالىب فلاحة الارض وهلمحرا . وفى ااظروف الاجتماعسة 
المختلفة تحت ظل الاظامين الرآسمالى والاشترأكى يؤدى التقدم 
العلمى الثقنى المعاصر (۳1۲) الى نتائج مختلفة تماما : الى 
البطالة واشتداد الاستغلال فى المجتمع الاول » والى التطور 
الشامل لامجتمع تحت ظل النظام الثانى . لهذا من الاهمية 
یەکان أن نفھم ترابط الظروف والاسباب والنتائج کی یٹسنی 
لنا أن نقوم تقويما صائبا اأظراهر المحيطة بنا » وبالدرجة 
الارلى الظراه الاجتماعية ء خاصة اذا اخدنا بالاعتبار أن 
الظواهر المحيطة بنا تنجم عادة لا عن سبب واحد فحسب »› 
بل عن جملة كاملة من الاسباب . 
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بتبنى المثالون والماديون » الميتافيزيقيون والجدليون > 
ذار ات متعارضة الى علاقات السبب والنتيجهة . اذ يذهب 
الميتافيز بقيون الى أن لكل ظاهرة سببها الخاص » وبالعكس › 
ان کل سبب بتمخض عن نتيجة محددة بصرامة ٠‏ أن وجهة 
الأاظر هذه التى تسمى بالحتمية الميكانيكية تميز الماديين 
الميتافيز دقيين وون حین بتبنی اللاأدربون والمثاليورن 
الذاتىون وجهات اظر مخالفة » وتىدو طر و حا تهم عل النحو 
التالى : لا يمكن للمرء مطلقا أن يجزم هل ستنمو نبتة من هذه 
اليذرة ‘ أم أن هذه السذرة ستموت بحکم عدم ملاءمهة 
الظطروف . وفى بعض الحالات يقود الصراع الطبقى الى صدام 
‘ بينما يكتسب فى حالات اخرى اشكالا ساميسة . 
وهم نمضون اك القول أن العلم المعاصر غالا ما نیٹ فی 
منظو مات معقدة ذات عءدد غفير من الظراهر والعمليات 
اک ا ای ن ب و ا 
أن يجزم أى منها هو المتسبب فى ااظاهرة الجديدة المعنية . 
لهذا ميل اتصار وجهة الاظر هذه الى ألادعاء بأن هناك ظواھں 
بلا ساب تنش تلقائيا » ولم تتمخض عنها › لم تسبپهسا 
بالضرورة ایما ظواهر او عملیات اخرى ٠‏ وهذا الموقف يسمی 
باللاحتمية . 
ان الحتمية الميكانيكيهة محدودة للغاية . فغى الواقع 
ليست لمة رابطة صارمة ووحيدة المدلول بين الاسباب 
والنتائج - وتبرهن المادية الجدلية ع أن الاسباب والشتا ئج 
تتبادل بالمواقع فى سياق التطور . فكل ظاهرة قد تنشاً عن 
جملة كاملة من شتى الاسباب تبعا لاختلاف ااظروف . و نفس 
الصورة تماما قد بؤدی سبب بعينه الى نتائج مختلفة . لذا 
فنحن نتبنى وحهة أظر بيمكن وصفها با لحتمة الجدلية » وهى 
تراعى مدى تعقد العلاقات والروابط السببية وتغيرها 
واتطورها الدائمين 
ويمعن فى الخطأً اتباع مذهب اللاحتمية . اذ برينا العلم 
المعاصر › ولاسيما قير اء الك »> أن التفاعلات السيسة ی 
عالم الدقائق الہسيطة وااظواهر الجارية داخل الذرة ترتدى 
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طابعا متعدد المدلولات » وليس طابعا وحيد المدلول بشكل 
صارم . ومن الصعوبة بمكان التنبؤ بنتيجة كل سبب منفرد 
تنبا قاطعا . وعند وصف مثل هذه الظراهر يضطر العلماء 
الى استخدام نظرية الاحتمالات التى تساعد على تقدير مستوى 
هذا الغموض . لكن هذا يعنى أن السببية فى عالم الفيزياء 
الذرية تحمل طابعا احتماليا او احصائيا » وليس القضية هنا 
فی غیاب الروابطل السيية . ولو کان الامر كذلك لخا 
أستطاع العملماء عموما التنبو بااظراهر الجديدة واكتشاف 
الدقائق الجديدة » ثاهيك عن التحكم بعمليات الطاقة الذرية 
وغیرها . 

عندما سئتناول فى المستقبل مسالة نشوء الوعى وتطور 
سوف پتسنی لنا غیر مرة أن نری أآی دور کبیر تمارسه 
مقو لتا «السبب» و«النتيحة) . 

الانعكاس كصفة غامة للمادة 

۱۱۷ 
المسالة الاساسية لاقلسقة فى «عصر» الكمبيوتر ٠‏ قبل بضع 
سنوات جرى لاجل القيام بتجربة علمية تشييد متاهة صغيرة » 
لكنها موههة كفاية . وراحرا بطلقون فيها حسب الدور 
فثران اصطناعية الكترونية مزودة بحواس صناعية وعقل 
صناعى . وكان باستطاعة هذه الاجهزة اداء مهمات معبنة 
وتصحيح ما يرتكب من اخطاء . وكان هدف الفثران الالكترونية 
هو الخروج من المتاهة . والفائزة من هذه الفئثران هى التى 
تنفق اقل قدر من الوقت وترنکېب اقل عدد ممکن من الاخطاء . 
ولدهشة الجميع كانت الفائزة هى ابسط هذه «الفثئران» 
واكثرها بدائية . 

أن مثل هذه التجارب ترغم المرء على إعمال الفكر فى 
الاسئلة التالية : ما هو الوعى » ما هو الفكر » وهل تحوزه 
الله اة :فل اماما ان تل مر القل: البكرى 
محل الڏذحن ؟ 

منذ بضعة عقود وكل هذه المسائل موضع مناقشة عاصغة 
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| فی الاد بيات العلمية والفلسفية . صحيجح أن الكلثير من 
العمليات الذهنية تؤديه فى الوقت الراهن الحاسبات 
١‏ الالكترونية (الكمبيوترات) التى تغدو جيلا بعد جيل اصغر 
۰ ححما واسرع ادأاء . وستخلصس اتباع مختاف المدارس 
والتعاليم المثالية من هذه الحقيقة أن الوعى والفكر يمكن أن 
بوجدا بصورة مستقلة عن الانسان . وبلغ الأمر ببعضهم حتى 
اى القول بان الله او العقل المطلق ما هو الا برنامج آلى 
متعدد الاغراض بيسبق خلق العالم » اما الكون ومنظرمتنا 
ال ر ا ةن ل جار ي ا 
البرنامج . 
| ي اغف اترات الاأاعة الحظمة والررة اة 
! التقنية المرقبطة بصنم الحاسبات الخارقة القدرة » تكتسب 
المسألة الفلسفية القديمة عن العلاقة بين الوعى والمادة » على 
هذا النحو » نغمة جديدة ومغزى اجتماعيا جديدا وأهميسة 
عقائدية ومنهجية خاصة . وبتوقف على حل هذه المسألة فھم 
المساكل الاجتماعية وتعيين اتجاهات الابحاث العلمية . فما 
شو ارقف الى ذه المادية الجالة هن كل هده السار : 
وما هو جوابها عنها ؟ 
۱۹۸ 
ما هو الانعكاس ؟ منذ القرن الثامن عشر احتدم الجدل فى 
الفلسفة حول سؤال : هل يكن 1ن يوجد الوعى بغير المادة » 
والذحن بغير حامله المادى › واذا كان الرد بالنفى فمن أبن 
ياتى الوعسى ؟ اعتراضا على مزاعم الاسقف الانجليسزى 
ج > ہیر کل )۱۷٥۳-۱۹۸۰٥(‏ بان العالم المادى الخارجى ليس 
سوى مجموعة احاسيسنا ولا وجود له الا فی مخیلتنا )0*٩(‏ » 
قارن المادی الفرنسی د . ديدرو )۱۷۸٤4-۱۷١۳(‏ المثاليين 
اللا ارف اون ٠‏ غا ق رااان هت 
الاصوات ويستحضر موسيقى متناسقة (الاحاسيس والفكر) 
عندما بلامس مفاتيحه (الحواس) عازف البيانو (الطبيعة) . 
اما المعزف المجنون (آى المثالى الذاتى) فيعتقد بأئه هو الذى 
يولد كل الاصوات وكل الموسيقى . وردا على سؤال المثاليين 
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الذاتىين » من أبن ياتى الوعى » اذا كانت المادة جمادا (عديمة 
الروح) > ادل ديدرو بفكرة حدسية مفادها أن أساس المادة 
تتم اضبفة اسا به الاغاسمن من ايت الجرهر وهن 
هذه الصفة تنبثق القدرة علي الاحساس › ومن ثم على التفكير. 
ولاثیات هذه الفكرة سای ددرو مثال السضة والکتکوت 5 
فا لببضة لیس لها القدرة عل الاحساس وتلقى العالم کی 
حين بحوز الكتكوت الحى هذه القدرة . اذن › فالقدرة على 
الاحساس » حسب طروحات ديدرو » تنشا من الجماد . وما 
أن العلم فى القرن الثامن عشر لم يكن بحوزته - مقارنسة 
بوا ون ي رم الوا ع ا ا 
والوعى » فلم يكن بمقدور ديدرو أن بضع نظرية فاسفية 
مكتملة ومعللة عن رابطة المادة والوعى . 

هذه النظرية قام بوضعها وصياغتها عل اساس المعارف 
العلمية المعاصرة فلاديمير لينين الذى استند الى ديدرو 
ياعتباره قد سبقه الى ذلك واطلق عليها اسم نظرية الانعكاس . 

الانعكاس هو صق موضوعية > عامة » أساسية ¢ غر 
قابلة للفصل من صقات المادة ٠‏ وهى صفة موضوعية » 
شان صفاتها الاخرى كالحركة والزمان والمكان . علاوة على 
ذلك » أن الانعكاس أمر متعذر من دون حر كة الظواهر المادية 
فی الزمان والمکان . فا هو الانعکاس ٩‏ آنڻ الانفكاس هر 
صقة خاصة لكل شىء مادى رذات او معمول الانعكاس) فى 
الرد يشسكل معين على تاآثير الاشياء المادية الإخرى المتفاعلة 
معه (موضوع او عامل الانعكاس) . وتؤدى هذه الصفة فى 
سياق التطور الطويل للعالم المادى وتعقد اشكال حركة المادة 
فی المطاف الاحير ألى نشوء الوعی والتفکر لدی الانسان .أن 
الوعی هو اسمی شكل للانعكاس . 

ويرتبط فى اظرية الانعكاس ارتباطا وثيقا لا ينفصم 
التعليم المتعلق بمادية العالم وتطوره الجدل ٠‏ ويعجز 
المثاليون » شان الميتافز يقيين ۾ عن فهم هذه الرابطة » ولذا 
مسالة منشاً الوعى . 


۹Y۷ 


EE 


“ایی پچ مم کو 


11۹ 
الإنعكاس فى العالم اللاعضوي . أن ابسط نوع لانعكاس 
هو الانعكاس فسى العالم اللاعضوى › الذى يشمل الشكل 
المیکانیکی والفیزیائی والكيميانى وبعض الاشكال الاخرى 
لحر كة المادة . ولكى نفهم فيم تتلخص خاصية هذا النوع من 

الانعكاس » سوف نتلاول أربعة امثلة . 

ای ار اه ی اک 
غين فا ضارما > وة تكسا فمل فرة الضرة » 
ولمسافة معينة . 

٣‏ - عندما تصطدم النثان من الدقائق الفيزيائية 
البسيطة » هما الالكترون المشحون بشسحئة سلبية والبوزترون 
ذو الشحنة الموحبة » فى ظروف معينة تتحولان الى فوتونين › 
ی کمين ضوئيين . 

۳ علدما بلامس ألماء سطع ۆطعة حل دد غر مطل بمانم 
المصدأ بصدا هذا السطح نتيجة عملية التأكسد الكيميائية . 

۽ - تحت تاألیں الشسمس والماء والريح التى تحمل ذرات 
رمل واحجارا صغيرة » كذلك بفعل المواد الحامضية والقاعءدية 
الطبيعية نرى حتى الأصخور الصلدة المؤلفة من خامات معدنية 
تتهدم تدر بجيا وتتشقق وتتأكل (ظاهرة التحات) فتتحول الى 
شظا یا صعير 5 »› ومن ثم الى ذرات رملية . 

نصادف فى هذه الامثلة اشكالا مختلغة لحركة المادة 
ھی الشکل المیکانیکی والفیزیائی والکیمیائی › ومسا یسمی 
بالشكل الجيولوجى الذى هو عبارة عن اتحاد الاشكال الثلائة 
السالفة . ففى الحالة الاولى تنتقل الكرة انتقالا بسيطا فى 
المكان . وذات الانعكاس (الكرة) نفسها لا تتخيس خلال ذلك . 
وفى الامثلاة الثلالة الاخرى نجد ذات التأثير الخارجى (احدى 
الدقائق البسيطة › قطعة الحديد » الصخرة) لم تتاش تاأثرا 
معينا بالعوامل الموضوعية. فحسب › بل وتتهدم تحت تاثيرها 
فول ال ىء اش (فر وة جا وس - وف ا 
الحالات تتاثر ذات الانعكاس بالمؤثرات الخازجية يشسكل محدد 
تماما . والتغير الذى يجرى معها يناسب طابع المژثر الخارجى . 
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مثلا » لو ضربت قطعة الحديد بعصا البليارد ء لما علاما 
المسدا . ولو صب الماء على كرة البليارد » لما تحركت من 
مكانها . وترتهن كيفية تاأثر ذات الانعکاس پالمؤترات 
الخارجية لا بطبيعة موضوع الانعكاس فحسب » بل وبخواص 
ذات الانعكاس » بخصائصها الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية . 
وف وة لن لار المخنة طاتا نى الامعة المد كررة 
تحليات لهذه او انلك من اشكال حركة المادة ٠.‏ ومن وجهة 
الاظر الفلسفية تجمع بين كل هذه الامثلة سمة واحدة » هى 
رالتحد رد أن الذات ترد بشسكل معين عل تاثير الموضوع ¢ 
آی انها تساهم فى عملية الانعكاس . وهى خلال ذلك أما 
تغير مكانها (المثال الاول) واما تغدو عرضة لثغرات لوعية 
ET E E E‏ 
ضو ئى » والحديد الى صدا والصخرة الى حصى ورمل) ٠‏ وعليه 
فأن تهدم الذات او تغيرها النوعى )٤١١(‏ خلال عملية 
الاائن سا هة لدان فى اال :اللا رى 

+ 

تعقد الاثعكاس عند الإانتقال الى الطبيعة الحية ٠‏ قبل حوالى 
٣‏ مليارات سئة ظهرت الحياة على الارض . ولم تكن فى هذا 
لاسن اعغخة ,تفي المخط القالنى,الساعن. ولاف الارد 
الجوى المشسبع بأبخرة المياه كانت تتوفر كميات غزيرة من 
الكار بون والهيدروجين والنتروجين والاو كسجين والعناضر 
الالخرى . ونشأت من هذه العناصر نتيجة عمليات فيزيائية 
كيميائية معقدة مركبات عضوية . وبفضل مؤلفات باخ 
وزيلينسكى وأوبارين ء وعلماء آخرين قام العلم المعاصر 
بو ضح مناهج للحصول علي هذه المركبات فى الظروف 
اله ختبر دة . ولحت نایر الطاقة امىس وطاقة الاکن ¢ 
و بتأثير من الشحنات الكهر بائية فى الجو والعوامل الطبيعية 
الاخرى » كانت الارض بحد ذاتها » وعلى مدى مليارات السنين 
أاشبه بمختبر طبيعى عملاق صنع فيه حسب مبدا .«التجارب 
والاخطاء» عدد غفير من المركبات المختلفة » وكانت تعزى 
الى عدادها ايضا الجريثات الفائقة التعقيد التى كان بعضها 
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يتهدم سريعا وبعضها الآخر يدوم ردحا طويلا من الزمن . 

و تتمتح مثل هذه الجزيئات » وبالدرجة الارلى الجزيئات 
البروتيتية التى تدخسل فى تركيب اجسام الكائنات الحية 
قاطبة » بخاصية بالغة الاهمية بالنسبة لنا . فهى لا تتهدم 
فهك ان الفزانل الخارعة »ولا شرل ال خراك اة 
ا ا روزد را ی ل اوی 
بض ان اها وخا بى إن ترا برق فى ارزع 
الداخل المتبادل لاجزاء أو عناصر الجزيئة المعقدة المعثية او 
المادة المڙّلفة من هذه الجزيئات . وتتضير الروابط المتعلقة 
بالطاقة بين الاجزاء والعناصر » غير أن المثظومة المعنية 
ذاتها (ذات التأثير) لا تتحلل الى اجزائها او عناصرها . وعندما 
يكف العامل الذى سبب مثل هذه التغيرات عن العمل › تعود 
الذات الى حالتها الاولية . 

عل هذا الحو » بامكاننا أن نصف فترة الانتقال من 
العالم اللاعضوى » من الطبيعة غير الحية » الى العالم العضوى ء 
ا ا ا ا ی 
الانعكاس ٠‏ وعلى صعيد المنظومات العضوية المعقدة يتجل 
الانعكکاس فى أن الذات ترد على تاأئير الموضوع بتخییر 
ارتدادی لبعض بناها الداخلية . ومع توقف التأثير تعود هذه 
البنى الى حالتها الاولية فتضمن بذلك امكانية وجود وانطور 
ذات الانعكاس . 

۱٩۱ 
ارتقاء الحياة وظهور الجملة العصبية . يرتبط تطور الانمكاس‎ 
لاحقا بتطور الحباة وارتقائها . فالحياة هى شكل خاص لوجود‎ 
وحركة المادة . وتتمثل نواقلها المادية الاساسية فى‎ 
البروتينات والحوامض النووينية التى تؤمن التحكم بالاحياء‎ 
وتكاثرها وانتقال صغفاتها الوراتية . والصفات المميزة للاحباء‎ 
هى التمثيل الغذائى (الايض) والنمو والتار. (الحساسية)‎ 
والقدرة على التکائ واعادة توليد إلذات والتنظيسم الذاتى‎ 
. والتكيف للبيئة . وابسط الكائنات الحية هى الوحيدة الخلية‎ 
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وحری ار تقاء الحباة اللاحق خلال عملية التطور الطوبلة المعقدة 
والمتافشة ال سمي بالارتقاء البتر لرن . 

وفى مجرى عملية الارتقاء ازدادت الكائنات الحية تعقيدا 
ارا .ا ان العا وسار روف الحا ات تف 
تدريجيا » فام يكن البقاء الا من نصيب تلك الانواع من 
الكائنات الحية التى تكيفت لهذه التخيرات افضل من سواها . 
رئى ٠‏ اشاس التكف للبعة تدر فاسان هما الخافلة فلن 
صفات وخصائص الكائن الحى الثى بتوارتثها جيل عن جيل 
(الوراثة) » وقابلية التغير (الطفرة) . فتحت تأثير اسباب 
مختلفة قد تتغير بعض صفات الاحياء فجاة » وعلى شكل طفرة . 
ر و و ا ا ا رو ر س 
المصادفة . واذا كان هذا التغير الفجائى مفيدا (كأن يساءد 
على التكيف للبيئة بصورة افضل › ومن لم يغدو يلتقل 
بالورائة) فأن احفاد هذا الكائن الحى يتيسر لهم البقاء على قيد 
الحياة فى الصراع على الوجود مع باقى انواع النباث أو الحيوان . 
على هذا النحو تحولت المصادفة الى ضرورة (۱°۷) . 

ولا تغدو الكائناث الحية عرضة لتثالير البيئة فحسب »> 
بل وتؤثر هى الاخرى فيها . اذ تزاول خلال سيرورة نشاطها 
الحبوى وتكيفها لابيئة افعالا إو وظائف محددة تماما . وهذه 
الموضوعءعة ترتدى إهمية خاصة من منظور اظرية الانعكاس » 
ذلك أن عملية الانعكاس لدى الكائنات الحية لا ترتبط 
با لتغیرات الارتدادية للبنى الداخلية فحسب › بل وبوظائفها 
الخو 

ومح ازدياد تنعقد وارتقاء الاحياء فى الصراع من اجل 
الا رى الأتقال من الاخاء الرخدة الخلية الى الإختا 
المتعددة الخلايا . ثم يجرى تخصص مجموعات من الغلايا 
و بعض من اءعضاء الاحياء المتعددة الخلايا باداء وظائف معينة . 
فبعضها يؤدى وظيفة الحركة والتنقل » وبعضها يؤدى وظيفة 
التغذية » وفريق ثااث يؤدى وظيفة التكاار وهامجرا . وبمرور 
الوقت تظهر مجموعات خاصة من الخلابا تسمى بااحلابسا 
العصسة تتحصص باداء وظيفة الانعكاس . وبتجل الانعكاس 
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لدى الكائنات الحية فى خاصية التأثر » أى قدرة الجسم الحى 
فى الرد على تأثير البيثة بالتحور خلال فترة معينة من الزمن 
على نحو يومن ل التكيف بصورة افضل لهذا التأثير > واليقاء 
وحفظ الذات . وتندرج فى أساس التأثر عمليات مادية 
بیو کهر بائية . 

وفى المرحلة التالية من عملية الارتقاء اخذت 7ظير لدى 
الحيوانات الاكثر تطورا - الاسماك › الحشرات » البرمائيات »> 
الحسوانات اللبونة - جملة (ماظومة »> جهاز) عصبية متشعبة 
ومعقدة . وبؤدى التخصص الجدبد و( تقسيسم الواحبات» الى 
ل بض الا الممية ا مين مغر البررات اة 
aN Ae‏ 
والثالث بتلقى المؤثرات الميكائيكية وهلمجرا . وتقوم 
ەحموعة خاصة من الخلابا بو فة الاتصال بسن سسائر الخلا را 
وتؤدى وظائف خاصة : تنقل الاشارات العصبيسة الى باقى 
الاجهزة » وتخزن (تحفظ) المعاومات عن المؤ ترات السالفة > 
وتحلل وتغير الاشارات الواردة من الوسط الخارجى . ومن 
هذه الخلايا العصبية الخاصة بنشساً فى وقت لاحق لدى 
الحيوانات الارقى مرتبة عضو خاص دير مجمل النشاط 
المتعلق بالانعكاس والتفاعل مع البيشة . وهذا العضو هرو 
الدماغ . 

وبظهور الجملة العصبية » ولاسيما الدماغ › ير تقشى 
الانعكاس الى مرتبة جديدة اعلى . وترتفد التغخيرات البنبوية 
الار تدادية كرد فعل على التأثير الموضوعى للعالم الخار جى 
بتغيرات وظيفية تساعد لا على حفظ جسم الكائن الحى فحسب > 
بل وعلى تكيفه لاوسط المعيشى والتفاعل معه بشكل افضل . 
۲۲ 
الانفکاس الایجابی والسلبى للواقع . هل يعنى نشوء الجملة 
العصبة والدماغ أن الحبرانات ألارقى مرتية تحوز فکرا 
وسلو کا عاقلا وواعیا ؟ بصف عالم طبیعیات معاصر فی کتاب 
له فا قرم تفمسدة الل الام إالكين المج البشي 
بالامزو نی باختطاف افراد فصيلة النمل البنى الغامق الصغس 
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الحجم ¢ واسکا نهم فی مستوطنا تھا لنستثمر هم ک((عسبک» : ولکن 
حتی «العبید» پبدون نشاطا خاصا فی سلو كھهم ۰ «ذات صباح 
ذمبت الى مستوطنة النمل الامزونى فرأيت «عبدين» من الشمل 
البنى الغامق يسحبان نملة امزونية من أرجلها » محاولين 
اکر اعا من الل انت الامروة تارم لكا ل 
تعضتهما » أى انها تبدى مقاومة سلبية . قام «العيدان» بسحبها 
لمسافة شبر عن المنزل ثم اطلقا سراحها » واذا بالامزونية 
تسم على الفور بالعودة الى المنزل . أدركها «العبدان» مرة 
اخری وامسکا بارجلھا وراحا پسحجبانها من جدید بعیدا عن 
مدخل المنزل › واطلقاها . فى هذه المرة يبدو أن النماة 
الامزونية استسلمت لاضرورة › اذ جلست برهة فى مكانها › 
وانظفث نفسها »› تم انصرفت فى أدغال العشب » فأستنتحت 
انها ذهبت الى الصيد وجمع القوت » والا لما كان بمقدورى 
أن افسر كل هذه التصرفات الغريبة التى بدرت عن ممشلتى 
النمل ذى اللون البنى الغامق (وقد شهدت مثل هذه التصرفات 
مرات عديدة) ۰ يېدو أن «العبید» کانوا پطردون «اسیادھي» 
الى العمل » أى الى القيام بغارات على الاراض المجاورة والبحث 
عن الطعام » كى لا يجلسوا بلا عمل» * . أن الوصف الذى 
اوردناه يبدو لاوهلة الاولى وكأنه بقدم الدليل على وجود 
ساوك عاقل وواع لدى النمل وغيره من الحشرات . لكن الامر 
فى الواقع ليس كذلك . 

أن انعكاس الواقع لدى الاحياء الوحيدة الخلية » وهى 
اسسط الاحیاء »> کما اسلفنا ؛» بکتسب شلا بدائیا جدا . 
فاذا ازدادت كثافة الحامض فى جزء من الوعاء حبث توجد 
الامىبا » وهى من الاحياء الوحيدة الخلية » فسوف نجدها 
تبتعد الى حيث تكون كثافة الحامض اقل ٠‏ واذا اصطدمت 
ااا ق اا و و 
قطاع من قطاعات جسمها . والاميبا لا تختار اتجاها معينا 
للحركة » ولا 'تضع امامها اهدافا معينة . وبالاستناد الى 
* ارفك ٠‏ غرافسب اة موك 00 > 
ص ۳١‏ . 
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حاصبة التأٹ )۱۲١(‏ لا يمكن أن نرى سوى تكيف سلبى 
للواقع . والتكيف السلبى بعنى أن الكائن الحى ينتقى فقط 
الظروف الملائمة لوحوده بين ما بتوفر منها فى الوسيل 
المخيط به لكئة ل يبحت عتها ٠‏ اهيك عن أن تاها :: 
وتتوفر خاصية التائ ايضا لدى الكائثات المتعددة الخلايا ؛ 
وف فقا الاتاكه فة الى فضا راغي التوضترعة 
على النافدة تقوم » بفضل تحول الهورمونات من جانب الجذع 
المضاء باشعة الشمس الى الجائب الواقع فى الظل » بادارة 
اوراقها بحيث يسقط عليها المزيد من ضوء الشمس اللازم 
للشتاطها الخوئ ٠‏ :وعدا انشا شكل هن اقنكال التكف 
الانتقا ئی لكنه سلبى رغم ذلك » لأن نبتة العش لا تتنقل 
بحثا عن الضوء » ناهيك عن انها لا تقوم ذاتيا بصئع الائارة 

ومح تعقد وتطور الجهاز العصبى ونشوء الدماغ يلاحظ 
انتقال تدريجى من التكيف الانتقائى السلبى الى التكیف 
الاإيجابى . ويرتبط التكيف الايجابى لدى الحيوانات الراقية - 
الحشرات ء الطبور » ولاسيما الحيوانات اللبونة - بالبحث 
عن الظروف الملائمة للمعيشة فڑدى الى تباور اشكال 
سسلوك معقدة كفاية . ونحن نلاحظ اشكال سلوك اكثر تعقدا 
لدى الحيوانات اللبونة الارقى مرتبة . فالذئاب » مغلا » تؤشر 
حدود اراضيها المخصصة للصيد وتمنع الذئاب الاخرى من 
الاضلاة فما + وقة راقن حه الاي كف كانت دة 
جائعة تحاول جذب انتباه مجموعة «فضولية» من البط البرى 
واستدراجها الى الشاطى" » بعيدا عن الماء » حبث قدمت 
الذئبه على ساحل البحيرة «حفلا استعراضيا» راحت تتواثب 
خلاله وتتدحرج على العشب وترقص » فتبعتها البطات وهى 
تبتعد اكش فاكثر عن البحيرة » وعندما تقلصت المسافة بين 
الذئبة ومجموعة البط وثبت فجاة وظفرت بغنيمتها . والمعروف 
أن النمل والنحل تشيد منشآت معقدة جدا » اما حيوان 
القندس فلا يشيد بيوتا ذات سقوف واقبية خفية تفضى الى 
الترعة فحسب »> بل ويبثى سدودا حقيقية . فتراه ينقل الى 
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قاع النهر او الجدول اوتادا مدببة خصيصا ويشدما بالاغصان 
ویردمها بالاحجار ويطلیها بالغرین » علما بانه پترك ممرات 
لحر دان الماء ويتحكم ب تبعا لمئسوبه فى الترعة أو 
ال كيل هدا رفن السو غات لان عجان سارك هذه 
الحيوانات عاقل وواع ٠‏ بينما ليس هذا فى الأواقع سوى 
تكيف ايجابى » فعال تيديه الحيوانات الراقية المرتبة ازاء 
البيثة المحيطة بها على اساس اشكال الانعكاس العالية التطلور . 
ويتاخص التكىف الفعال فى أن الحيوانات الراقية توظف 
بنشاط عناصر البيئة لاغراض معيشستها » وتتقصى اكثر الظروف 
ملاءمة » وتقوم بتكيينب البيئة » وإن بابعاد محدودة » كسى 
تكون متاسببة لنشاطها الحيوى . غير انها تفعل ذلك دون خطة 
لانشاط » ولا تقوم بتحويل الواقع المحيط پيا تحويلا 
جذريا . أن الكثير من الاشكال المعقدم لسلوك الحيوانات 
بن فرت ٠‏ باون ول ملاين الس من الا ييور 
(الار تقاء) وينتقل بالوراثة ٠‏ وتسمى اشكال السلوك الفطرية 
هذه بالغرائز » وقد تكون معقدة جدا ء ولكن فى حالة حدوث 
تغخير حاد فى ظروف الحياة تجد الحيوانات نفسها «اسيرة» 
غرالزها » وعاجزة عن تغيير هذه الغرائز لغرض التكيف 
لاظروف الجديدة » ناهيك عن عجزها عن تغيير هذه الظروف 
بشكل حاسم وتكييفها لاحتياجاتها الجديدة . 

۲۳ 

الْقسى والغیز بائی é‏ المثال والمادی . الجهاز العصبى والدماغ 
ماديان » تجرى فيهما عمليات فيز بائية وكيميائية مختلفة : 
أذ یتم التمشيل الغذائى و دنتشر النبضات البو كهر بائية وما 
الى ذلك . وتسمى نتيجة تفاعل الدماغ والعالم المادى الخارجى 
بالنفسية » بسنما تسمى عملية إداء اللفسية لوظائغها بالنشاطل 
النفسى . وتنطوى اللفسية على : ١‏ - الصور الحسية »› 
البصربة والسمعية واللمسية والشمية والذوقية للاشياء 
والعمليات الجارية فى العالم المادى الموضوعی ؛ ۲ - القدرة 
ع اخثيار الاهداف والسعى الى تحقيقها > الام الذى لا تسم 
به الا الحيوانات الراقية المتسمة بسلوك مادف (من هذه 
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القدرة نشا لدى الائسان الارادة والسلوك الارادی) ' ۲ 
العواطف والانفعالات والمشاعر التى ترد بها الحيوانات ردا 
مباشرا على مؤثرات البيئة (كالغضب والفرح والخوف والشغف› 
الخ) ؛ £ ¬ القدرة على حفظ ونقل المعلومات » وبالدرجة 
الاولى القواعد والاصول والمواصفات التى تتحکم يالسىلوك 
وتتيح التكيف للبيئة (ومن هذه القدرة ينشاً لدى الانسان 
الوعى والتفكير) . 

ومن المهم جدا أن ينهم المرء أن النفسية كونها منتوج 
النشاط الحيوى للدماغ لا تلحصر فى الانعكاس السلبى 
البسيط للواقح الخارجى » ولا تعتبر صورة له طبق الاصل › 
كما فى المرآة . فهى تتمتسع بقدرة علي تلقى وتحويسل 
المعلومات السّى تيح صباغغة قو اعد السلوك « و بقدرة ع 
التو ليف الفعال للصور وردود الفعل النفسية واعادة تر کیبها : 
وفى نتيجة الارتقاء الطويل » ومع ظهور الانسان » تتحول هذه 
القدرات الى قدرة على الابداع تخص الانسان وحده . بيد 
اننا نستطیع رصد اجنتها فى النشاط النفسى للحيوانات 
e J‏ 
مستو بياث واشكال النشاط النفسى لا يشملها الوعى › ولا 
تخضع لرقابته > بل تەکث فى مجال النشاط النفسی اللاواعی . 
ولمة علم خاص بدرس مشا النفسية واداءها لوظائفها › 
وكذلك علاقة الوعى واللارعى فى النشساط النفسى هو علم 
النفس (السيكولوجيا) . 

بستخدم مفهو ما «الوعی» و«التفكیر (الفكر)» ع دة 
كمترادفين . وهكذا استعملهما انجحلس عند صياغته للمسالة 
الاساسية فى الفلسفة )٠*۷(‏ . ولكن » لمة فارق معن 
بينهما . فالتفكير يعنى اساسا عملية صنع المعارف 
المتعلقة بالواقع المحيط » عملية صنع المفاهيم والطروحات 
والاستنتاجات » التى تتمثل المرحلة الاولية منها فى تكون 
الاحاسيس والمتلقيات الحسية )١۷ » ٠٠١ › ١١١(‏ » فى 
حين عى الوعى نتيجة لهذه العملية ونشاطا بتعاق باستخدام 
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ما تم وضعه من مفاهيم وطروحات واستنتاجات فى التعامل مح 
العالم المحيط لغرض معرفته وتغييره . 

عل هذا النحو » يشكل التفكير والوعى أسمى مستوى 
من النفسية والنشاط النفسى . ولا يتسم بهما سوى الائسان. 
اما الحبوان فلا يحوز الا أجنة » عتاصر بسيطة للغاية » او 
بالادق قابليات ينشا منها فى سياق التطور الطويل التفكير 
والوعی البشرى . 

والنفسية » بما فيها فكر الانسان ووعيه » مثالية ٠‏ وعلى 

الرغم من نها تنشاً نتيجة تفاعل مادى بين الدماغ المادى 
والعالم الخارحی المادیى » فھی لا تتمتعم با لصفات والملامح 
التى تتسم بها كل ااظواهر المادية (كالامتداد فى المكان أو 
الشسكل الهندسى او الحجم أو كتلة السكون او الحركة) . 
ول ا و 
وهی لا تحتوی على شحنات كهر بائية او ذرات او جزیئات او 
و ا ا 
تخضع هذه الظواهر لقوانين الحركة الفيزيائية أو الكيميائية 
او البيولوحيبة . فالظواهر المادية فى حركة دائمة لا تتوقف 
بصرف النظر عن تغير نفسية هذا الحيوان او ذاك ام عدم 
تغيرها . عل العكس »› أن تغير النفسية مرهون بتغيرات 
الدماغ المادى والاشياء المادية الخارجية . 

الا فار ال ا الان ا 
حين أن هذا العالم لا يرتهن بها ویعتہر اوليا . ثم أن 
النفسية هى نتيجة تطور خاصية الانعكاس التى تتسم بها 
كل المادة » بيد أن النفسية لا تصنعها المادة كلها » بل 
الدماغ الذى هو الشكل الاكثشر تعقيدا للمادة الحية . أن هذا 
الاستنتاج الذى استخلصته اظرية الانعكاس اللينينية يتيع 
امكانية الدحض الكامل لمذهب حيو ية المادة القائل بأن المادة 
TT‏ 

تكشف اظر ية الانعكاس اللينسنية عن كامل بطلان المادية 
المتكانيكية والميتذلة من جهة » والمثالية الموضوعية والذاتية 
من جهة الخرى . 
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و بجعل الانسان الذى يدعى إن له روحا الهية خالدة نقيضا 
للحيوان «العديم الروح» > کان الفبلسوف الفرنسی دیکارت 
المتمسك بمواقع المذهب الثئوى )٠٠۸(‏ يزعم أن الحيوانات 
لست ری الات هقد ۷ شک سار کا سوق رد مکانگی 
عل مؤثرات البيفة . وقام المادى الميكانيكى الفرنسى 
ج ۰ لامیتری )۱۷٥۱-۱۷۰۹(‏ بتعمیم هذا الرآی المیکانیکی 
ايضا على سلوك الانسان الذى لا يعتبر - فى راآيه - سوى 
آلة معقدة للغاية أشبه بالية ساعة عملاقة . وكان ماديو 
القرن التاسع عشر المبتذاون (فوخت » بيوهنر » موليشوت) 
يدعون أن الفكر والوعی عبارة عن منتوج مادی » بل وحتی 
ملموس لثنشاط الجسم . فالفکر » فی اعتقادهم › يفرزه الدماغ 
مثلما يفرز الكبد المادة الصفراء . 

بطبيعة الحال » لم عد نصادف فى النصف الثائى من 
القرن العشرين هذا الشسكل الصريح من المادية المبتذلة . ولكن 
لا تزال تنتشر حتى الآن بين اوساط ممثلى الفلسفة 
البرحوازدة > وعلی طاق واسح كفابة > آراء ميكانيكسة 
وفيزيقالية تنكر الخصوصية النوعية التى يتسم بها النشاط 
اللفى» وجخاصة التفكن ‏ فالتلدوف الاستران ارسدترون : 
مثلا » يدعى صراحة أن العقل ما هو الا الدماغ » وان التفكير 
يكن حصره فى وصف خوراص الدماغ الفيزيائية . 
الميكانيكيين والماديين المبتذلين على السواء . وبالاعتماد على 
هذه المعطيات تقدم اظرية الانعكاس الليشنية دليلا لا يدحض 
ضد المثالية ايضا . فهى تكفشف لنا أن النفسية لا يمكن أن 
توجد من غير حاملها المادى » أى من غير الدماغ الذى 
يصنعها . وهذا الدليل يدحض فى الوقت ذاته المثالببة 
الموضوعية التى تدعى أن الوعى » والعقل العالمى موجردان 
منذ الأزل › خارج المادة وقبلها وبصورة مستقلة عنها ء كما 
يدحض الممالية الذاتية التى تنكر وجود المادة بحد ذاته 
وتقول بامكانية وجود الفكر من غير النشاط العصبى الذى 
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وبالاعتماد على معطياث العلم المعاصر تؤكد المادية 
الجدلية الى جاتب ذلك أن النفسية » كونها ثائوية » تتطور 
وتؤدى عملها حسب قرانينها الذاتية » ولا يمكن حصرها 
میکا نکیا فى الظراهر والعمليات الفيزيائية أو الكيميائية او 
و 

عیی هذا الحو » وبعد أن تناو لنا تطور وتعقد الانعكاس > 
نكون قد اقتربنا جدا من مساله خصوصية الوعى البشرى 
باعتباره الشسكل الاسمى لانعكاس الواقع . 


وعى الانسان 

۲4 
الدماغ هو العضو المادى للنشاط التفسى . أن دماغ الحوت 
اخف من وزنه بحوالى ٠٠١‏ مرة » ودماغ الاسد اخف من وزنه 
بحوالى ٠٠١‏ مرة » اما دماغ الانسان فأخف من وزنه ٦١‏ 
٥‏ مرة فقط . وهذا يدل على أن «الوزن النوعى» للنشساط 
النفسى او الوظائف النفسية فى حياة الحيوانئات اللہونة الراقة 
يختلف تماما بالنسبة الى وظائف الجسم الاخرى . والقضية › 
بالطبع » ليست فى حجم الدماغ ووزنه › بل فى النشاط الذى 
بزاوله . هنالك فارق نوعی مېدئی بین نشاط الائسان 
النفسى » الذهنى إو العاطفى والحيوانات الراقية . فالانسان. 
قادر على صثع مواد لا وجود لھا و الطبيعة » وعل برهان 
الاظريات الرياضية وممارسة الفن وصنع المكائن » بل وحتى 
ارتياد الفضاء الكونى بعيدا عن حدود الارض . كل هذا لا 
طاقة للحيوائات به » وکل هذا فی الوقت ذاته بجری بفضل 
نشساط الدماغ . فالدماغ هو شكل المادة الحية الاسمى والاكثر 
تعقيدا وتنظيما . 

لقد کشف العالم الروسی بپافلوف )۱۹۳۹-۱۸٤۹٩(‏ 
وتلامیذه عن أن ارتکاساٹ الدماغ الشرطية واللاشرطية هى 
التى تندرج فى أساس النشاط النضسى . فلئن كانت ثمة 
I E‏ 
تنتقل الى الدماغ عبر الجهاز العصبى اشارات بيو كهر بائية 
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محددة بصرامة » فتسبب جملة من التحولات الفيزيائية 
الكيميائية المعقدة تتحرول فى سياقها الاشارة القادمة فتثير 
لدی الجسم رد فعل جوابيا . وعلى اساس هذه الاشارة يبعث 
الدماغ ايعازا جوابيا الى الاءضاء الباطنية إو الاعضاء الحركية 
ذات العلاقة للقيام بالفعل الاكش ملاءمة . فعثد رؤية الطعام » 
مثلا » ينفرز اللعاب فسى تجويف فم الحيوان ٠‏ وحين يمس 
الانسان سطحا حاميا بسحب بده بلمح البصر . هذه العملية 
تسمى بالانعكاس اللاشرطى او الغريزة . 

والاشارات التى تثير الانعكاس اللاشرطى هى الاشياء 
والعمليات فى الواقع الموضوعى » المهمة حيويا باللسبة 
لمجمل تشاط الجسم . وعلى اساس الانعكاسات اللاشرطية 
تتكون الانعكاسات الشرطية ٠‏ مثلا » اذا دابنا على قرع جرس 
قبل اطعام الكلب باستمرار » فبمرور الوقت سوف يقوم 
جسمه بافراز اللعاب ردا على قرع الجرس حتى فى حالة غياب 
الطعام . وفى الطبيعة تساعد مثل هذه الانعكاسات الشرطية 
الحيوانات على التكيف اظروف البيثة السريعة التغير ٠.‏ وهى 
تستخدم فى الحياة اليومية لترويض الحيوانات . ففى المثال 
الذى اوردناه أصبح الجرس «ينوب» عن اللحم » أى انه اصبح 
اشىارة شرطة لشىء مهم حيو با ۰ 

والانعكاسات الشرطية واللاشرطية تنبعث من قشرة نصفى 
الدماغ الكبيرين لدى الحيوانات الراقية والانسان . وقد 
اصبحنا الآن نعرف بدقة كافية قطاعات الدماغ التى تتلقى 
الاستثارات البصرية والسمعية واللمسية والشمية ء وكذلك 
القطاعات التى تتحكم بعمل مختلف الاعضاء (الايدى » الارجل »› 
اللسان » وهلمجرا) . وعندما تصاب هذه القطاعات لدى 
حو انات التجارب او الانسان (نتيجة مر ضس أو حادث) نختل 
الوظائف المتعلقة بها اختلالا شديدا . وهذا يؤكد بما لا يقبل 
الجدل أن النشاط النضسى المثالى فى طبيعته بعتبر نتيجة لعل 
الدماغ المادى . 

وقد اثبت خلال السنوات الاخيرة أن الشطرين الايمن 
والايسر من الدماغ لدى الحيوانات الراقية والانسان يؤديان 
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وظائف مختلفة . ففى الشطر الايمن یجری تر کیم وتحلیل 
وحخزن المعلومات التعبير دة ٤‏ الحسية > عن العالسم الخار جى 
(الاحساس بالاصوات والروائح والصور البصرية وهلمجرا) 
علل شکل ذاكرة . اما الشطر الاإسر ضخزن ما يشبه قرواعد 
وأصول النشاط . على هذا النحو تتعمق معارفنا عن الدماغ 
والنشاط النفسى وستبقى تتعمق مستقبلا . 
N0‏ 
العمل آساس اأوعى ٠‏ ولکن لادا نتو فر لدی الحبوانات 
بداءات التفكير » لكنها تعجز عن معالجة تلك المهام والقيام 
بتلك الافعال التى يعالجها ويقوم بها الانسان ؟ الجراب عن 
هذا السرّال هو : أن قكر ووعى الانسان بختلفان اختلافا 
نوعيا عن النشاط النفسى للحيوانات بفضل العمل . ولكن إلا 
تستطیح الحيوانات مزاولة العمل ؟ 

ان اللات اى اران ال اة خا ري 
ويقدح الى ارتفاع شاهق » ويسدد الى بيضة النعامة الكبيرة 
التى يعجن عن كسرها بمنقاره » ثم إنقض عليها ويطلق الحجر 
كطور بيد صغير من مسافة بضعة امتار عن الهدف . نتهشم 
قشرة البيضة فتغخدو لقمة سائغة للعقاب . والشمبانزى - 
القرد الشبيه بالانسان - بيطيب لةه فى الظروف الطبيعية 
والمختير دة ع السواء استعمال العصا لاسقاط تمرة موز 
معلقة على إرتفاع شامق . اما عن حب النحل والنمل للعمل 
فتحكى الاساطير . رغم ذلك » فالحيوانات لا تزاول العمل . 
انها تستثمر مادة الطبيعة الضروربة للحياة » وتجمع القرتث 
و و ا و ا 
المخالب » الاجنحة » المناقير › الزعانف . اما الخاصية المميزة 
لعمل الانسان فهى أن ما بين الإنسان والطبيعة تمثل أدوات 
العمل ٠‏ فالانسان بواسطة ادوات العمل لا يكتفى باستثمار مادة 
الطبيعة » بل يتوم بتحويرها مضفيا عليها شكلا خاصا > 
ضرور دا لتلببة أحتباجاته . أنه يقوم خلال بسيرورة العمل 
يأنسنة الطبيعة » ولا o‏ 
فى الطبيعة . أن غلاقة الحيوانات بالطبيعة تعتبر مباشرة . 
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فا لحوانئاتٹ تفسها تعتبر جزءا من الطبيعة . وعلى الضد من 
ذلك » تمثل بين الانسان والطبيعة ادوات الانتاج : المعدات 
والاجهزة والآليات والمكائن المعقدة . لذا فان علاقة البشر 
بالطبيعة تعتبر غير مباشرة » أى انها تجرى بمساعدة ادوات 
العمل . وبفضل ذلك ينفصل الانسان عن الطبيعة ويضع نفسها 
فی مواجهتها ۰ ولکن إلا يتناقض هذ | مح المثالين اللذين 
اوردناهما عن العقاب والشمبانزی ؟ 

گنت سرو ال اة الى رل اجادا افون 
بفضلها الى بشر ترتبط بصنح ادوات خاصة ومخصصة لمزاولة 
! العمل بالذات » لا باستخدام ما يجدونه بشکل جاهز فى 
| اللا د احا ان ي دوف ا ى 
۰ لا يقطع ولا ينشر عصاه . ولکن حتی اقدم اجدادنا کانوا 
يصنعون ادوات حجرية بدائية » وذلك عن طريق نحت حجر 
کی د رار ,هون کد ق ت ا وا 
مقاشط حجر ية ويعالجو نها بالنار لتكتسب المتانة . ولكن حتى 
ارقی الحيواناٹت المعاصرة » ومن ضمنها القرود الشببهة 
الاسان الح كن الام فة ذا > وليةا السبت ادات 
فان ى شاط للحيوانات » حتى اذا كانت تستخدم لاجله 
احيانا الاشياء التى تعش عليها فى الظروف الطبيعية » يختلف 

اختلافا مبدثيا ونوعيا عن عمل الائسان . 
ان العمل لا يتيح تحويل وتغيير الاشياء المحيطة فحسب » 
بل ويؤدى الى تغيير وتطوير الانسان نفسه . فعن طريق 
تكرار بعض العمليات مليارات المرات على مدى مثات الوف 
السنين طور البشر أعضاءهم » و بالدرجة الاولى أيديهم » ومعها 
تطور ايضا دماغ الانسان . وقد جرى ذلك لأن نفس قطاعات 
الدهاغ الى ى بل الد ت إا ماق ولان 
الانسان » كونها مراكز نشاطة الذهنى . واتاح تطور الدماغ 
بدورة تركيم ونقل المعلومات الى الاجيال التالية عن اساليب 
العمل وطرق صسنح ادواته › وعن مراس التعاون والتعاضد 
الجماعى وعن العالم المحيط . وفى سياق العمل قام الانسان 
بتغيير وتحويل اشياء مختلفة . وقد اتاح له ذلك معرفة 
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ودراسة صفاتها غير المتاحة للحيوانات . على هذا النحر 
اصبحت سيرورة العمل اساسا لتطور الفكر والوعى كونهما 
اسمى اشكال النشاط النضسى . وعندما انفصل الانسان عن 
الطبيعة لم يع موقعه المعارض للطبيعة فحسب » بل ووعى ذاته 
کمخلوق متمیز یتمتع بالوعی ويختلف بفضل ذلك عن سائر 
الكاثنات الحية . 

على هذا النحو كان ظهور الوعى يعنى الائتقال الى الشسكل 
الاسمى لانعكاس الواقع . وكان هذا الانتقال يتاخص فى أن 
الانسان » عوضا عن التكيف السلبى وحتى الايجابى لاطبيعة ؛ 
قد تعلم على اساس عكس ومعرفة الواقع تكييف الطبيعة 
اشتاغاته شري با فاته #٠‏ اوشنم اهتاء لا وجرد 
با فى اة 
hi‏ 
اللغة والقكر . الوسيلة الجبارة الاخرى لتطور الوعى هى 
الاخة . فاللغة هى الواقع المباشر للفكر . بعبارة اخرى أن 
الفكر يتجسد دائما فى اللغة . والعكس بالعكس : أن اللغة 
شكل للتعبير عن الفكر . 
مختلفة » أآى من اشارات صوتية رمز بة تعنى مختلف الاشباء 
والعمليات » وكذلك من قواعد النحو التى تتيح تاظيسم 
المفردات فى جمل ٠‏ والجمل هى التى تعتيں وسائل التمبیں عن 
الانكان فبزاسطة الكل الشنطهامية مصال: الي ورون 
عن استغرابهم او جهلهم . وبواسطة صيغة الامر يصدرون 
الاإيعازات والاوامر . وتستخدم الجمل الوصفية إو التعبيرية 
لوصف العالم المحيط والتعبير عن معارفنا عنه ونقلها الي 
الأخرين . 

ان مجموع مفردات هذه اللغة او تلك يشكل متنها . 
و يضم متن إكشر اللغات المعاصرة انطورا عشرات الرف 
المفردات . وبمساعدتها » وبفضل قواعد ترکیب وتولیف 
المفردات فى جمل » تتسنى كتابة او لفط عدد غير محدود من 
الجمل المفيدة » باأعتمادها فى ملء مثات ملايين الكتب 
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والمقالات . وبحكم ذلك تتيح الاغفة التعبير عن مختاف 
الافكار » ووصف مشاءر وانفعالات الناس »> ووضع صيغ 
الأظر بات الرياضية وصح الءعارف العلمىة والتقنة . 

وعلى الرأسسم من أن الفكر والوعى مثاليان » فان اللغة 
التى انعبر عنهها مادية . فحسواس الانسان تستطيحع تلقى 
الاخة المنطوقة او المدونة . قبعد آن ظورت اللغة واتطورت 
فى سباق اللشاط العمل الجماعى اصبحت أهم وسبلة لتطور 
الفكر . فبواسطتها يتم حفظ. وتحليل ونقل المعلومات من 
انسان الى آخر » ومن جيل الى جيل . واللغة تظهر فى مجتعم 
وتعتبر ظاهرة اجتماعية وتؤدى وظيفتين بالغتى الاهمية هما 
التعبير عن الوعى ونقل المعلومات . 

وتتوفؤر لدى الحيوانات الراقية مبادى' الابلاغ بالاشارات 
الصوتبة . فالدجاج بصدر بضع عشرات من الاصوات التى 
تعبر عن الاحساس بالخطر وتستقدم الكتاكيت وتبلغ بوجود 
الطعام او غا به ولدی بعض الحسوانات اللبونة المتطورة 
الآن كالدلافين مثات الاشارات الصوتية . رغم ذلك فليست 
هذه لغة بالمعنى الحقيقى للكلمة . وتقوم قدرة الاإبلاغ 
بالاشارات لدى الحيوانسات على الاحاسيس والتصورات 
البسيطة . ويصفها بافلوف بجهاز الاشارات الاول . وليس 
لدى هذه القدرة على التبليع بالاشارات قواعد توليف . لذا 
تكون المعلومات التى تبثها محدودة جدا . فجهاز الاشارات 
لدى الحيوانات يستطيع أن ببث قدرا من المعلومات بالقدر 
المتوفر لديه من الاشارات » فى حين تستطيسع اية لغة 
بشرية أن تبث وتعبر عن قدر غير محدود من المعلومات 
المتنثوعة . 

ولغة الانسان هي جهاز الاشارات الثانى . وقد نشسأت 
تاريخيا فى سياق نشساط البشر العملى والاجتماعى > واصبحت 
هم آداة لمعرفة وتغيس العالم المحيط بل والانسان نفسه . 
والصفة المميزة الرئيسية لجهاز الاشارات هذا دتمثل فی کون 
الشخص الذى بيستخدم الاشارات الاصطلاحية - الكلمات وما 
تكونه من جمل بستطيع الخروج عن اطر الغرائز واكتساب 
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قدر من المعارف غير محدود من حبث الحجسم والتنوع : 

لقد اخفقت كل محاولات تعليم القرود الشبيهة بالانسان 
لغة صوتية » ذلك أن الجهاز الصوتى لدى الحبوانات بعجز 
عن محاكاة أصوات الاغة البشرية الواضحة المخارج . وقد 
تسنى خلال السنوات الاخيرة تعليم عدد من قرود الشمبائزى 
استعمال بعض الايماءات من لغة الصم والبكم للتعبير عن 
ابسط الانفعالات (الجوع » الخوف »> وما الى ذلك) . واكش 
ما تستطيیح القرود آن تعبر عنه بهذه اللغة بيث بالاشارات 
التی تعن : «اعطنی ماء» » (ا برز الدمية» الح . اما الجمل الاكشر 
تعقيدا » التى تتضمن المفاهيم المجردة التى يستحيل بدوها 
تطور التفكير » فلا تتسنى لها الا بعناء شديد . والعائق 
المنيح الذى بعترض تطور النشاط اللغوى لدى القردة هو 
ان دماغها ليس بالحجم والتطور اللدين يمكنائها من تعلم لغة 
الانسان . أن لاحراء مثل هذه الابحاث أهمية علمية معبنة › 
وهى تدل الى جانب ذلك اعلى أن القرود الراقية الشبيهة 
بالانسان تعجز لا عن أن تطور بشكل مستقل جهاز الاشارات 
الثانى الذى ندرج فى اساس نشاط الانسان الذهنى » بل 
وعن أن تستوعبه استيعابا اما . 

ان اللشاط اللغوى الذى نشا ابان العمل كاأساس ووسيلة 
لتطور القكر والوعى بعتبر سمة مميزة للائلسان . 

وفى سيرورة العمل بالذات ظهرت الحاجة الى التفاهسم 
والتبادل بالخبرة الانتاجية » الحاجة الى تنفيذ الاوامر باحكام › 
وثر كيم ونقل المعاومات الضرورية للحياة ٠‏ وهذا هو ما أدى 
الى تطور اللاغة وتعقدها تدریجیا » بعد أن کائت بادی” ذى 
بدء تتداخل تداخلا مباشرا ٠م‏ النشساط العملى . 

كان العمل واللغخة العاملين الاساسيين اللذين ساعدا 
على ظهور وعى الانسان كشسكل اسمى لانعكاس الواقع . 
۷\ 
بصدد الطابع الشسى لنعارض المادة والوعى . مكذا نرى 
أن الوعى » بخلاف المادة » ليس ازليا. انه ناتج تطور 
المادة . والوعى هو الشكل الاسمى والاكثر تعقيدا لخاصيتها 
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المتمبزة » أى الانعكاس ٠.‏ فالمادة يمكن أن توجد بغير الوعى »› 
وتسبقه فى عملي التطون + بيد أن الوغى. لا يمكن أن يؤجد 
بغس المادة . بهذا المعنى بالذات يعتبر الوعى انويا »> 
مشستقا . وهذا هو موطن تعارض المادة والوعى . أن الاأشياء 
المحيطة بنا مادية » فى حين يعتبر الوعى الذى ينشأ فى 
دماغنا مثاليا » وهذا ما بتجل فيه ايضا تعارض المادة 
والوعى . بيد أن هذا التعارض بحد ذاته ليس مطلقا بل هو 
نسبی . کما أنه لا يجوز معثى الا فى حدود المسالة الاساسة 
للفلسفة » عندما لعنى بسؤال لمن الاولوية - للمادة أم 
للوعى » وما هو موقف الوعى من المادة » وهل بامكانه معرفة 
العالم المحيط بنا . 

لنفترض اننا نتأمل الاشياء المحيطة بنا وندرسها . وبما 
أن هذه الاشياء تقح خارحنا ويبصورة مستقلة عن وعينا » 
و ا وها ارات هر ری جرا + ا 
أن نقول بثقة أنها جميعا تعتبر جزء! من المادة » أى من الواقع 
الموضوعى )٠٠١١(‏ . وبما أن صور الاشياء المحيطة بنا 
ومفاهيمها والطروحات والتعابير المعينة التى تعبر عن معارفنا 
تقع فى دماغنا وتدخل فى تركيبة وعينا »> فهى بهذا المعنى 
ذاتية . فالذاتى » على هذا النحو › هو انعكاس للواقع 
الوکو ی رون ف وا ال دات کون 
الوعى معارضا لامادة كونها وأقعا موضوعيا . 

ثم لنفترض أن شخصا يراقبنا ريشما نعكف على دراسة 
الاشباء الماد ية التى تعنينا » فتراه بتفحصنا ويدرسسنا وبتامل 
تصرفاتنا وكلامنا وافعالنا . بالنسبة الى هذا الشخص ووعيه 
نعتبر نحن انفسنا ودماغنا ونشاطنا موضوعيين شان کل 
الاشياء الاخرى فى العالم المادى المحيط بنا . اذن » يمكن 
لهذا الانسان أن يعتبرنا نحن انفسنا » شان نواتج نشال 
دماغنا واقعا موضوعيا » وشيئا يقع خارج وعیه وځارج نشاطه 
النفسى ٠‏ معنى هذا أن فكرنا ونفسيتنا يشكلان بالنسبة الى 
الشىء الذى يعنينا فى حالة ما انعكاسا له فى دماغنا » ويمكن 
لمراقب آخر أن بعتبر فكرنا ونفسيتنا فى حالة اخرى واقعا 
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موضوعيا يقح خارج وعبه ويصورة مستقلاة عله . ولضيف 
انثا نحن ایضا یمکن ان نتخذ بدورنا موقغا ممالا ازاء وعی 
هذا المراقب ونشاطه النفضسى . 

ف 2 ق ا ود ا اا 
للفسلفغة » حين يجب أن نقرر هل يستطيع الوعى أن يوجد 
بصو ره مستقلة عن المادة وقبلها أو بدونها » أن لجيب أن 
الوعى ناتج تطور المادة الطويل . وهنا يقتضى الامر تبيان 
تعارض الموضوءى والذاتى بدقة واثبات كون الوعى ثاأنويا › 
مشستقا ٠‏ وعندما يتم استيضاح هذا الجانب من القضية وتثبت 
Ee E GEE U ES‏ 
فمن شان ذلك أن يعيق البحث العلمى فى الوعى والفكر وباقى 
تجليات النشاط النفسى كالارادة والشعور . وبما أن النفسية 
تتجل فى نشاط الانسان المادى » وفى العمل والتصرفات 
المختلفة ء وفى النشاط اللغوى وما الى ذلك » فأن من شان 
اعتماد تعارض المادة والروح ٤‏ الفیز يأ ئى والنضسى و فصل 
احدهما عن الآخر فصلا تاما الا پکون سوى عائق بعترض 
البحث العلمى فى الوعى والظواهر النفسية الاخرى . 

٩۸ 
هل بامکان الکمبیوتر آن بقكر ؟ لقد اوضحنا كيف بنش‎ 
الوعى فى نتيجة التطور الموضوعى للمادة » وما هى الاسباب‎ 
دالهرافل الى زار في تة > ونوسا اون أن فود الى‎ 

المسائل المطروحة فى مستهل القسم السالف )١۷(‏ . 

ف اواس االقرن الال روت و اعت طون سر ف 
واش ا جو ال فة + اة ع 
رة اهن الهاعى و رها ج وان رها مر طت 
بصنع الحاسبات الالكترونية السريعة العمل (الكمبيوترات) . 
وتتيفل اة البو ارات فى ها ٠‏ تخا ضا الما 
صنعت لتخفيف «جهود الانسان الذهنى لا البدنسسى . كان 
ابلاغ یا كى الك وات أن رى هة الري م 
العمليات الحسابية والمنطقية فى الثانية » متفوقة على الانسان 
فى السرغة :اما االخافات العضرنة :< ولاها المنك وخاسنات 
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فهى رغم صغر حجمها تتفوق الوف المرات على سالغاتها وتؤدى 
عشرات ملايين العمليات فى الثانية . ومنذ وقت قريب تم 
ا ا ر ا او ع ا 
ون لوت ا من حا اذا الالكرو ت وجات 
يامكان العلماء والمصممين فى الوقت الراهن أن يصنعوا على 
مثل هذه الصغائح مخططات تكاملية خارقة الكبر تحتوى على 
ملابين من المفاتيح الترانز يدستور > الام الذى تسنى بفضله 
صشح ميكر وحاسبات قادرة على اداء عمليات منطقية وحسابية 
معقدة جدا بحجم عظيم من المعلومات خلال فترات زمنيسة 
مشناسة القصر . وتساعد نظربة الاعلام ونظرية الذهن الصناعى 
على وضع برامج معقدة للكمبيو ترات . ويجرى وضع هذه 
البراءج بلغات رياضية صناعية خاصة » وهى عبارة عسن 
تشسكيلات قوامها الوف عديدة من القواعد التى تملى تركيب 
تعا لج هذه إو تلك من المسائل . وبامكان الكمبيوترات 
العصربة أن تؤتمت كلا جملة كاملة من العمليات الانتاجية 
والحسابات البالغة التعقيد . وهناك ايضا كمبيوترات البرمحة 
الذاتية التى تقوم ›» استنادا الى ما زود به من برامسج › 
يوضع بر امج حديدة اكش تطورا وتعقيدا > ولصحح الاخطاء 
التى ير تكبها المبرمجون › بل وحتى تقوم بتصميم اجهسزة 
الكتروتية اخرى تعمل اوتوماتيكيا . وتعمل فى العالم ر اسنا 
مئات الالوف من الاجهزة الاوتوماتيكية الالكترونئية - 
الروبوتات التى تحل فى بعض المصانع «حل العمال القائمين 
بتشغيل حطوط الانتاج » والتى ضمنت الاتمتة الكاملة لاعمال 
اللحام وغيرها من الاعمال الشاقة . وتمة روبوتات قادرة على 
أداء المجهو د المكتبى المعقد فی المصارف . وسوف دز داد 
عدد الروبوتات حتى اواخر القرن الحالى إضعافا مضاعفة › 
وسىتغدو اکثر تطورا > کما ستظهر برأمج جديدة اكش تعقیدا 
واجهزة حاسبة وادارية اصغر حجما واسرع اداء . 

بناء على ذلك » غالبا ما ببرز السؤال التالى : هل بامكان 
الكمبيوترات أن تفكر ؟ أولا يمكن أن تزاحم الانسان 


1۹1۸ 


کمخلوق عاقل »› 1و ان تحل محله بمرور الوقت على کوکہنا ؟ 
1ن لهذا السؤال مغزی ليس فلسغفيا فحسب › بل وسیاسی 
اجتماعى . فعلى الرغم من أن الابحاث فى مجال نظرية الذهن 
الصناعى وصنع المنظومات الخبيرة القادرة على حل المسائل 
المعقدة وتصميم الروبوتات الذاتية العمل قد تقدمت كثيرا 
فى الوقت الراهن » وتتوفر المسوغات للاعتقاد بأن التقدم 
فی هذه المجالات سوف بتنامی باطراد » فليس هناك بعد 
مسوغات لمثل هذه المخاوف » على الاقل فى المستقبسل 
المنظور 

اما اذا نظرنا الى القضية من تاحية تحليل طبيعة الفكر 
ا ق اع لا ا ا 
1ن نشاط الانسان النفسى يضم ليس فقط شكله الاسمى › 
ى التفكير المنطقى الحاری حسب قواعد معبلة »> بل والعديد 
من اشكال الانعكاس الانفعالى للواقع (كالفرح والغضب والخوف 
واللذة والحب والصداقة وشعور العداء والجرع والتخمة وما 
الى ذلك) » وكذدلك مختلف انواع العمليات النفسية اللاواعية. 
ويسترعى اهتماما خاصا ابداع الانسان » وهو ظاهرة لا 
تخضع لقواعد مقررة سلفا . على العكس » فى الابسداع 
بالذات تو ضع قواعد جديدة وتتیلور افکار ومبادی نشاط 
وا ور ل رن لاا اوارل الي بارا 
شأتهم شان الحيوانات › نفس التشسكيلة من ائواع النشاط 
المتأصلة ديهم والمنقو له بالوراثة ۰ والایداع دو با لذات زلك 
الخاصية الئفسية للانسان التى تتجلى فى قدرته على تغبيسر 
والتى, تمزه جربا عن سافن :الكاقات الجة ١‏ وها ور 
الفغاصل الواضح بين امكانياث اكثر الكمبيوترات كمالا 
وامکانیات آی انسان سوی . فالکمبیو ترات بحد ذاتھا لا 
تفكر » بل تؤدى فقط » وبيمساعدة المخططات التكاملة 
والاجهزة الالكترونية > القواعد التى تتضمنها البرامج . 
والكمبيو ترات تتفوق على الانسان بسرعة اداء العمليات › 
وتتفوق عليه بحجم الذاكرة (بقدرة اجهزة حفظ المعلومات) 
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وبالمثابرة والقدرة على مزاولة العمل بلا انقطاع على مدى 
سنوات طوبلة » وما الى ذلك . ولكن بما أن عملية الابداع 
لا يمكن أن تخضع كليا لقواعد ولا يمكن أن توصف بواسطة 
م را ي ف ال واه ا إن اة 
و«نقلها» الى الاجهزة الحاسبة . وبغير الابداع يتعذر تطور 
العلم والتقنية والفن »> ويتعذر التفكير الحقيقى . وما مسن 
کمبیو تر > حتى الذى بؤلف الموسيقى وفق قواعد معطاة 
سلفا » بستطيع أن يحل محل بتهوفن . ولیس بامکان 
الكمبيوتر الذى يؤلف نصا وفق قواعد معطاة سلفا أن يقدم 
را ن ری ا ب رالا 2 واو 
و و اا ا ر ف را 
الموضوع فيه . 

فى رواية «احدب نوتردام» للكاتب الفرنسى فيكتسور 
هيجو » التى تصف احداث اواخر القرن الخامس عشر بعبر احد 
شخوص الرواية مقارنا الكتب المخطوطة والمطبوعة عن مخاوفه 
قائلا أن آلة الطباعة التى اخثرعت توا سوف تؤدى الى جعل 
الناس بنسون اصول الكتابة فيزداد الجهل . ونحن نعلم الأن 
ان هذه المخاوف والتخمینات تتحقق . فعدد الناس الذين 
اا و ی اا د اا ا 
ويرتفع المستوى التعليمى العام » وهذا يجرى بفضل الطباعة 
الل اوي لهال ا او ی 
بالكمبيو ترات «المفكرة» . فحين تضطلع الميكر و كبمبيو ترات 
والروبوتات بتنفيد بعض العمليات المنطقية الحسابية »> أنما 
تغنى الناس عن المجهود الشاق الروتينى الذى بحجر العقل . 
ومثلما ادت الطباعة الى نمو الثقافة العامة » كذلك سيساعد 
انتشار الكمبيو ترات على استمرار تطور وترقى الفكر المشرى . 
اذ ستحدث قغفزة حادة فى المستوى التعليمى وفى شافة 
الناس » فى تمو قابلياتهم الابدأعية . وسيتيح هذا للبشرية 
أن اتغطو خطوة عملاقة اخرى الى الامام على طريق تة 
ورن كا اي ا ل و ان و 
تحويلا معقولا لصالح الاغلبية الساحقة من البشر . ولهذا يجب 
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الدقيقة » لا منافسا خطرا للفكر البشرى » بل قاعدة لاستمرار 
اتطوره وأرتقائه . 
۱۲۹ 
بعض الاستلتاجات . الوظيفة الت ر كيبية للفلسفة . بعد الفروغ 
من مناقشىة الجانب الاول من المسالة الاساسية فى الفلسفة 
بجت ناض الاستت هات اة : 

أن للمقولات التى بحثناها فى هذا الفقصل أهمية منهجية 
كبيرة . فهى تبين ما هو الاتجاه العام لنشاطنا المعرفى . 
فعند دراسة وبحث العالم المحيط بيجب على العالم والشخصية 
الاجتماعية وأى اتسان واع فعال أن ينظر اليه لا كركام 
عشوائى من المصادفات » بل كعملية مادية واحدة مترابطة »› 
موجودة موضوعيا وتتطور حسب قوانينها . وليس العالم عموما 
هو وحده الى يشكل منظومة مادية عملاقة » بل واجزاژء 
ايضا عبارة عن منظومات خاصة تتسم بروابط ضرورية 
مستقرة » ولها عناصرها وبناها . ويستدل من ذلك أن من 
لاتها تنك الطابع الموضوعى للظواه المحيطة بنا . ولا يجوز 
النظر الى معرفة العالم ايضا من مواقع المثالية الموضوعية 
التى لا ترى فى كل الظواهر المحيطة سوى مظهر للوعى › ولا 
تجد الا سنن الفكر » دون أن تفهم أن الفكر والوعى بحد 
ذاتهما عبارة عن ناتج لمسيرة تطور العالم المادى المعقدة . 

واخيرا » فان المادية الميتافيزيقية التى تنكر الطابع 
العام للتغير والتطور لا تستطيع » هى الاخرى » الاجابة عن 
سؤال كيف يئش التفكير والوعى » ولا تستطيع توجيه عقولنا 
الى دراسة القوائين الموضوعية للحركة والتطور » فى حين 
هذا هو الذى يشكل بالذات ابرز مهمة للعلم المعاصر بأسره . 
ومن لا برى الطابع العام المتعدد الاغراض للتغير والحركة 
وتطور الطبيعة والمجتمع » سوف بخطى” ايضا فى حل المسائل 
السياسية الاجتماعية التطبيقية . وفى العالم المعاصر السريع 
الف تين رفا إلرائين اوضرع لكين المتظدريات 
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والبنى الاجتماعية شرطا ضروربا للنشاط الناجح . 

وتؤدى مقولات المادية الجدلية التى تناولناما فى هذا 
الفصل » فضلا عن الوظيفتين العقائدية والمنهجية » وظيفة 
مهمة اخرى . فبمساعدة هذه المقولات بجرى تر كيب وتوحید 
مختلف المعارف العلمية فى لوحة واحدة للعالم » مما يتيح 
النظر بوجه عام فى كل اشكال حر كة المادة »> مهن شكلها 
الأففط الات ٠‏ جي اساها وا رطا اا 
فالاشياء الجامدة والكائنات الحية » الاشكال الدتيا من الانعكاس 
وشكله الاسمى - الوعى » وعملية نشوء الحياة » والعمل 
كنشساط اجتماعى واللغة كناقل مادى للفكر - كل هذا يندرج 
فى لوحة موحدة » ويجمع وير كب فى عقيدة واحدة . 

ان الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفلك والتاريخ 
والسيبر نيطيقا وغيرها من العلوم تعالج مسائلها حسب مناهجها 
الخاصة و تضصسم مفاهيمها وتصورات هاا الخاصة 
الواسعة الى هذا القدر او ذاك عن المواضيع التسى 
تدرسها . ولكن ما من علم من هذه العلوم بستطيع تر كيب 
وتوحيد نتاثج العلوم الاخرى ضمن اطار لوحة العالم الموحدة . 
والفلسفة لا تعوض عن ولا تحل محل العلوم الاخرى حينن 
تضع المقولات الفلسفية التى تتيح تركيب الاستنتاجات 
الرئيسية والاساسية للعلوم الاخرى » تلك الاستنتاجات 
التى تعزى الى لوحة العالم العامة وتقدم تصورات عئه ككل 
واجت وسل عل دلت ر ت ورخ مات الاه 
ضمن اطار عقيدة واحدة . وهذا تيح فهم مكانتها فى العالم 
المتغين وترابطها » كما يمك من التنبؤ الصاتب بتطورها 
اللاحق . على هذا النحو تؤدى الفلسغة ايضا وظيفة اخرى 
هى تر كيب المعرفة . 


الفصلل الثانى 
الو جود الاجنماعی والوعی الاجتماعی 


ارخا ف الف الما كت بجت اة اكار ك 
الليئينية عن الجانب الاول من المسألة الاساسية فى الفلسغة . 
بيد ان الانسان يعيش فى المجتمح » وجل ما يهمه هو سنن 
الور الأجتاعن . زفي هة السنن تلب النظر فى الا 
الاساسية للفلسفة بمقتضى الحياة الاجتماعية . وهذا يعلى 
ان علينا تبيان ثرابط الوجود الاجتماعى والوعى الاجتماعى ء 
وانهما الارل و الحاسم فی شاط البشر وتار یځ المجتمح 
والجواب عن هذه الاسئلة تقدمه المادية التاريخية او الفهم 
المأادى للتاريع ٠‏ 


الهم المادى للمجتمع وتار بخه 

۲۰۹ 

حد بت فی الفهم المةالى والمادى للمجتمع . تتعارض المادية 
التاريخية تعارضا جذريا مم المثالية التاريخية ولا يمكن ان 
تتهادن معها . ولاجل تبيان ما هى الاختلافات الجذرية بين 
النظر تين المادية والمثالية الى المجتمع › من المناسب ان 
تستمع الى حديث بجريه ثلاثة اشخاص سبق إن إصطلحنا 
علیهم وهم : مادی جدلى ومثالی موضوعی ومثالی ذاتی . 

م . م : اذا كانت النظرات المادية الى الطبيعة والوعى 
تتفق مع العلم » فان ذلك لا يعنى بعد انها تصلح لفهم الحياة 
الاجتماعية والتطور التاريخى . 

م°€e‏ : هكذا كان بظن الماديبون الميتافيز بقيون 
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الى التعليل . 

م . ة (مشساركا فى الحديث) : ان الاشياء المادية متشا بهة . 
اما البشر فان انفس ما لديهم هو تفردهم الذى لا يتكرر والذى 
يميز بعضهم عن بعض . ويستدل من ذلك › اولا » ان ليست 
هناك ايما قوانين موضوعية لنشاط البشر . فهم يسترشدون 
باهدافهم الشخصية الفريدة » والفريد » الطارى' » ليس من 
القوانين بشىء . لهذا » ثانيا » ان الام الرئيس فى المجتمع 
هو اهداف وارادة ونوابا الافراد »> وجل اهتمامنا بنصب عل 
الافراد العظماء . فهم يقردون الجمهور على الطريق المختتار 
الذى لا يمكن التنبو به لانهم شخصيات مبدعة . وثالنا › من 
العبث التحدث عن تطور المجتمع » بل يمكن الحديث فقط عن 
تطور الشخصيات المنفردة . 

م . م : بخلافك » انا اعتقد ان البشر يخضعون لقوانين 
عامة » لكنها قوانين تطور الافكار » تطور الوعی الاجتماعی 
الذى تخضع له فى كل عصر الارادة والرغبات الشخصيهة 
ارده عن سيين النقال كان القافن دى التور: اميل 
باغلبيتهم متدينين › لان الغلبة كانت لفكرة الرب . وفى 
عشسبة الثورات البرجوازية كانت الغلبة فى انجلترا وفرنسا 
لفكرة الحرية ›» فأسستخدمتها البرجوازية فى صراعها ضد الانظمة 
الملكية الاقطاعية . ولنفترض ان فكرة الرخاء العام والتآخى 
الطبقی تحظی بانتشار فى ايامنا هذه . ولئن استحوذت عل 
العقول فسوف بتوقف كل صراع »› بما فى ذلك الصراع الطبقى 
ويترسخ الى الابد النظام الاجتماعى القائم . بعبارة اخرى › 
ان كل ما يفعله الئاس انما يفعلونه تبعا لتلك الافكار التى 
تسود فى المجتمع . المطلوب فقط هو فهم هذه الافكار فهما 
ا 

م ۰ ج : ان حججکما تقوم على ان كلا منكما بقتطع چانبا 
من الواقع ويجعله نقيضا لجوانبه الاخرى . انها طريقة تناول 
ميتافيز بقة . لهذا ببقی الامر الرئیسی خارج طر وحاتکہا 

فالمثالية الذاتية والموضوعية لا تستطيعان » مثلا ›» ان ترا 
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لماذا يمر المجتمع فى سياق تطوره عبر نفس مراحل العبودية 
والاقطاعية والراسمالية والاشتراكية . واذا لم تكن هناك 
سن موضوعية فى المجتمع » فكيف يمكن تفسير اوجه الشبه 
بين الثورات البرجوازية التى حدثت فى انجلترا وفرئنسا 
وامر یکا وهولندا الخ ؟ واذا کان كل شىء مرهونا بالارادة 
الشخصبة ء فلماذا اخذ عدد كبير من البلدان يشمل زهاء 
ثلث البشرية يسلك فى ايامنا هذه طريق الاشتراكية »> وهر 
- صرف النظر عن بعض الفوارق ¬ سير نحو هدف واحد هو 
التوغة م وهذو االمسرة خض لن عامة اة 
واخيرا » كيف يمكن تفسير حقيقه ان بعض الافكار تسود فى 
بعض العصور وفیى عصور اخرى تسود افكار اخرى غالبا ما 
تكون معارشضىة لتلك ؟ ولماذا » مثلا » كان من غير الجائز إن 
تنبثق فى العصر الهيلينى فكرة التقدم العلمى التقنى ؟ ولماذا 
فى ايامنا هذه بالذات . وباعتراف الاصدقاء والاعداء عل 
السزاء-4 ااصبحت الما ر ية اللفيثة التيار الفكرى الاك 
انتشارا فی العالم اجمح ٩‏ علاوة على ذلك » ان الإراء المثالىة 
لا تفسر لماذا سارت الجماهير فى يعض العصور وراء بعض 
الرعماء رافضىة آراء ودعوات زعماء آخرين . فی عصور اخری 
شاركت الجماهي الشعبية فى الحركات الاجتماعية » وانتخبت 
من وسطها الزعماء والقادة الاكثر ملاءمة . عن كل هذه الاسثلة 
لا تقدم المثالية الذاتية والموضوعية ايما جواب » فى حين نجد 
المادية التاريخية » اذ تقر بالتعقيد البالغ الذنى بكتنف 
المشساكل الاجتماعية » تعلل التعليم الذى يمكن بواسطته سبر 
اغوار هذه المشساکل واتخاذ موقف حیاتی فعال . 

فما هى المبادى“ الاساسية للمادية التارىخة ¿ وما هر 
مغزی الفهم المادی للمجتمح وتار بخه ؟¶؟ 
٠۲‏ 
الائسان والنشاط . ممهدات الفهم المادى للتاريجخ . تقتضى 
الاجابة عن هذا السؤال تعيين المنطلق أو الممهداث التشسى 
قي المد ها بالفاقهة ر فا هل :الخاانهن :المة 
للنشاط البشرى ؟ 


اث كل التغبرات فى الطبيعة موضوعية . فهى لا ترتہط 
بالتفكير » بهذه او تلك من اشكال الوعى . على العكس » إن 
السمة اأر ئيسية المميزة للشاط الانسان هى ان كل فعل أو 
تصرف بقوم به ینطوی عل جانبین مترابطین : مادی › طبیعی 
ومثال شمل الوعى والفكر . وأذا استننينا الافعال التى تجرى 
فى الحلم او حالة المرض اللاواعية » فان ,كل فعل يقوم به 
الانسان الطبيعى السليم يرتبط بهذه او تلك من انشطة 
الوعى . فقبل ان يفعل الانسان شيئا يضم امامه هذه الاهداف 
او تلك . فالهدف هو صورة متخيلة او مفهوم او تصور عما 
لا وجود له » ولكن ينبغى السعى اليه . فقد يكون مسدف 
شخص ما حيازة شىء او بناء مسکن › الخ . وقد بكون هدف 
فريق من العاملين تحسين العملية الانتاجية » او صنع ماكنة 
صناعية جديدة وهلمجرا . وقد يتمثل هدف المجتمعحم فى 
التغيير الواعى لظروف حياته المادية وبناء نظام اجتماعى جديد 
ا ا ت واتار ان العا عو م وک 
حلقة من حلقاته هما عبارة عن وحدة جانبين مادى ومثالى . 
وکل فعل مادی قوم به الانسان - کالتنقل فى المكان او 
قطع الاخشساب او تشغيل ماكنة » الخ - بتطلب فهم مغزى 
ما يقوم به الشخص من افعال » ومعرفة قواعد النشاط »› 
وحبازة مرأس معين وادراك الهدف . وبغير ذلات بتعذر نشاط 
الائسان . وبالعكس » ان اية فكرة للانسان > واية رغبة 
من رغباته لا یمکن ان تتحق وای هدف له لا یمکن بلوغه من 
دون نشاط مادی بدنی » ومن دون استعمال الوسائل المادية 
وادوات العمل . وحتى فكر الانسان ذاته لا يمكن أن بيفهمه 
الاخرون الا بواسطة النشاط اللغوى المادى تماما . على هذا 
النحو تنجد ان الجانبين المادى والمثالى فى نشاط البشر 
يترابطان ترابطا وثيقا لا ينفصم . وهذه وحدة جدلية يترابط 
فيها نقيضان بتمم احدهما الاخ وبتداخل احدهما فى الاخر 
)2*2( 

ا الق س اسا فى اض جاتني الفاف اشر 
المادى والمثالى ©؟ 
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لقد تطرق الى هذا السؤال المؤرخ والفيلسوف الانجلیزى 
کو للنغوود (۱۸۸۹ د )۱۹٤۳‏ فادعی ان الامر الرئيس فى 
النشساط هو «الجانب الداخل» ء اى الافكار والمشاعر والدوافع 
والنوايا والاهداف والقرار الواعى . اما الجائب «الخارجى» > 
اى الافعال والتصرفات المادية المثلقاة شعوريا » فلا تنبغى 
ر كانه الا قر كر 0ه اغد غل التغل فى غاله الرعي 
البشرى . وفهم التاريخ » من وجهة نظره › يعنى فهم دوافع 
البشر ونواياهم واهدافهم . هذا فهم مثالى نمطى للتاريخ > 
ولکن لا يجوز » انطلاقا مئه » ان نفسر لماذا كانت تظهر لدى 
البشر فى ظروف تاريخية متشابهة اهداف ورغبات ونوايا 
متشا بهة »> ولماذا تختلف لدی ممثل الفثات والطبة اث 
الاجتماعية المختلفة » ولماذا - اخيرا - يستطيع البشر تحقيق 
بعض الاهداف والنوايا » بينما بعضها الاخر لا يمكن تحقيثه 
فی ظر وف معينة » ويژدى الى نتائج مفاحئة » واحيانا مضادة 
اها د ف ها ندل إن ن غ العم هري الا اة عن 
الظراوف الادةة العاف الاسان الحرى الا فى النخيلة ٠‏ 

ان فهم خصوصية الحياة الاجتماعية وتاريخ المجتمع يقتضى 
النظر فی كلا جانبى النشاط البشرى - المادى والمثالى - 
فی وحدتهما وترابطهما » دون فصل احدهما عن الاخر » ودون 
وضع احدهما نقيضا للاخر . وهذا يتطلب الاجابة عن سؤال 
ای جانب من هذا التشاط هو الاولى والحاسم » وايهما ثانوى 
ومحسوم 
° 
تطور المجتمع كعملية تاريخية طبيعية . الاجابة عن هذا 
السؤال يقدمها التعليم عن تطور المجتمع كعملية تاريخية 

ان كل العمليات الجارية فى الطبيعة لا ترتهن بارادة ووعى 

الانسان » انتما هى موضوعية او طبيعية . لذا فالقوانين التى 
تتحكم بظواهر الطبيعة موضوعية هى الاخرى . فهل يمكن إن 
تكون هناك قوانين موضوعية لتطور المجتمع » اى قوانين لا 
ترتهن بارادة ووعى البشر ؟ ان لنشاط البشر بحد ذاتشه 
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جانمین مرا بطين »> احدهما مادی والاحر روحی E E‏ 
مؤسسو الماركسية الليئينية على هذا السؤال بالايجاب . فعن 
طر يق تعميم تجربة التاريخ خلصوا الى استنتاج مفاده ان 
قوائين التطور الاجتماعى تسرى بصورة «وضوعية ومحتومة 
كقوانين الطبيعة بفارق مبدئى واحد هو انها تشق طريقها عبر 
نشاط البشر . لهذا السبب بالذات وصفوا تطور المجتمع بانه 
عملية طبيعية تاريخية . وقد لا يفهم البشر ولا يدركون خلال 
ذلك ان نشاطهم يخضع فى التحصيل الاخير لقوائين اجتماعية 
موضوعية بمعزل عن ارادتهم ونواياهم . ویقال فى مثل هذه 
الحالات ان تطرر المجتمع بجری نصوره عقو دة . والعفودة للا 
تعنی ان البشر بتصرفون بشكل لاواع تماما . وفى مرحلة 
التطور العفوى لا يعى ولا يكن البشر الا اهدافهم الشخصية 
والفثوية المباشرة » ويختارون الوسائل اللازمة لتحقيقها > 
دون اعتماد عل معرفة قوانين التطور الاجتماعى » وفى هذه 
الحالة قد تكون نتائج نشاطهم غير مناسبة لما وضعوه من 
الحقيقية » فان نشاطهم يعتبر واعيا بالمعنى الحقيقى للكلمة . 
وفى مرحلة النشاط الاجتماعى الواعى تكون نتالجه مناسبة 
. تماما للاهداف الموضوعة وتؤدى الى تحقيقها ء ذلك ان 
الاهداف ذاتها فى هذه الحالة توضع وتصاغ بمراعاة السنن 
التاريخية الموضوعية . 

يقوم فهم تاريخ المجتمعم كعملية تاريخية طبيعية على 
الاقرار بالدور الحاسم للجانب المادى من النشاط البشرى . 
الى جانب ذلك يؤخذ بعين الاعتبار ان الجانب الروحى لهذا 
النشاط بلعب دورا فعالا مهما . فقد يث تأثيرا ملحوظا فى 
الجانب المادى » رغم أن هذا التأثير بحد ذاته تعينه وتقبده 
الظروف المادية لنشاط البشر الحيوى . ولاجل فهم افضل 
لتفاعل هذين الجانبين من العملية التاريخية الطبيعية وتأثيرهما 
المتبادل ينبغى ان نأخذ بالاعتبار الاحكام المهمة التالية التى 
طرحها وعللها مار کس وانجلس :+ ١‏ - أن «التار بخ» لیس 
شخصية خاصة تستخدم الانسان كوسيلة لبلوغ اهدافها . 
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فالتاريخ ليس سوى نشاط الانسان الساعى لتحقيق 
اهدافه» * , ۲ - «. . . إن البشرية لا تضع نصب اعينها 
دوما الا تلك المسائل التى تستطيع حلها » ذلك انه يتضح 
دائما عند التبحر فى البحث ان المسألة ذاتها لا تبرز الا حين 
تتوفر الظروف المادبة اللازمة لحلها ›» او أن تكون همده 
الظروف فى طور النشوء على اقل تقدير» ** . 

بتضح من الاقوال التى اوردناها ای دور مهم کان مو سسا 
الماركسبة بخصان به الوعى الاجتماءعى وصياغة اهدأاف 
ومهام التطور الاجتماعى . الى جانب ذلك کانا يؤ كدان باستمرار 
ان طابع وەضمون هذه المهام تحددهما ااظروف المادية 
ووسبائل النشاط البشرى . لذا يغدو واضحا ان خصوم المادية 
التاريخية يشوهون حقيقة الامور حين يتهمون هذا التعليم 
الفلسفى بأئه لا يقدر حق التقدير إهمية الجانب الروحى 
للنشساط البشرى . وهم فى الوقت ذاته يعجزون عن فهم ان 
اعتبار نشاط البشر الهادف مضمونا حقيقيا للتاريخ لا يناقض 
ابدا حقيقة ان الظروف المادية ووسائل تحقيقها هى الحائب 
الحاسم لهذا النشاط . 

فى الفصل السالف توصلنا فى حديششا عن تناسب 
المادة والوعى )١۲۷(‏ الى ان المادة هى عبارة عن الواقح 
الموضوعى » وهى موجودة خارج نواتج نشاط الدماغ وبصورة 
مستقلة عنها . اما الوعى » فعلى العكس » يعتبر نشيجة لنشاط 
الدماغ » لذا فهو بهذا المعنى ذاتى ٠‏ وعلى غرار ذلك سوف 
نتحدث مستقبلا عن جوانب النشاط اليشرى الموضوعية » اى 
المادية ‘ والذاتية ‘ ای الروحية ‘ وکذلك عن عو امل التطور 
الاجتماعى الموضوعية والذاتية . ولاجل فهم تفاعاها بصورة 
افضل ينبغى ان نتنساول بمزيد من التفصيل مختلف انواع 
النشاط البشرى » كما ينيغى تيبان الس الموضوعيبسة 
المندرجة فى اساسها . 


* * المصدر السابق ٠‏ المجلد ١١‏ + ص ۷Y‏ .ء 
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طاربقة الانتاج - اساس تطور المجتمع وادائه لوظائقه . فى 
الحباة البومية بمارس الئاس انواعا مختلفة من النشاط . 
وبعرزى الى عدادها : النشاط المعيشى العائل › والانتاجى 
والسیاسی والعامی والتر بوی والدینی والعسکری والریاضی 
وغيرها. وعند ممارسة هذا النشاط او ذاك يقيم الناس علاقات 
معينة فما بینهم . وكان مفكرو العصور السالفة »> وهم عاد 
يعبرون عن مصالح طبقات المجتمح الممسيطرة » يفردون الدور 
الر ئيس للنشاط الروحى . وکان هذا بجرى لان النشاط 
المتعلى پانتاج الحقافة الروحية »> ی وضع الافکار الفلسىفبة 
زل ولاه راي ورف ا اوم ازا 
الطبقات المسيطرة . 

وكان فهم حقيقة ان الاساس الحقيقى لتطور المجتمم 
امن كل انواع النشاط الأشرى +٠‏ جا “فى ذلك التاط 
الروحى » هو عملية العمل » أى انتاج الخيرات المادية » 
أنجازا فذا للمادية التاريخ: . وهذه الموضوعة التي نيدو 
لنا بسيطة ومفهومة كانت بالنسبة لزمنها (عندما تقدم بها 
ار کن وات فاا اا ني فم الاد( اة 

لقد اوضحنا فى الفصل السالف إن العمل والنشاط 
التطبيقى المادى عموما )۱٠۲١(‏ هو السبب الرئيسى لفصل 
الائسان عن مملكة الحيوان » واساس نشوء الوعءعى . فالعمل 
هو اساس التطور التار حى وممارسة المجتمع لوظانقه . 

فما هى عملية العمل » وما هى بنيتها ؟ ان العناصر 
الاساسية لهذه العملية هى : ١‏ - الائلسان بمعارفه ومرأسه › 
۲ - ادوات العمل »› والمعدات والاليات والعدد التقنية ء 
۴ - مواد او مواضيع العمل التى بيجدها الانسان فى الطبيعة 
او التى يقوم باعدادها » ثم يصنع مها بمساعدة الادوات 
المنتوجات الجاهزة . وتسمى ادوات ومواد العمل مجتمعة 
پوسائل الانتاج ٠‏ وهى مادية وموجودة موضرعيا . والائسان 
بمعارفه ومراسه » وكذلك وسائل الانناج ذات العلاقة تشكل 
وى المجتمع المننجة . وهذا هو ذلك الجانب من الائتاج 
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الذى بيوجه الانسان نحو الطبيعة ٠.‏ وحين بؤثر الائسان 
بو اسسطة الادوات فى العالم المحيط بغيره ويضفى على الظواهر 
والعمليات المحيطة الشكل الاكثشر صلاحا لتلبية احتياجاته 
و بتغيير العالم المحيط يتغير الانسان نفسه . فعلى اثر تغير 
الادوات ووسائل الانتاج عموما بجرى تغير وتطور معارف 
ومراس الكادحين . وفى نتيجة ذلك يرتفع ايضا مستوى تطور 
القوى المنتجة ٠‏ نرى على هذا النحو ان القرى المنتجة تضم 
المقومات المادية المحضة (الادوات » الآليات »> الغ) مثلما 
تضم المقومات الروحية (المراس والمعارف الانتاجية) » بيد 
ان الجانب الرتيس والحاسصم لتطور الانناج هو المقومات 
الماد دة ° و دعتىر الائسان » الكادحج « القوة المتجة أأر ليسي « 
ذلك انه هو الذى يقوم بتشغيل ادوات العمل ويساعد عل 
نغيیر وسائل الائتاج عموما . وفی اپامنا هذه بات تطوير 
قري الا كي ضرق عة ما هاا وا 
قوة منتجة مباشرة » ويتنامى دور المعارف باطراد )۴١١(‏ . 
وعند ممارسة النشاط الانتاجی بيدخل الئاس فى علاقات 
التاجىة ليست مرهونة باراد تهم ووعیهم ۰ عل هذا الحو › 
بكون لعملية انناج الخبرات المادية » او طريقة الانشاج 
جائبان مترابطان هما القوي المنتجة والعلاقات الانتاجية . 
وتشكل القوى المنتجة مضمون طريقة الانتاج » بينما تشسكل 
العلاقاث الائتاجية شكلها )١١١(‏ . والمضمون هو الجانب 
ال ا ي ل غو ن و ا 
دورا مهما وفعالا : فهو ساعد عي تطور الظاهرة اذا کان 
موافقا للمضمون » ويعيق هذا التطور اذا اختل هذا التوافق . 
اذن » ثمة ترابط موضوعءعی وضروری »› ای قانونی بین 
جانبى طريقة الائتاج . وقد اكتشف هذا الترابط وبحثه لارل 
SERE O‏ 
بتطور طريقة الانتاج » ايا كانت . وهذا القانون يسمى بقائون 
توافق العلاقات الانتاجية ٠ح‏ طابع ومستوي تطور القوى 
المنتحة ٠‏ وهو ينص على ان الانتاج المادى بتطور بمزيد من 
النجاح اذا كانت العلاقات الانتاجية تناسب القوى المنتجة على 
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الوجه الارفى . بيد ان هذا التوافق لا يكون ابدا تاما ودائما 
بسكل مطلق . ولكون القوى المنتجة هى الجانب الاكثر تحركا 
لكل طريقة انتاج » فهى تتقدم فى تطورما عاجلا او اجلا عل 
العلاقات الانتاجبة . وبحل اختلال فى التوافق بين القوى 
المنتجة والعلاقات الانتاجية . وتتحول العلاقات الانتاجية من 
قوة محر كة للانتاج الى معرقل له » وعندید آظھر صرورة 
موضوعية لاقامة علاقات انتاجية جديدة . وفى نتيحة ذلك 
تلشساً طريقة انتاج جديدة » وتتغير معها ايضا كل العلاقات 
الاجتماعية وكل انواع النشاط الاجتماعى الاخرى . وكا 
نرى فأن العلاقات الانتاجيةه تلعب دورا مهما جدا فى تطرر 
ونماء طريقة الائتاج . وعندما نقول ان هذه العلاقات تنش 
بصورة مستقاة عن ارادة ورغبة الئاس »ء انما نؤكد طابعها 
المادى الموضوعى . بيد ان الناس حين يقيمون علاقات فما 
بينهم » كعلاقات التعاون إو التنافس » التعاضد إو الصراع » 
يفههون ما يفعلون ويدركون تصرفاتهم بهذا الشسكل او ذاك . 
فلماذا يمك القول فى مثل هذه الحالة ان علاقاتهم التى تنش 

لنتناول بمزيد من الانتباه العلاقات الانتاجية . انها تضم : 
١‏ - علاقات ماكية وسائل الانتاج الاساسية » وفى مقدمتها 
ادوات العمل ' ۲ -~ العلاقات الثى تنشاً مباشرة خلال عملية 
الانتاج ؛ ٣‏ - واخيرا العلاقات المتعلقة بتوزيع منتوجات 
العمل » اى علاقات التوزيع ٠.‏ والحاسم بين كل العلاقات 
الانتاجية هو علاقات الملكية التى ثرتهن بها العلاقات الائتاجة 
الباقة ٠‏ وبنمط الملكية ير تهن نمطل طريقة الانتاح ذاتها »› 
القائمة فى المرحلة المعنية من التطور الاجتماعى . ويجرى 
تمييز خمسة ائماط اساسية للملكية هى المشساعية البدائية 
الجماعية » والعبودية والاقطاعية والرأسمالية والشيوعية 
(الاشتراكية) . وتبعا لذلك هناك خمس طرائق انتاج اساسية 
هى المشاعية اليدائة والعبودية والاقطاعية والرأسمالسة 
والشيوعية (الاشتراكىة) . 

رمم ان تفه م ان الملكية ھی ليست صفة الاشباء ¢ کیا 
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كان يزعم العديد من الفلاسفة والاقتصاديين البرجوازيين . 
اد ن نف ما نة الإ عاج يغام اتاج ار امال مل 
اصة . بينما تغدو فى نظام الانتاج الاشتراكى ملكية اجتماعية 
اشستراكية . ان الملكية نوع خاص من العلاقات بشأن الاشياء 
التى تعتبر وسائل انتاج » التى يدخل فيها الئاس بحكم 
الضرورة التاريخية الموضوعية تبعا لطابع ومستوى تطور 
قواهم المنتجة ٠‏ علي سبيل المثال » فى حالة وجود ادوات 
امل الخجربة فى المح البدانى ليس بامكان البفر آن 
بدخلوا فى العلاقات الراسمالية الخاصة التى تقوم على الملكية 
الخاصة والاستحواذ على الربح الرأسمالى . فمستوى القوى 
المنتجة المخفض القائم هناك يعجز عن ضمان انتاج الربح . 
ولهذا فالعلاقات المشاعية البدائية الجماعية الثائمة عل 
الملكة الاأخناعة رسال الاح ها ل باراد وون 'البشر 
البدائيين » بل تبعا لطابع ومستوى تطور القوى المنتجة 
المادية . 

فى المجتمع الرأسمالى المعاصر تقوم القوى المنتجة على 
فة دة سكم فا ال وو ات واأوة الإو وما نة 
ويشسارك فى عملية الانتتشاج ملايين الئاس . معنى هذا ان 
القوى النتجة تحمل هناك طابعا اجتماعيا . اما العلاقات 
الانتاجية فتقوم فى هذه الحالة على الشكل الرأاسمالى الخاص 
لاملكية الذى كان موافقا لطابعم ومستوى تطور القوى المنتجة 
ال تعاط غلال (لفر ال اليك :من قطرر: ار أستالة وف 
تلك الفترة كانت العلاقات الانتاجية الرأسمالية الخاصة 
تناسب باتم صورة قوى المجتمع المنتجة » وتفتح مجالات 
رحبة لقطور ها السر يح . اما الان فلم تعد العلاقات الانتاحة 
الرأسمالية تناسب طابع ومستوى تطور القوى المنتجة . وعلى 
الرغم من ان هذه العلاقات لا تستطيع وقف التقدم التقئى › 
فهى تعرقله بشسدة وتعيق تطور القوى المنتجة . وفى نتيجة 
ذلك تنشا عى الرغم من اراأدة ورغبة الئاس ضرورة تار دخ 
موضوعية لاقامة شكل جديد تعاونى » اشتراكى لماكية وسائل 
الانتاج . وهذا يعنى انه بيجب موضوعيا ان تنش علاقات 
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انتاجية جديدة عوضا عن علاقات التنافس والاستغلال 
الرأسمالى شى علاقات التعاضد والتعاون والمىساراأة 
الاشتراكية . 

اذ ف ر ن ا ت ا انون رافق 
العلاقات الانتاحىة والقوى المنتجة نمط جديد للملكية » تتغير 
ايضا العلاقات الاخرى إل تقرر ها الماكسة : و ينجل هدا 
النوغة الرتيستبة فى فجال ونع الكرات الادية »وة 
الحال » فى ظل الراسمالية وفى ظل الاشتراكية على السواء ؛ 
وتبعا للوضع الملموس القائسم »› اى تبعا لتقلبات حالة 
السوق » وللعرض والطلب على العمل وجملة من الظروف 
الاخرى ء يمكن لاشكال توزيع الخيرات المادية ان تتغير › 
ويمكن ان يتذبذب مستوى الاجور وان تتغير ربحية هذه 
المؤسسات او تلك وما الى ذلك . بيد ان ارتهان التوزيع 
اال ك الا الاه ي اها د ووالتال فم فير 
طريقة الائتاج بتغير مبدثيا مجمل نسق الملاقات الانتاجية . 

بامكان الناس ان يدر كوا حتمية مثل هذه التحوبلات 
الاجتماعية العميقة وان يعملوا لاجل تحقيقها » وبامكائهم كذلك 
ان يقاوموها دفاعا عن مصالح الطبقات المسيطرة » المعنية 
باد الملاتات اللخهاعة اة نك اني ل سارن 
تفادى قيام العلاقات الائتاجية الاشتراكية » ذلك ان هذا ام 
يقيضه الطا بع الموضوعى لتطور القوى المنتجة المادية . بهذا 
المعثى بالذات يرتدى نعط العلاقات الائتاجية التى تتسم بها 
طريقة الانتاج المعنية » وبالدرجة الاولى ثمط الملكية الذى 
يحدد كل العلاقات الائتاجية الاخرى » طابعا موضوعيا ولا 
يرتهن بارادة ورغبة البشر ٠‏ بوسع الناس ان يساعدوا او 
يقاوموا بهذا القدر او ذاك مفعول قوانين تطور الإانتساج 
الموضوعية » وبالدرجة الاولى قانون توافق العلاقات الائتاجية 
٠ع‏ طابح ومستوى تطور القوى المنتجة » لكنهم لا يستطيعون 
الغاء هذه القوانين او تغبير او وقف مفعولها . 

ولاجل ان نستوعب استيعابا حقيقيا الفهم المادى 
للتاريخ » من المهم جدا ان نفهم ان العصور التاريخية 
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بختلف بعضها عن بعض لا بما ينتجه الناس » بل بالكيفية 
التى ينتجون بها » اى بطريقة الانتاج . فالبشر لا ينتجون 
إالاشاء الماد ية وحد سا » انما ینتو ن) أضا » ای يصنعون 
ودستکرون الاراء الديشية والفلسفية والىسياسىية والعلمىة › 
وينجزون نتاجات الفن والاصول الخلقية والتشريعات وما الى 
ذلك . وانجازها بعڑی الى الانتاج الروحى » بيد ان هذا الاحس 
بتوقف فى الکلير على طريقة انتاج الخيرات الروحية . 
فالعروف ان اجا نتاجات الفن والادب يقتضى توقر ظروف 
واشسياء مادية مثاسبة . اذن » فتغير طريقة انتاج الخيرات 
المادية بور اأيضا فى تغبر الانتاج الروحى » والنشاط الذى 
اساسه هى التى تحدد سائر اإنواع النشاط الاجتماعى 
والعلاقات الاجتماعية . على هذا النحو تكون طريقة الانتاج 
المادى اساسا لتطور المجتمح وادائه لوظائفه » اما القوائين 


التطور الاحتماعى . 
0 


البثاء الشحتى والبناء الفوقى ٠‏ ان المجتمح من وجهة نظر المثالية 
الثاريخية » عبأرة عن جمهرة من الافراد » من الشخصيات 
اة آي هف أشرارات , تفاط ي ع ا ب وا 
فرد منهم اشبه بروبلسون کروزو » پحیا فی عزلة على جزيرة 
غير مأهولة ٠‏ وتعبر هذه الاظرة عن فردبة مفرطة . 

وعلل الضد من الفهم المثالى والفردى لامجتمع »> لعتبره 
المادية التاريخية منظرمة معقدة او كيانا اجتماعيا » كل فرد 
ته تة الا ين روا وعلاقات اعتماعة نة :. 
وبالتالى » فلاجل فهم المجتمع ودراسة قوانين تطوره واداثه 
لوظائفه يجب فى المقام الاول إن نلم بفحوى العلاقات 
والروابط والعمليات الاجتماعية القائمة . فبفغضل وجود روابط 
وعلاقات مستقرة بين البشر بالذات » بحتفظ المجتمع » بصرف 
النظر عن تعاقب الاجيال » وعلي مدى قرون عديدة » بسماته 
الاساسية » ويخضع لنفس السنن الموضوعية . على هذا 
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النحو نجد المفتاح الى فهم الحياة الاجتماعية لا فى دراسة 
«رو پنسو نات» منفردین » معزولین › بل فی دراسة الرواپط 
والعلاقات الاجتمهاعية التى تنخرط فيها مختلف فئات الئاس 
والشخصبات المنفردة . 

فأى من هذه العلاقات يعتبر الحاسم ؟ ان المادية التاريخية 
التى تعتبر طريقة الانتاج اساسا لتطور المجتعمع وادائه 
لوظائفه » انما تعتبر العلاقات الانتاجية بالذات هى العامسل 
الحاسم . اما سائر العلاقات وانواع النشساط كالعلاقات 
المعيشية العافلية والقانونيسة والخلقية والسياسية والفنية 
الجمالىة والعسكرية والقومية وما الى ذلك » علاوة على اشكال 
الوعى التى تئاسب هذه العلاقات وانواع النشاط » فتبدو 
وكأنها تنتظم فوق العلاقات الانتاجية › مثلما تنتظم طوابق 
المبنى فوق اساسه . لهذا جرت العادة عل ان نسمى العلاقات 
الانتاجية الى تشكل النظام الاقتصادى للمجتمح ببنائه التحتى 
(اوهط) . اما العلاقات الانديولوجية والقائوية والسياسية › 
وكذلك المنطمات والدوائر الإحتماعية الى تمارس عبر ها هذه 
العلاقات قتسمى بالبثاء الفوقى للمجتمع . ومى تضم ايضا 
مختاف اشکال الوعی الاجتماعی التى تعكس الظراهر والعمليات 
الموضوعية الجارية فى الحياة الاجتماعية . 

ار الا ار الس 8 و اا ا واش 
فقط يتحدد به » بل ويؤش فيه تاثیرا عکسيا فعالا . ویجدر 
ان ناح بالاعتبار أن البناء الفوقى للمجتمعات الطبقية يضم 
المنظمات الاجتماعية والدوائر التى تعبر عن مصالعح مختلف 
الفئات والطيقات الاجتماعية ›» ولذا فهى تؤثر فى البناء التحتى 
ااا ا ا ق ا ی ر 
مصالح الفثات والطبقات الاجتماعية التى يضمن بها هذا البناء 
التحتى وضعه المسيطر فى المجتمع » اما باقى عناصر البناء 
الفوقى التى تعبر عن مصالح الطبقات التى تعانى الاستغلال 
والفثاث الاجتماعية المحرومة من الحقوق والساطة فتزعز ع 
البناء التحتى وتسعى الى تغييره » وفى التحصيل الاغير » الي 
اقامة علاقات انتاجية جديدة وطريقة انتا جديدة » وبالتال 
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نظام احتماعی جدید . واهم عناصر البئاء الفغوقى فى المجتمعات 
الطبقية هى الدولة والاحزاب السياسية ٠.‏ وسنتناول الان هذه 
الظواهر البالغة الاهمية من البناء الفوقى . 
۲*٦‏ 
الطقات والمراع الطبقى . ان سبب نشوء الدول والاحزاب 
السياسية وممارستها لنشساطها هو الطبقات والصراع الطبقى . 
و ن اللات تردق دروا ها فن حا الع واا 
ۆر فى تار يخه وبحدد اتجاهه اكتشفها المؤرخرن 
والاقتصادبون البرجوازيون قبل ظهور المادية التاريخيبة . 
وکان هؤلاء عأدة يرون اسباب الثقسيم الطبقی فى تفوق بعض 
البشر على الاخرين روحيا او عرقيا او فى «نبلهم» الفطرى . 
صحیح ان رائد حركة التنوير الفرسى جان جاك روسو 
(۱۷۷۸-۱۷۱۲) قد توصل ال ان الظدم الاجتماعی والتقسيم 
الطبقى هما نتيجة اظهور الملكية الخاصة »ء وقد اشاد ما ركس 
بهذا الاستنتاج ٠.‏ بيد إن الخطاً الذى إارتكبه روسو هو انه 
اعتبر قيام الملكية الخاصة فعلا من افعال الجور الشخصص . 
و لو إن الءالك الاأرل قد جو به يالمقاومة ¢ فی إعتقاد زوسىو › 
لكان مستقبل البشرية اللاحق مختلفا تماما . والمؤدلجون 
البرجوازيون المعاصرون الذين يعترفون بالتقسيم الطبقى 
للمجتمع اما يعتېرون التقسيم ابديا وغير قابل للالغاء » واما 
يدعون بان تعارض المصالح الطبقية يمكن ان يلغى باقامة 
مجتەح الرخاء العام » ولكن دون مساس بالملكية الخاصة خلال 
ذلك . وکان اءظلم أنجاز للمادية التاريخية هو اكتشاف 
الاسباب الموضوعية لنشوء الطبقات والصراع الطبقى والبرهنة 
عٰی أنه دح اختغاء هذه الاسباب یجب فی التحصسل الاخبر أن 
بحل طور جديد من التاريخ العالمى هو المجتمس الشيوعى 
اللاطبقی ٠‏ فما هى هذه الاسباب وما هى الطيقات ؟ 

قبل ظهور الملكية العاصة لسم يكن للطبقات وجود فى 
المجتمع . فقد ظهرت الملكية الخاصة عندما بلغت القوى 
المنتجة مستوى مر تفا بكفى لانتاج بعض الفائض من 
المنتوجات فوق ذلك الحد الادنى الذى كان يذهب لتلبية 
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الاحشاجات الملحة الى الطعام والمليس والمسكن وهلمجرا . 
وعندما تم بلوغ هذا المستوى بات من المربح استخدام 
واستغلال عمل الاخرين . وقد اتاح هذا تر اکم الثروة فى بد 
قاة من الئاس واستثمارها فى سبيل حيازة الجبروت 
الاقثصادى والسلطة عل باقى اعضاء المجتمع . ومنذ تلك 
اللحظة انقسم المجتمع الى طبقات مخنلةة . 

وليس جميع الفتات الاجتماعية تعتبر طبقات . لقد ذكر 
ليلين : «ان ما يسمى بالطبقات هى الفئات الكبيرة من البشر 
التى تمتاز عن بعضها بمكانتها فى ماظومة الانتاج الاجتماعى 
المحددة تار يخا » و بموقفها (المثيت بمعظءه والمنصوص عله 
ا و وا الاح و وره ن ا 
الاجتماعى للعمل » وبالتالى » بطرق حصولها على الثروة و بحجم 
تلك الحصة من الثروة الاجتماعية المتوفرة فى حوزتها» * . 
وابرد هذه الملامع هو ملکية وسائل الإنناج » فالطبقات إلتى 
تحوز هذه الملكية وتستخدمها للاستحواذ على نتائج عمل 
الاخرين تعتبر مستغلة (بالكسر) » اما الطبقات المحرومة 
منها فمستغلة (بالفتح) . ونستدل من ذلك ان التشسيم الطبقى 
تندرج فی اساسه علاقات انتاجية معينة قيضها طا بح ومىستوى 
تطور القوى المنتجة . 

ولكل طريقة انتاج تسود فى عصر تاريخى معين ما 
بناسبها من طبقات اساسية . فلعصر نجد هذه الطبقات متمثلة 
فى العبيد ومالكى العبيد » ولعصر ثان نجدها فى الاقنان 
والاقطاعيين » ولعصر ثالث فى الرأسماليبن والعمال الإحراء . 
اما فى المجتمع الاشتراكى حيث لا وجود للملكية الخاصة 
لوسائل الانتشاج »> وبالتالى لا وجود لاطبقات المستغلة 
(بالكسر) » فالطبقتان الاساسيتان هما الطبقة العاملة والفلاحرن 
التعاونبون . 

وفضلا عن الطبقات الاساسية يمكن ان تكون هناك 
طبقات غير اساسية لا تمارس استغلال عمل الاخرين كالفلاحين 

* لینین » المجلد ۳۹ ٤‏ ص ۱۵١‏ . 
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الاحرار وصغار الحرفيين منتجى البضائع » وكذلك شرائح 
اجتماعية خاصة لا تشغل مكانة محددة بصرامة فى منظرمة 
الانتاج » كفئة المثقفين مللا . 

وبما ان التقسيم الطبقى للهجتمع يمليه الثعلور الموضوعى 


للانتاج الاجتماعى » فان تلاش الطلبقات لا يمكن ان یتم الا . 


فى طروف موضوعية معينة » ابرزها واهمها الغاء الملكية 
الاس ا اتاج و وا رن الاك ااا 
لعف الح الت اة ت في اكا الا 
ر و ا ا ا و ف ا ر ااا 
بدور فیها بينها صراع ضار ٠‏ ففى المجتمعات التى توجد فيها 
بعش الطتقات غل ساب :الطيقات الارق لكوت الداع 
الطبقى قاسيا وشديدا ٠.‏ وتسمى هذه المجتمعات بالتناحرية 
(۲۲۰-۲۱۸) . وفی محری هذا الصراع تحل التناقضات 
التناحرية الداخلية بين القوى المنتجة والعلاقات الائتاجية › 
وتتهدم الاشكال القديمة لتنظيم المجتمم وتنشاً اخرى جديدة . 
اما يشان الطبقات » فهى تدرك اهدافها الاقتصادية والسياسية 
وانطرح آراء وتعاليم ونظريات معينة ضرورية لبلوغ هذه 
الأعذافه ر تفار عل مها القن 

وما ان الظبقات المستفلة تيكل ء عادة » الأقلية فى 
المجتمع » فهى فى كل مرحلة معينة من التطور التاريخى تكون 
E as O E ES Ed E‏ 
EO N‏ 
واهم هذه الدوائر والماظمات الاجتماعية هى الدولة 
والاحزاب ٠‏ وهى تدخل فى تركيبة البناء الفوقى لجميسع 
المجتمعات الطبقية ء وتؤدى وظائف حقوقيسة (قانوئية) 
وسياسية مهمة . 
¥*۲ 
الدولة قى منظومة الثاء الفوقى . الدولة ليست ازلية الوجرد 
فعلل مدى مئثات الوف السنين » وصولا الى انقسام المجتمسح 
اقات ان البشی فى غي عن الدولة و اويا > فلاذا 
لورت الول وما هر الول اسلا ؟ 
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کان الفیلسوف الانجلیزی غو بس )۱۱۷۹-۱٥۸۸(‏ پنطلق 
من ان البشر فى حالتهم الطبيعية بتصارعون فيما بينهم پلا 
انقطاع > ذلك إن «الانسان يعد ذئبا لاخيه الانسان» . ولاجل 
تفادى الهلاك فى هذا الصراع الدائم أضطر البشر الى ابرام 


٠‏ عق احتماعی والشسكيل الدولة كهىثة لاوفاق العام . ودآب 


المژدلحون البرجوازيون » وما زالوا حتى ايامنا هذه » على 
معالجة هذه الفكرة ببدائل شتى ٠.‏ فهم يزءمون ان الدولة هيئة 
لاوفاق وتسوية كل التناقضات فى المجتمع » بما فيهسا 
التئاقضات الطيقية t‏ التناحر ية . ولذا يتوجب عل کل اوستاط 
المجتمع ان تساند الدولة كمؤسسة تمارس نشاطها لا لاجل 
داف فر خا ار طا د ا الالح الخ بار 
ولصالح کل فرد فيه . ان مثل هذه الاراء لا تطابق الواقع . 
اذ تدل الوقائحع على اث اول الدول العبودية تنشا ع انقسام 
المچتمع ا طبقات والدولة هسی عبارة عن مجمو ع فثات 
خاصة من البشر تدافع وتذود عن مصالح الطبقات المسيطرة . 

والدولة » على حد تعبير لينين » هى «ماكنة للحفاظ عل 
تسلط طبقة ما على الطبقات الاخرى» * . وتؤدى الدول 
الاستغلالية جملة من الوظائف الداخلية والخارجية . فوظيفتها 
الداخلية الاساسية هى اخماد صراع الكادحين الطبقى . ولذرض 
تنفيذ هذه الوظيفة تضم الدولة طائفة من الاجهزة والمنظمات 
والدوائر . ويعزى اليها : القوات المسلحة » اى الجيش » 
جهاز المخابرات »ء جهاز مكافحة التجسس »> المحاكم » الادعاء 
العام » الحكومة واجهزتها التنفيذية » وكذلك الهيئات التشربعية. 
وتقوم هذه الاخيرة بوضح نظام القانون » اى منظرمة القوانين 
والاصول والقواعد التى تعبر عن مصالح وآراء إلطبقات 
المسبطرة فى النظام الاجتماعى » وتثبت ارادتها وسلطتها . 
والقوم المحا كم والادعاء العام والبوليس بمءراقبمة التنفيذ 
الصارم لهذه القوانين › ومعاقبة المخلين بها والتنكيل پهسم 
دون رحمة . وينسحب هذا حتى عل بعض ممثل الطبقات 


* لینین ۰ المجلد ۴۲۹ › ص ۷٣۴‏ . 


المسيطرة › اذا اخاوا بالقوانين التى تخدم مصالح الطبقة 
المسيطرة » أو ءارضوا ما اقرته من قواعد للسلوك . والدولة 
لا تدافع عن المصلحة الشسخصية لبعض ممثل هذه الطبقة » بل 
المصالح العامة لهذه الطبقة . لهذا تعتبر باطلة تماما 
استشسهادات المؤدلجين البرجوازيين بوقائع استخدام تدابير 
الدولة واحراءا تھسا التتكيلية بح عض مەش الليقات 
المسيطرة ؛ كدليل على طابع الدولة الشعبى العام فى 
المحتمعات الطبقية . 

ان كل دولة إستغلالية هى عبارة عن دكتاتورية هذه 
الطبقة المسيطرة او تلك . وتبعا لذلك نستطيع تمييز للاثة 
انماط استاسبة من الدول الاستغلالية هى العبودية والاقطاعة 
والبرجوازية )۲۲٠١-۲١۸(‏ . وعليه فان نمط الدولة ير تهن 
فى التحصيل الاخير بنمط الملكية السائد وبالعلاقات الانتاجية 
السائدة فى المجتمع المعنى » والتى تشكل بناءه التحتى . 
و بأداتها لوظائفها تعرز الدولة البثاء التحتى ولذود عثه . 

وعند الانتقال الى المجتمع الاشتراكى تنشاً دول من نمط 
جديد هى الدول الاشتثراكية . وهى عبارة عن مؤسسات 
تمارس الساملة السياسية للشسعب باسره فجهاز الدولة الذى 
جرى تشكيله فى ظروف المجتمع البرجوازى يشهد تبعا 
اتلروف البلد المعنى الماموسة » وتبعا لاصطفاف القرى 
الا رارش اتر وات عة ال ما ادر 
ذاك » ويجرى وضع تشريعات جديدة . ولكن ليس هناك 
نموذج موحد والزامى لتاظيم ساطة الدولة يبصلع لجميسح 
البلدان والشعوب ؛ ولا يمكن إن يكون . فاقامة الدولة 
الاشتراكية يفترض تنوعا كبيرا فى الاشكال والمراحسل 
الملموسة التى ترتهن بالتقاليد القومية وشدة الصراع 
السياسى ؛ وبكثير من العوامل الاخرى . وبعتبر عاملا حاسما 
خلال ذلك مستوى مقاومة الطبقات المستغلة ٠‏ فاذا كان ممشلو 
البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة والمزاأرعين 
والمثقفين يرتضون المبادى” الاساسية للتحو يلات الاشتراكيةء 
فان هذه الاخيبرة مكل ان تطبق تدريجيا وعل اساس 
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د یمقراطی واسمع بمشساركة كل اإوساط السكان المستعدين 
للتعاون ٠ع‏ نظام الدولة الجديد . اما اذا كانت مقاومة 
التحو يلات الاشتراكية شديدة » فسوف تضطر الدولة بطلسعة 
الحال الى استخدام تدابیر لقح المستغلين المطاح بهم ٠‏ غير 
ان الوظيفة الرئيسية للدولة الاشتراكية ليست وظيفة القمح 
التی تحمل طابعا موقتا عابرا هو طابع حماية الامن » انما هى 
اد برا فا ااي الى ج ال 
الجديد علي اسس العدالة الاحتماعة والمساواة والديمقراماسة 
والائسانىة . 

و تمارس دكتاتورية البروليتاريا دورا حاسما فى أقامة 
و ا 
لتغيرات . 

وبعد ان تؤدى دكتاتورية البروليتاريا رسالتها التاريخية 
تتطور الى منظمة سياسية للكادحين كافة » وتغدو الدولة 
البرولبتارية دوله للشعب بأسره » وتعبر عن مصا لح الشعب 
باسره . 

وح توفر الظروف الاقتصادية الاجتماعية والايديوأوجية 
اللازمة واشراك جميع المواطنين فى الادارة › وتوفر الموقف 
الدولى المناسب »ء سوف تغخدو الدولة الاشتراكية شكلا 
انتقاليا من الدولة الى اللادولة » وتنتفى تدريجيا الحاجة الى 
الدولة كعنصر سياسى خاص من البناء الفوقى . بيد ان تطور 
الاشتراكية واستمرار التقدم نحو الشيوعية فى المرحالة 
الراهنة يرتبطان بالتنمية والتعزين الشامل للدولة الاشتراكية 
التى هى دولة الشعب. بأسره . 

وتؤدى الدولة الاشتراكة ايضا وظائف خارجة ٠‏ فھی › 
بخلاف الدول الاستغلالية » لا تسعى الى احتلال اراض الغير › 
لذا لا تتطوى وظائفها الخارجية الا على الدفاع عن اراضبها 
العلاقات الدولسة »> وبالدرجة الارلى ممعم الدول 

2 شترا كية و باقی الدول المحرة للسلام » واخيرا ع النضال 
فى سبيل تعزين وتوطيد السلام » ومن اجل الائفراج فى 
العلاقات الدولىة . 
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وبخلاف مط الدولة الذى تحدده العلاقأت الانتاجية 
السائدة » درتهن شكل الدولة بتناسب القوى الطبقية خلال 
المرحلة المعنية من التطور التار يخى » و بخصائص تاریخ 
المجتمسم المعنى وتقاليده وبااظروف السياسية الخارجية 
والداخلية الملموسة . والاشكال الاكثر انتشارا للدول 
الاستغلالية هى النظام الملكى (سلطة فرد واحد) والجمهورية 
الارستوقراطية او الاو ليجاركية (تتزعم الدولة مجموعة صغيرة 
من الاعيان او المواطنين الاك ثروة) والجمهورية الديمةراطية 
التى تنتخب فيها الهيثات التشريمية والتلفيذية بعدد ملموس 
بهذا القدر او ذاك من الناخبين . وفى الوقت الراهن توجد فى 
معظم البلدان الرأسمالية ائواع مختلفة من الجمهوريات 
البرجوازبة . اما الانظمة الملكية الدستورية التى لا يزال لها 
وجود فى بريطانيا والسويد وبعض البلدان الرأسمالية 
الاخرى » فلا تختلف عنها الا بالاشكال التقليدية الظاهرية ء 
فوظائف رئيس الجمهورية فيها يؤديها الملوك الوراثيون الذين 
قيدت ساطتهم الفعلية تقييدا شديدا . 

والديمقراطىة البرجوازية اصلح ما يمكن لممارسة سلطة 
الرأسمال ٠‏ فهى اذ تمنح الكادحين حقوقا انتخابية شكلية › 
انما تقيد الى جانب ذلك »> والى أبعد الحدود »> امکا نیا تھم فی ان 
بلنتخبوا ويشار كوا فى ادارة شؤون الدولة . وليس للمساواة 
الشكلية امام القائون فى المجتمع الرأسمال المعاصر ما يدعمها 
من مساواة اقتصادية فعلية . ولكن عندما تشتد التناقضات 
الطبقية اشتدادا حادا تتخل البرجوازية حتى عن مثل هذه 
الديمقراطية المعتدلة وتنتقل الى اشكال الدكتاتورية العسكرية 
البو ليسية أو الفاشية . ویدل تاریخ نشوء الدولتين الفاشيتين 
فى ابطاليا والمانيا خلال النصف الاول من القرن الحالى 
والحرب العالمية الثانية الى اضرمتا نارها دلالة قاطعة على ان 
مثل هذه الائظمة الدكتاتورية تخدم مصالع البرجوازية 
الاحتكار ية الكبيرة . وتقف فى خدمة هذه الاوساط الدول 
العسكر ية البو ليسية الموجودة فى بعض البلدان » والتى لا 
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يتسنى لها باساليب الديمقراطية البرجوازية المالوفة التصدى 

وبخلاف كل تلاوين الديمةراطية البرجوازية لا تكتفى 
الديمقراطية الاشتراكية بمنح الكادحين اوسع الحقوق » بل 
وتضمن لهم امكانية المشاركة الماشرة على جميع المستويات 
فى ادارة شؤون المجتمع » بصفتها ادارة الشعب الذاتية 
الاشتراكبة . وتتمدل الديمقراطية الاشتراكية الحقيقية فى إن 
كل مواطن واع وفعال لا يشارك فى النشاط التشريعى وفى 
ادارة المجتمح والائتاج فحسب » بل ويطبق بنشاط الاجراءات 
التشربعية وقرارات الهيئات التنفيذية . وباعتبارها شكلا 
لتطور كيان الدولة الاشتراكى تحضر الديمقراطية الاشتراكية 
الى جانب ذلك الظروف اللازمة للانتقال الى اشكال الادارة 
الذاتية الشيوعية . 
۲۰۸ 
الاحزاب السياسيسة فى منظومة الثاء الفوقى . الاحزاب 
السياسية » شانها شان الدولة » تعتبر نتيجة لانقسام المجتمع 
طبقبا . فالاحزاب هى الفئات الاكش تنظيما ووعيا » التى تكرن 
وتعبر عن مصالع طبقة معينة إو بعض شرائحها . واهم صفة 
مميرة للاحزاب » وهى الصفة التى تحدد مكانتها فى منظومة 
البثاء الفوقى » هى انها تدرك وتعلل الاهداف السياسية 
والاقتصادية لطبقتها » وتقوم بوضع استراتيجيتها وتكتيكها 
فى الصراع على السلطة » وتطرح وتبرر ما يناسب ذلك من 
مثل الحياة الاجتماعية › ولعبی' واتاظم کل قواها للنضال من 
اجل التأثير بين الجماهير . 

ان هذه او تلك من اشكال الاحزاب السياسية موجودة 
فی جمیع المجتمعات الطبقية تقر بيبا »> بيك ان الاحزاب تشكل 
ابرز مكائة فى البثاء الفوقى للمجتمعین البرجوازی والاشتراكى . 
فالديمقراطبة البرجوازية وفر افضل الظروف لنشوء مختلف 
الاحزاب البرجوازية . وبعضها بتبنى فى البلدان الرأسمالية 
المعاصرة مواقف يميثية رجعية للغاية » وبعضها الاخر يفضل 
اتخاذ موقف سياسى اكش ليبرالية ٠‏ ويخلق وجود العديد من 
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الاحزاب السياسية » اى ما يسمي بالتعددية السياسية وهم 
امكانية الاختيار لدى الكادحين . اما فى الواقع فان هذه الاحزاب 
التى لا بخثلف بعضها عن بعض الا بوسائل واساليب تنفيذ 
المهام السياسية تسعى الى تعزيز البناء التحتى الاقتصادى 
السائد وتدعيم اركان الدولة البرجوازية . 

ان ابسط الحريات الديمقراطية (حرية الكلمة » حرية 
الاجتماع وتشکيل المنظات) التى أانتزعها الكادحرن خلال 
المعارك الطبقية الضارية فى بعض البلدان الراسمالية تتيع 
لهم ايضا تشكيل احزابهم السياسية ٠‏ وتسعى مختلف الاحزاب 
الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية الى تطبيق سياسة 
الاصلاحات الاجتماعية . وهذا بعنى ان هذه الاحزاب › حتى 
فى حالة مجيئها الى السسلطة » سوف تكتفى بتطبيق تحويلات 
محدودة هدفها «تخفيف» حدة الصراع الطبقى » دون مساس 
بأسس الاظام الرأسمالى بحد ذاتها » اى الملكية الرأسمالية 
الكبيرة . وهذا ما يفسر كون هذه الاحزاب » حثى اذا كانت 
على دست الحكم » عاجزة عن نيل تأبيد الكادحين » وهى تفقد 
باستمرار نفوذها بين الجماهير . 

يتحدد دور الاحزاب السياسيهة فى العالم المعاصر 
باسهامها فى حل المشاكل الاجتماعية الملتهبة داخل البلد 
المعنى او المنطقة المعنية » وكذلك بمواقفها من المساكل 
العالمية وابرزها : الاضال من اجل السلام » نزع السلاح 
الصاروخى النووى » تفادى الكارثة الايكو لوجية » تحقيق نظام 
اقتصادى دولى اكثر عدالة » النضال من اجل حقوق الانسان 
واقامة تعاون مرن ومتكافى” بين البلدان ذات الانطإمة 
الاقتصادبة الاحتماعية المختلفة . وتكتسب أهمبة خاصة مسالة 
دور الاحزاب التقدمية المعبرة عن مصالح الكادحين فى النضال 
من اجل التحويل الاجتماعى لبلدانها ٠.‏ وبرتهن دور هذه 
الاحزاب واستراتيجيتها وتكتيكها بالظروف التاريخية الملموسةء 
وكذلك باحكامها الابديولوجية والاجتماعية السياسية العامة . 
و فی جملدة من البلدان الاشتراكية والاقطار التی اختارٹ 
طريق التطور اللارأسمالى تتمتع الاحزاب الشيوعية والعمالية 
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او ا ا ی و ا و 
بيد ان نموذج الاشتراكية ذات نظام الحزب الواحد ليس هر 
النموذج الوحيد الممكن . ففى ظروف تاريخية معينة يمكن ان 
رن ساك تاذ ازى + ون اش فلك ال ا 
فيها الاحزاب الشيوعية والعمالية ان تتعاون تعاونا مثمرا دح 
باقى الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية بالاعتماد عل 
المؤأسسات الديمقراطية وتاييد الاوساط الواسعة من 
السكان . ومن المهم فى هذا الصدد ان نؤكد ان احد اهم 
مبادى“ التفكير الجديد وايديولوجيا التجديد التى اعلنها الحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى بممشابة ابرز اسسسه 
الاإيديواوجية والعقائدية والسياسية هو الاستقلالية والتكافؤ 
التام لجميع الاحزاب الثورية والشيوعية والعمالية التى تضح 
ا ا و ا ا 
وآليات علاقاتها مع الماظمات والمؤسسات السياسية الاخرى 
الاافاة سن الاد افر ق راطم الاحاعى السا 
ا 

ان مستوى نضوج الحزب ووزنه الفعلى وهيبته فى المجتەع 
تحدد قدرته فى كل مرحلة من مراحل التطور التاريخى على 
تجديد ورسم استراتيجيته السياسية التى تناسب المهسام 
الفعلية . وليس ثمة احزاب سياسية معصومة كليا من الخطاً 
مان التو لات الاحاعة الف ي فلكو الت 
تحدده بالضبط قدرته عل :ان يدرك اخطاءہ ادراکا نقدیا وان 
بحد الشجاعة والقوة لاصلاحها . وفى هذا الادراك بالذات 
يتمشل جوهر ايديولوجيا التجديد والتفكير الجديد اللذين 
وضعتهما فى اواسط الثمانيشات قيادة الحزب الشيوعسى 
السوفييتى وتبنتهما اغلبية المواطنين السوفييت ٠‏ تمثل امام 
الحزب مهمات معقدة بصفة خاصة » هى توفير الظروف اللازمة 
للتعددية الاشتراكية » ولتنشيط .العامل البشرى وثطبيق 
التو يلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة والثورية من حيث 
الجوهر ٤‏ والقادرة على جعل المجتمع الاشتراکی جذا را فی انظار 
اوشتع اوسشاط السكان ٠‏ وهدة المومات بالذات:ء كذلك 
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بالقدرة على تنفيذها بتحدد دور الحزب الشسيوعى فى منظومة 
البثاء الفوقى الاشتراكى . 
۲*۹ 
المنظمات الاجتماعية ةى منظومة البثاء القوقى . يضم البناء 
الفوقى فى المحتمعات الطيقية » فضلا عن الدولة والاحزاب › 
مختاف المنظمات الاجتماعية التى يمكن ان تشكلها الطبقات 
المستغلة والمستخا هة یی السواأء : و تصلح متا لا عل 
المنظمات الاجتماعية المدافعة عن مصالح المستغلين اتحادات 
الشسلاء والمنظمات الكشسسسفة وحمعیات التحار ( فی المجتمح 
الاقطاعى) وشتى ضروب المنظمات النقابية لاصحاب الملكية 
الخاصة والراسماليين (اتحادات الصناعيين وكبار المزارعين 
وما شابه ذلك) فى المجتهمح الرأسمالى . 

ومع نمو واشتداد الصراع الطبقى وتنامى الوعى الطبقى 
بشكل الكادحون ايضا منظمات اجتماعية لغرض الدفاع عن 
مصا لحهم . وابرز هذه المنظمات فى المجتمع الرأسمالى 
الاتحادات النقا بية التى بتمثل هدفها الاساسى فى تنظيم نضال 
الطبقة العاملة من اجل تحسين وضعها الاقتصادى والاجتماعى . 
ويتوقف طابع نشساط النقابات فى الكثير على الاحزاب 
السياسية الثى تقح هذه النقابات تحت تأثيرها . وقد اكد 
لينين مرارا اهمية العمل الفکری التربوى والسیاسی والتنظیمی 
بين النقابات . ويسعى مؤدلجو البرجوازية والاصلاحيون 
والتحريفيون الى اخضاع الحركة النقابية لاهداف البرجوازية 
وجرها من طريق النضال الثورى الى طريق النضال من اجل 
الاصلاحات الاقتصادية الصغيرة التى لا تقرض اركان 
الرأسمالة . لهذا تعثبر أبرز مهمة للاحزاب الشيوعية 
والعمالية فى البلدان الرأسمالية هى تقوبة نفوذها فى الحركة 
اللقابية . 

وتضم منظومة البناء الفوقى للمجتمع البرجوازى المعاصر › 
فضلا عن النقا بات »ء عددا غفيرا من الماظمات والدوائسر 
لات رالات واادافة را ف ر ات 
المناهضة للحرب وغبرها ٠.‏ وهى اذ تعبر عن مختلف المصالح 
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الاجتماعية والفثوية والمهنية » تتخذ مواقف مختلفة ازاء هذه 
او تلك من ااظرامر الاجتماعية » وتؤثر تأليرا متبايشا فى 
البناء التحتى للمجتمع . ولكن اذا كان نشاطها يشكل مساسا 
E Es‏ 
بواجه مقاومة حازمه من قبل الدولة البرجوازية والاحزاب 
البرجوازية . 

وقی المجتمح الاشتراکی یتنامی پاسته‌رار دور المنظمات 
الاأجتاصة السرة فن مالم الاد « فى ارس سادا 
تحت قيادة الحرزب الشيوعى الفكرية والسياسية المباشرة › 
وتضع هدفا لها التعزيز الشامل للاقتصاد الاشتراكى وثنمية 
الثقافة وتطور اشکال وظروف الحباة الاحتماعية ٠‏ ويشمل 
نشساطل المنظمات الاجتماعيسة - النقابات » اتحاد الشبيبة 
ال ا ا ا وا ق و 
المنظمات التعاونية - كل السكان عمليا » وبذا تتحدد فی 
الكثير مكانتها المشنامية الاهمية فى البناء الفوقى الاشتراكى . 
ويحدر بصفة خاصة توكيد دور مختلف اشكال الحركة 
التعاونمة - الكولخوزات والتعاونيات الاستهلاكية وتعاونيات 
بناء المساكن والمنظمات والاتحادات التعاونية التى تعتبر 
شكلا مهما من اشكال الادارة الذاتية الاشتراكية ووسيلسة 
فعالة لتنمية الاقتصاد . والصفة المميزة لتفاعل المنظمات 
الاجتماعية فيما بينها » وكذلك تفاعلها مع الحزب الشيوعى 
والدولة السوفيتية هى التناسق المنسجم لاهدافها وكذلك 
كون هذه المنظمات تعتمد على دعم الدولة والحزب باعتبارهما 
اهم عناصر البثاء الفوقى . ومرد ذلك الى غياب التئاقضات 
التناحرية )2١۷ » 2٠٦(‏ فى البناء التحتى للمجتمم الاشتراكى 
بحد ذاته وفى بئية المثظمات الاجتماعية التى تمو على اساس 
هذا البناء التحتى . 

ومح تقدم المجتمع نحو الشيوعية واستمرار تمو 
الديمقراطية الاشتراكية سوف توؤدى ماظمات الكادحين 
الاجتماعية وظائف اعقد واشمل فيمسا يتعلق بادارة شؤون 
المجتمع » وسیتنامی دورها باطراد فی پنائه الفوقى . والمهم 
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من الناحية الفلسفية ان نفهم كيف تنسجم وتتجل فى هذا 
اللشاط العوامل الذاتية والموضوعية » وما هو الحاسم فى 
اداء وظائف کل الدوائر والمنظمات الاحجتماعية »> وهل یمکن 
ان نجد فی نشاطها سننا وقوانين موضوعية . وهنا نکون قد 
اشرفنا على اهم مقولات المادية التاريخية » وهى «الوجود 
الاحتماعی» و«الوعی الاجتماعی» ۰ 
+1 
الوجود الاجتماعى والوعى الاجتماعى . بتجلى فى شاط العناصر 
الاساسية للبثاء الفوقى - أى الدولة والاحزاب والمنظمات 
الاجتماعية - بوضوح تفاعل جالبين اثئين هما الروحى 
والمادى . ولاجل صياغة القانون الاعم الذى يتحكم بترابطهما 
وتفاعلهما فى جمیح انواع النشساط الاجتماعى طوال عمليسة 
تطور المجتمح يجب تناول بعض مقولات المادية التاريخية 
ك«الو جود الاجتماعى» و«الوعى الاجتماععسى» . ان الوجود 
الاجتماعى يضم مجهوع العلاقات الاجتماعية التطبيقية 
الموضوعية » التى اشا على اساس العلاقات الانتاجية › 
والعناصر المادية للقوى المنتجة . 

والوعی الاجنماعى يضم مجموع التعالم والاراء والمعارف 
والهموم لدى اعضاء المجتمسسع المعلى › النى نشا كلضيجة 
لاتعکاس الوجود الاجتماعی ٠‏ ولیس الوعی الاجتم‌اعیى مجرد 
مجموع من الوعى الفردى للشاس الذين بعيشون فى وقت معين 
داخل مجتمع معين » انما هو ذلك العام الذى يتضمنه وعى 
اعضاء المجتمع والطبقات والفئات الاجتماعية خلال هذا العصر 
التاريخى او ذاك . 

هاتان المقو لتان تعتبران المقو لتين الم ركز يتين فى الماد ية 
التاريخية . وقد ذكر لينين : «ان الوعى الاجتماعى يعكس 
الوجود الاجتماعى - وهذا هو صاب تعليسم مار کس» * . 
وقد اتهمه خصوم المادية التاريخية غير مرة بادعاء اله 
يستخرج الوعى الاجتماعى من الاقتصاد مباشرة » ويحصر كل 


جوانب الحياة الاجتماعيسة فى اللنشساط الاقتصادى الانتاجی 
وحده . اما فى الواقع فان العلماء البرجوازيين هم انفسهسم 
المذنبون بمثل هذه «المادية الاقتصادية» الساذجة . فعالم 
الاجتماع والاقتصاد الامريكى روستاو الذى تقدم بنظربة 
مراحل النمو ادعى » مثلا »> ان كل تطور المجتمع برتهن 
بمسثوى تطور الصناعة » وان كل التناقضات الاجتماعية . 
اا ف ا ا 
للنشساط الاقتصادى وتوفير الخيرأت المادية بغزارة ٠‏ ورغم 
ان الحياة تدحض وجهة النظر هذه ء ذلك ان الثروات الهائاة 
التى تنتج فى البلدان الرأسمالية غير متاحة للكادحين : تنجد 
مثل هذه الاراء تحظى رغم ذلك ببعض الانتشار ٠‏ ولاجل 
[شخیصس الفهم المادى حقا لجوهر الوعی الاجتماعی سنتناول 
بعض الامثدة . 

بعد ثورة اكتو بر الاشتراكية العظءى والحرب الاهلية فى 
ر ا رق ااال رب ر اله ج 
والمعامل معطلة » وتدهورت انتاحجية القطاع الزراعی . وکان 
الاقتصاد يعانى وضعا عصيبا . بيد ان وعى الجماهير کان 
وريا ومفعما بالتفاؤل التاريخى والايمان بامكائية بناء 
الاشتراكة والتطاع الى اقامة المجتمع الجديد . فى الوقت 
ذاته كان اقتصاد كبريات البادان الرآسمالية کالولابات 
المتعاة وبريطاتيا وقر نشا قى وضع .اقل : وان هسنتوی 
قواها المنتجة مر تفعا نسبیا . غير ان الوعی الاجتماعی فى 
هذه البلدان کان يتسم بصبغة تشاؤمية عامة وبأزمة فى 
مجمل الثقافة الروحية ٠‏ ولو كائت حالة الوعى الاجتماعى 
ومضمونه لا يتحددان الا بحالة القوى المنتحة والاقتصاد لكان 
الوضع معاكسا . 

مثال آخر ٠.‏ فى الاقطار التى سلكت طريق الاشتراكية › 
كذلك فى الاقطار التى تخوض النضال الوطنى التحررى 
والمناهض للاستعمار يتسسم الوعى الاجتماعى بنمو الروح 
الثورية باطراد وبتنامى وحدة الصف فى فهم الاهداف 
الاجتماعية والمهمات العامة وطرق تنفيذها . 
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كان من المفترض إن يتسم الوعى الاجتماعى والامزجة 
الاجتماعية فى بلدان الغرب الصناعية الاكثر تطورا بصفاء 
التفاؤل العام حين تسنى تخطى ظواهر التآزم وتقليص وتائر 
التضخم جزئيا وتقليص نمو البطالة وتحقيق بعض النهرض 
الاقتصادى . بيد ان الاس لم یکن كذلك کی واقع الحال . 
فالثورة العامية التكدذواوجية النشسيطة والمتسارعة ونماء حجم 
الأغلك فى المجتحب و دان ال:قدم استتران مر انعد 
اة الف لدي من اوتا الان و الات اة 2اذ 
بحدق بالمستخدمين والعمال الصناعيين خطر دائ هو خطر 
البطالة المراتبط بالائمتة وشيسوع استعمال الروبوتات 
والكمبيو ترات فى الانتاج . وحتى حقيقة ان التكنولوجيات 
الحديدة توفر فرص عمل اضافية لا تعطى ضمانة إن عددا 
کہیرا من اله‌واطنین لن يفقد ءعمله » ولن يغدو من عداد 
«الفائضين عن اللزوم» فى البنية الاجتماعية المقصودة . لهذا 
لا يئن إن تطفى التبرات التشاميسة فن الوعى الاجتماعى 
لهذه البلدان عل النبرات التفاؤلية .. 

يستدل من هذه الامثلة أن من المتعذر استخلاص كل 
الآراء الاجتماعية » وكل التعاليم والمثل والنظريات السياسية 
بشكل مباشر من البناء التحتى » اى من العلاقات الانتاحية . 
ودی إن شه لانت رتا تااس عاط وطن مد 
الاغراض تلدرج فى اساس سائر العلاقات وانواع النشاط 
والعمليات الاجتماعية . بيد أن هذا يعنى ان الوعى الاجتماعى 
فر اا نو بن وه مل ال مرن س ن الاتان 
الانتاجية والنشاط الانتاجى » بل وسائر العلاقات الاجتماعية 
التؤضوغية وانزاع الشاط وما تلق بها من فراص وعلات 
الحياة الاجتماعية » اى الوجود الاجتماعى . على هذا النحو نجد 
ان مقولتى «البناء التحتى» و«البناء الفوقى» لا تكفيان بعد 
لٹفسیں کیف وماذا یعکس الوعی الاجتماعی » وکیف یژثر فی 
نشاط البشر الاجتماعى . ان مقولة «الوجود الاجتماعى» اوسح 
من مقولة «البناء التحتى» » ذلك انها تشمل لىس العلاقات 
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وكذلك لسائر العلاقات الاجتماعية والدوائر الاجتماعية وانواع 
النشاط المختلفة . وبالعكس » فمقولة «الوعى الاجثماعى» 
أضیق ص مقو له «البناء الفو قى» » لان اليناء الفو قى يضم ٤‏ 
فضلا عن الوعى الاجتماعى » الدولة والاحزاب وباقى الدوائر 
والمنظمات التى تشارك فى «انتاج» الوعى الاجتماعی »› وفى 
وضح مختلف الأاظر بات والاراء والتعاليم ›» وتناضل من اجل 
تعلبيقها وتجسیدها فى واقع الحياة . غير ان هذه الدوائر 
والماظمات بحد ذاتها موجودة موضوعيا » ای خارج نطاق 
إالوعى »> والوعى الاجتماعى يعكس عناصرها المادية ٠.‏ على هذا 
النحو » ليس ترابط الوعى الاجتماعیى والوجود الاجتماعی بالامر 
البسيط » بل يتم عبر نشاط مختلف الفثات والطبقسات 
الاجتماعبة » وعبر نشباط المؤسسات الاجتماعية . 

ان الوعی الاجتماعى لا يعكس الوجود الاجتماعی فحسب › 
بل ويژش فيه تأثيرا عكسيا فعالا . ففى منظومة الوعى 
الاجتماعی » فى مجموع الآإراء والتعاليم خلال عصر تاريخى 
معين » كأن يكون عصر الراسمالية مثلا » قد تنشأً وتتبلور 
إفكار ثورية تعكس ازمة الاظام الرآسمالى الداخلية . 
وبالاستحواذ على عقول الجماهير تكون هذه الافكار قادرة على 
ان تتجسد فی شاط ثوری » وان تؤدى الى تغيير الوجود 
بحد ذاته . وفى النتيجة ينشاأً عوضا عن الوجود الراسمالى 
وجود جدید هو وجود المجتمع الاشتراکی . وکلہا عکس 
الوعى الاجتماعى الوجود الاجتماءعى بمزيد من الدقة » كان 
و رن 2 ولا ال ات ر ف ال 
الما ركسية اللينينية التى تعكس جوهر الوجود الاجتماعى 
ار ما ف الى والوات اى تر انى الى 
يعمل على ویره وتغییره . 

واجمالا لكل ما قيل نستطيع الان ان نصوغ المبدا الاساس 
للمادية التاريخية . 
5 
المبداً الاساس للمادبة الثار ية . مقولة «الوجود الاجتماعى» 
هى عبارة عن نتيجة لتعميم لمقولة «المادة» الفلسفية العامة 
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على الظراهر الاجتماعية . كذلك' الحال بالنسبة لمقولة «الوعى 
الاجتماعى» » فهى نتيجة لتعميم مقولة «الوعى» الفلسفية الاكثر 
عمرمة غل ظواهن الحاة اللتماعية + ومن خلال خن السالة 
الاساسسية للفلسفة ثؤ كد المادية الجدلية » بالاستناد التام الى 
العلم المعاصر » ان المادة هى الاولية والوعى هو الثانرى . 
وهذا يعنى فى المقام الاول ان المادة تسبق الوعى فى عملية 
التعلور وبامكانها ان توجد قله وخارج نطاقه وبصورة 
مسشقلة عنه » وبالعکس » فالوعی لا يمکن ان يوجد بوره 
مستقلة عن المادة . 

ولكن من الخطا ان نظن ان الوجود الاجتماعى يمكن ان 
بوجد قبل الوعى الاجتماعى وبصورة مستقلة عنه تماما . فعلى 
الرغم من ان العلاقات الاجتماعية والظواهر المادية التى تدخل 
فى تركيبة الوجود الاجتماعى موجودة موضوعيا » فهى تقام 
على يد البشر فى مجرى نشاطهم الهادف ٠‏ ولا يمكن تصور 
مجتمع بشری نشا فيه وجود اجتماعی » ولکن لا وجود فيه 
البتة لوعی اجتماعی ٠‏ ان مجتمعا کهذا لا یمکن ان کون له 
رو کن کن فر هلو ااا ان ری م ال 
المادى للمسالة الاساسية فى الفلسفة على الحياة الاجتماعية ؟ 

لقد رآينا )۲٠٤(‏ ان طريقة انتاج الخيرات المادية هى 
اساس سائ انواع النشاط البشرى » بما فيه النشاط 
الروحى ٠‏ وعلى غرار ذلك بالضبط بعتبر البناء التحتى 
الاقتصادى للمجتمم هو ذلك الاساس الذى يقوم عليه البناء 
الفوقى السياسى والقانونى للمجتمع )٠٠١(‏ . وطريقهة الانتاج 
الى تمل سائ“ انر اء وطر ات الشاط ن فى القضتر 
الإاخر اغف مت ااك د و ا 
وا اکل یال آل واا 
تلعب الدور الحاسم . كذلك الحال بالنسبة للتغيرات فى 
البئاء التحتى ٠‏ فهى تملى التغيرات فى البناء الفوقى » كونها 
عله علل هذه التغيرات » بصرف النظر عن إن البناء الفوقى 
يجه 5اا سم ان بز اترا كسا فال فى البشيت: 
التحتى و هذا ما يتل ذه الدور الحاسم لليناء التحتى 
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لا يصعب الآن ان نفهم بأى شكل يمكن استخدام المسألة 
الأاسة دة فى الجا الاجقاعية ١٠و‏ باي دعل 
یمکن اعطاء جواب مادی عنه . فما بتعلق با لمجتمح تخد صذه 
المسألة الصيغة التالية : «ما هو الحاسم - الوجود الاجتماعى 
ام الوعى الاجتماعى ؟» ردا على هذا السؤال تؤكد المادية 
الاا و اله اكت الارا ار وقي ار 
ليس هو الذى يحدد وجودهم » بل العكس هو الصحيح › اى 
أن وجودضم الاجتماعى هو الذى يحدد وعيهم ٠‏ وتعتبر هذه 
الموضوعة تعميما علميا لمجمل تنجربة البشر التاريخية » كما 
تعتبر الى جانب ذلك القانون الاساس لتطور المجتمع واداثه 
لوظائفه . فالوجود الاحتماعءی مادى واولى » بمعنى انه هو 
الذى يحدد تغيير مضمون وشكل الوعى الاجتماعى » بل وحتى 
فس طابع تأثيره العكسى الفعال فى الوجود الاجتماعى . لهذا 
السب بالذات تعتبر موضوعة الدور الحاسم لاوجود الاجتماعى 
ازاء الوعى الاجتماعى المبداً الاساس للمادية التاريخية . 

O O 
NIST ASN E 
الاحتماعسى بعكس الوجود الاجتماعی ؛ ۳۲ - أن الوجود‎ 
الاي و ادا و د و ا ی‎ 
أن كل تغيرات‎ - ٤ الوعى الاجتماعى » انما اشكاله ايضا ؛‎ 
الوعی الاجتماعی تسببها بشکل مباشر او ضمئى التغيرات فى‎ 
ان الوعى الاجتماعى يمكن ان يؤثر‎ ٠ الوجود الاجتماعى ؛‎ 
تأثيرا فعالا فى تغير وتطور الوجود الاجتماعى »› غير أن هذا‎ 
التأثير بحد ذاه تحدده فى التحصيل الاخير القوانين‎ 
الموضوعية لتطور الوجود الاجتماعى وممارسته لوظائفه ؛‎ 
ان كل قران اشرو الإتاعى ركن عل الا‎ ١ 
الان ادي الار تة ء واف ةه رها غلا :د‎ 

أن المبدا الاساس للمادية التاريخية بؤكد وبعال صحة 
النظرة الى تطور المجتمع كعملية طبيعية تاريخية )۲١۳(‏ . 
وتتحسد هذه الاطرة بأو فی صورة فى التعليم الخاص 
بالتشسكلات الاقتصادية الاجتماعية . 
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التعلمم الخاص بالشكلات الاقنصاد بة الإحتماعية 

1۲ 
اافردى والخاص والعام ٠.‏ بكفى ان نلقى اظرة على الاشيساء 
ا ق ا 
ثليلا ٠.‏ فحتى كرتا البليارد المتشسابهتان تختلفان فى الوزن 
بحزء من الالف من الغرام » اذا ما وزنتا وزنا دقيقا جدا. 
وعلى الرغم من ان ميكائيك الكم يؤكد إن الدقائق البسيطة 
ذات التسمية الواحدة لا تختاف أاحداها عن الاخرى › لا ينيمغى 
ان ننسى انها فى كل لحظة بعينها تتواجد فى اماكن مختلفة ؛ 
وقد تدخل فى تركب ذرات مختلفة » والذرات فى ركيب 
حز بئات مختلفة » والجزيثات فى ت ركيب اشياء مادية مختلفة . 
واكثر الفوارق بالطبع نجدها بين البشر › وهى فوارق فى 
المظهر والطباع والعادات والمصائر والائتماء القومى واللغة › 
الح . ويكلمة » فان كل الظراهر والعمليات المحيطة بنا 
تتسم - بهذا القدر او ذاك - بسمات وملامح منفردة تلازمها 
وحدها دون غيرها » اى تتسم باآقردية ٠‏ وهذه الصفة التى 
تتصف بها الظواهر .والعمليات المحبطة بنا هى ما تعكسه 
مقو له «اآفر دی» 

الى جانب ذلك » ليس ثمة ظراهر وعمليات فردية بحتة 
لا تشبه سواها من الظراهر والعمليات . على سيل المثال › 
ان لکل الغر بان احتحة سبو د أء اللون ٤‏ وکل السوائل لتسم 
بصفات سيولة متشسابهة . وبرغم كل الفوارق الفردية التى 
تجعل البشر على هذا القدر من تباين المظهر › فهم يتسمون 
سات وم ی وا 2 او کک چان ت ب ھن 
تصنيفهم فى فئات عدة . اذ يمكن تصنيفهم حسب العمر 
والحنس ولون البشرة والشدر وفئة الدم والائتماء القومى 
وإللغة » الح ومهما اختاف الاسكندر المقدونى ودوليورس 
قيصر ونابليون وسوفوروف من حيث المصير والمظهسر 
والتصرفات الملموسة » فبامكان المرء ان يجد بعض اوجه 
الشبة فی شخصیاتهم . کالارادة والشجاعة والموهبة العسكرية 
والقا بليات التئظيمية وما الى ذلك » مما اتاج لهم ان يصبحوا 
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قادة ءظماء ٠‏ على هذا النحو تنطوى الظواهر الفردية على ملامع 
وصغات لا تميز بعضها عن بعض فحسب » بل وتچلها 
متشابهة ٠م‏ سواها . وعلى هذا الاساس يمكن تصنيفها 
وتحديد خصائصها كمجموعات . وعليه فان الملامعج والصقات 
الموضوعبة الملازمسسة لبعض المجموعات او الانساق من 
الظو اهر والعملسات تعکسها مقو له «الحاص» اؤ «الحصو دى» : 

وال حانب الصغفات والملامح الملازمة لبعض المجهوعاث 
او الانساق من ااظوامر والعمليات » ثمة فى الواقع الموضوعى 
سمات وصفات وعلاقات تتس بها كل ظواهر وعمليات ذاك 
الصف » وهي ما تعكسه مقولة «العام» ٠‏ فالعام بالنسبة لكل 
العناصر الكيميائية هو ان لذراتها بنية تتكون من نواة وقشرة 
الكترونئية . والعام بالنسبة للبشر كافة » بصرف النظر عن 
الحنس واللغة والعرق والانتماء القومى وما الى ذلك » هر 
انهم كائنات احتماعية عاقلة > قادرة علي صنع شتى الاشياء 
وا ارات اير ٠‏ غا هدا الى تاكن ال اح 
مهم هو أن مقولات «الفردى» و«الخاص» و«العام» تعكکس 
الصفات الموضوعية للعالم المحيط بنا . 

وثهة رابطة جدلية عميقة فى الواقع ذاته بين العام 
والخاص والفردى . قالعام والخاص يوجدان ويتجلبان عبر 
الفردی . وبالعکس : ان کل عملية او شیء قردی بنطوی عل 
ما هو خاص وعام ٠‏ وينطبق هذا القول على الطبيعة والمجتمع 
والفكر سواء بسواء . فكل نبات او حيوان بخضع لقوانين 
بيولرجية عامة ٠‏ كما يخضح فى الوقت ذاته لقرانين خاصة لا 
يتسم بها الا الصنف المعنى . وعلى غرار ذلك ان كل انسان »> 
مهما اتصف به من صفات فردية متميزة » بکشف فی سلو که 
وطباعه ونشاطه الاجتماعی عن خصائص تميز شعبه ومهنته 
وفريق العاملين الذى ينتمى اليه » وكذلك عن سمات عامة 
يتسم بها ابناء تلك التقافة وذلك العصر التاريخى وتلك 
الطبقة الاجتماعية . فى الوقت ذاته » ان العام والخاص لا 
دوحدان لوحدهما > اى خارج الفردى وبصورة منفصلة عنه . 
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فالقوانين العامة لامجتمع الاشتراكى تتجل فى شاط فرق 
العاملسن المنفردة والافراد الذين يشكلونها . 

درد أن اوضحلاا تراط العام والخاص والفردى ونا کدنا من 
ان مفعول هذا الترابط بسرى فى الطبيعة والمجتمع على السواء 
بامكاننا الآن الانتقال الى مسالة القوانين الاعم للتطور 
الاجتماعی . ويرتيط حل هذه المسالة ارتباطا لا بتفصم مح 
التعليم عن التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية . 
۹ 
ما هى التشكبلة الاقتصاد ية الإجتماعية ؟ عندما نتأمل مصير 
الائسان فى الماض والحاضر والمستقبل » ومكائته فى 
المجتمع » وموقفه من العالم المحيط » نصطدم بتنوع هائل 
فی الاحداث التاريخية والتصرفات البشربيه » وبنشوء وتطور 
وحثى هلاك دول وشعوب باکملها ۰ فهل یمکن ان نلمع وراء 
كل ذلك بعض القوانين العامة التى تحمل من الصغفة الموضوعية 
ما تحمله قوانين الطبيعة ؟ قبل ظهور الفلسفة الاجتماعية 
المار كسية منيت كل محاولات العثور على مثل هذه القوانين 
بالفشل . 

لقد اقتضى الامر انقلابا وريا حقا فى فهم المجتمع كيما 
دتسلنی للبشردة ان تستشف من وراء الزهاء الظامهرى 
والتقليات السريعة للاحداث الثاريخية وافعال اليشر ما هو 
عام ٤‏ ای ما من شانه ان ,يجمح ويفشسر احتمال هذه الاحداث 
وهذه الانواع من النشاط دون سواها . وهذا العام هو الذى 
سمى بالتشكيلة الاقتصادية الاحجتماعية . 

بقصد بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية مجموع العلاقات 
والعملبات الإحتماعية الموضوعية الغابثة والدوائر والفشات 
الإحتماعبة المستقرة » وكذلك كل انواع واشکسال الوعی 
الاجتماعى التى نظهر وتنمو على اساس طريقة الاثتاج )٠٠٤(‏ 
السائدة فى عصر تار بجی معش . 

اذنڻ › فا لتشسكيلة الاقتصادبة الاحتماعية هی عيارة عن 
منظومة معقدة غاية التعقيد . وفى كل عصر تاريخى يمكن إن 
تكون هناك لا طريقة واحدة » بل بضع طرائق للانتاج ٠‏ ففى 
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المجتمح الرأسمالى » مثلا » قد بوجد » إلى جانب الطريقة 
الرأسمالية السائدة » الانتاج البضاعى الصغير والانشاج 
الابوى » اى العينى » وكذلك بقابا الائتاج الاقطاعى . وتنسمى 
طرائق الانتاج غير السائدة هذه » عادة » بالائماط ٠‏ وهى 
تنسم بالتنوع بصفة خاصة خلال فترات الانتقال من تشكيدة 
الى اخرى . الا ان الائماط نفسها تخضع لطريقة الانتاج 
السائدة وترتهن بها . لهذا فهى التى تقرر كل العلاقات 
والعمليات الاساسسية ودوائر واشكال الوعى التى تشسكل البناء 
التحتى والبناء الفوقى للتشسكيلاة المعنية )۲٠١(‏ 

ا ا و ا ر او 
ا اکا ر ا ا ر ر ا ا ا 
وتعزڙی الى عداد هذه المنظرمات الثانو ية » مثلا » الطبقات 
والاحزاب السياسية والدولة والم:ظمات الدينية الكنسية 
ال ا راه رفن ق ال کي د 
الانتاج )۲٠۹-۲٠۶(‏ . وصلة مختاف الماظومات التانوبسة 
الداخلة ضمن التشسكيلة المعنية بطريقة الانتشاج ليست 
بسيطة » بل معقدة » وهى تتم عبر مختلف العلاقات 
والارتهانات ٠‏ 

ان «التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية» مقولة تعكکس 
السمات والصغفات الموضوعية الضرور ية الاکثر عمومية الو 
تحددها طريقة الانتاج السائدة » لكنها تتجلى باشكال متميزة 
عن سواها فى مختلف البلدان . وترتهن هذه الخصائص 
باأظروف الوطنية والتاريخية وكذلك بالوقت وااظروف الى 
شات فها التشكيلة المعنية . 

ويوجه التعليم عن التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
ضر به ماحقة لكل الوان المثالية التاريخية . لهذا يسعى موؤدلجر 
البرجوازية المعاصرة » ولا سيما اتباع عالم الاجتماع 
والفیلسوف والمؤرعخ الالمانی فیبر )۱۹۲۰-۱۸٦٤(‏ الى دحض 
هذا التعليم » فيطلةرن على الثشسكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
نعت «الطراز المثالى» » اى النموذج المتخيل لمجتمع لا وجود 
له فی الواقع التاردخى الموضوعى ٠‏ واعتراضا عل ادعاءات 
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المثاليين كتب لينين ان مفهوم «التشكيلة الاقثصاديسة 
الاجتماعية» يوفر امكائية «الانتقال من وصف الظواهمر 
الاجتماعبة (وتقويمها من حيث المثال الاسمى) الى تحليلها 
تحليلا علميا صارما يشخص » على سبيل المثال » ما يميز 
بلدا راسمالیا عن آخر » ویبحٹ فیما عو عام لها جمبعا» * . 

وقد تتجلى نفس التشكيلة » كاارأسمالية او الشيوعية 
مثلا » وتتطور بصورة مختلفة فى بلدان مختلفة » غير ان 
وحود السمات العامة والروابطل المستقرة والضروربة ,بتیح 
اة قران غافة-( اة الكل اللدان والشفرت لد 
هذه التشكبلة او تلك لوظائفها » كذلك قوانين الانتقال من 
تشكيلة الى اخرى . 
14 
الثورة الاجتماعية ٠‏ فى سيرورة التطور الاجتماعى لا تؤدى 
التشكيلات وظائفها فحسب » بل وتحل احداها محل الاخرى > 
علما بان هذا یتم بتعاقب معین » موضوءی ومحکوم بقوانین . 
وتسمى عملية الاننتقال من تشكيلة الى اخرى باللورة 
الاجتماعية . فما الذى يحدد هذا القانون » ويم يرتهن هو 
نفشسه ؟ 

ان تعاقب التشكلات الاقتصاد بة الاجتماعية بتحدد بتعاقب 
طرائق الانتاج السائدة . وتبعا لطرائق الانتاج الاساسيسة 
الحمس )٠٠٤(‏ بجرى تمييز خهس تشكيلات افتصادية 
اجاتماعية هى : المشاعة النداتية »> العبودية »> الاقطاعبة »› 
الرأسمالية والشيوعية . 

ويمكن للانتقالات من تشكيلة الى الحرى ان تجرى فى 
مختلف البلدان وفى مختلف الفترات التاريخية بسبل مختلفة . 
ف مك اها احاتتا قرات السن ۾ ا و هتات 
السنين . ومن المهم ان نفهم ان الثورة الاجتماعية تتحدد لا 
بکو نها تجری بطریق سلمی او مسلح »› ولا پامتداد امدها او 
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و ق ا 
الانتاج وفى المقام الاول الابئية التحتية الاقتصادية . 
وبالامكان » كما ابان ما ركس » ابات تبدل الابثية التحتية 
مذا بالدقة المعهودة عن العلوم الطلبيعية . ويجرى فى سياق 
الفرزة الأجناغية ايا دل سقة ووانر الصغرة لكر طرابى 
الاه الفرى الاتاعي .ا ت يرا لرن جا المج 
الطبقية )۲٠١١(‏ . لذا يرافق هذا التبدل فى التشكيلات 
الطبقية صراع طبقى ضار . وفى مجرى الانتقال من تشكيلة 
ال ارف كي اكت اجون اقكل ا ااا 
المختلغة . اذ يشرع الفن والدين والاخلاق والفلسفة ذاتها فى 
عكس الوجود الاجتماعى الجديد والعلاقات الجديدة بين البشر › 
والنظام الحديد لسلليطة الدولة والاعزاب السياسية وتجری 
التغيرات فى طريقة الانتاج وفى العلاقات الاجتماعية كافة 
خلال فترة الثورات اأسرع بعشرات ومئات المرات › فتشهل 
شرائح الحياة الاجتماعية الاكثر عمقا مما فى فترة التطور 
الرتىب ضمن اطار التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية السالفة . 
ويجرى هدم العلاقات التقليدية وطرائق الئشاط وانماط 
التفكير » وتغير سيكو لوجيا المجتمع وايديولوجيته » 
و باختصار » الهدم الجذرى لمجمل الحياة السالغة فى خضم 
صراع القوي الاجتهاعية الضارى » ممهدا الطريق امام التشكيدة 
الجديدة . وهذا الهدم هو الذى شكل اهم ممهدة وشرط 
رر هة الإخرة ر لذا تشن الفوررات الاتاعة رة 
تاريخية موضوعية . والانتقال الى التشكبلة التالية » الارقى 
والاكثر تطورا من الناحية التاريخية لا يمكن ان يتسم بغير 
اللورة الاحتماعية . 
10٥‏ 
بثية الثورة الإجتماعية . ان الثورة الاجتماعية التى تنشاً فى 
نتيجتها تشكيلة اقتصادية اجتماعية جديدة تشسمل كل جوانب 
الحياة الاجتماعية » ولها بنية معقدة . 

رن اهن له اوت ا وو 
جدبدة بالثورة الاقتصادية . ومهمتها الاساسية هى الاستعاضة 
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عن العلاقات الانتاجية القديمة باخرى جديدة تناسب طابسع 
ومستوى تلور القوى المنتجه . 

اما عملية تبدل البناء الفوقى القانونى والسياسى › 
اللة ف رن الو سات الفاةو تة والاسة الق 
الداخاة ضمن تركيب التشكيلة السالفة تستبدل بها اخرى 
جدبدة تلاسب البناء التحتى للشكياسة الجديدة فتسمیى 
بالثورة السياسبية ٠‏ وقد اكد لينين باصرار ان مسألتها 
تة كن مسال الاشخاو عل اة الراة وقد 
ماكئة الدولة القديمة . وبها ان سلطة الدولة )۲١۷(‏ تعتبر 
اهم اداة لحل المساكل الاقتصادية والاجتثماعية »> فان الصراع 
ءل سلطة الدولة واقامة الدولة الجديدة يشكل ما يشسبه نواة 
او جوهر كل ثورة اجتماعية . وهذا الجانب من القضبة بالذات 
هو ما حرص خصوم الثورة على تمويهه . فقد حاولوا تصوڊر 
لامور و کان من الممكن حل ابرز و اهم قضابا الثورة 
الاجتماعية » ولاسيما الثورة الاشتراكية » دون هدم اركان 
الدولة القديءة » عن طريق تحسينها وتطويرها . وبذا طسوا 
الطبيعة الطبقية للدولة . ان الدولة البرجوازية التى هى اداة 
لمع الکادحین سیاسیا لا تستطیع بحکم جوهرها نفسه ان 
تزيل التناقضات التناحرية » وان تصفى الملكية الخاصة 
لوسىائل الائتاج » وان تعمل على بثاء المجتمع اللاطبقى . لهذا 
يعتبر تبديل ماكنة الدولة البرجوازية بدولة الكادحين فى 
ظل الدور القيادى للطبقة العاملة شرطا ضروريا ضرورة 
تار بخية للثورة الاشتراكية الي ھی أعہق تورة بن الثورأات 
الاجتماعية قاطبة (۲۱۹ » )۲٠١١‏ . 

فى سياق الانتقال من تشكيلة الى اخرى تجرى كذلك 
تغيرات نوعية عميقة فى الوعى الاجتماعى وفى مجمل ثقافة 
المجتمع الروحية » بما فى ذلك التغيرات فى الايديولوجيا 
)۲۲١ » ٠٠٠٥(‏ . فالقانون والاخلاق والفن والفالسفة وما الى 
ذلك تکئثسب مضمونا اجتماعیا وایدیولوجیا جدیدا پعکس 
الوجود الاجتماعى الجديد » ويؤى تاثيرا فعالا فى تطوره . 
ويثغير وجه المجتمع الثقافى ٠‏ وتسمى هذه العملية بالثورة 
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النقافية ٠‏ وتجرى اعمق التغيرات فى وجه المجتمع الروحى 
والقافى فة اة فى فة الال اوري هن الرإشمادة 
اى الاشتراكية . ولكن لا ينبغى الظن بان الثورة الثقافية تعلى 
القطيعة التامة مع التفاليد الثقافية السالفة او التخلى عنها . 
ان على الثورة النقافية الحقيقية ان تقوم بتر كيم كل قيم ونفيس 
انتجته النقافات الماضية » وان قجعل ارقى منجزات الثقاففة 
العالمية والقومية ماكا اجمیع الفئات الاحتماعية ولاوسع اوساط 
السكان . 

وتعثبر الثورات »› الاقتصادية والسياسية والتقافية › 
اهم جوانب وعناصر الثورة الاجتماعية ٠.‏ وهى تطبق بترا بل 
وثيق . فى بعض الاحيان يتقاطع وقت تنفيذها ويتطابق . وقد 
يسبق بعض هذه العمليات الثورية بعضها الاخر » تبعا لاوضع 
الازن الماله رس 6 و تد امدها لفرة رة طربلة إل هذا 
الغدر او ذاك . لكن الثورة الاجتماعية فى كل الظروف لا تكتمل 
ا دان فة المقام اللى طرخ الطرر الأافى فى مال 
الاقتصاد والحياة الاجتماعية السياسبة والعقافة . وتنفيد هذه 
العام هن الذى. سض كنام التسكيلة الاقتضادية الاحتناعة 
الحديدة . 

بعتبر تطور المجتمع عبر تعاقب التشكيلات الاقتصاد بة 
الاجتماعية والنورات الاجتماعية العميقة قائونا موضوعيا 
للتار يخ ٠‏ وليست الثورات الاجتماعية ضرورية تاريخيا الا فى 
ظروف معبنة > ومح انتفاء هذه اأظروف تنثفى الضرورة 
الموضوعية فى الثورات الاجتماعية كشسكل للانتقال من تشسكيلة 
الى احخرى . ولاجل ان نفهمم كيف بسرى مفعول القوانين 
الموضوعية لاداء التشسكيلات لوظائفها وتعاقب هذه التشسكلات 
r ENN aE A‏ 
نشو ئه حتى العصر الراهن . 
۲۱۹ 
شوء المجتمع البشرى . ان العملية التى تظهر فى سياقهها 
ظاهرة ما وتتكون وتكتمل لكنها لم تكن بعد قد تكونت 
واكتملت هائيا » ولم تكتسب سماتها الحقيقية تسمسى 
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دالنشوء . لا يجوز القول بثقة ان الظواهر التى لا تزال فى 
تلور النشوء غير موجودة » وفى الوقث ذاته ليس صحيحا 
الادعاء بانها موجودة بشسكلها المتطور الكامل . ومفهوم النشوء 
مقواة فلسفية تستخدم فى دراسة كل الظواهر التى فى طرر 
ا ا 0 ف وھا و 
الان فى عملية نشوء المجتمع البشرى . 

ا ا د کو ا ر 
التنقيبات الاثرية . ففى غضون ربح القرن الاخير تم العثور 
علي رقات اقدم اسلاف الائسان » واتضح انهم كانوا من حيث 
الوا و ا ا کو 
شرعوا لاول مرة فى استخدام ابسط الادوات الحجرية للحصول 
على القوت وصنح مختلف الاشباء . وبطلق العلماء عل هذه 
المخاوقات نعت «ما قبل البشر» . اذ كان نمط حياتهم قريبا 
من نمط حياة قطعان الحيوانات ٠‏ وكان دماغهم من حيث الحجم 
والبنية لا بکاد بفوق حجم ار قی القرود الشبهة بالانسان . 
ولم تكن قد نشاأت بعد فى قطعان «ما قبل البشر» علاقات 
انتاجية بالمعنى الدقيق للكلمة » وبالتالى لم تكن هناك ابضا 
علاقات ودوائر اجتماعية اخرى من تلك التى تميز المجتمسع 
البشرى ٠‏ وقد ظهر «ما قبل البشر» قبل حوالى ٠,١‏ مليون 
سنة » ويمكن اعتبار الفترة التالية » وهى تشكل قرابة ٠,١‏ 
مليون سثة » ءعصر نشوء المجتمع البشرى . وعل مدى هذه 
الفترة جرى تطور ادوات العمل ونمو النشباط الانتاجى ربطء 
شديد » وبصورة عفوية » وعن طريق التجربة والخطاً ٠‏ بيد 
ان قوى المجتمع المنتجة قد نمت حتى اواخر اتلك الفترة الى 
درا ٠‏ هت للب را اللاي ل ج ا انت 
التطبيقية والاجتماعية . هكذا جرى بفضل تطور القوى المنتجة 
توفير الممهدات اللازمة لنشاط البشر الاقتصادى »› ولنشوء 
العلاقات الاجتماعية » والانتاحية منها بالدرحة الاولى . وتحول 
وحود الانسان الى وجود اجتماعی › وراح بتکون على استاسه 
الوعى الاجتماعى . 

انتهت عملية نشوء المجتمع البشرى قبل حوالنى ٠,١-١‏ 
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مليون سنة » عندما ظهر اقدم البشر الہدائيين - انساأان 
البيثيكانثروب (الائسان - القرد) . ويطلق عليهم أيضا اسم 
البشر الاقدمين او الباليانثروب . وهم من حيث تكوينهم البدنى 
يختلفون بعد اختلافا ماموسا عن الانسان المعاصر » لكنهسسم 
اكثر اختلافا عن «ما قبل البشر» والحيوانات . وبختنم نشوء 
البشر دة بظهور التشسكاة الاقتصاد ية الاحتماعية الارل » شی 
نظام المشاعية البدائية . 
۱4۷ 
التشكىلة المشاعية المدائية . يتمثل اساس التشسكيلة المشساعية 
البدائية فى الملكية العامة الجماعية لادوات الانتاج . فقسسد 
اتاحت ابسط ادوات العمل الحجحرية (الفؤوس والسكاكين 
ورؤوس السهام والحراب وغيرها المصنوءعة من الحجر) » 
والادوات المصنوعة من عظام الحبوانات والقسى والمزاريق 
الخشبية › الفرصة للانسان كى بينفصل عن عالم الحيوان . 
هح ذلك كانت هذه الادوات تضمن انتاجية عمل منخفضة . ولم 
دكن استخدامها فعالا الا فى نتيجة نشاط البشر المشسترلك . 
وقد قيض طابع القوى المنتجة هذا نمط العلاقات الانتاجية 
اضا . اذ کانت جميع الادوات ملكا عاما لاعضاء الحماعة 
البدائية . وكانت نواة هذه الجماعة هى الفخدذ * الذى برتبطل 
جمیح افراده فیما بينهم بروابط قر بی الدم ٠‏ ومن مشاعیات 
الافخاذ تكونت فى وقت لاحق القبائل والاتحادات القبلية . 
كان الائسان البدائى ضعيفا جدا فى مواجهة قوى الطسعة 
العمباء . ولم يكن بمقدور البشر مجابهتها الا بصورة جماعية . 
اذ كانت المواد الغذائية المستحصلة فى العمل المثسترك توزع 
بين جميع افراد الفخذ او القبيلة . على هذا النحو كانت جميع 
عناصر العلاقات الانتاجية : الملكية » التبادل المباشر بالنشاط 
والتوزيع تناسب «ستوى وطابع تطور القوى المنتجة )۲٠۶٤(‏ . 
وكان لهذه العلاقات الانتاجية بناء فوقى يناسبها هو البناء 
الفوقى للتشكيلة المشساعية البدائية . وكان بتزعم الفخذ او 


يقصد به هنا اسرة مؤلفة من عدة اجيال - | لمترجم . 
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اة راء ازو اة اة وال رات 
الابن . وكان كل أفراد المساعية يشار كون حسب طاقتهم فى 
العمل وجمع القوت والصيد وما الى ذلك . وكان كل الرجال 
المالغين الاصحاء بدنيا محار بين فى نفس الوقت . لهذا لم نکن 
هناك انما تناقضات اجتماعية داخلية بين افراد الجماءعة 
البدائية . وکان وعيهم بتکون فی غمار الصراع ضد الطسيعة 
القاسسة . اما تفس الظواهر الطبيعية الغامشۉة والقوى 
الغاشمة (الرعد » البرق › الصواعق » القيظ » الزمهرير › 
الفيضان »> الخ) فیکتسب شکلا خرافيا . وعلى اساس 
هذا التضسدر للعا لم نشسات مختلف اشكال الديانة البدائسة 
المبكرة . الى جانب ذلك كانت تدخل فى الوعى الاجتماعسى 
| ستل إاصول وقواعد السلوك الالزامى يالنسبة للجمیح 
ا ا الاه دای رقا ن 
بعاقب عليه بصرامة . وظهر کذ لك الفن البدائى . وقد حفظ 
ا را ر ا هن ك سردن ا 
والرسوم التى تصور مسا هد الصيد والزراعة والاشتیا کات 
القتالية وعناصر العبادة الدينية › الح 

وکان استخدام النار خطوة عظمى الى الامام فى تطرور 
التقنية البدائية والانتاج عمو ما . فيمساعدتها تعلم البشر لس 
و ا وه وراد 
الفخار به »> ومن نم صھر ألمعادن وصنح ادوات العمل والاسلحة 
الاما االو ریا ب وات هلا ال فر غوت کے رر 
القوى المنتحة . وكان من نتا ٹج ذلك نزوح | السريع من 
مناطق سکناهم الاولية ف احزام الاستوائی الدافی وانتشارهم 
ارش ا ا و ت و ات ل 0 ا 
والقاسية المناح 

ورافق تطور القوى المنتجة تقسيم السمل . فقد ظهرت 
قبائل تزاول فى الغالب الصيد او جمع القوت النباتى . وجرى 
تقسيم العمل الذی کان بجمح بين الزراعة وتر بية المواشى . 
وانفرزت الحرف الى صناعات الاسلاحة والفخاربات والاحذبة 
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وهلمجرا . وفى نتيجة ذلك نشا بين المشساعات اليدائيسة 
المختلفة الثبادل بمئتوجات العمل . 

وقبل حوالى ٦‏ الاف سنة ارتفع تطور القوى المنتجمة 
للمجتمع البدائى الى مستوى جعل البشر يشرعون لاول مرة فى 
انتاج سلع اكثر قليلا مما كان ضروريا لتلبية احتياجاتهسم 
المباشرة الى الطعام والملبس والمسكن . وظهرت امكانية خزن 
وادخار هذا الفائض . وصار بتر كز فى يد اعيان ووجهاء 
القبائل . وفى النتيجة نشأت ممهدات لادخار الثروات وظهور 
التباين فى حيازة الملكية . وبات بالامكان توظيف فائض 
وسائل الانتاج لاستغلال عمل الاخرين » ومعئى هذا قد ظهرت 
بوادر علاقات انتاجية جديدة اصبحت قائمة الان لا على الملكية 
الجماعية » بل على الملكية الخاصة . واخذت تنش طريقة 
انتاج جديدة . لقد إستنفدت التشسكيلة المشاعية البدائيسة 
القدبمة أمکا نيا تها › وقادت مسيرة التار يخ الموضوعية المشر ای 
مديات جديدة . و برز الانقسام الى طبقات » فانبثق المجتمع الطبقى. 
۹1۸ 
النشكبلة العبودية . اصبح المجتمع العبودى اول تشكيلسسة 
اقتصادية احتماعية تسود فيها علاقات الملكية الخاصة 
الانتاجية . وظهرتث اقدم المجتمعات العبودية فى حدود الالف 
الثالت - الالف الثانى ق . م فى مصر القديمهة ووادى 
الرافدين » وفى الهند والصين » وفى اواخر الالف الثانى 
ق . م ظهرت فى بلاد اليو نان القديمؤة » وفى الالف الاول 
ق . م ظهرت فى روما القديمة ايضا . وكان مصدر العبودية 
هو الحروب »ء وكذلك اغلال الديون . فلئن كان الاسری فی 
ا الا ا اي إا ك ا 
يقتلو نهم او يعيدونهم لقاء فدية » فقد بات اكثر نفعا فى مجتمع 
العبودية تحويلهم الى عبيد » ذلك ان عمل العبيد فى سل 
مستوى القوى المنتحة آنذاك كان بمقدوره ان ينتج فائضا 
من منتوجات العمل . 

لقد ادى نشسوء طريقة الانتاح العبودية الى القسام المجتمع 
الى طبقات لامتهادنة هى مالكو العبيد والعبيد . وادى الصراع 
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فيما بيهم بدوره الى اقامة مؤسسة اجتماعية خاصة هى الدولة 
العبودبة . وكانت هذه الدولة أداة لاضطهاد المستنضلين 
سياسيا » وفى مقدمتهم العبيد » الغرض الابقاء عل الجبروت 
الاقتصادى والسياسى لطبقة مالكى العبيد المسيطرة . 

ومنذ المراحل المبكرة من المجتمم العبودى اخذت السمات 
العامة لهذه التشكيلة تتجل باشكال خاصة » تبعا للظروف 
التاريخية الملموسة . ففى مصر و بابل واشور وباقى الدول التى 
اقتضی الحال فنها انشاء اقنية أرواء وتجفيف عملاقة وضرورية 
للاغراض الزراعية كان الشكل السائد هو عائدية ملكيسة 
العسد أ الدولة . اد کان الملك الشسرقى المستيد یمارس 
الحكم الفردى مدافعا عن مصالح الطيقة المسيطرة بمجموعها . 
الى جائب ذلك ازدهرث ملكية العبيد العائلية ء الابوية . وقد 
اطلق ماركس عل النمط الاقتصادى الاجتماعیى الذى كان 
ساندا فی بالدان الشرق القديم عت ««طر دتنة الانتاج الاسبو بة» . 
وکانت ابرز نهك مميزة له شى القدرة عل التكرار الداشسم 
لتكوين نفس النوع من العلاقات الائتاجية والحفاظ عل مستوى 
القوى المنتحة المنخفض بشسكل ثابت تقريبا . فمن جهة ء 
کان ذلك يڙمن استقرارا ورسوخا معينا للمجتمع الذى ما كان 
ممكنا ان بهار الا تحت ضغط قوى خارجية . ومن جهسة 
اخری كانت طر بقة الانتاج الاسسبو ية توۆمن ر كود مجمل النظام 
الاقتصادى الاجتماعى » الامر الذى كان يترك بصمات معيئة عل 
محمل الحباة الروحية للمجتمع » وذلك بخفض مبادرة الفرد وحاجته 
الى الحرية الروحية والاجتماعية الى الحد الادنى » وبتقوبة 
الأظرة التشاؤمية الى العالم والانطوائيه والسعى الى الهروب 
من الجور الاجتماعى الموضوعى الى عالم الانقعالات الداخلية 
والتهذبب الذاتى » الى عا لم ألز رد والحلم الغيبى . لقد 
عا يشت طر دته الانتاج الاسيوبية المتسمة بالركود التشكيلة 
العبودية » واجتازت فى الكثير من اقطار المنطقة الاسيوية كل 
فترة القرون الوسطى ء مؤدية الى تخلف هذه البلدان (التى 
خلقت ثقافة روحية رفيمة) فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى 
عن بلدان المنطقة الاوربية وامريكا الشمالية الاكثر دينامية . 
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وعلل العكس من ذلك كانت ملكية العبيد الفردية هى السائدة 
فى الونان القديمة وروما . وكان العبيد يعملون فى الورش 
الحرفية والمناجم » ويزاولون اعمال شق الطرق والبناء وما الى 
ذلك وفی بعض مراحل التطلور انتشرت فى السوتان القديمة 
وروما جمهوريات عبودية ديمقراطيه . بيد ان الديمقراطية 
والمساواة السياسية كانتا تقتصران فيها عل المواطنين 
الاحرار » دون العييكد . 

و برغم بعض الفوارق بين الدرل الاسيو يه والاور ية ¢ 
کانت دول العالم القديم كافة تتميز بالسمات العامة للتشكيلة 
العبودية . 

لقد حرر عمل العبيد مالكيهم من مزاولة العمل الانتاجى 
اليومى الشاق . وقد اتاح هذا لممثل الطبقة المسسيطرة ايلاء 
الكثير من الاهتمام لتنمية الفن والادب والرسم والفلسفة 
و العلسسم وملمجرا . وكانت الايديولوجيا المسيطرة تبرر 
العبودية . فالعبيد » عل حد تعبير اأرسطو » مجرد ادوات 
ناطقة . هنا رى بوضوح كيف بحدد الوجود الاجتماعى وعى 
العصر إلذى نحن بصدده . 

ئی مجتمح العبودبمهة كان النشاط الروحى والادارة 
امتيازا للطبقة المسيطرة › بينما كان العمل البدنى من نتصب 
العبيد والمعدمين . لذا كان العمل البدئى محتقرا ›» وما كان 
يعد لائقا بالانسان الحر سوى النشاط الروحى . واحتقار العمل 
البدنى أن" هو الا ناتج تاريخى لانقسام المجتمع الى مستغخلين 
ومستغىلين . 

ولقد انتفض العبيد والاوساط المعدمة من الان مرارا 
عل مضہطهد بهم »> وقمعت هذه الانثفاضات بقسوة . ولكن حتى 
فى تلك الحالات النادرة » حين كانت هذه الانتفاضات تنتهى 
ار ایل کی دل کے ب ام ود ن 
المنتصرون انفسهم يصبحون اسيادا ويحولون خصومهمم الى 
عبید . ولم يکن هناك احتمال آخ فی ظل مستوی تطور وطا بع 
القوى المنتجة آنذاك . 

وفى مجرى التطور البطىء جدا لوسائل الانتاج لم تنشاً 
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الا بالتدريج الاروف الموضوعية اللازمة لنشوء التشكيلة 
الاقتصاد ية الاحتماعية الجديدة - التشكيلة الاقطاعية . 

۲۹۹ 

التشسكملة الإقطاءة . تندرج فى اساس العلاقات الانتأاجسة 
الاقطاعية الماكية الخاصة التامة لاهم وسائل الانتاج » وبالدرجة 
الرئيسية » الارض » والملكية غير الكاملة للفرد المنتج » آای 
القن . وقد بدا هذا الشكل من الملكية بظهر تدريجيا فى اعماق 
مجتمم العبودية فی روما القديمة » وكذلك ی بعض الدول 
الا اا ن ا ار ا 
الا بمساعدة ادوات بدائية فظة » وهو بالاساس عمل بدائى 
ضئيل الانتاجية . وكانوا يمقتون العمل القسرى » كما لم تكن 
لهم مصلحة في نتائجه . ومع تطور وسائل الانتاج بات تا فعا 
ليس استخدام عمل العبيد » بل عمل المنتجين التابعين . 
واخذت تنشاً علاقات انتاحبة جديدة كان فيها مالك الارض 
والادوات يسمع للمنتج باستخدامها فجعله بذلك تابعا له . 
وكان الاهتمام بالعمل لدى هذا العامل اتاب حقو قبا »ء 
زی ا او ای و ع ت 
السلع المنتجة » اكبر مما لدى العبيد . وما ساعد على الطور 
العلاقات الانتاجية الجديدة فى اوربا هو غزو القبائل الهمجية 
الت اقلبت من جنا دل الرون ١ة‏ اللا :رون 
خر ب الامبراطورية الرومانية العيودية اقأامت هذه الشعوب 
عل انقاضها جملة من دولها . وكکان على رأس هذه الدرل 
قادة عسكر يون من ملوك ودوقات وبارونات . وکان هؤلاء فی 
تبعية متبادلة » وكان رفيعو المقام منهم ڊوزعون بين جنودهم 
قطعا من !لاراضی (اقطاعیات) > فیغدو هوؤلاء الاخيرون تا بعین 
وبتعهدون باداء الخدمة العسكريمهة . وكانت منظومة هذه 
التبعيات معقدة جدا ومتعددة المراتب او هرمية . فعلى المراتب 
العلا يقف الاباطرة والملوك » والتابعرن لهم هم الدوقأات »ء 
وکان لهو لاء الدوقات بدورهم تابعون من الکو نتات والبارو نات 
وهلمجرا . والەرتبة الدنيا كانت من نصيب الكادحين والاقنان . 
كانت الزراعة تشسكل اساس النظام الاقطاعى » بيد ان العلاقات 
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الاقطاعية تعززت فى المدن ايضا وأدت الى تشكل المنظمات 
الحرفية القروسطية هى الورش . وكانت فيها كذلك علاقات 
هرمبة معقدة . 

وشكل الاقطاعيون على اختلاف مستوياتهم طبقة مسيطرة 
جديدة . اما الفلاحون الاقنان والحرفون المعدمون فقد شكلوا 
الطبقة المستغلة . وخاض الفلاحون والحرفي ون المعدمون 
صراعا ضاريا مع الاقطاعيين » وقاموا غير مرة بانتفاضات 
مسلحة . وانتهت هذه الانتفاضات بهزيمة الكادحين ء وذلك 
يسبب غباب الظروف الموضوعية اللازمة لانتصارها . 

يمتاز المجتمع الاقطاعى بتشتت بالغ فى كيان الدولة . 
وکان کل اقطاعی بسعى الى الاستقلال السیاسی . وخاض 
الاقطاعيون فيما بينهم حروبا لا نهاية لها . كل هذا اعاق نمو 
القوى المنتجة وتطور العلاقات الانتاحية . وكان المح 
الاقطاعى يتسم بال ر كود و بنزعة محافظة للغاية » وينمو ببطء. 
ولكن حتى فى ذلك الحين لم يكن هناك ركود تام او توقف 
فى التطور الاجتماعى . 

وجل هذا التطور بالدرجة الارلی فی تحسن ادوات العمل 
والحرف بصورة بطيثة ولكن بلا توقف ء مما اسشض عن توسع 
نطاق التجارة الداخلية والتجارة بين الدويلات الاقطاعية . 
و بالتدر یج اخذ التشتت الاقطاعی وغیاب النظام النقدى الموحد 
وطرق الموأصلات ء و كثرة التشر يعات المتضار بة وما الى ذلكء 
بعیق تطور الانتاج والتحارة . لهذا تطلب استمرار تطور القرى 
المنتجة الموضوعى وتكون طريقة الانتاج الجديدة تغييرا جذريا 
اا اي ال رن ارعن رة ر ار 
البناء الغو قى) . 

فى القرون ١۷-١٠١‏ اخذت تنشاً فى دول اوربا الغربية 
کا وی اط ارا ا فن سے 
مختلف المعدات الميكانيكية والمکائن والادوات المطورة وما 
شابه ذلك »> لم يعد عمل الاقنان وحرفیی الورش نافعا . 
وتحولت العلاقات الاجتماعية الاقطاعية الى كابح لتطور 
المجتمع . لهذا تزعمت الطبقة المستغلة الجديدة - البرجوازية 
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المعئية باستغفلال العمال الاجراء وترسيخ طريقة الائتاج‎ - 
الراسمالية الجحديدة النضال ضد الاظام الاقطاعى . وفى نتسجة‎ 
جملة من الثورات البرجوازية خلال القرنين السابسع عشر‎ 
والثامن عشر » والتى شاركت فيها الجماهير الشعبية مشار كة‎ 
فعالة ء تم هدم النظام الاجتماعى الاقطاعى فى العديد من بلدان‎ 
اوریا وامر یکا » واخلت الدولة الاقطاعة مكانها للدولة‎ 
البرجوازية . واصبحت الغلبة فى منظومة الائتاج للعلاقات‎ 
. الانتاجية القائمة على شكل الملكية الرأسمالى الخاص‎ 
h8 
النتسكىاة الرأسمالية . انبثقت طريقة الانتاج الرأسمالية بادى'‎ 
ذى بدء بمثابة نمط خاص فى رحم النظام الاقطاعى . وبتحو لها‎ 
الى اساس للتشكيلة الاقتصادبة الاجتماعية الجحديدة › ادت‎ 
الى تغبر جذرى فى العلاقات الاجتماعية كافة . واصبحت طبفة‎ 
العمال الاجراء والبرجوازية الطبقتين الاساسيتين . ومع سير‎ 
التطور يتغير طابع القوى المنتجة . فالانتاج الآلى بتطلب عملا‎ 
جماعيا مشت ركا . ويكتسب التناقض بين طابع القوى المنتجة‎ 
الاجتماعى والملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الانتاج حدة‎ 
متنامية باطراد . وبيتجل هذا التناقض فى اشتداد الصراع‎ 
الطبقى . ويؤدى تطور الرأسمالية الى نمو سريع للطبقة‎ 
العاملة و تعاظم دورها فی حا المجتمع . وينمو أيضا وعى‎ 
البروليتاريا الطبقى . ويتطلب الائتاج الصناعى من البروليتاريا‎ 
مز يدا من التلاحم والقنظيم وتنسيق العمل » ومستوى رقيعا‎ 
من المعرفة والاعداد المهنى . وقضت الرأسمالية على التشتت‎ 
الاقطاعی › والتنظيم الهرمى المعقد للمجتمسع > وعلى غزارة‎ 
و تضارب التشريعات » واوحدت سوقا عالمية موحدة للعمل‎ 
والرآسمال . كل هذا يسر للطيقة العاملة ادراك التعارض‎ 
الجذرى بين مصالحها ومصالح البرجوازية . ومما ساعد على‎ 
نمو الوعی الطہقی لدی البرولیتاریا قیام ما رکس وانچلس‎ 
وع ال اوع اللا اكل انقلى ال‎ 
ولحری ر بطل‎ ٠ الثورى للنظام القا ئم و ناء المجتمع اللاطبقى‎ 
الشيوعية العلمية بالحركة العمالية بمساعدة احزاب الطبقة‎ 
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العاملة . فهى اذ تلقل الشيوعية العلمية الى الجماهير إنما 
ساعد عل نمو الوعی الثورى » الامر الذى يقود بدوره الى 
توسيع نطاق الصراع الطبقى وتعميقه . 

وفى اواخر القرن التاسح عشر واوائل القرن العشرين ادى 
التناقض العميق بين العلاقات الانتاجية الراأسمالية الخاصة 
والقوى المنتجة الاجتماعية من حيث طابعها الى ان هذه الاخيرة 
اخذت تتطور تطورا ابطاً مما كان يمكن لها ان تنمو فى حالة 
الغاء الملكة الرأسمالية الخاصة . وحلت مرحلة جديدة من 
ن الر اال مي الامبربالة: 

تتميز الامبربالية بسيطرة الاحتكارات ومجى" القمة اثمالية 
الصناعية (الاو ليجار كية) الى السلطة والصراع عل اعادة اقتسام 
المستعمرات واشتداد الصراع الطيقى والامعان فى استغلال 
الكادحين وتبابن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهلمجرا . وقد 
اظهرت الحرب العالمية الاولى )۱۹۱۸-١۹١١(‏ ان الرأسمالية 
فى مرحلة الأمبريالية جر عن شمان تطون 'البشرية التقدمى 
السلمى . وقد تازمت تناقضاتها الاجتماعية الى اقصمى درجة . 
وشهدت روسيا التى كانت الحلقة الاكثر ضعفا فى ماظومة 
الامبريالية قيام دورة اکتو ہیں الاشتراكة عام 4¥ ۰ وايتدا 
بناء الاشتراكية بقيادة الطبقة العاملة الثورية وطليعتها الحرزب 
الشبوعى . وكانت هذه هى المرحلة الارلى من الازمة العامة 
اسالا ورا ا ا ا ا 

و بعد الحرب العالمية الثانیة )۱۹٤٥-۱۹۲۳۹(‏ التى اضرمت 
نارها إكثر الدول الامبريالية عدوانية » وهى المانيا الفاشية 
الا والانان الس مةه اشدات المرجلة اكانة م دة 
العامة لارآأسمالية . فتجاوزت الاشتراكية حدود اليلد الواحد: 
اذ اخذت تنشاً المنظومة الاشتراكية التى تضم جملة من دول 
اور با واسسا وامريكا اللاتينية . و برزت فى نتيجة أنهيار النظام 
الاستعماری اليلدان المتحررة الشين راح بعض مھا ىلك 
ا ارا 

ان الرأسماليه المعاصرة تختلف اختلافا جوهريا عما كانت 
عليه فى اوائل واواسط القرن العشرين . ففى ظروف رأسمالية 
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الدولة الاحتكارية تزداد باطراد حدة النزاع بين القوى المنتجة 
التي نمت نموا عملاقا والعلاقات الانتاجية الرأسمالية . وهذا 
NEE al‏ 
والتقنية والتكنو لوجيا الحديثة . على العكس » ان فروما انتاجية 
كالبيو تكنو لوجيا والالكترونيات والتكنولوجيا الفضائيسة 
والاعلامىة تتطور بما بكفى من السرعة . فاين يكمن » اذن »› 
هذا التناقض ؟ و كيف تتجلى نتائجه السلبية ؟ القضية هى ان 
الرأسمال الكبير يطور فى المقام الاول تلك الفروع التى تضمن 
الحصول على اقھی قدر من الار باح »> وقدرة عاليةه على المتافسة 
السا ع اسر اا رالا وو ال 
رر ا ری ر جا ي ن ا و 
القدرة العسكر بة للدول الرأسمالية . والاحتکاراتث الكبرى ل 
تراعی مصا لح الكادحين ف بادانها » مثلما لا تراعی ايضا مصالح 
شعوب الاقطار النامية . وتؤدى اشاعة استعمال الكمبيو ترات 
والرو بو تات فی الانتاج تحت ظل النظام الرأسمالى الى تمو 
البطالة تموا منقطع النظير . وهذا ما تدل عليه بالذات 
تخمينات كبار الخبراء الغربيين . 

وترتبط النتيجة السلبية الاخرى بكون وتائر تطور القوى 
اه الل الان رت ا و و ا 
الذی تشھدہ › ابطا کئثیرا مما کان یمکن ان تکون عليه فی 
حالة قيام علاقات انتاجية ترتكز على الملكيهة الاجتماعية 
(العامة) . واترافق تطو رها حالات هبو ط متكررة واؤمات دور ية 
وبنيوية ونمو ديون الدولة والعجز فى الميزانية والتضخسم 
المستمر . الى جانب ذلك بجرى تركيز وتدويل الرأسمال 
وتتقوى الاحتكارات فوق القومية (المتجاوزة لحدود بلدانها) 
NR RT N EE‏ 
اقتصاد الاقطار النامية فحسب » بل وعللى اقتصاد اليلدان 
الرأسمالية المتطورة . لقد كان بالامكان توظيف الثروات . 
الهائلة ومنجزات العلم والتقنية التى حققها المجتمع العصرى 
لاجل احقاق العدالة الاجتماعية والقضاء عل الفقر واتقديم العونث 
للشعوب والبلدان التى تخلفت فى تطورمها پحکم اسپاب 
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تاريخية شتى . بيد ان القيام بذلك فى ظروف الرأسمالية 
أمر متعذر . 

ويحاول زعماء المجتمع الر سمال المعاصر تخفيف حدة هذه 
التناقضاث وتبعاتها التل حه كن طر بق اللحوء الى مختلف 
المناورات الاقتصادية والسياسية . غير ان حل التناقضات 
التناحرية )٤٠٦(‏ العميقة للاظام الرأسمالى المعاصر يقتضى 
تطبيق تحو يلات اجتماعية عميقه . 
۲۲١‏ 
النشكيلة الشبوعىة . ان كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية 
جديدة هى نتيجة سنن تاريخية موضوعية . بهذا المعشى تحل 
التشكيلة الشسيوعية نفس القدر من الضرورة الى حلت بها كل 
التشكيلات السالفة . بيد ان ظهورها يتسم بخاصية مميزة 
مهمة وهى أنه عبارة عن عملية واعية . وهذا لا يعنى ان 
الوجود الاجتماعى )۲٠١(‏ يفقد دوره الحاسم . فبحكم طابسح 
المجتمع الجديد واختلافه الجذرى عن كل ما سبقه من مجتمعات » 
يغدو اهم شرط لقيامه هو ربط الشيوعية العلمية التى تكشف 
عن الةوانين الهوضوعية لتطور المجتمع وسبل تغييره بالحركة 
الثورية لاطبقة العاملة والجماهير الكادحة . ويشكل تطببسق 
هذا الشرط مضمون نشاط الاحزاب الشيوعية والعمالية . 

فكيف تنشاً التشسكيلة الشيوعية وتتطور ؟ ردا على هذا 
السؤال »ء نوه مؤسسو الما ر كسية اللينينبة بان هذه التشكيلة 
تمر عبر طورين اساسيين . 

الطور الاول هو الاشتراكية . ببرز هذا الطور من التشكيلة 
الجديدة وينشساً فى نتيجة الثورة الاشتراكية . 

ومع انتصار الثورة الاشتراكية تنشا لاول مره و التاريخ 
دولة الكادحين » أى دكتاتوربة البروليتاريا (۲۷) . وبقمع 
المستغبلين المدحورين تركز دكتاتورية البروليتاريا جهودها 
الاساسية على البناء المبرمج والهادف للبناء التحتى والبشاء 
الفو قی الاشتراکی . 

او ا و 
جملة من المراحل التى تحددها الخصائص التاريخية الملموسىة 
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واصطفاف وتناسب القوى الطبقة داخل اليلد وخارجه والتقالید 
القومية والثقافية . 

وقد اشار لينين فى هذا الصدد الى ان مناك سلا 
واشكالا مختلفة لبناء الاشتراكية فى مختلف المناطق والبلدان . 
الى حانب ذلك بيجب على المرء ان برى وراء الخصائس 
والمواصفات الفردية القوائين العامة لهذه العملية (۲*۷ » 
¥0۲4( . 

ويعزى الى هذه القوانين بالدرجة الارلى ما يلى : قيام 
سسلطة الكادحين فى ظل الدور القيادى للطبقة العاملة » الدور 
القيادى للاحزاب الشيوعية والعمالية فى تطور المجتمسح »> 
تكر يس الملكية الاجتماعية لوسائل الائتاج وتطور الاقتصاد 
لصالح الشعب » تطبيق مبدا «من كل حسب قدرته ولكکل 
حسبپ عمله» » اتطور الديمقراطية الاشتراكية »> مساواة 
الاعداء الطبقيين . 

وقی فترة بناء الاشستراأكية پنمو نموا حادا دور العامل 
اللا ٠‏ اى لرن اا ك وااو ر ار ية 
اللينينية والعمل التربوى . ولدلك بتعزز دور الاحزاب 
الشبوعبة والعمالية )٠٠١(‏ القيادى التثظيمى التعبوى . 

والاشش اكا هى الم الدى رى ددا كر ى 
لخير الانسان وكل شىء لاجل الانسان» . وفى هذا المجتمع : 

- تعتبر وسائل الانتاج ملكا للشعب » فقد تم القضاء 
على الاستغلال والاضطهاد والتباين الاقتصادى والاجتماعى . 

ا انق رست ارو اقرف اا ار تم 
ويضمن التقدم العلمى التقنى رفعا مطردا لرفاهية الشعب 

- يجرى تأمين الحق المتكافى' للجميع فى العمل والاثابة 
إلعادلة عنه . 

- ترسخ التحالف الذى لا ينفصم بين الطبقة العاملة 
والفلاحين الكادحين والمثقفين . 

- يجرى تأمين المساواة فى الحقوق بين الامم والشعوب 
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كافة » وبين الرجال والنساء » وضمان مستقبل امين لجبسل 
الشباب والضمان الاجتماعى للعاملين المسشن › 

- تتطور الديمقراطبة الحقيقية وتضمن المشار كة الواسعة 
لله‌واطشن فى ادارة الشوؤّون الانتاجية والاجتماعية وشؤون 
الدولة . 

دق ا و ی ا 
واصول الاخلاق والضوابط على الجميعم وعلل كل قرد . 

- تسود الايديولوجا الماركسبة الليشنة الانسانية 
الحقة ويشبد وبتطور صرح العلم والثقافة التقدمسسن . 

- بنش نمط حياة اشتراكى بقوم على العدالة الاجتماعية 
والروح الجماعية والتعاضد الرفاقى . 

بستدل من تجر بة الاتحاد السوفييتى ان المجتمع ذا التوجه 
ا اک سے کن درد ر ف ن کا 
التخلف ويقيم قاعدة صناعية تقنية جبارة و يشيد صرح علم عصرى 
وبحظى بهيبة دولية كبيرة . الى جانب ذلك تظهر هذه التجربة 
أى دوو يلان ف الماد الجاع مله المامل الاي :الى 
Ls llno SS E BO‏ 
سبيل المثال » ادت الاخطاء الذاتية التى ارتكبها ستالين 
وانصاره الى نقل الاساليب الادارية القائمة على الاوامر والتى 
نشات ابان الحرب الاهليةهة التى اعقبت ثورة اكتسوير 
الاشتراكية » وعلل الضد من توجيهات لينين › الى الصناعة 
والزراعة ومجال التنمية الاجتماعية خلال الثلائينات 
والاربعينات . وقد افضى ذلك الى عمليات قمع جماعية 
وخروق للقوانين الاشتراكية والاستعاضة عن الديمقراطبية 
الاشتراكية باساليب متسلطة فى القيادة » والى التخل عن 
العلنية » والى انخفاض شدید فی روح المبادرة والفعالية لدى 
الجماهير الشعبية الواسعة . وبرغ م الانتصار فى الحرب 
العالمية الثانية واعمار الاقتصاد الوطنى بشكل ناجح » انعكسٹ 
هذه الاخطاء على العقود التالية واسفرت عن حالة ركود فى 
الاقتصاد » مما جعل البلد مشرفا على ازمة . واتاح ادراك اسیاب 
هذه الظواهر السلبية الفرصة امام القيادة السوفضييتية فى 
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اواسط. الثمائيئات لطرح بر نامج التفكير الحدبد واعلان 
ایدیواوجیا التجدید . ویتمثل جوھر هذہ الایدیولوجیا فی 
معللب تطبيق البيريسترويكا (عملية التغيير) الثورية من حيث 
الخرعن حيبت تشن كل كادي الخاة الإضاع به جر 
الواقح الاجتماعی مسایرا لممادیٴ الاشتراكية ¢ وتأمىن اوسم 
قدر من الغلاسنوست (العلنية) عند مناقشة كل المسائل 
المهمة اجتماعيا » وتعزيز الديمقراطية الاشتراكية والمبادى 
الالسانية . 

وينشاً الطور الثانى من النشكيلة الشسيوعية عندما تتم 
اقامة القاعدة المادية التقنية للشوعية وما يناسبها من اشكال 
تنظيم الحياة الاجتماعية والوعى . فالشيوعية نظام اجتماعى 
لاطبقی ذو ملكبة شعبية عامة واحدة لوسائل الانتاج ومساواة 
اجتماعية تامة بين اعضاء المجتمح . وهى مجتمع رفيع التنظيم 
لکادحين احرار وواعین › سوف تر سح فيه الادارة الذاتية 
الاجتماعية » ويغدو العمل لما فيه خي المجتمع الحاجة الحياتية 
الاولى . وهو يتطاب توفير قوى منتجة تفتح آفاقا رحبة لتلبية 
الاحتياجات المعقولة للمجتمع والفرد تلبية تامة . وسيثوم 
مجمل النشاط الانتاجى على استخدام التقنية والتكنولوجيا 
العانة الفالة > كا مرن الاغل الح م الان 
والطبيعة . وسيکون ميدأ النشاط والانتاج وتوزيع الخبرات 
المادية فى هذا الطور هو «من كل حسب قدرته ولكل حسب 
حاحته» . أن الانتقال الى الشيوعية عملية معقدة وطوبلة يحب 
ان يتم خلالها تحقيق انتاجية عمل ارفع كثيرا بالمقارنة مع 
الرأسمالية » واقامه مجتمع متجانس اجتماعيا » وتنفيذ تغييرات 
عميقة فى المستوى المعنوى والثقافى لكل فرد وللمجتمسع 
عموما . 
YY‏ 
مقو لة «التشسكلة الاقتصادبة الاحنماعة» والواقع التار بحى . 
يتعرض التعليم المتعلق بالتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
وبالطابع الموضوعى لنشوئها وتطورها وتعاقبها عبر الثورات 
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فهم يزعمون انه كانت فى العالم ولا تزال مثات من انظمة 
المجتمعات والدول بتعذر حصرها فى اطر التشكيلات الخمس 
المتعاقبة . والاظرية الماركسية من وجهة اظرهم » تہسط 
الواقع التاريخى المعقد والمتنوع . فالمجتمع الصينى القروسطى 
بختلف من حيث اللغة والتقافة واظام السلطة والتقاليد اختلافا 
شديدا عن دول اوربا القروسطية . وتطور الرأسمالية کی 
فرنسا عشية النورة البرجوازية فى القرن الثامن عشر يختلف 
اختلافا جوهريا عن تطور الرآسمالية فى روسيا عشية ثورة 
عام ۱۹٠١‏ او ثورة عام ۱۹١۷‏ الاشتراكية . لذا فان التعليم 
المتعلق بالتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية لا يفى » عل حد 
زعمهم » بمقتضيات الواقع التاريخى . عدا عن ذلك › بصر 
مؤدلجو البرجوازية على القول بان ليس جميع المجتمعات 
والبلدان والشعوب تمر عبر كل مرحلة من مراحل تطور 
التشكيلات الخمں المتعاقية »> وهذا بعنی ق رايهم أن قانون 
تعاقب التشسكيلات التاريخية لا يعكس الضرورة التاريخية > 
بل له - فى افضل الحالات - اهمية محدودة بالنسبة لعدد 
قليل من البلدان المتطورة . 

تقوم هذه الاعتراضات على الجهل التام بالصلة الجدلية 
بين العام والخاص والغردى (۲۱۲ » )۲١١‏ . فبمقارنة تطور 
الرأسماليةه فى فرنسا القرن الثامن عشر وفى روسيا اوائل 
القرن العشرين يتسنى لنا تشخيص سمات عامة هى وجود 
طريقة الانتاج الرأسمالية المشىش كة . 

وبامكاننا فى الوقت ذاته تشخيص الخصائص ابضا . 
فالمقصود فى الحالة الاولى هو نشوء التسكيلة الرأسمالية 
والاوضاع فى عشسية الثورة البرجوازية والانتقال من الاقطاعية 
الى الرأسمالية . اما المقصود فى الحالة الثانية فهر 
الامبريالية » اى مرحلة تعفن التشكيلة الرأسمالية » والثورة 
الاشتراكية ٠‏ رم الأنتقال ال التشكبلة الم عة :هده 
الفوارق بحد ذاتها لا تكتسب » على هذا النحو ء مغزى واهمية 
الا كمراحل فى تطور تشكيلات معينة . وعلى غرار ذلك 
بالضيط » وبصرف النظر عن كل الفوارق مثلا بين تاريخ 
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القرون الوسيعلة الصينى والاوربى » تلك الفوارق التى تتجل 
فی نظام الدولة وخصائص التدبير الاقتصادي والئقافة › 
نستطيع ان نحدد بهذا القدر او ذاك من الدقة تاريخ تطور 
العلاقات الاقتصادبة الاجتماعية المتشابهة من حيث الجوهر › 
وبالتالى عائدبتها ايضا الى نفس التشسكيلة الاقطاعية . على هذا 
النحو بتجل بطلان حجج خصوم المادية التاريخية . 
ولننظر الان فى مسالة تعاقب تطور التشكيلاث فى كل 
بلد . ان المادية التاريخية لا تقول بتاتا بان كل البلدان 
والشعوب يجب ان تمر على التوالى عبر كل مراحل تعاقب 
ونشوء التشكيلات . ذهذا الادعاء لا يتصف به الا الدوغمائيون › 
وهو بتعار ض مح الحدلبة المار كسبة . أن المادية الثار ية 
تو كد فقط ان التاريخ العالمى » اي تطور البشرية جمعاء 
يجرى عبر التعاقب الثابت والمحكوم بالقوانين الموضوعية 
تشسكيلات المشاعية البدائية » العبودية > الاقطاعية > 
الاباه فالوعة ءون تى لقان رالوب 
الاكثر تطورا ان تجسد التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية المعنية 
فى نشاطها الاجتماعى وانثقلت » مثلا » الى المرحلة التالية ء 
الارقى » من التطور » فان بامكان الشعوب التى ناخرت فى 
تطورها » ان «تتخطى» بعض المراتب » وان الثب بمساعدة 
الدول الاكشر تطورا الى مستوى هذه الدول , فما شی اليه 
هذا «الوثوب» ؟ خلاصة القول إن البلدان والشعوب المختلفة 
بتقاليدها الثقافية والتاريخية ليست منظومات مغلقة ومعزولة . 
فهى تر تبط مع سواها من المجتمعات » بما فيها الاكثر تطوراء 
بروابط اقتصادية وسياسية وتكنولوجية وثقافية . وبفضل 
ذلك يتسنى لها الانتفاع من التجر به التاريخية للبلدان الاكثر 
تطورا » ومن منجزاتها التقنية والاقتصاد ية والتقافبية 
والسياسية » وفى حالة تقديم عون مناسب لها تستطيع تنفيذ 
تطورها الارن بو تائ اسر غل هسيل الال ٠‏ فت 
جمهورية منغوليا الشعبية التى كانت فى مستهل القرن الحالى 
تحيا فى مرحلة النظام القبلى الاقطاعى المختلط من تخطسى 
مرحلة الرأسمالية والشروع فى بناء المجتمع الاشتراكى بفضل 
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العون والمساعدة الاخوية التى قدمها لها الاتحاد السوفييتى . 
ان طريتق التطور هذا يعتبر ممكنا ايضا بالنسبة للبلدان 
الاخری التی تخلفت فی تطورھها والتی تحررت مؤخرا من 
السيطرة والاستغلال الاستعمارى . وعلل هذا النحو جد ان 
التعليم عن التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية هو الذى يشكل 
الاساس الاظرى لتخطى التخلف والصعاب الماثلة امام هذه 
البلدان . 

بعد تناول القوانين العامة لنضرء التشكيلات الاقتصاددة 
الاجتماعية وتطورها وادائها لوظائفها وتعاقبها » نستطيع الآن 
ان نتناول بالبحث الوظائف والاشكال الاساسية للوعى 
الاجتماعی . 


وظائف واشکال الوعی الاجنماعی 

YY 
الوعى الاجتماعى وتطور المجتمع . الوعى الاجتماعى لا يتحدد‎ 
بالوجود الاجتماعى فحسب » بل ويؤش هو نفسه تأثيرا فعالا‎ 
وتختلف فاعلية الوعى‎ . )۲١١ »›» ۲١١( فى حياة المجتمح‎ 
الاجتماعى باختلاف العصور التاريخية . وتتنامى هذه الفاعلية‎ 
مع تطور المجتمع . فما هو سبب ذلك ؟ القضية هى أن‎ 
التغيرات فى الوجود الاجتماعى وظروف الحياة تتبعها تغيرات‎ 
فى الوعى الاجتماعى : يزداد حجم المعارف وتتعقد النظرة‎ 
الى العالم » ويتراكم حجم هائل من المعاومات ومن مراس‎ 
توظيف المعارف لحل مختلف المشاكل الاجتماعية » وتتعمق‎ 
. تجر به البشر التاريخية‎ 

ومح شو ء المجتمع الاشترا کی یتنامی دور الو 
ااي كر اك واب ا او اود 
للمجتمع وتحقيق التوافق التام بين العلاقات الانتاجية وطبيعة 
القوى المنتجة وانماء البناء الفوقى الاشتراكى العمل باستمرار 
عل اعلاء مستوى وعى كلل فرد ومستوى وعى المجتمسى 
الاشتراكى عموما . بيد أن تغير الوعى عملية معقدة جدا . 
فالوعی الفردی والاجتماعی پنیتان معقدتان تتسمان ببعض 


۸° 


الاستقرار والنزوع المحافظ . ويستغرق تغيرهما أحيانا عشرات 
بل وحتى مثات السنين . ففى فترات التاريج الانعطافية الحادة › 
عندما يتطلب الام اعادة استيعاء ثورية جذرية لاوضع القائم 
واعادة تقويمه »> وتغيير القيم الاخلاقية والاجتماعية والجمالية 
داخل الوعى »ء ولاسيما الاجتماعى › تبرز تناقضات حادة 
وتتصادم الآليات المحافظة والثورية . أن البشر مخلوقات 
E N‏ 
فقيل الاهداف والاصول العقلائية » بل ومختاف الاهواء الخضة 
والرغبات والاحكام والترسبات والحالات النفسية المعقدة التى 
تشير انفعالات وامزجة متناقضة » كالخوف أو الفرح » والحماسة 
إو التشساؤم ء والايمان المتفائى أو فقدان الايمان » الشعور 
باليأس او الطمانئينة التامة . ولاجل تغيير الوعى الاجتماعى 
بشكل هادف ومدروس »ء وتكوين وتنشئة موقف واع وفعال 
من المعضلات الاجتماعية الملتهبة والحرص على حلها لصالعح 
المجتمع » لا بد من تحليل فلسفى عميق لجوهر وبئية 
الوعى الاجتماعى ووظائفه وروابطه ەح الوعى الفردى › 
الشخصانى . 

بتجلل الوعى الاجتماعى فى مختلف العصور التاريخية 
باشكال مختلفة . فعندما نتناول تاريخ البشرية نجد تنوعا 
دظيما من مختلف التعاليم الدينية وانواع النشاط السياسى 
والفنى »> والاصول القانونية والخلقبة على قدر کر من 
التباين ٠.‏ واستنادا الى هذه الحقيقة بدعى المثاليون أن الوعى 
الاجتماعى ونشاط البشر الروحى لا يخضعان لايما سش عامة › 
ويستعصيان عل البحث العلمى الءوضوعى . وهم بصرون 
وا ف ر و ی ا 
الوجود الاجتماعى والتحليات المتنوعة لاوعى الاجتماعى . ولكن 
حتى فى هذه المسالة لا تصمد طروحاتهم امام النقد . فجدلية 
العام والخاص والفردى (۲۱۲) تساعدنا فى هذه الحالة ايضا 
على دحض المثالية . انها تظهر لنا أن بالامكان » رغم كل تنوع 
تجليات الوعى الاجتماعى الملموسة » تشخيص اشكاله 
الاساسية وفهم ماهية الدور الذى تمارسه هذه الاشكال › 
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ومامية وظائفها فى تطور المجتمع وفى نشاطه الحيوى . أن 
أهم واعم اشكال الوعى الاجتماعى هى : السياسى » الخلقى > 
الحقوقى » الفئى » الدينى » الفلسفى » العلمى . وسنتناول 
هنا كل اشكال الوعى هذه باستشناء الوعى الفلسفى الذى 
تحدثنا عنه فى المدخل والوعى العلهمى الذى سيا تى الحديث 
عنه فى الفصل الخامس . ولاجل أن نفهم صحيحا بنية ووظائف 
مختلف اشكال الوعى الاجتماعى » لا بد لنا من استيضاح 
E ENS A a‏ 
Y4‏ 
الاندبولوحيا فى منظومة الوعى الاجتماعى . تشكسل 
الايديولوجيا التى تعبر عن مصالح طبقات معينة من المجتمع 
وتبرر اأهدافها الطبقية مستوى متميزا من الوعی الاجتماعیى 
(ه٠) ٠‏ وا أن الساقد فى المجتم الطبقن هن ايدو لوجي 
اللبقات المسبطرة » فهى تتخاسل وتحدد مضمون اشكال 
الوعى الاحتماعی کا فة . ومن الاهمة بەکان أن نفهم خلال 
ذلك أن ايديولوجيا الطبقات المسيطرة فى جميع التشكيلات 
السابقة للشيوعية تعطى انعكاسا شائها للوعى الاجتماعى › 
ذلك أن الطبقات المستغلة معنية بابقاء وضعها الى الايد . 
وهی تسعى الى تصویر هذا الوضع كما لو کان راسخا 
ومنر ”لا من السماء وموافقا لطبيعة الانسان بحد ذاتها . لذا 
نراها تسخر لهذا الغرض الدين والاخلاق والفن والسياسة 
على السواء . 

وفى مجرى الصراع الطبقى تكوان طبقات المجتمسع 
المستغخلة هى الاخرى وعيها الطبقى وايديولوجيتها وماظومة 
تقو يماتها وفهمها للتطور الاحتماعى . بيد أن الكادحين كانوا 
حتى نشسوء البروليتاريا الصناعية عاجزين عن وضع ايديو لوجيا 
E E‏ 
لار ا د ل ا و و 
من شكل معين من الاستغلال كالعبودية آو الرق › مثلا » لم 
يکن لد بهم طموح ای الغاء اسستغلال الالسان للائسان لو حه 
عام . كما لم تكن تتوفر لاجل ذلك ظروف تاريخية موضوعية . 


AY 


لهذا تمخضت ابديولوجيتهم عن الكثير من التصورات 
المغاوطة والشسائهة والخيالية عن الحباة > وبذا ساعدت عل 
ترسيخ الاوضاع القائمة خلافا لارادة الكادحين انفسهم . 

ولا بتر الوضح حذربا الا يهور الطبقة العاملسة . 
فالبروليتاريا » كو نها ول طبقه فى التاريخ كله › قادرة موضوعيا 
تة كل ادال الاسفال :٠وعز‏ افامة اتح 
اللاطبقى » ولا تسعى لابقاء الاوضاع القائمة الى الابد » تطمع 
الى فهم صحيح للتطور التاريخى . لهذا يقوم مؤداجوها لاول 
مرة فى التاريج بوضح وتطوير أيديولوجيا علمية » أى حقيفية 
صبادقة ٠‏ وهع انتصار الاشتراكية تشرع هذه الايد یو لو جیا فی 
التعسسر لا عن آراء وتعاليم ونظر بات طبقة وأحدة معبثة › 
EN N OS‏ 
ال س قصالم الله الفاعااة ومن القر ٠‏ و هارن 
مبدئيا مع الايديولوجيا البرجوازية » فأن الصراع الابديولوجى 
الذى لا تهادن فيه يعتبر قانونا موضوعيا بتجلى فى جميع 
اشكال الوعى الاجتماعى . 

يطرح مؤدلجو البرجوازية الهعاصرة نظريات مختلفة 
يسعون بواسطتها الى طمس تعارض الايديولوجيا العلمية › 
الما ركسية اللينينية › والايديواوجيا اللاعلمية > البرجوازية . 
ويدعى انصار اظرية الغفاء الادلجة (نزع الايديولوجيا) أن 
ااا ا ا ن 
وجود فى المجتمع المعاصر عموما . فهى › فى مزاعمهم » تخل 
مکا نها لاعلم والمعارف التقدية التى بەکن بو اسطتها حل کل 
الال اة مام الر ةة عي أن ارام نن ر 
مذ الادغاات فجن نح ن المتح ات اة سف دف 
ظل مختلف الانظمة الاجتماعية عن نتائج مختلفة )۳١١(‏ . 
فتوظيف العلم بحد ذاته » كذلك دوره فى حياة المجتمع 
تحددهما فى الكثير احكام ايديولوجية مختلفة . وقد ارغغم 
انهيار نظرية الغاء الادلجة مؤدلجى البرجوازية على طرح نظرية 
اخرى هى نظربة اعادة الادلجة . وير كد انصارها بشتى السبل 
ضرورة وضح ايديولوجيا واحدة وعامة لليشرية جمعاء . 
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والمقصود ف اأواقح هو وضع ايديولوجيا برجوازية واحدة يراد 
لها أن تحل محل جمع غفير من التيارات المختلفة الموجودة 
ن اا و ا 
وترمى اعادة الادلجة » شانها شأن الغاء الادلجة » فى التحصيل 
الو الا 0 
عنه تجليل إاشكال الوغن الاجتماعي أا الت أن ندر 
باستمرار انها تعتبر حلبة صراع ايدیولوجى عنيف . وفى 
هلا افراع م وراكفا اة الل 
فضح وتعريه الايديولوجيا البرجوازية نظريا » مهما أرتدت 
من لوس أو مخلاهں ۰ 
9٥‏ 
السبكو لوحا الاحتماعسة »> الوعى العادىي . بجرى وضع 
الاإيديولوجيا لا من قبل اعضاء المجتدع كافة » بل من قبل 
مجهوءة خاصة من البشر هى المؤدلجون الذين يقومون بتنفيد 
«طلسة احتماعة» لمليقة معنة . ولکن من أن EE‏ 
المؤدلجون مادتهم الاولية - ان جاز التعبيز - وقثاعاتهم 
و تصوراتهم الاولىة عن المجتمع والانسان وما الى ذلك ©؟ 
هذه «المادة» تقدمها لهم السيكولوجيا الاجتماعية » أى الوعى 
العادى . ففى المجتمسع المعاصر ثمة اسهام مهم فی تکوین 
الايديولوجيا يقدمه العلم » وبالدرجة الارللى تاك الفروع منه 
التى تزاول دراسسة المجتمح ٠‏ لهذا يحظى الترابط بين العلم 
6 ا ا اف ل اة فار كة ال 
(۵ ° * › 00( . 

والسيكولوجيا الاجتماعية هسى مجموع الامزجة والمعاناة 
والالفعالات والآراء التى نشا لدى مغعتلف الأقئات الاإجتماعية 
قى مجرى نشاطها العيوى المباشر : فى العمل » فى الصراع 
السياسى ء فى الاختلاط » الج . وهى عبارة عن شكل مباشر 
لانعكاس الوجود الاجتماعى بصورة عفوبة . 

أن كل ءضو من اعءضاء المجتمع ينتمى فى آن واحد الى 
فلات اجتماعية مختلفة كالاسرة وفريق العاملين الانتاحسى 
والمنظمتين النقابية والحزبية والفريق الرباض »› الخ . وفى 
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جمیح انواع النشسامل الفثوى يدخل الئاس فى علاقات مختلفة 
فما بيهم ٠‏ فى نشجة ذللاكف نشا «سىسكة» معقدة » «ضفيرة» 
من التقويمات والامزجة الاجتماعية . فبعضها غير مستةر تسيا 
اا و الد ٠‏ وما اا كن امت ارل: 
رالشال عل الارجة الاختاعي المسقرة فى البادان 
الرأسمالية هو الخرف الدائم أمام الثقنية والتكدولو حا 
الجديدة » وشيوع استخدام الكمبيوترات والروبوتات فى 
الانتاج . ومما يشر هذا الخوف هو أن المواطنين بخشون 
فقدان العمل والانضمام الى جيش «الفائضين عن اللزوم» . 
وئالتث المعاناة الناجمة عن الطريقة الرآسمالية فى اعتماد 
ار ا الا سا سک ر 
خاصة هى «الصدمة التقنية» . 

وناك ایضا أمزحة احلماعة يجا ية 4 بعز ی الها £ 
مثلا » مزاج المد الثورى الذى ينشاً لدى المشار كين فى 
الحركات الثورية الظافرة » كالورة الفرنسية العظمى فى 
القرن الثامن عشر » ولورة اكتوبر الاشتراكية العظمى فى 
روسيا » أو النضال الوطنى التحررى والمناهض للاستعمار › 
الذى تخوضه الآن شعوب طائفة من البلدان . وتعكس هذه 
الغ اعا يد ارات ر ى ارد 
الاجناتي ذاقة ور تين السكر رجا الإاعة فى الك 
ابضا بالماض التاريخى للشعب المعنى . ويتجل ذلك فى 
اجا ف اي ق ا ی ا 
للطر يق التاريخى الملموس لتطور وصيرورة الامة او الشعب 
I E TE‏ 
صورة فى الثقافة الروحية واللغة والفن التشسكيلى ؛ فی نظام 
المعيشىة والتقاليد القومية والعادات والاذواق وهلمجرا . ولكن 
لا ينبغى تنضخيم وتغليب العناصر القومية فى السيكولوجيا 
الاجتماعية . ففى التحصيل الاخير ترتهن الصورة السيكواوجية 
لهذا الشعب إو ذاك › وملامح طا بعه القومى ومجمل حا تسه 
الروحية بخصائص التطور الاجتماعى » وبمكانة البلد المعنى › 
و بالنزعات المستقرة فى النشساط الحيوى لهذا الشعب او 
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O N A 
الروسى ولغته وثقافته لم تتعرض قبل ثورة اكتو بر الأشتراكية‎ 
عام ۱۹1¥ وعلٰی ار شتا مباشرة لتغبر حاد »› و لکن يعض‎ 
السمات المهمة اطابعه السيكواوجى الاجتماعى » كالسلبية‎ 
والانسحاق والتخلف وانخفاض مستوى الثقافة والاطلاع » مما‎ 
کات سامل المقار سن والرأسماليين کی روسسسا ما قبل‎ 
الثورة تحرص على بقائه وديمومته » تبدد ليحل محله نمر‎ 
فى الوعى والنشاط الاجتماععى وارتفاع المستوى الثقافی‎ 
الحشث وما الى ذلك . أن مثل هذه الامثلة تدل على ان يعض‎ 
السمات المستقرة التى تلازم سيكولوجيا ولقافة قومية‎ 
معيئة » يحددها فى التحصيل الاخير المضهون الموضوعى‎ 
للعملية التاريخية وظروف حياة المجتمع والاحداث الكبرى التى‎ 
تؤثر فى المصائر التاريخية للشعوب . ويستدل من ذلك‎ 
وو ا ا و ا ا‎ 
تار ااوجود:الا ای‎ 

آن مستوی الوعی الاجتماءی الاكثر الحفاضا شکكل ما 
بسمى بالوعى العادى أو «التغكير السليي» . ويتكون الوعى 
العادی فی سياق استبعاب ااظواهر التى يصطدم بها الائسان 
فی معیشته وحياته البومية > وهو نادرا ما یقدم تفسير أ لمثل 
هذه الظراحر › ودقتصر عي ادخار تجر به بومية معن ٠‏ وع 
صعيد الوعءى العادى تتكون قواعد السلوك اليومى والاختلاطل 
بين البشر ٠‏ بيد أن الوعی العادی لا بستطيع تقدیم تفسیر 
وفهم علمى عميق لاظواهر الاجتماعية . فهو محافظ نسبيا 
ويتغير تفيرا ابطاً من طوابق الوعى الاجتماعى «العليا» . هنا 
بتجل با کبر قدر من الوضوح الفارق بين الوعى العأادى 
والاستيعاء الأظرى للوجود الاجتماعى ›» أى الاستيعاء الذى 
يتكون على الصعيد الايديو لوجى . 

فى سياق التطور التاريخى بنشسا تفاعل معقد بين 
اا داز وكات س ا ا وا ا د 
والوعى العادئ ٠‏ فمن جهة تستمد الايديولوجيا متها مضمونها 
الفعلى ٠‏ ومن حه اخرى تور فيها عبر الدعابة ووسائل الاعلام 
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الجماهيرى ٠‏ وترتهن التغيرات فى السيكولوجيا الاجتماعية 
وفى الوعى العادى فى الكشير من اللواحى بهوية الايديو لوجيا 
التى تؤثر فيها تأثيرا طاغيسا . وتتجسد الايديولوجيا 
والس رخا الإاعة كى شكال شل وها اف تان 
مراعاته باسته‌رار عند بحث خصائص الوعی الاجتماعی . 
۳ 
الو الجانى اة بر الرعن الستانى فى الع 
الطبقى الشكل الاهم والاكثر انتشارا للوعى الاجتماعى . 
فا لصحف والاذاعة والتلفزيون تهيل عل الانسان المعاصر 
سيولا من الاعلام السياسى . فنراه يناقش الاحداث السياسية 
في البيت ومقر العمل › ويشسارك شخصيا فى الحياة السياسية. 
فیا ھی السياسة والوعى السباسى ؟ 

السياسة هى النوع الاكثر اهمية من انواع النشاط 
اإبشرى لارتباطه بالمصالح الاقتصادية الجذرية للطبقات 
والفئات الاجتماعية ٠‏ وأبرز مهه لاسباستة > آیا كانت »› 
هى اقامة سلطة الدولة والاحتفاظ بها وتوظيفها لخدمة 
ا و د و ا الا ا حف 
من الحدة ابان الثورات الاجتماعية . اذ أن أهم وايرز عنصر 
بنيوى لهذه الثورات هو الثورة السياسية التى تشكل ساطة 
الدولة )۲٠۷ » ٠٠٠١(‏ مسألتها الرئيسية ٠.‏ ويجرى فى خضم 
النشاط السياسى حل أعمق تناقضات العصر المعنى . ولهذا 
السبب بالذات بهتم الئاس هذا الاهتمام الكبير بملاقشة 
المشىاكل والاحداث السياسية . 

من المعتاد تمييز شطرين للسياسة - داخلية وخارجية . 
فالسياسة الداخلة عبارة عن مجموع الاحراءأات المختلفة الى 
تمليقها داخل البلد الدولة والاحزاب السياسية التى تترلى 
السلطة لصالح الطبقة المسيطرة ٠.‏ وهى تشمل الادارة 
والتموبسل واخماد مقاومة الطبقات الءستغلة وحفظ الاظام 
العام وما الى ذلك . وبما أن حياة المجتمع المعاصر الداخلية 
معقدة جدا ؛ فغاليا ما تكتسب السسياسة الداخلية «صبغسة 
متشعبة» . أن يجری وضع و طسق سبياسة زراعية واجتماعية 
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وعلمية ودقاعية وهلمجرا . اما السياسة الخارجية فتشمل 
مجموع التدابير الرامية الى الدفاع عن مصالع الدولة المعثية 
از الول الى راط السامة الخارجة والداتدة 
ترابطا وثيقا » وتحددهما على الدوام الطبيعة الطبقية للمجتمع 
الق وو فل الشااة واا غاا ا : 
وكذدلك المؤسسات الاجتماعية العاملة على 7طبيقها كالدولة 
والحزب فى تركيبة البناء الفوقى . وبا أن السياسة نشاط 
واع وهادف ء فثمة شکل متميز مناسب لها من الوعسسى 
الاجتماعی » وهو يسمى بالوعى السياسى . 

والوعى السياسى عبارة عن انعكاس لبنية المجتمسسسع 
اله اا روه وا حو فن راع الات الاي : 
وال اق و ا ال ا د 
يعتير هذا الوعى نسقا من النظر بات والآراء والتعاليم والاحكام 
والاساليب السياسية التى يجرى بواسطتها تحليل المهام 
والمصالح السياسسية للطبقة المعشسة واحزابها ودولتها » اذا 
اا في اة ال زنر لري ا ي ن 
المهمات الاستراتيجية وتكثيك الصراع السياسى للطبقة 
المعنية . وهذا ما تتجل فيه بوضوح صلة السياسفة 
بالاإيديو لوجيا » تلك الصلة التى تكشف عن الاهداف 
A r N‏ 

ويتصف الوعى السياسى للمجتمع البرجوازى المعاصر 
بتناقضات عميقة . فهو يمكس ليس التناقضات الطبقية 
الاساسية بين العمل والرأسمال فحسب » بل والمصالع 
المتناقضة لمختلف الاحتكارات الراسمالية والتكتلات الامبريالية 
والدول المنفردة . والتناقض فى السياسة الخارجية والداخلية 
سمه مميزة للمجتمع الرأسمالى فى فترة أزمته العامة )۲۲١(‏ . 
فير رفن رار ارشع الا و الخارجي ٠‏ ووك ادا 
الغقة والروخ العدوانية غل ضحد السباسة الخارجية : 

أن المجتمع الاشترا كى ليس فيه طبقات وتناقضات تناحرية 
0 ا والساسا فته عبار عن فاط علق رر 
التعاون الطيقى والتقارب بين المصا لح الطبقة و بلوغ الاهداف 
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الاقتضادية الاتهاغية العامة + ولاف السباسة البرجواز نة 
تراتكز السياسة الداخلية والخارجية فى المجتمع الاشتراكى 
على الماركسية اللينينية باعتبارها اساسها الايديو اوجسى 
العلمى . وهذه السياسة يتميز بها المجتمم ذو التجانس الطبقى 
الاجتماعی المتنامى باطراد . و بحکم ذلك ليس ثمة تناقضات 
تستعصى علي الحل فى الوعى السياسى للمجتمع الاشتراكى . 
فمضهون السياسة واهدافها الاساسية تغدو مفتوحة امام 
اوشم الجماهين الشعيية فال دعا فالا من قبل االنعب 
اة ف ها الج و تة الرقى السامي ور 
وتعميق المعارف السياسية أهم وسيلة لتعبثة الجماهير فى 
سبيل تنفيد المهام الاقتصادية والاجتماعية والقافية . 

مع بناء المجتمح الشبوعى واختفاء الدول اإرأسمالية سوف 
تنتفى اأيضا الضرورة إلى النشاط السياسى والوعى السياسى . 
زل فى فة تاي الإفر اة امن باستران دور 
لزعي السافى والشاف السانن وق شين اطار: الغ 
السياسى وضع وتعليل استراتيجية وتكتيك نشاط الحزب 
والدولة . وهما يشملان السياسة الاقتصادية والسياسة فى 
مجال البناء الغقافى والسياسة العلمية والسياسة الدفاعية 
الرامية الى صيانة السلام وتعزيزه » والى توطيد اركان الاسرة 
الاشتراكية »ء الخ . وبحكم ذلك يؤثر الوعى السياسى تاثيرا 
شاملا فى شتى انواع اللشاط الاجتماعى الذى يزاوله 
المواطنون » وفى اشكال الوعى الاجتماعسى الاخرى على 
الوا 
YY‏ 
اأوعى القانونى والقائون . بمارس الوعى القانونى والقانون 
دورا مهما فى حياة المجتمع . فالہشر يتمسكون فى حياٹهم 
الاجتماعية بأصول وقواعد سلوك معينة » أنظهر تاريخيا 
وتتغير مع تطور المجتمع . ومع نشوء الطبقات تتكون منظومة 
متميزة من الاصول والقواعد (وكذلك العقوبات المترتبة على 
انتهاكها) » تعود بالنفع على الطبقة المسيطرة وترتضيها 
الدولة وتصادق علبها . وهذه الاصول والقواعد تشكکل 
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القاتون . فالقانون » اذن › ليس ابديا ؛ ولا يظهر الا فى 
او ا ا ا 
وبالسياسة والصراع السياسى . فالقانون هو منظومة ما نقره 
الدولة من التشربعات المعبرة عن ارادة الطبقة المسيطرة فى 
المجتمع المعنى . ومع تطور كيان الدولة تظهر هيئات خاصة 
تقوم بوضع واصدار التشريعات (الهيئات التشريعية) ومتابعة 
تنفيذها (الادعاء العام) والمعاقبة على خرقها (المحاكم »› اجهزة 
حماية الاظام) والحفاظ على الاظام العام المقرر قانونيا . كل 
هذه الدوائر وما بر تبط بها من نشاط قانونی والقانون نفسه 
بعکسها ویدرکها شکل خاص من اشکال الوعی الاجتماعی 
هر ارعن اتو قى و يتح -الرعى الاتر تي تاهب فميعة مدر 
«العدالة» » «الشرعية» » «النظام العام» > «الجريبمة) › 
«العقاب» » وكذلك مختلف الآراء والنظريات القانونية الشى 
يجرى بمساعدتها تعليل ووضع الاصول القانونية 
والتشربعات » طبقا للتصورات السائدة فى المجتمع المعنى 
عن العدالة والشرعية والنظام وما الى ذلك . 

وبدخل الوعى القانونى والقانون والدوائر القانونية ضمن 
البناء الفوقى للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية ذات العلاقة › 
وهی تساعد على توطيد بنائها التحتى . 

ا 
القانون وكأنه أبدى لا يتزعزع . فقد کان طرف منهم و کد 
أن القانون يعبر عن الجوهر الثابت للانسان » وطرف آخر 
بستند الى المنشاً الآلهى للقانون » والى هيبة الكتاب 
المقدس » وطرف ثالث رى فى القانون تعبيرا عن ارادة 
الشعب الثابتة والدائمة فى جمیع الازمنة . فهل هذا صحیح 
یا تری ؟ 

تحدر الاشارة قبل کل شىء الى أن الآراء المذكورة ۰ 
تنطبق مع الواقع الموضوعى والوقائع التاريخية . فمسسن 
المعروف »› مثلا » أن العديد من الشعوب الثى تأخرت فى 
تطورها التار یخی قد نحاشتٹ التقسيم الطبقى فلم يکن 
لديها سلطة دولة » وپالتالی لم يکن لديها قانون » بل كانت 


14۰ اش 


فی حا تھا البومية تهتدی باصول ألاخلاق والعاداث والتقا لد 
والمعروف ايضا أن التصور عن العدالة والشرعية وما الى ذلك 
کان بتغير من عصر الى آخر . ففى المجتمع العبودى كانت 
تجارة العبيد تعثبر عملية عادلة وشرعية . لكن تجارة البشر فى 
المجتمح المعاصر تعتبر خرقا غاشما للقانون والعدالة . وكان 
القاتون فى المجتمسسح الاقطاعی بر تدى طا بح السرا 
الاجتماعية . وكانت فدية قتل القن والغلاح الحر وساكسن 
المدبئة اقل من فدية قتل الاقطاعى . هكذا كان القانون 
الاقطاعى يدافع عن سلطة الملوك والوجهاء . اذن » فالوعى 
القانو نی والقانون ینشآن فی کل عصر تاریخی على ثربة وجود 
اجتماعى معين ويعكسانه » وبفضل ذلك يتسنى لهما أن 
يثرا فيه تأثيرا عكسيا فعالا . 

والسمة النمطية للقانون البرجوازى هى شكليته التى 
تتمثل فى أن القانون البرجوازى » اذ يجاهر بالمساواة بين 
المواطنين كافة امام القانون وبحرية الاجتماع والتظاهر والتنقل 
وحرمة الفرد » واذ يمنح لمعظم السكان حقوقا انتخابية وما 
شابه ذلك » لا يضمن ولا يمن بشیء ما یچاهر به من «حقوق» 
و«حر بات» . فأيةه مساواة فعلية بين المواطنين وأية حريبة 
وآية حقوق للانسان فى المجتمع المنقسم الى فقراء واغنياء ء 
فى المجتمع الذى يضم ملايين من العاطلين والمشردين ؟ ! 
لهذا السبب بالذات بعتبر القانون البرجوازى ضيقا وشكليا . 
ولكن حتى هذا القانون المحدود فى ظروف الديمقراطية 
المرجوازبة بمکن ن لستخد مه الكادحون للنضال گی سیل 
مصالحهم » ولتشكيل منظماتهم السياسية والنقابية العلنية . 
لهذا تسعى البرجوازية مع اشتداد الصراع الطبقى واحتدام 
الموقف الثورى الى فرض دكتاتورية عسكرية بوليسية فاشية 
الطراز » متخلية خلال ذلك عما تم بلوغه من مستوى الوعسى 
القانو تى والقانون الديمقراطى البرجوازى . وفى هذه الظطروف 
بغدو النضال من اجل الحقوق الديمقراطية احدى ابرز مهام 
الطبقة العاملة والكادحين كافة . 

مع ظهور المجتمع الاشتراكى بتغير طابع القانون والوعى 
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القاتوثی تغيرا جومريا ٠‏ اذ يوچه. النفماط التشريعى. بالدرجة 
الاولى نحو حماية الملكية الاشتراكية وصيانة النظام العام 
وحماية حقوق الفرد وكرامته وحريته واستقلاله . ولكکن لا 
ينبغى الظن أن بلوغ الاهداف التى اعلنها النظام القانو نى 
الجديد بجرى تلقانيا . فقيام العلاقات الاجتماعية الاشتراكة 
لعالبر عملية معقده وطو دل ومتناقضةه حدليا . والدليل عل 
ذلك نجده فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان خلال فترة 
حكم ستالين . أن انتهاكات حقوق الائسان والانحراف عن 
الفرغة الاما ئة فكل را اها يرا ور 
ادراك هذه الحقيقة وفهم الاندماج العميق والتداخل التطبيقى 
بين المبادى“ الاخلاقية والقانوئية انجازا كبيرا للتفكير الجديد 
ودلیلا على نضوجه وعمقه الفلسفى . 
۸ 
الاخلاق کشکل للوعی الاجتماعی . برتبط بالقانون والوعی 
القانو نى ارتباطا وثيقا شكل آخر للوعى الاجتماعى هو الاخلاق . 
فما هی الاخلاق ؟ 

سألوا آی شخص هل ليق بالمرء آن يكذب او يسرق 
او يؤذى الضعفاء أو يداهن من هم أعل منه مرتية ؟ وسألوه 
هل تعتبر الخيائة والطفيلية من الافعال الحميدة ؟ وهل يرتضى 
الرباء والتكير والجشع والحسد وما الى ذلك ؟ أن معظم النشس 
بعتبرون مثل هذه الاشكال من السلوك والتصرفات وسمات 
الطبع سسلببة وضارة ومر فوضة رفضا باتا ٠‏ وع العكس > 
فحب العمل والنزاهة وحسن الطوية والمجاملة والكرم والمودة 
والوفاء بالواحب والشعور الوطنى والاهتمام بالمصلحة العامة 
وما الى ذلك » بعتبرها الناس من التصرفات وسمات الطبع 
الاإيجابية . هذه التقويمات تعتبر اخلاقية وتندرج فى منظومة 
اليم واصول السلوك الاخلاقية او المعنثوية الموجودة فى 
کل مجتمع › وفی کل فریق من الثاس › وھی تنشاً اول ما 
ان ف ون الم ا 

اذن » قفالاخلاق هى عبارة عن منظومة القو اع والاصول 
والتقو بمات والمغل التى تتحكم بسلوك البشر قى الحباة 
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الشخصية والاجتماعية بعضهم ازاء البعض الآخر › وازاء فريق 
العاملين الذى ينتمون اليه » وازاء طبقتهم ودولتهم ومجتمعهم 
بوجه عام . فما هى اوجه اختلاف الاخلاق عن القانون والوعى 
القانو ئى ؟ أن وجه الاختلاف الاول هو أن القانون تضعه 
واتصونه الدولة » اما اصول الاحلاق فتعتمد على هيبة الراى 
العام . والقانون يظهر فى ظروف تاأريخية معينة » ويعبر عن 
ارادة الطبقة المسيطرة » ومع بناء المجتمع الشيوعى الكامل 
سوف بينقرض » شانه شأن الدولة . وعلى العكس › فبغير 
الاخلاق لا يمکن لای ەجتمم آن دوحد ويتطور لا فی الماضی ولا 
في الاش ولا فى المستعفل :ذلك أن الاس قن كل اروف 
يقومون بافعال مختلفة ويتصرفون تصرفات متباينة ويقو مون 
سلوك الآخرين ويحتاجون الى تقويم وتقدير لسلوكهم . ولكن 
لا ينبغى أن نستنتج من ذلك أن الاخلاق واحكامها ومبادئها 
الاساسية ثابتة وابدية . فمبادىء الاخلاق وقواعدها واصولها 
يحددها الوجود الاجتماعى للبشر وتتغير مع تغيره . 

أن لبعض المبادی” » مثل «لا ققتل» و«لا تسرق» › منشا 
تاريخيا . ففى ظروف المجتمع البدائى الجماععى »› حيث لا 
وجود للملكية الشخصية » كانت السرقات امرا مستحيلا > 
لذا لم يكن ثمة معنى لتحريمها . ولدى جملة من الشعوب 
لم يكن يتعارض مع الاصول الخلقية ردحا طويلا من الزمسن 
ليس فقط قتل العدو » بل والقتل الطقسى لابن القبيلة وأبن 
الديانة الواحدة » بل وحتى قثل زعماء القبيلة فى جملة مسن 
الحالات . ولكن بصرف النظر عن الفوارق الطبقية والتاريخة 
الى تتجلى بوضوح فى النظم الخلقية لمختلف العصور 
والشعوب » مفلا الادائة الخلقية للتجارة فى منظومة الخلاق 
نبلاء القرون الوسطى أو ثبربر التعامل القاسى مع ابناء الاديان 
الاخرى » ثمة قيم واصول واحكام اخلاقية انسانية عامة تسم 
بها التصكيلات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة » وتتمين بها 
مختلف الشعوب وطبقات المجتمع : 

ويعزى الى هذه القيم فى الوقت الراهن : كرامة الانسان 
الشخصية » حرمة الفرد » حماية صحة الاطفال وامنهم وعالمهم 
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العاطفى » صيانة السلام فى العالم اجمع وتفادى هلاك 
البشرية فى نتيجة كارتة ووبة . أن وجود المصالع الانسانية 
العامة هو الذى يشكل الاساس اللازم لتعاون البشر فى بلوغ 
اهم وابرز الاهداف الانسانية العامة . كما ن الاقرار بالطابع 
الطقى للاخلاف ال نلتى باق وود القع اوالضالح الإنسانة 
العامة 

فى المجتمع الطبقى ترتدى المبادى' الاخلاقية طابعا 
طبقيا » اجتماعيا فئويا . ففى نتيجة التعقد والتئاقض الداخل 
لمواقف الطبقة المستغلة بالدرجة الاولى تخدو الاحلاق بحد 
ذاتها فى التشكيلات التناحرية متثاقضة داخليا . مثلا » أن 
مبدأی «لا تقتل» و«العين بالعين والسن بالسن» لا بناقض 
بعضهما بعضا فحسب ء بل وتضفى عليهما هيبة الكتاب المقدس 
بنفس القدر مسحة مقدسة . وتتيح الصفة المتناقضة للاخلاق 
هذه الفرصة امام الطبقة المستغلة لان تبرر الافعال والتصرفات 
الى فاته ن ذلك الو فف مصالها اة اكل تات 
وآ برز سمة للوعى الاخلاقى لدى الطبقات المسيطرة مى 
التناقضات والاختلاف العميق بين المبادى“ والاصول والتعاليم 
الاخلاقية من جهة والسلوك الفعلى من جهة اخرى . فالاخلاق 
البرجوازية » أذ تجاهر بأن حب العمل ونزاهة التعامل من 
أسمى الفضائل » تجدها ترتضى بيسر حقيقة أن معظم ممل 
البرجوازية قد انغمسوا فى الفساد والغش والمضاربات فى 
البورصة » ويعيشون على حساب عمل الآخرين . 

ان ا ا 
للمبادى” الخلقية والسلوك الحميد هما ابرز السمات الممبزة 
للاخلاق الاشتراكية . واذ تنشاً هذه الاخلاق بادی“ ڏذى ددء 
كمنظومة من اصول السلوك والمبادى” الاخلاقية لسدى 
الكادحين » تكتسب فى ظروف المجتمع الاشتراكى شكلا 
عموميا . فالعمل باخلاص والنزاهة وحسن النية والاحترام 
المتبادل وشعور الكرامة الذاتية واحترام حقوق الانلسان 
والشعور الاممى والروح الجماعية واحترام المؤهلات والمواهب 
الفردية ونبد النفاق والرياء هى اسمى فضائل ومبادى* الاخلاق 
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الاشتراکية . ہید ان اعلا مثل ھذہ المیادیء آمر ہسیں › 
لكن تطبيتها العمللى فى واقع الحياة المعقد والمتناقتض اصعب 
كيرا . لهذا انتمل المهمة المركزية للمجتمع الاشتراكى من 
جهة فى 7وفير الظروف الموضوعية لتطبيق هذه الاصول 
الاخلاقية » ومن جهة اخرى فى العمل بسكل منتظم على تر بية 
کل فرد بروح الصرامة العالية فى محاسبة النفس ورفض 
التضارب بين التصرفات الفعلية والمبادىء الاخلاقية . 
۹ 
األوعى الاقتصادى . منذ نشوء المجتمع البشرى عكف الناس 
باستمر ار عل إدخار وتنمبة وتطو یں معار قهم عن الانتاج 
المادى والنشاط الاقتصادى . وتشسكل مذه المعارف الشى 
تعكس ابرز الجوانب الجوهرية لعملية انتاج وتوزيع الخيرات 
المادبة » والتى تستخدم لتنظيم وادارة النشاط الاقتصادى 
الانتاجى » شكلا خاصا من اشكال الوعى الاجتماعى عو الوعی 
الاقتصادى . ويرتدى الوعى الاقتصادى فى المجتمع الطبقى 
لاا طا وایے العا وی رط ار اطا ۷ ت 
بالصراع الایدیو لوجی وبالوعی القانو نی والسیاسی والاخلاقی . 
کان مفكر الماضى الكبير أرسطو يرى أن العبيد محرد 
ادوات ناطقة . والعمل لا يمكن أن يكون من تصيب الانسان 
الحر . انه نصيب العبد . وكان أرسطو يفهم جيدا آهمية 
النشاط الاقتصادى » ويمعن الفكر فى وظيفة النقود › الح : 
وقد اخذ الروعى الاقتصادى بتطور بسرعة خاصة فى عصر 
الرآأسمالية . وقام مؤسسو الاقتصاد السياسى » وهو العلم 
المتعلق بالنشاط الاقتصادى والانتاج وادار ته > وفى مقدمتهم 
سمیٹث وریکاردو وآخرون ¢ بو ضع نظر بة القيمة-العمل التى 
اشاد بها مار کس وانجلس . وقد إشار لين الى أن آراء 
هولاء العلماء أاصبحت بعد معالجتها نقديا احد مصادر 
التشسكىلات التناحر ية » كانت تعكس »› عادة » النشاط الاقتصادى 
من مواقع الطبقات المسيطرة . وكانت هذه الآراء تبالغ فى 
دور الملكة الخاصة وتعتبرها ركنا ايديا وضروريا ومقدسا من 
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أركان المجتمع » ايا كان . وفى ظروف المجتمع الرأسمالى 
يعتبر الوعى الاقتصادى البرجوازى اداة جبارة لاخضاء 
الكادحين لسيطرة المستغلين ووسيلة لتقويض وعيهم الذاتى 
الطبقى . فالوعى الاقتصادى البرجوازى يعتبر حيازة الملكية 
الخاصة والثراء الشخصى اساسا وهدفا لمجمل النشساط 
الاقتصادی » حتى اذا کان هذا النشاط بؤدى الى تخريب 
الطبيعة ويعود على الكادحين بما لا يحصى من الويلات 
والمصائب . 

اما الوعى الاقتصادى فى المجتمع الاشتراكى فيرتدى 
طابعا مغايرا تماما . فهو » شان سائر أشكال الوعسسى 
الاجتماعى » بعكس الوجود الاجتماعى وما يجرى فيه مسن 
تغيرات . والوعى الاقتصادى خلال ذلك هو بالدرجة الاولى 
عبارة عن انعكاس وادراك لسئن تطور الاقتصاد الاشتراكى 
واشکال تنظيمه وادارته . وبما أن الإنسان »ء الكادح > هو 
اللرة ال ار تة تين المعتيم ٠‏ فان با وع 
الاقتصادى من جميع الجوانب تعتبر عاملا ذاتيا قويا لتنمية 
القوى المنتجة بوجه عام . 

أن بنية اقتصاد المجتممع الاشتراكى المعاصر معقدة جدا . 
فالى جانب مؤسسات الدولة القائمة بانتاج الحجم الاساسى من 
المنتوجات الضرورية للمجتمع » هناك المؤسسات التعاونية › 
كما تجرى ممارسة النشاط الاقتصادى الفردى . علارة على 
ذلك » هناك مؤسسات مختلطة تشكلها الشر كات السوفييتية 
والاجلبية . ومن ايرز معايير الجدوى الاقتصادى للمؤأسسة 
ر بحیتها وقدرتها عل التكيف السريح واعتماد احدث منجزات 
العلم والتقنية ور فع مستوری انتاجبة العمل باستمر ار واعتماد 
احدث التكنو لوجيات الموفرة للموارد والمستوعبة لجهد علمى 
کہیر ء مما یتیح انتاج سلع وبضائع تلبی شتی الاحتیاجات . 

وتطبيقا للقوانين السوفييتية يقوم العمال والمستخدمون » 
مع رؤساثهم الذين يقومون هم انفسهم بانتخابهم » برسم 
السياسة الاقتصادية والتقنية لمؤسستهم . لذا بيجب أن 
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تتوفر لديهم معارفق مهئية واقتصادية جيدة وفكر اقتصادى 
علمى متطور . 

كل هذا بحملا على القاء نظرة جديدة عل دور الوعى 
الاقتصادى فى حياة المجتمع الاشتراكى المعاصر الذى تجرى 
فيه معالجة المسائل الاقتصادية ومسائل ادارة وتنمية 
المؤسسة او الشركة او الاتحاد او الفرع الاقتصادى باكمله لا 
من قبل حفلة من رجال ومدراء الاعمال » بل من قبل الكادحين 
كافة . ويجرى حل هذه المسائل على أساس الديمقراطية 
الاشتراكية الواسعة التى يتحدد فيها دور واهمية كل فرد 
لا بحجم ما بحوز من اسهم » بل بخبرته ومعارفه واسهامه 
الشخصى فى النشاط العمل . 

أن بحث الوعى الاقتصادى ودوره فى الحياة الاجثماعية › 
واا ني ررق اا جو ما ن وا 
الفلسفية لأن التاثير الفعال للوعى الاجتماعى فى الوجود 
الاجتماعى » وفى البناء التحتى الاقتصادى للمجتمع » وفى قواه 
المنتجة » يتجلى هنا أفضل من أى مجال آخر . ويكون هذا 
التأثير ملحوظا وفعالا اكثر كلما كان الوعى الاقتصادى يعكس 
بصورهة ادق واعمق القوانين الاقتصادبة الموضوعية » وكذدلك 
التناقضات والصعاب الفعلية الثى تظهر على طريق التلمية 
الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع الاشتراكى » ويساعد عل 
ايجاد الطرق اللازمة لحلها وسيل تنمية الاقتصاد وتطوبره 
+ 
الدين كشسكل من اشكال ااوعى الاجتماعى . يشغل الدين مكانة 
مهمة فى حياة الانسان الروحية باعتباره شكلا من اشكال الوعى 
الاجتماعى . ففى بعض العصور التاريخية كان الدين الشكل 
العام والشامل لهذا الوعى . ولكن لا ينبغى ان نستخلص من 
ذلك أن الدين موجود ازليا . فا لعلم المعاصر يشسب ظهوره الى 
عصر المجتمع البدائى المتاخر . ففى هذه الفثرة ظهرت فى 
المجتمع الحاجة الى فهم واتفسير ظواهر العالم المحبط ونشاط 
الالسان وال لفات ادرف الرزرة وافافن فتن 
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التطور الاقتصادى والاحتماعیى لم يکن بمقدور البشر تقد يم 
تفسير علمى للعالم المحيط » ذراحوا يفسرونه - أن جاز القول 
- بالمقارنة مع انفسهم فيضفون عليه صفات خارقة ويعزون 
البه قوى روحبة خحضية . وكان الائسان القدريم لسبب صضصعفصه 
وعجزه فى الصراع ضد قوى الطبيعة المجابهة له يؤله الظواهر 
الطبيعبة : المطر » الصواعق ء الأرعد » الانهار » الجداول » 
الاشجار » الصخور ء الخ . وکان بعبد بعض الاشياء سعسا 
منه الى كسب رضاها والتمتح بحمادتها . ونشأت با تدر رج 
تصورات تنسب الى ظواهر الطبيعة وجود الروح والارادة عل 
غرار ددج وارادة ا :2 أ کش رهية وغموضا 
واستغلاقا عل الفهم . 

وفى المجتمع الطبقى اخذ الانسان بيجابه ليس قوى 
الطبيعة فحسب » بل وقوى الاستغلال الطبقى الغاشمة الاكثر 
قسوة . وكان الدين الذى بعلن وبيقدس ضعف الانسان 
وعجزه يطالب بالرضوخ لهذه القوى . على هذا النحو تحول 
الدين الى شكل للوعى بيساعد على نشر وتعزيز وتبنى 
ايديو لوجيا الطبقات المسيطرة . 

وليت اوشم اتار فى ون ايلا اة 
التناحرية اديان توحيدية كالبوذية والمسيحية والاسلام . 

وتعتبر الكنيبسة * شكل الدبانة التنظيمى . أى المؤسسة 
الالماعية الت برئ. باه رامل الماد الد د 
و دشر الايمان الد يى و دوحد صفو ف اتباع هذه أو تلك 
من الديائات . وعلى مدى التاريخ كان دور الدين والكليسة 
الاحتماعى بتغير فى مختلف المجتمعات باختلاف مراحل التطور 
وباختلاف الاوضاع والمواقف الملموسة . وكانت الكنائس 
المسيطرة تخدم بهذا القدر او ذاك مصالح الطبقات الماسكة 
بزمام سبلطة الدولة والسلطة الاقتصادية . ولكن بحکم تناقض 
الحياة الاجتماعية العميق وصفتها المتغيرة كان بحدث فسى 
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احبان غس نادرة ان تقف هذه او تلك من التيارات الديشسة 
وما يناسبها من تنظيمات ديئية فى وجه الديانة والكنيسة 
المسيطرة . وکانت هذه التبارات احيانا تعبر عن مصبالسسح 
المضعلهدين او تلك الفئات والطبقات الثى تخوض الصراع على 
السلطة وتناضل من اجل تغيير النظام الاجتماعى القائم » دون 
أن يتسنى لها بحكم هذه الاسباب أو تلك أن تعى مصالحها 
ووضع الشؤون الاجتماعيه الموضوعى بشكل علمى . وكانت 
بعض الحر كات الوطنية التحررية أو المناضلون ضد الاستغلال 
ولا تزال تضفى على طموحاتها الثورية والتحررية صبغه دينية . 
وكان الصراع الطبقى او التحررى وما يناسبه من الاحكام 
الايديولوجية تمارس فى مثل هذه الحالات دور الهرطقسة 
(الردة) الدينية او الحركات الكلسية البديلة » وتكتسب 
اشسكال الاحتجاج على الديانة والكنيسة المسيطرة »> وثشرع 
ا د هک 
معينة من تطورها . وفى العالم المعاصر المفعم بالتناقضات 
الاجتماعية الحادة يستطيع الدين والمنظمات الدينية هسسى 
الاخری آن تہارس دورا متباینا . ویدعو ممثلو الفکر الما ر کسی 
لا الى اجتثاث الدين عنفا » كما يتهمهم خصومهم › الي 
الحوار مع تلك الشخصيات والتيارات الاجتماعية 'الدينية 
ال ارك ك الال عن ا الفا وة ل ال 
اللووبة » وفى حركات التحرر الوطنى > وفى النضال ضد 
الانظمة الشمولبة والعنف ومن اجل تحقيق المزيد من العدالة 
الاحتماعية » ومن اجل الاستقلال الوطنى والتحرر من 
ا 
اأوعى الفثى والفن . بعتبر الفن احد اقدم وأعم انواع النشاط 
ارق . ومصطلح «الفن» بعنى ليس النشاط فحسب » بل 
ونتائجه » أى النتاجات الفنية . فما هو الفن وما هو دوره 
فى حياة المجتمع والافراد ؟ 

یسعی الناس فی نشاطهم الانتاجی اليومى ليس فقط الى 
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تلبية احتياجاتهم المادية بصنع ما يلزم لذلك من لوازم وطعام 
ومسكن وما الى ذلك ء بل والى جعلها اكثر ملاءمة وكمالا . 
وكلما كانت هذه الاشياء اكش ملاءمة وكمالا » اقتضی الام 
مز ددا من المهارة فی صنعها » وارتدت عملبة الانتاج هر يدا 
من الطا بى الابداعى وتطلب الامر مز يدا من الموهبة والابتكار 
والمخيلة من صانعها » أى الانسان . وفى سياق العمل يتطور 
عقل الانسان وارادته وقوته وطاقته التی لا يتسم بها الا 
الانسان . وكلما أزداد الفصال الائنسان عن الطبيعة ونفوقه 
عليها »> ازداد توافقه مع ذاته ومع مر اسك ومعارقه واصول 
سلو که » وبالتالی » پبلور نفسه ککائن اجتماعی . کل 
خصائص الانسان هذه » وفى المقام الاول جوهره الاجتماعى 
وقوة ادراكه وقدرة مخبلته وتقافته » وكذلك رقى ومهارة 
النشاط تتجسد فيما يصنعه من اشياء ومنشسآت وادوات عمل 
وفى الطبيعة المحولة والمحسنة . وكلما كان هذا التجسد 
اوفی قدرا! کانت نتا چ عمله وأدداعه أ بھی وآروع وفى 
نتيجة تقسيم العمل المقيض تار يخيا يجرى فصل انتاج الاشياء 
الجفيدة كن الاشياه الجيلة ٠‏ وشل القن ٠‏ ره وع 
متميزا من الاشاط المتعلق «پانتاج الجميل» » عن الانتاج 
المادى . وتظهر مجموعات متميزة من البشر يغدو الفن مهنة لها 
كالفنانين التشكيليين والنحاتين والمعمارين والكثاب والشعراء 
والموسيقيين والممشلين وغيرهم . 

ئ المجتمع الطبقى تعتبر الطبقات المسيطرة المستهلك 
الاساسى لفن ٠‏ فهى تمول نشاط الفنانين والكتاب 
واللن و شري جود الاك هى ور م ال باب 
ذلك على خدمة بعض الاهداف الطبقية و تجعلهم دعاة واعین او 
غير واعين لعقيدة وايديولوجيا معينة . ولكن من الخطاً الظن 
أن الفن ء أى النشاط الفنى » ينفصل انفصالا تاما عن الانتاج 
المادى . ففى عمل الحرفيين والفلاحين وصناع الورش حتى 
فى المجتمعات الاستغلالية ثمة حضور دائم للسعى الى الكمال› 
ویتجلى فيه الاصل الانسائی الابداعی . وبقدر ما ینطوی عليه 
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العمل من عنصر الحرية والابداع » يتصف ايضا بصفات فنية . 
وكلما كان العمل حرا وابداعيا ازداد اقترابا من الفن . 

ان عناصر النشاط الفنى تسم كل مظاهر النشاط 
البشرى الذى ينمو على اساس من العمل . فكل وجود الانسان 
الاحتماعى الذى هو ثمرة هذا النشاط بتخلله بهذا القدر او 
ذاك الاصل الفئى الاہداعی . وهذا ما ينعکس فى شكل متميز 
من الوعى الاجتماعى هو ااأوعى الفنى الذى بعكس الواقسع 
المحيط بنا فى منظومة من الصور الفثية . وتنعكس فيا 
السمات والصفات والخصائص النمطية الفردية والعامة 
لاطبيعة والمجتمعح والعالم الداخلل للانسان . بعد ذلك تتجسد 
هذه الصور الفنية فيما يتاسبها من اشياء وعمليات مادية : 
مؤلفات موسيقية » لوحات » ملحوتات رخامية » منشسآت 
وەجمعات عمارة » حفلات مسرحية ء أفلام سينمائية . وبخلاف 
المعرفة العلمية التى تعكس العالم بشكل مفاهيم منطقية 
ونظريات معقدة » نجد الفن عبارة عن تجسيد مادى للتصورات 
والصور الفنية التى تؤثر فى حواسنا وتثير رد فعل انفعاليا 
معيثا . وفى منظومة المعرفة العلمية تشغل الصور الحسية 
الاإيضاحية مكانة تابعة الى درجة معينة . فهى تستخدم لصنع 
نماذج ابضاحية )١١١(‏ ورسوم ومخططات وصور للاشيساء 
موضوعة البحث » الخ . بيد أن الوسيلة الرثيسية للمعرفة 
هى المفاهيم والطروحات العلمية التى تتشكل بمساعدتها 
قوانین العلم العامة بصيغة مجردة )٠٠٥(‏ . وتعتبر الظواهر 
الفردية خلال ذلك منطلقا للمعرفة ومادة لتطبيق قوانين 
العلم المكتشفة والمكتملة الصيغة . اما فى المعرفة الفنية › 
فالصور الحسية الايضاحية - على العكس - تشغل مكانة 
مركزية . فهى تتيح عكس السمات الاكش عمقا واستقرارا 
لكل ظاهرة فردية بشكل يمكن تلقيه تلقيا حسيا مباشرا . 
وتستخدم المفاهميىم ولاحكام خلال ذلك كوسيلة لوصف 
واتحليل الصور الفنية ادن ٤‏ فالمعرفة العلمية والفنية ل 
تتعارضان ولا بمكن أن تحل أحداهما محل الاخرى . ان احداها 
تتمم الاخرى فتشكلان لوحة ومنظومة أوفى من المعارف عن 
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العالم المحيط بنا » وعن العالم الداخلى للانسان ومعاناته 
ومزاحه وخصائصه الفردية التى تتجلى فيها ابرز السمسات 
الجوهرية للعصر والمجتمع المعنى . ذلكم هو الترابط العام 
بين الفن والعلم . 

لو الغ الف :للضي الغتى غيل هة تاجات الف 
التى تجسد هذا الوعى تاثيرا معينا فى عالم الائسان الداخل › 
النضسى » كاشفا امامه عن تلك السمات من الواقع التى تفوت 
على اشكال الوعى الاجتماعى الاخرى . وبفضل ذلك تجسرى 
ثر بية الانسان الروحية ويتكون لديه «وقف معين من الطبيعة 
والمجتمع .ويكشف فن كل عصر وكل شعب »› تبعا للمشسل 
والاصول والتصورات الجمالية السائدة فى الوعى الفلى » فى 
صور فنية فريدة » عن تلك الخصائص للحياة والفرد وتفاعل 
الاتسان مع الطبيعة » التى لا تعكسها ولا تنقلها اشكال الوعى 
وانواع النشاط الاخرى . وبحكم ذلك تتيح لنا نتاجات الفن 
الفنعبى. وفتائى الماطى العظماء وسعاضريننا من الفلائين 
الاطلاع على مجمل الثقافة العالمية » واستيعاب كل قيم وئفيس 
ادخرته البشرية على مدى التاريخ . فحين نطلع على الادب 
الرواٹى للعصور والشعوب الاخری « و نستمح الي الموسيقى ¢ 
ونرتاد معارض اللوحات الفنيه » لا نستوعب الخبرة التى 
اكتنزتها الشعوب الاخرى فحسب ء بل ونطلع على معاناتها 
وعالمها الداخلى فلغدو نحن انفسثا اغنی روحیا واكش نبلا › 
ونوسح افق مدار کنا وفهھمنا للعالم ٠‏ وباطلاعنا على تجربة 
البشر الحياتية يساعد الفث على «ادخار» القيم الثقافية ويمهد 
لتفاهم اعمق بين البشر . على هذا النحو يؤثر الفن والوعى الفئى 
ثأثيرا عاطفيا كبيرا فى كل جوانب الحياة الاجتماعية والفردية . 

ويعكس الفن الواقع على جميع مستويات الوعى الاجتماعى › 
بما فى ذلك السيكولوجيا الاجتماعية والوعى العمادى . اذ 
تتجسد فى نتاجات الفن موهبة وفنطازيا ومخيلة الشخصية 
المبدعهة . ويجرى تأثير المجتمع فى الفن وبالعكس 
عبر جملة من العوامل » تعزى اليها تقاليد قومية واذواق 
اجتماعية » واغيرا » شخصية الفثان وسماته الفردية التى 
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لا تتكرر . وتفاعل هذه العوامل هو وحده الذى يتيح لنا أن 
تفم فهما ”ضحيجا خضائض القن -والرعي. الفتى للعصر الذى 
تحن بصدده . 

وبحكم هذا الام بالذات ليس مناك ترابط بسيمل 
ومباشر بين الوعى الفلى والفن من جهة › والوجود الاچتماعى 
من جهة إخرى . فالفن ليس انعكاسا طبق الاصل للطبيعة 
والمجتمم فى التصوير الزيتى والادب والتالىف المسرحى وما 
الى ذلك . والصور الفنية التى ببتكرها الفلانون تنطوى عل 
الاختلاق الفنى والفنطازبا والمعاناة الشخصية والمعضسلات 
الحادة التى تقلق المجتمع » دون ان تجد فيه حلا فى بعض 
الاحيان . والفن يؤثر فى حواس الانسان وفى وعيه عل 
السواء . وهو يغنى عالمه العاطفى ويضع امامه فى نفس 
الوقت معضلات اخلاقية . فقد وضع الفن اليونانى القديم ء 
مثلا » فی قصائد هومبروس وتراجید یات اسخیلیس 
وسو فو کلس واوریبیدس » وفی کومیدیات ارسطوفانس > 
وفى الشعر العاطفى ء مسالة تناسنب الخي والشر > الرفيح 
والوضيع »> المأسوى والمضحك > الازلى والعای فی حیاة 
الانسان . وطرح فن شکسبیر » كونه يعکس واقعا تاریخیا 
ينا + امام البهر الشزال الازل عن مغرئ: الحاة (هاملت) 
وعن مبررات الجريمة (مكبث) وعن الخير والشر والمسؤولية 
اة ونكران. الجميل. البشرئ (الملك ل 4 وطرح 
سرفانتس العظيم فى ملفاته عددا غفيرا من الاسثلة عسن 
مغزى الحياة » والبحث عن الحقيقة » والنبل والجنون › 
والبطولة الرومانطيقية وبذاءة الحياة العادية . وبالنسبهة 
لكقافة الخاصة ك اة غيلاقة الو لفات الكا تين اللوسن 
العظيمين ليف تولستوى وفيودور دوستويفسكى اللذين 
اتاحا لنا أن نطل على أعمق اعماق اأروح البمشربة وان نفهسم 
لات الا ها الاههامة: 

ويسهم كل شعب بقسطه المتميز فى الفن العالمى لان 
مصيره التارىخى ولقافته والمواصفات الشخصانية لفثانسه 
وموسيقييه وكتابه ومسرحييه فريدة لا تتكرر . لهذا يتصف 
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فن الشعوب كبيرها وصخيرها بقيمة تاريخية ثابتة . وتجدر 
الاشارة بصفة خاصة الى أن الوعى الفنى والفن يشهسدان 
خلال فترات الانعطافات الحادة فى المصائر التاريخبة لهذا 
الشعب او ذاك أزدهارا عاصفا وشاملا بشكل خاص . 

وتتلخص مهمة الفلسفة فى التحليل الدقيق للوعى الفئى 
والفن عموما » وفى تيبان وظا تغهما الاجتماعية » وفى الفهم 
العميق للقيم والاحكام الاخلاقية والجمالية التى بنطوى عليها 
الفن والوعى الفنى . فنتاجات الفن المعاصر التى تؤكد كرامة 
الشخصية البشرية تدعو الى النضال من اجل الحرية وتغيي 
المجتمع عرض احقيق. العدالة الاجتماعية وتكر يس التقاليد 
الانسانية والمثل الانسانية العامة وتساعد عل التقدم التاريخى 
العام وتعتبر كنزا من كنوز الثقافة العالمية . 
9Y‏ 
الوعى القردى والاجتماعى . لقد تناولنا حتى هذا الحين شتى 
اشكال الوعى الاجتماعى . فما هى صلتها بالوعى الفردى › 
آی بوعی الفرد ؟ )۲١١(‏ . 

ان المجتمع بتألف من افراد . ومبدعو اعظم الاعمال 
الفئية هم شخصيات منفردة : شكسبير > بوشکین » ميکل 
E e‏ 
بر وکنیر وغیرهم . ويعود فضل إكبر الاكتشافات العلميسة 
واعمق النظريات التى تعكس العالم الى نيوتن وانشتاين وبور 
ولو باتشيفسكى وفينر وغيرهم . ولیس فى عالم الفن والعلم 
فحسب » بل وفی حباتنا اليومية طا لعنا باستمرار تجلیات 
الوعى الفردى » وكل هذه التجليات متياينة . فلكل قرد 
طموحاته وهمومه ونظراته الى الحياة وفهمه لمختلف المشكلات 
والواجبات وهلمجرا . خلاصة القول » كم هناك من البشر › 
هناك تفس القدر من المصائر الفردية والنظرات الشخصبة 
الى الحياة والاهداف وطرائق السلوك . ويخيل للوهلة الارلى 
أن فى كل تجليات الوعى الفردية ليس هناك سوى القليل 
من السمات العامة » وانها لا ترتهن الا بالمصادفات العفوبية 
وبظروف حياة كل فرد . حى أن الفيلسوف الالمانى نيتشه 
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۱۸٤٤(‏ = ۱۹۰۰) کان يدعى أن ليس ثمة وعى اجتماعى 
إاصلا » انما هناك فقط فكر ووعى شخصية منفردة » ذلك أن 
الوعى - فى اعتقاده - ينتجه الدماغ » والدماغ ملك الفرد لا 
المجتمع . وكانت هذه وجهة نظر فردية الى اقصى درجة . الى 
جانب ذلك » لم يكن الماديون السالفون محقين ايضا حين 
استخلصوا الوعى الفردى استخلاصا مباشرا من ظروف الحياة 
لةه وملا بسا فا افر دة ٠‏ أذ كان رات التو المادى 
الفر نسی غیلفیتسی )۱۷۷١ - ۱۷۱١(‏ ری أن هذه الملايسات 
والظطروف هى التى تربى الائسان . اذ يكفى أن يسلك طفلان 
من اسرة واحدة اثناء التنزه طريقين مختلفينن حتى تشرع 
نظراتهما الى الحياة وطباعهما الفردية فى الاختلاف والتماين . 

كما لا جدال فيه أن المجتمع لا يملك دماغا » وان ظروف 
الحياة وخصائص التر بيه وسيرة الحياة الشخصية تؤثر فى 
الوعى الفردى وفى طباع الانسان وسلوكه . ولكن حسبنا أن 
نطرح سال : هل کان بامكان سيمفونية شوستاکوفیتش 
الا ا ا ا ا کے ی 
ليثينغراد ابان الحصار الفاشى للمديلة (سيمفونية لينينغراد) 
ان تظهر فی عصر القرون الوسطى » وهل کان بمقدور فنان 
العصر الهيلينى أن ينتج لوحات فنية شبيهة بلوحات ريبين › 
وقلا ف ا ا أن من فاو ا ا 
بر تهن بخصائص العصر المعنى والشعب المعنى والفشرة 
التار ية المعنية ٠‏ عل هذا الغرار را لضرط »> وبصرف النظر 
عن كل الفوارق الفردية » ما من شخص فى القرن الثامن عشر 
کان يطمح ال شراء سيارة : کل هده الفو ارق فی ستلوك 
البشر » بغض النظر عن الخصائص الفردية » ترتهن من جهة 
بالوجود الاجتماعى الموضوعى » ومن جهة اخرى بالوعى 
الاجتماعى الذى نشا عل اساس هذا الوجود والذى بعكس 
هذا الوجود الاجتماعى . 

أث المادية التاربخية لا تنكر الوعى الفردى أو اهداف 
الفرد وارادته ورغباته » بل تنطلق من ضرورة دراستها بانتباه 
وتفسيرها تفسيرا ماديا صحيحا . فالوعی الاچتماعى هو عبارة 
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عن ذلك العام الذى ينشاً فى وعى افراد المجتمع المعنى بفضل 
کو نهم بعیشون فی ظروف وجرد اجتماعی معین » ویکو"نرن 
اهدافهم الشخصية ضمن اطاره وعلى اساسه . ويتكون الوعى 
الفردى لكل انسان تحت تأثير عوامل عديدة » بعزى اليها صنف 
طباع الفرد والخصائص الفردية والجنس والسن والوضح 
المادى وخصائص الاسرة والجو العام وظروف العمل » الخ . 
بيد أن التأثير الحاسم فى مضمون الوعى الفردى ونشاط 
الانسان يبدبه الوسط الاجتماعى الناثى' ضمن اطار وجود 
اجتماعی معین » مع وجود وعی اجتماعی معین وباقی عناصر 
البثاء الفوقى . فالبشر فى نشاطهم العمل والانتاجى والمعیشی 
والاحتماعی بتبادلون دوما بالآراء والخبرات الانتاحبة 
والاجتماعية السياسية . وفى سياق هذا الثبادل تتكون نظرة 
عامة وأحدة و فهم و تقو يم مشستر ك للاحداث وكذلك أهداف 
مشستر كة بالنسبة الى الفئة او الطبقة المعنية . وتحت تأثير 
هذه النظرة والاهداف المشستركة تتكون الاهداف والنظرات 
رالاخاجات القردية هدا رة الرعي الاجماعن والفردق 
فى تفاعل معقد دائم . وبفضل هذا التفاعل تضاف الى كنز 
الثقافة الروحية العام المنجزات الابداعية التى ينتجها ليس 
المفكرون العظماء فحسب » بل وكل فرد بسيط »› كل شخصية 
فردية . وعليه فان فصل الوعى الاجتماعى عن الوعى الفردى ء 
افك قر راخف ت ار ا عا س ن 
طا يقطع الوشيجة الفعليسة بين هاتين الظاهر تين وينک 
TY‏ 

بصدد استقلالية الوعى الإجتماعى اللسبية . أن جميع التغخيرات 
فى الوعى الاجتماعى وعملية تطوره بحد ذاتها ترتهن »› فى 
التصيل الاخير.٠,‏ بالتغيرات فى الرجود الإجشاعى بولك 
من الخطاً الظن أن هذا الوعى بتخلف دوما عن الوحود 
الاجتماعى . فالوعى السياسى والاخلاق والوعى الفنى والدين 
والفلسفة تعكس نشاط البشر المادى والصراع الطبقى 
والاحداث المختلفة والتغيرات التدريجية والثورية لا يشكل 
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سلبى » لا كلسخة طبق الاصل » بل تكوّن مثلا عليا واصولا 
واحكاما وقواعد سلوك » وتكون صورة متخيلة عن تنظيم 
الحياة الاجتماعية الاثير والمفضل اكش من سواه . وهذا ما 
تتجلى فيه الاستقلالية النسبية للوعى الاجتماعى وقدرته على 
ما يسمى بالعكس السباق . فنحن نجد فى آثار الماض الادبية 
وقی مو لفات الفلاسفة والاقتصادبين وعلماء الاجتماع ورجال 
السياسة قدرا غير قليل من الطروحات التى تبين كيف يجب 
ان يكون المجتمع المعقول العادل » وكيف ينبغى تنظيم ادارة 
شؤون الدولة » وكيف بيجب أن تكون القوانين الاكش عدلا 
واصول الاخلاق الاكش انسانية . وبطبيعة الحال » تعتبر هذه 
التصورات محدودة تاريخيا . فمهما سعى مفكرو الماض الى 
الاطلال على المستقبل » ومهما ابتكروا من صور متخيلة للحياة 
الاجتماعية ومن مثل عليا واصول » كانت مادة طروحاتهسم 
وتخميناتهسم هذه هى ذلك الوجود الاجتماعى الذى كانوا 
يتعاماون معه فعلیا والذی کان پنعکس فى الوعی الاجتماعی 
لعصرهم . لذا فالانعكاس السباق يرتهن فى نهاية المطاف هر 
الآخر بالوجود الاجتماعى . وفى عصر التطور العشوائى 

تشسكيلات الاقتصادية الاجتماعية السالفة غالبا مما كانت 
الاستقلالية النسبية لاوعى الاجتماعی تتجلى فى طرح شتى 
ضروب الافكار الطوباويه * . ويقصد بالطو باوية التصورات 
والصور المتخيلة والتاملات النظرية المتعلقة بالتنظيم المقبل › 
العادل والمعقول والانسانى » للمجتمع » دون أن يكون لها 
تعلیل علمی موضوعی . وغالبا ما کان بطرح هذه الافکار 
الطو باوية مفكرون يعبرون عن مصالح وامزجة اكش طبقات 


المجتمع تعرضا للاضطهاد والاستغلال » رغم انهم شخصيا . 


كانوا ينتمون احيانا الى الطبقات او المراتب صاحبة الامتيازات . 
اما هذه الافکار نفسها فقد نالتث تسمیتها من کكتاب للموؤلف 
الانجلیزی توماس مور » وهو احد كبار رجالات الدولة ى 
القرن السادس عشر »> بعنوان «الطوباوية» » وهو يصور 


* بقصد بالطو باوية فكرة المديلة الفاضلة ‏ المترجم ٠‏ 


ےا وه ام ااب وافدر 
والرقاهة . 

وعللى مدى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر » اخذت 
الاشترأكية الطو باوية » مع اشتداد استغلال الكادحين » تنال 
مزیدا من الانتشار . وقد اشاد مارکس وانجلس بمؤسسی 
الاشتراكية الطوباوية فى القرن التاسع عشر » وهم فورييه 
وأوين وسان سيمون لقاء سعيهم الى تعليل ضرورة اعادة بثاء 
المجتمع اشتراكيا » وبالدرجة الرئيسية لقاء نقدهم الشديد 
للراسمالية . الى جائب ذلك اكدا الصفة اللاعلمية لهذا الشكل 
من الاشتراكية » فقد كانت اشتراكية حالمة يفترض مبتكروها 
إن المجتمع الجديد سوف يشا ليس فى نتيجة صراع طبقى 
اک ق ی 
والتئور واللشاط الخيرى . وكان البرهان على الصفة 
الطو باو ية اللاعلمية لمشل هذه المشروعات در انهیار يعض 
محاولات تنفیذها » کالتی بذلها اوین مغلا . 

وتتجلى استقلالية الوعى الاجتماعى النسبية بوضوح خاص 
اوش ا الوفا الله د ري م ا 
التى وضعها ما رکس وانجلس وطورھا لینین نطویرا !بداعیا 
فة اناس بط ا ات الطام اتر اسقال اناده 
الاجتماعية العميقة » بل كانت أول نموذج لانعكاس الوجود 
ااا ات ا اا ول ن 
النظرية بالتاسيس العلمى لضرورة تخيير المجتمع ثوريا › 
بالقضاء على الملكية الخاصة واستغلال الائسان للانسان » پل 
وفعت الل و الطر افق الفكة يدا الل > في ا فا 
اة الالا اللساق تاها والاتتفلالية الية 
للوعی الاچتماعى عموما ؟ 

القضية هى إن الوجود الاجتماعى ليس فقط مجموع 
الاحداث المهمة اجتماعيا الجارية فى الظرف المعنى . فالوجود 
الاجتماعی لیس امرا جامدا لا تخیر › انما هو فى تطور 
مستمر » وفیه تنشاً وتتنامی پاستمرار نزعات شتی . اذن 
توجد فيه ايضا سنن موضوعية تتحكم بهذه النزعات والعمليات 
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والتغفيرات . وحين يعكس الوعى الاجتماعى هذه النزعات 
والنن تشب ما اة رن فرغل اسر ا النميل : 
كما لو كان يستبق الزمن . وهذا ما تتجل فيه بالذات 
استقلاليته النسبية . وبما أن الوجود الاجتماعى بحد ذأاته 
متناقض وانعکاسه بجری من مواقح طبقية مختلفة ضمن اطر 
مختلف الايديواوجبات المتصارعة »> فأن انعكاس الوجود 
اللخافي كن غر ان اققا و کان هدا ااا 
السباق قبل ظهور الفهم المادى للتار يخ لاعلميا فى اسباسه » 
و برغم بعض التخمينات الصحبحة » كان يحمل سمات 
الطو باو دة ٠‏ ومع وصح الفلسقة المار كسية الليشينيسة التى 
صاغت الفهم المادى للتاريخ ظهرت لاول مرة امكانية الادراك 
العلمى الصارم لنزعات وسنن التطور الاجتماعى الموضوعية . 

وفى ظروف المجتمع الاشتراكى نتنامى باطراد فاعليسة 
الوعى الاجتماعى واستقلاليثه الشبية . 
YE‏ 
نذامى دور العامل الدانى قى ظل الاإشتراكية . من خلال مناقشة 
استقلالية الوعى الاجتماعى النسبية » وثاكيد فاعلية اشكاله 
المختلفة » توصلا الى أن كل هذه الاشکال لا تعکس مختلف 
جوانب الواقع الأجتماعى فحسشب ء٠‏ بل وتؤثر فيه تاثيرا عكسيا 
فعالا , فهو يمکن ان ساعد على تطور هذه او تلك من النرزعات 
التقدمية )٤۲۲(‏ » لكنه يمكن ايضا أن بعرقل تحقيقها . وفى 
كلتا ماتين الحالتين بتجل الدور المهم للعامل الذاتى > 
البشرى » فى العملية التاريخية . 

فيم بتلخص هذا الدور ؟ ولماذا بکتسب العامل البشرى 
مثل هذه الاهمية فى الوقت الراهن ؟ أن تطرر المجتمع » کر نه 
عملية طبيعية تاريخيه » در ترط عل الدوام بادراك الاهداف 
الماك اة الي س ال ى اتان اة الات 
الاحتماعية . وبتوقف تنفيذ هذه المهمات وبلاوغ الاهداف على 
اختبار طر بقة النشاط وع مأاصسة القرارات التى یجری 
اتخ ادها وتن ها امام اعدالن. 

الارل يتلخص فى أن البشر بطرحون اهدافا بتعذر 
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تحقيقها » ويصوغون المهام صيغة غير صحيحة باتخاذ قرارات 
O‏ 
صالحة لتحقيق الاهداف المرسومة فى الظطروف المعئية » وفى 
الوقت والمكان والمجتمح المعنى . وبامكان مثل هذه القرارات 
والافعال ان تعيق التقدم الاجتماعى وتسبب تردى ظروف 
الحياة وتؤدى الى نتائج غير مرغوب فيها أو حتى وخيمة فى 
ا ا وو کی ا او ا 
والظروف الموضوعية » حين تفهم فهما مغلوطا » تبدو وكأنها 
«قشتقم» من البشر جراء عدم ادراكهم اھا وعدم مراعاتهم وبالتال 
ع کی ی ا نة الع ع لف 
عواقب ادراکھا ادراکا خاطا » ثرغم الپشر عاجلا أو آجلا عل 
اتغسبر القرارات المغاوطة وايجاد طريقة عمل اخرى أصح واكثر 
ملاءمة لاواقع الموضوعى . ولكن ريما لم يحدث ذلك ٠‏ يضطر 
الناس أو الفئات الاجتماعية آو المنظمات الاجتماعية التى 
اتخذت القرار الخاطى* ووضعت الاهداف غير القابلة للتحقيق 
الى دفع ثمن باهظ عما ارتکبته من اخطاء . 

رول ال ای کیان اا د وو کی 
من العمق والصواب القوانين الموضوعيه ويفهون ظروف 
الوأقع ونزعات الوجود الاجتماعى . و بحکم ذلك کون 
بمقدورهم وضع اهداف واقعية معللة علميا وطرح مهمات 
قارلة للتنضذ . و بامکا نهم (أنخاذ قرارات صا ئة واختیار طرائق 
نشماط فعالة وآمينة . وهذا لا يعنى »ء بطبيعة الحال » أن كل 
الامور فى مثل هذه الحالات تغدو بسيطة ويسيرة : كان بظن 
لاان ن ا ا 
المتعلق بذلك لا يصطدم ولا يواجه عقبات . فبحكم تعقد 
الحياة وتناقضها الموضوعى › وبحكم وجود عدد غفير من البشر 
زالففات الاختماعة والمهئسة + ٠وكذلك‏ مخف المتظيات 
الاجتماعية المدافعة عن مصالحها » وكلها تزاول نشاطها فى 
المجتمع فى آن واحد » لا بد من آن تنش صعاب وعقبات عل 
الطريق المفضى الى الهدف الرئيسى والمشسترك . 

بيد أن الغارق الجذرى عن الاحتمال الاول بتلخص فى أن 
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السبر نحو الهدف المرسوم يجرى اسرع والاخطاء التى تحدث 
اقل . فلماذا » والحالة هذه » لا يهتدى الئاس دائما الى هذا 
الاحتمال الثانى ؟ )٤۲١(‏ . القضية مى أن الوعى الاجتماعى فى 
واقع الحياة يتخلف عن الوجود الاجتماعى . فالادراك العميق 
و الصسحيح > يله الادراك العلەى للواقح لیس داٽما سهل 
المنال » ذلك أن الوعى » أى العامل الذاتى للتطور الاجتماعى 
يتعرض لتأثير قوى اجتماعية مختلغة : الصراع والتناقضات 
الطبقية الاجتماعية » الترسبات والآراء البالية › الاحكام 
الايديو لوجية » الاهواء والامزجة السيكو لوجية الاجتماعية › 
النقص فى المعلومات » الح . ولا يندر أن بكرن العائق إلذى 
بعترض صياغة القرارات الصحيحة والادراك الصائب للاهداف 
وإوضاع الواقم هو هذه او تلك من الصغات الشخصة لدى 
الزعماء والمؤدلجين والمفكرين السياسيين . فلئن كان 
الاشخاص الذين تتوقف عليهم معالجة الاهداف الاجتماعية 
والایدرولوجيیا يتسمون بخصائص تعيق اتخاذ القرارات 
الا تبه 6 كر فشن وات ل الارن وا شا ذلك فال 
ما نجدهم يتوصلون الى فهم خاطى” للاهداف والمهام ذات 
العلاقة . لهذا السبب قد يمارس العامل الذاتى دورا ملحو ظا ٤‏ 
بل وحاسما احيانا فى التطور التاريخى » رغم أن العامل 
الموضوعی »› آى الوجود الاجتماعى المتنامى ببقى هو الحاسم 
فى التحصيل الاخير . 

فى ظروف المجتمسع الاشتراكى الذى تم فيه تخطى 
التناقضاث التناحرية الطبقية ۲١١(‏ › 5°) › وبحكم هذه 
الحقيقة بحد ذاتها » تشم مهدات موضوغية لادراك الواقع 
الاجتماعى بشكل اوفى واعمق » ولتعيين الاهداف وطرائق 
بلوغها بشکل علمی . بید آن هذا لا پعنی آن کل ما بتخذ 
من قرارات وكل طريقة للعمل الاچتماعی فى المجتمع الاشتراکی 
یغدو صائہا بشکل للقائی › او انا تتخد بلا صراع بین 
الأراء »> وپلا اصطدام قى المصالح > وپدون جهود سبیاسيه 
وروحبه جادة . أن دور العامل الذاتى › دور الانسان الواعى 
الفعال ذى الفكر المدع » الانسان المعنى بالحل الصحيح 
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للمشاكل الاجتماعية » يتنامى فى المجتمع الاششراكى تناميا 
کېیرا . 

يشهد الاتحاد السوفييتى الآن بيريسترويكا (عمليسة 
تغيير) عميقة » ثورية من حيث الجوهر » تشمل كل ميادين 
الحباة الاقتصادبية والاجتماعية والثقافية . ومرد ذلك هو أن 
المرتلة السابقة من التطور شهدت بعض الفتور والتلكو فى 
التقدم الاقتصادى الاجتماعى . 

أن منج الحياة الاجتماعيةه زخما جديدا وتحقيق تسريم 
حازم للتنمية الاقتصادية الاجتماعية بتطلبان ادراكا اعمق 
لاهداف المجتمع القريبة وآفاق تطوره الماظورة على السواء > 
کا ا کی و ی ی ا 
تساعد ع هذا التقدم یں أن ادراك قاأدة الحز ب والدولة 
لکل هذه الامور لا یکفی بمفرده . فمن الاهمية بمکان ان 
يتغلغل فهم الضرورة التاريخية للتغييرات فى وعى وروح 
وقلب كل مواطن » وان تتبنى هذا الفهم كل فرق العاملين 
وكلل الفئات والماظمات الاجتماعية . 

كل هذا يبين لنا أن نجاح التقدم الاقتصادى الاجتماعى 
وقضية أنماء الاشتراكية فى المجتمسع الخالى من التلاقضات 
التناحرية يرتهن الى درجة لا يستهان بها بالعامل الذاتى . لهذا 
بعتبر تنشيطه مهمة على قدر عظيم من الاهمية . 

علل هذا النحو » تشكل معالجه المسائل المتعلقة باعلاء 
دور العامل الذاتى فى المجتمع الاشترا كى اسهاما بالغ الاهمية 
فى تطو ير الفلسغفة الاجتماعية الما ر كسية . 


الفصل الثالث 
الطبيعة واامجتمع 


بصدد تراب الطبيعة والهجتع 

۳۰۹ 
الطبيعة والمچتمع ٠‏ قبل كل شىء نطرح السؤال التالى : ما هى 
علاقة البحث فى ترابط الطبيعة والمجتمع بالفلسنة ؟ كيما 
نفهم جوهر القضية ينبغى لنا بالدرجة الاولى أن عرف ما هى 
الل واا ا ا و ان ا ف ا 
الكون بأسره » ليست كل العالم الذى نعرفه » انما هى ذلك 
الحرء منه الذى بتعامل الائسان ويتفاعل معه بهذا الشكل أو 
E N O O N RT TEE‏ 
المجتمع . ويمكن ء بالطبع » تفسير الطبيعة تقسيرا أرحب › 
غير أن المسالة تفقد ابان ذلك صفتها الدقيقة الواضحة . لذا 
سوف نقصد بالطبيعة فى المقام الارل كل ما يوجد ويجرى عل 
سطع الارض و باطنها والفضاء المحيط بها » ومن جملته ذلك 
الجرزء من الفضاء الكو نى الذى اخذ الانسان يتفاعل معه خلال 
ET E TT‏ 
العم والتة بهذا المعنى يعر 'التجتمع الشرق ديجد ذانة 
ناتجا لتطور الطبيعة . 

N A sS 
والمجتمع » يتمثل فى كون الطبيعة تتطور وتؤدى وظائفها‎ 
حسب قوانينها الموضوعية التى يسرى مفعولها خارج نطاق‎ 
الوعى الفردى والاجتماعى . اما قوانين النشاط الحيوى‎ 
للمجتمع فهی » وإن كانت موضوعيه › تر تبط بالوعی » بنشاط‎ 
الانسان المفكر . ويساعدنا هذا الفارق ايضا على فهم المغزى‎ 
. الفلسفى لمسالة العلاقة بين الطبيعة والمجتمع‎ 
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يعتمد الانسان فى نشاطه على الطبيعة » ويحيا فى الطبيعة 
ويتعرض لتاثيرها ویستشمر ثرواتها وما توفره من وسائل 
الحياة وظروفها . الى جانب ذلك » يقوم البشر سعيا وراء 
غا یا تهم بصنم اشسباء وادوات ومنشات وظروف حد ده لسن 
لها وجود فى الطبيعة بدون الانسان » ولم يكن لها وجود › 
E‏ 

E OR E E aa 
تبدو وكانما تتجلى فيها من جديد مسألة سبق لنا أن عرفناها‎ 
ھی مسالة علاقة المادة بالوعى . سوی أن تناولها بجری‎ 

القضية هى أن البشر حين يغيرون الطبيعة تغييرا شديدا؛ 
الآن من منظرر خاص . فما هو هذا المنظرر ؟ 
انما بنتهكون ااظروف الطبيعية » وهذا غالبا ما يدي الى 
تخريب الطبيعة . وهذا التخريب يؤثر بدوره تأثيرا سلبيا › 
غير مرغوب فيه » فى ظروف حياة البشر انفسهم . 

ا ل ا ق ا 
خلال العقود الاخيرة » ذلك التأثير الذى تضاعف مرات عديدة 
SENG U AAAS N A‏ 
والمؤسسات الصناعية وشبكات النقل » هداما الى درجة جعلت 
الئاس يشرعون فى التحدث عن هلاك الطبيعة وأزمة البيئة . 
حتى قد ظهر اتجاه خاص هو الإخطارية («ينص۲ماه) التى 
تندعی أن تطور المجتمع سوف بو دی ای خر اب کامل لاييثة ¢ 
ومن ثم هلاك البشرية نفسها نتيجة لذلك . وينشاً طريق مسدود 
ت ا ا این ۰ کی ان :سی رال 
الدين يرون فى ذلك علا ئم اقتراب نها به العالم . والإخطارية 
شكل عصرى للتشاؤم التاريخى . بيد أن هناك فى الوقت 
الراهن ايضا متفائلين تاريخيين يؤمنون بأن فى مقدور العقل 
البشرى والارادة الخبرة » اذا جرى 7وجيههما الوجهة الصحيحة 
وتوفير الظروف الاجتماعية اللازمة » أن بيساعدا عل صيانة 
واعمار الطسعة واقامة علاقات ا کش صوابا و تناسىقا ينها و دس 
المجتمع فى المستقبل . 

ويحتدم باطراد الجدل حول مسالة الروابط والتناقضات 
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بين الطبيعة والمجتمع . وهو يمس اعمق المعضلات المتعلقة 
بموقف الائسان من العالم المحيط به » ومن وجود المجتمع 
البشرى بحد ذاته . وينخرط فى هذا الجدل مزيد من اوساط 
السكان الواسعة فى البلدان كافة »> من عمال ومهندسين 
وفلاحين ورجال سباسة وعلماء وفنائين . وتعقد مؤتمرات 
دولبة لتدارس هذه المسائل . وسن فى مختلف البلدان 
قوائين خاصة تنظم علاقة المجتمع بالطبيعة . كل هذا يبين 
لنا أن الفلسفة » كونها خلاصة العصر الروحية » وتعليما عن 
ا و ف وای ا ا 
تشسارلك مشاركة فعالة فى وضم الل المادى العلمى لهذه 
المعضلة الههمة حو يا ولال إن نستطلسع بصوره افضل 
مختلف الآراء فى العلاقة بين الطبيعة والمجتمع » وأن نتيقن 
من صحة رى المتفائلين التاريخيين ›» لنصغى الى هذا الحوار 
الذى يدور بين شخصين مفترضين احدهما متشائم والاآخر 
متفائل . 
e‏ 
حوار عن الطبيعة والمجتمع . 

المتسائم : أن تاريخ البشرية بأسره يشهد أن تطور 
ال ر ل ا 
هدم البشر البيئة ويدمرون ظروف وجو دهم بحد ذاتهم : 

المتفائل : غير أن ما جرى فى الماضی ليس لزاما أن 
يتكرر فى المستقبل . لقد ادخر البشر خبرة هائلة » و بحوزتهم 
الآن تقنية جبارة ومعارف علمية جمة يمكن بواسطتها وقف 
تدهور البيثة . 

المتشائم : أن العكس هو الصحيح . فتطور التقنية 
يسبب ثضوب الموارد الطبيعية . ولتحكم بنفسك : أن 
السبارات والجرارات والمحطاٹث الكهرحرار ية والسفن البحربة 
الضخمة والطائرات تحرق وميا ملابين البراميل من المشتقات 
النفطية . وتستخدم مؤسسات الصناعة الكيميائية هى الاخرى 
النفمل لانتاج الاسمدة والادوية والالياف الصناعية والمواد 
الجديدة » الخ . ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن الفحم الذى 
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ن مات رل ااه ارات وسح وت 
الفولاذ والحديد الصلب وشتى المنتوجات الكيميائية . بينما 
تعرف جميعا آن احتياطات الفط والفحم محدودة . فماذر 
سيفعل البشر عندما تنفد هذه الاحشاطات ؟ 

المتفائل : ولكن يجرى باستمرار اكتشاف مصادر جديدة 
لهذه الخامات . 

المتشائم : هذا صحيح » لكنها سوف تلضب هى الاخرى 
عاجلا أو آجلا . علاوة على ذلك » أن المعدات التى تحرق 
المشستقات النفطية تقضى فى الوقت ذاته عل الا وكسجين 
الجوى . فالسيارة الصغيرة وحدها تستهلك خلال ساعة عمل 
واحدة من الاو كسجين ما تلفظه الى الجو شجرة سنديأان معمرة 
عملاقة خلال بوم كامل . فى حين نقوم نحن على الدوام بقطع 
مساحات هائلة من الغابات كى نستخدم اخشسابها لاغراض 
التدفئة والبناء وائتاج الورق . كما أن الغابات تفنى بسبب 
الحرائق التى تزداد حوادتهمها باطراد فى الوقت الراهن . 
وتذكر > علاوة على ذلك » مئات الالوف من مداخن المصانح 
التى تلفظ الى الجو غاز او كسيد الكاربون وواه من النفابات 
الضارة » زد على ذلك أن المجموع العام للمساحات الخضراء 
عل سطح الارض يتقلص تقلصا مفجعا » لذا عليك أن تفهم 
أن ما بيهددنا هو ليس نضوب الخامات اللازمة لتوليد الطاقة 
فحسب > بل والجوع الاو کسیجینی . 

المتفائل : انت ترسم صورة قاتمة للغاية . 

المتشسائم : وليس هذا فحسب . أن سكان الارض 
المثنامى عددهم سر يبعا » ولاسيما سكان المدن ء يعانون شحة 
فى مياه الشرب . علاوة على ذلك » تتلوث مياه الانهار والبحار 
على السواء بفضلات المدن والنفايات الصناعية الضارة التى 
تقضى ايبضا على الاسماك والنباتات المائية وما تتغذى به 
الحيوانات البحرية . ولا بد من أن نضيف الى هذه الصورة 
التة الضار الى عاف رة الب زي الضارس 
الطسعية وما الى ذلك . 

المتفائل : وماذا لديك من تخمیناٹ ؟ 
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المتشسائم : قبل حوالى ١‏ سنة جری فی روما تشکیل 
ماظمة اجتماعية طوعية تدعی «منتدی روما» . وهی تضم عددا 
مفيرا من كبار العلماء والاقتصادبين وعلماء الاجتماع ورحال 
السياسة . وكان أول استنتاج لهم يتلخص فى ضرورة وقف 
نمو الانتاج وكبح تطور المجتمح وتقليص زيادة السكان 
السريعة المسببة للجوع فى العديد من بلدان العالم » ووضع 
تكنو لو جیات انتاج عد بمة النفابات ؛ واعتماد ما يسمى د«النهو 
الصفرى» . بيد أن ممثلل هذه والعديد غيرها من المنظمات 
الممائلة غیروا فی وقت لاحق › فی الحقيقة آراءھم وياتوا 
يعتقدون أن التكنولوجيات العصرية الجديدة تستطيم اصلام 
الامر » اذا ما جرى على اساسها انشاء صناعات معتدلة تصون 
الموارد الطييعية . 

المتغائل : معنى هذا أن بالامكان انقاذ البشرية من الهلاك 
ووقف راب الطبيعة » اذا أصغى البشر لهذه التوصبات ؟ فما 
هو العائق » اذن ؟ ما الذى يمنع من تنفيذ هذه التوصيات ؟ 

المتشاثم : اولا « 1 لم ازعم أن تنفیذ توصبات «منتدى 
روما» وسواه من منظماث حمابنة الطييعة پستطیع أنقاذ 
البشرية . من المستبعد أن يقدم ذلك عونا للطبيعة . اذ لا 
سبيل الى استعادة ما آ' تلف واأستهلك وأ حرق . انيا » أن 
البشرية لم تصغ قط لصوت العقل » ذلك انها - جريا وراء 
غاياتها الآنية - لا تفك بما ينتظرها غدا . 

المتفائل : اعتقد انك على خطاً . فجوهر الانسان ليس 
ورون ماف ار لك ا اضر 
الاجتماعية التى تكتنف حياتهم » وتبعا للنظام الاجتماعى 
وطريقة الانتاج . ولئن جرى تغيير هذه ااظر وف فسوف بيتغير 
نمط نشساطهم وموقفهم من الطبيعة . عندئذ » فى اعتقادى › 
يمكن اصلاح الكثير وجعل الوضع افضل مما كان عليه فى 
الماض ومما هو عليه الآن . 

المتشائم : ولكن لماذا لم يحصل شىء كهذا خلال بضعة 
من الوف السنين الاخيرة ؟ 

المتقائل : لأن الغلبة كانت طرال هذا الوقت للملكية 
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وفی مقدمتها مصالح رجال الاعمال والاحتكارات الكبرى > وضع‎ 
فوق مصالح المجتمع . وكان البشر فى وضع كهذا يسترشدون‎ 
بآراء واحكام وقيم وايديولوجيا لا تراعى مصالح البشرية‎ 
جمعاء » وبالتالى لا تراعى مصالح الموقف العقلانى الحريص‎ 
. والمعقول إزاء الطبيعة‎ 

المتتشاثم : ولكن ايمكن تغيير هذا الوضع ؟ 

المتقائل : دون شك . 

المننشائم : وكيف يتم ذلك ؟ 

المتفائل : اعتقد أن خير جواب عن هذا السؤال الذى 
يمس ابرز مصالح البشر الجذرية » آى جوهر موقف الانسان 
هى اة دمه التالسفة الاوة الحدلة ٠‏ فما شر الغارة 
بينها وبين الاحكام الفلسفية غير الماركسية » وفيم يتمثل 
بر نامجها الایجا بى » وما هى آفاق تنفيذ هذا البرنامج ؟ 

سنقوم الآن بمناقشة هذه المسائل . 
۳ 
الغظرات ما قبل الماركسية الى الطبيعة والمجتمع . كانت علاقة 
الانسان بالطبيعة تتخير مح تطور المجتمع » الامر الذى كان 
ينعكس فى مختلف التعاليم عن علاقات المجتمع بالطبيعة . 

ان القر ادان مدن روات اة .ف 
مدق نات الو المتتين انوا نقاترن عل اليو انات و النباتات 
وينامون فى الكهوف ويرتدون جلود الحيوانات ويستخدمون 
الادوات المصنوعة من الخشب والحجر والعظام . وكانرا 
يكتفون باستشمار مواد الطبيعة ›» دون أن يصنعوا بانفسهم ما 
لم يكن له وجود فى الطبيعة . وكان مستوى تطور القوى 
اة هدا تكن ف ماظرمة التصووات الدفنة والرافات 
والاساطير التى انتجسد فيها علاقة الانسان المعقدة والمتناقضة 
بالعالم المحيط به . فمن جهه كانت الطبيعة تؤمن للانسان 
الحا وال ا و 
الخری كان الانسان بصارع باستمرار قوى الطبيعة الرهيبة 
والغامضة ويسعى ألى التغلب عليها واخضاعها » ويتعامل فى 
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احبان غیر نادرة اعاملا عدائیا مح الكثير من ااغلوأهر الطسعية ن 
وفى فترة تشسخ المجتمع البدائى وئشوء بواكير الدول 
العبودية تعلم البشر فلاحة الارض وزراعة واكثار الغلال وتر بية 
الحيوائات المدجئة . وبفضل صنع الادوات المعدنية والفخارية 
وتعلم الائتغاع من الثار احد إلائسان يصتصسم أاشباء ومواد 
غذائية وملابس ومساكن ووسائل تنقل لم يكن لها وجود فى 
الطبيعة . وفى نتيجة تطور القوى المنتجة والتقنية ابتدأت 
م ا 

وفى غضون مئات الوف السنين من التاريخ الہدائى غير 
البشر الطبيعة تغييرا شديدا : قاموا بتقطيع الغابات وابادة 
انوأع کشرة من الحسوانات وشق مئات الطرق والسدروب 
والمسالك . وفى ظل المجتمم الطبقى تسارعت اضعافا مضاعقة 
عملية تغيس الطبيعة فى مجرى نشاط البشر العملى والاجتماعى . 
غير إن هذا النشاط كان » فى العادة » عفويا ونتائجه مفاجئة 
تماما ول٬ست‏ کالتی کان يسعى البها البشر و بادی' ألامر . 
وهذه سمه مميزة لجميع التشسكيلات السالفه وما يناسبها من 
تقافات . 

وكانت الفلسفة القديمة »> ولا سما المادية القديمة › 
ترمى الى معرفة العالم ککل . وعند تناول هذا العالم (الكرن) 
ککل متکامل ومتنام » وفی سعى لفهم اصوله ومنشاه » لم 
نكن الفلاسفة القدماء يفهمون الدور الفعال الذى يمارسه 
الانسان فى تحويل الطبيعة المحيطة به . اذ كانوا ينظرون الى 
هذا الدور کهدف للمراقبة > ولیس کنشساط تحو یل هادف 
ووآع . 

كان الدين واللاهوت المسيحى » شان سائر الاديان 
فا ال نن عم ررر الرس ر ر ور 
السلبى من الطبيعة . فالطبيعة » فى رأى فلاسفة القرون 
الوسطى الكلاميين » خلقها الرب لتكون فى خدمة الائنسان »› 
ذلك أن الائنسان هو وحده الذى بحوز بذرة الروح الالهية » 
اما الطبيعه فتنطوى على اصل خسيس . 

ولم يتعاظم الاهتمام بالطبيعة تعاظما حادا الا فى عصر 
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النهضة وما اعقبه من تطور سريع فى العلوم الطبيعية . بيد 
أن هذا الاهتمام کانت تعکره روح الطمح البرجوازى والسعى 
الى ابتزاز الار باح . وقد ذهب ذرئسيس بيكون » وهو أحد 
مؤسسى فلسفة وعلم العصر الحديث الى أن معرفة الطبيعة 
ضروريه بالنسبة لهناء المجتمح . فكل تذمر فى المجتمح - 
جسب اعتقاده = سه الفقر وسىوء الادارة . ولا سی تلافی 
هذين النقصين الا بواسطة العلم . فالمعارف العلمية قوة › 
على حد قول بيكون . وهدف العلم هو معرفة الطبيعة وضمان 
السيطرة عليها . وبامكان السيطرة على الطبيعة أن تؤدى الى 
هناء واستقرار المجتمع . وكان المقصود بذلك طبعا هر 
المجتمح القائم على الملكة الخاصة واستغلال الانسان للانسان. 
ووجد فى هذه الآراء تعليلا له الفهم البرجوازى لموقف 
التم من اة ى ققد ارام البشي أن باشنوا ن اة 
اكثر ما يمكن » لكن احدا لم يطرح امام المجتمع مهمة القيام 
بايما نشاط فى سبيل الحفاظ على الطبيعة . واصبحت فكرة 
ا ع ف چ ارا ی انا اا د 
الا فة لار ةي اد ات دو الف ة رن الوت 
الوحشى من الطبيعةه واستنزاف الثروات الطبيعية . وباتت 
ضرورة اعادة النظر جذريا فى هذا الموقف من الطبيعة وتجاوزه 
ملحه بصفة خاصة عندما افضى الجرى البرجوازى وراء الارباح › 
وهو صفة لصيقة بالرأسمالية المعاصرة » الى أزمة فى البيئة 
تهدد البشر اجمعين بكارثة . 

٤ 

الماد رة الجدلية والعلاقة بين الطبيعة والمجتمع . تنظر الفلسفة 
الما ركننية الى المجتمع كنتيجة لتطرر.الطبيعة . ال جا نة ذلك : 
ثمة فارق عميق بين الطبيعة والمجتمع : ففى الطبيعة ليس ثمة 
مفعول الا لقوى عمياء لاواعية يؤثر بعضها فى بعض وتتجلل فى 
تفاعلها القوانين العامة . اما فى تاريخ المجتمع » فعلى العكس > 
يكون المفعول للبشر المتمتعين بالوعى والتائقين الى تحقيق 
أهداف.شعنتة د ون مهيا كان هذا الفارف هيما > يو الا ا 
حقيقة ان مجرى التاريخ يخضع لقوانين داخلية عامة . 
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وتتيع النظرة المادية الى المجتمع الفرصة ايضا لفهم آلية 
العلاقة بيننا وبين الطبيعة . وتتمثل هذه الآلية فى سيرورة 
العمل )۲٠١ » ۱۲١(‏ . فالبشر فى سيرورة العمل لا يصشعون 
القيم المادية فحسب ء بل ويكو "نون انفسهم كمخلوقات مفكرة 
واعية . وتكون الطبيعة بمثابهة موضوع للنشاط الانتاجى 
النادف ٠‏ اة فاده الاولة ب اما الاقيان اذى ك 
الطبيعة فى وعيه ويضع نصب عينيه اهدافا شخصية واجتماعية 
معينة » فيعثير ذاث هذا النشاط - فنشاط الائسان الانتاجى 
سے هره تهاب و ترنل فاد اليا هكل نن : 
ولم دقتصر رواد الما ركسية اللبنيشسة عیٰ الاشارة الى أن 
وة الكل هى اة الاتامة لر اط بن االاان 
والطبيعة وان الانسان ينفصل بفضل العمل عن الطبيعة › 
و يضح نفسه فی مواجهتها » بل کانوا بژکدون دوما ارتهان 
تفاعل الانسان والطبيعة باشكال الملكية السائدة وما تمليه 
من تنظيم للمجتمع . 

ان علاقة الانسان بالطبيعة متناقضة . فمن جهة » يعتبر 
الانسان نفسه ملتوجا للطبيعة . والطبيعة هى أهم الشروط 
المادية لنشساطه الحيوى . فالثروات الطبيعية وموارد الطاقة 
وخصوبة التربة وتوف المياه » كذلك الهواء والمناخ وما الى 
ذلك تؤثر تأثيرا معينا فى تطور المجتمع . ومن جهة اخرى 
يقوم الانسان فى سيرورة العمل بتغيير الطبيعة . وعندما 
يضم الئاس نصب اعينهم أهدافا محددة ويسعون الى تحقيقها › 
قرمون: اشير اة بحت غالا سا كرن قانع الت 
النهائية مخالفة لاهدافهم ونواياهم الاولية . 

والمعروف أن الحيوانات تؤثر هى الاخرى فى الوسطل 
الطبيعى المحيط بها » محدثة فيه تغيرات ملحوظة إلى هذا 
الفدر او داك ند أن اتن الافسان قري مات ٠‏ بل والزاف 
المرات . ولاجل تفادی عراقب هذا الاير الو خيمة والمدمرة 
لا يكفى ادراكها فقط . فهذا الادراك بحد ذاته » كما نعلم › 
بحدده الوجود الاجتماعی » وهو مرهون به . وپستدل من ذلك 
بالضرورة ان التفاعل الصحيح المتناسق بين الانسان والطبيعةء 
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الذى يضمن التطور التقدمى للمجتمع ولا يؤدى فى الوقت 
ذاته الى تخريب الطبيعة » لا يمكن أن يتم الا بشرط تحويل 
المجتمحع بأسره » وفى المقام الاول تغيير طريقة الانتاج > 
بعبارة اخرى ء الا فى حالة الانتقال الى الاشتراكية ومن ثم 
الى الشيوعية . ولكن لماذا تتيح الشيوعية بالذات حسم وازالة 
التناقضات بن الطلسعة والەجتمح ¢ التي ظهرت وتفاقمث طروال 
فترة التسكبلات السالفة كافة ؟ السبب مو أن تصفية الملكية 
الخاصة تتيح تطبيق الانتاج المبرمج والمعلل علميا للموارد 
المادية والائتفاع منها لصالح المجتمع باسره » لصالح البشرية 
جمعاء ¢ و ليس لصا لح حفنة من الرأسماليين أو الاحتكارات . 
وعلى الضد من كل النظريات البرجوازية ترى الما ركسية 
اللينينية أن التلاقضات بين الطبيعة و المجتمح جب أن تحل 
لا على اساس سيطرة الانسان على الطبيعة » بل على اساس 
تصفية كل انواع السيطرة . فبالغفاء سيطرة الانسان على 
الانسان تلغى الشيوعية أيضا سيطرة الائسان على الطبيعة › 
اذا کان المقصود د« السیطر 5» الاستثمار المنفلت للثروات 
الطبيعية من اجل جنى الارباح . وعوضا عن «مبدا السيطرة» 
البرجوازی یجب آن پتکرس - بالتعبیر المجازی - «مبدا 
التعاون» الذى يتم فى ظله توفير الظروف الملائمة لتطرر 
المجتمسع ولصيانة وأنمهاء الطبيعة على السواء . وأذ توشر 
الشيوعية الظروف اللازمة لتطور كل ذرد ولتطور المجتمح ككل 
تطورا شاملا » انما توفر الظروف اللازمة ايضا لتطور الطبيعة 
المتناسق . فالتقاعل بين المجتمعح والطبيعة فى الظروف 
الجديدة بيجب أن بقوم على اساس مبدا التطوإر والاغشاء 
المتبادل القائم عل الفهم العميق للقوانين الموضوعية لتطور 
الانسان والوسمل المحبط به. 


البيئة › البيو لوجي والاجتماعي فى تطور المجتمع 
0 


دة البيئة . فما هى البيئة » اذن ؟ ان البيثة منظومة معقدة 
)٠7(‏ . وابرز منظوماتها الثانويهة هى الوسط الطبيعسى 
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ل الانسان ووس المخاة الا اغى 

الوسط الطبيعى جزء من الطبيعة يتفاعل معه المجتمع فى 
سياق تطوره ونشساطه الحيوى . وفى بدايه فلهور البشرب.ة 
کان وسط معیشتها الطبیعی لا بشتمل الا على چزء صغير من 
سطح الارض . أما الآن فهر لا يشمل كل سلح الارض 
فحسب » بل ايضا بواطنها والمحيط العالمى والمچال الجرى 
الط الارن * و كلك جرا هن سقو .اللمجسنة + وة 
تطور التقنية والعلم سوف يتوسع الوسط الطبيعى لمعيشة 
إلانسان . 

والوسط الاصطاعى هو ذلك الجزء من البيئة الذى صنعه 
الانسان فى سياق التطور التاريخى للانتاج المادى » ويعتبر 
ناتا لنشاطه الحيوى » وليس موجودا بحد ذاته كالطبيعة . 
فما الذى يدخل ضمن تر كيب الوسط الاصطناعى ؟ يضم هذا 
الو سط مجموع ما شیده الانسان من مساکن ومدن ومراکز 
حضر بة وطرق ووسائط نقل وادوات عمل وعدد ومعدات تقنية 
وهواد صناعية لا وجود لها فى الطبيعة ومصانئع ومعاممل › 
الخ . 
E aE O NS‏ 
نة فهر وط الخيفة الى و الا اغ عل الوا 
وفى مختلف العصور التاريخية كان دور وتناسب هاتين 
المنظومتين الثانويتين للبيئة مختلفين » كما كان لهما تأثير 
مختلف فى نشاط الانسان الحيوى . والانسان نفسه كان 
له هو الآخر تأثير متباين فى البيئة » وكان يقوم بتغييرها » 
وفى الوقت الراهن يجرى جزء كبير من نشاطه الحيوى فى 
وسط اصطناعی بعد هو نفسه ناتجا لتحويل وتغيير الوسط 
اا : 

ولننظر الآن بمزید من التفصیل کیف کان بجری ویتغیر 
فى سياق التطور التار يخى تفاعل المجتمع مع مختلف المنظومات 
الثانوية للبيئة . 
۳۰۹ 
الشر بة ووسط المعيشة الطسيعى . أن الوسط الطبيعى الذى 
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تحيا وتتطور فيه البشرية معقد جدا . وهو يضم : ١‏ - سطح 
الارض ع احتلافق تر يته وجباله واتهاره وبحاره وصحار ده › 
الخ ؛ ۲ - المناطق المناخية المختلفة ؛ ۴ - مختلف مجاميم 
الحيوانات والنباتات » الخ . كل هذا بمجمله يسمى عادة 
باتو سط الجغراقى . فعل مدى عشرات ومئات الوف السنين 
كان البشر يعيشون ويتطورون على سطع الارض » دون أن 
يتوغلوا فى بواطنها أو برتادوا غلافها الحوى » ناهيك عسن 
أن بتجاوزوا حدود هذا الاخير . وحبن لاحظ مفكرو الماض 
E GE NS ESR‏ 
مختلفة » وانتبهوا! الى اختلاف تنظيمها الاجتماعى ومستوى 
تطورها » خلص العديد منهم الى استنتاج مفاده أن الخصائص 
الاساسسية للحياة البشرية وان تطور الثقافة » وكذلك النظام 
أجاف ر ن الوط البر افى ٠‏ اقيم ن ذهب ال 
أن العامل الحاسم للتطور الاجتماعى هو المناخ القاسى او 
المعتدل » ورآى آخرون أن السبب الرئيسى للتطور هو 
خصو بة التربة وغزارة النباتات والحيوائات » وجعل طرف 
ثالث منهم تطور المجتمع مرهونا بوجود طرق المواصلات 
المائية والاثهار واليحار والبحيرات وما اف ذلك . وکان لمثل 
هذه الآراء ما ببررها . ففى المراحل الإاولى من التطور كان 
البشر بالفعل يتطورون تطورا انجح فى البلدان ذات المناخ 
الاكثر اعتدالا والاغنى من حيث عالمى النبات والحيوان » فما 
بقيت المناطق ذات المناح القاسى والتربة القليلة الخصوبة 
غين ماعو لا - اران ل رر أن مرو رر الشرن ال تانر 
الوسط الجغرافى وحده . ففى ظروف جغرافية واحدة يجرى 
تعاقب تشسكيلات اجتماعية مختلفة على مدى بضعة الوف أو 
حتی بضع مئات من السئین . ولو کان کل شىء بتوقف عل 
الوسطل الجغرافى » فكيف بيمكن تفسير وجود بلدان ذات 
اقتضاد نلف ومر ى اة من شفع ف افر ناا 
اللاتينية وكذلك فى افريقيا الوسطى الغنيتين بالنباتات 
والحيوانات والمتسمتين بمناخ دافى" ؟ هذه المسائل تدفع الى 
الاعتقاد بان العلاقة بالوسط الجغرافى والارتهان به ليسا 
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الامر البسيط والهين . علاوة على ذلك » أن البشرية تتوغل 
مح تطور المجتمح فی اعمساق الارض وتتجاوز حدود غلاف 
اشن الخرى لو شن الرمط االسرفى اجا 
فما الوسط الجغرافى » اذن » سوى جزء من الوسط الطبيعى 
ا 

اا ن فک ی اا اتی اة اوران 
محموعتين من ااظوامر هما المصادر الطبيعية لوسائل الحياة 
(النياتات البرية » الثمار › الحيوائات › الخ) والشروات 
الطبيعية التى هى مواد العمل (الفحم » النفط » طاقة مساقط 
المياه والريح › الح) . وفى المراحل المبكرة من تطور المجتمع 
البشرى » حين كان مستوى تطور الةوى المنتجة منخفضا › 
كان البشر مرهونين الى درجة كبيرة جدا بالمصادر الطبيعية 
لوسسائل الحياة . وريشما لم يكن بمقدور البشر أن يربوا 
النياتات الزراعية والحيوائات المدجنة وان يشيدوا المساكن 
المدفآة » وما الى ذلك » ما كان بامکا نهم أن بعیشسوا الا فى 
البلدان الدافثة المناخ والوافرة النباتات والحيوانات البربة . 
ومع تطور وتحسن ادوات العمل اخذ يضعف ارتهان البشر 
بالمصادر الطبيعية . ولكن اخذ ينمو فى الوقت ذاته ارتهانهم 
بالشر وات الطسعة ¢ ی المواد الاولية وموارد الطاقة وما 
الى ذلك . ونتيح الصناعة والتقنية المعاصرة الفرصة امام 
الانسان لاستثمار مناطق الارض الشى كانت مليعة فى 
الماضى . وبواسطة الاسمدة الكيميائية نراه يحول التربة 
الجدباء الى تربة خصبة . وباستخدام المواد الانشائية الجديدة 
ومنظومات التدفئة راح دستشمر المناطق القطبية : و بالانتغاع 
من مختلف انواع الطاقة لم انعد حياة الانسان مرهونة بالخشب 
كمصدر وحيد للتدفئة » وهلمجرا . فى الوقت ذاته يثنامى 
ارتهان الصناعة والزراعة بمواد طيعية اولية كالنفط وخامات 
الحديد واليورانيوم وغير ذلك . ويندرج فى اساس هذه العملية 
رر الرئ ال الائ اران لى الكير قافن ل 
العلاقات الانتاجية » وفى مقدمتها شكل الملكية السائد . 

أن المادية التاريخية التى لا تنكر تأثير وسط المعيشة 
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ال ق ف اف اى ی ن 
«جرى عبر طريقة انتاج الخيرات الماديةهة )۲١٤(‏ . أذن » 
يثوقف طابع هذا التاثير وتغيراته لا على الطبيعة ذاتها » بل 
على العوامل الاجتماعية » وبالدرجة الاولى على الانتاج المادى 
الذئ هى .اساس الخاة الإجتماعية باسرها » مفلا » أن تائير 
الارن راو الم ار و فل ا 
التقنية الفضائية العصرية التى ستتيح فى المستقبل القريب 
استشمار احتياطات الطاقة والموأد الاولية المتوفرة فى كواكي 
المنظومة الشمسية لتلبية احتياجاتنا الارضية . فكم سيكون 
تاثير هذا العامل ٩‏ إن مدى هذا التاثير برتهن بالتقتية 
وبالنظام الاجتماعى الذى تتطور فيه هذه التقنية وتؤدى 
وظائفها . أن الانتفاع السلمى من التقنية الفضائية لصالسح 
املق بابر مرن ورد نظام اچماعی. دس فی ان 
ثروات الفضاء الكو نى الطبيعية لخدمة البشرية » فتساعد عل 
صبانة ونماء الطبيعة الارضية . ويالعكس » أن عسكرة التقنة 
الفضائية يمكن ان تعرفل الائتفاع المعقول من الثروات 
الف ا ااا ا 
التب تكست الال ن أل الحيكوا دون ع د لاا 
الكو تى » وضد التحضير لما يسمى إ«حروب النجوم» » أهمية 
تاريخية خاصة . وبيخرج هذا النضال على اطر الفعل السياسى 
او ولو اول ال اد عا 
النطاق . 

عل هذا النحو يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية بشأن 
تأثير الوسط الطبيعى فى #طور البشربة . اولا » أن وسط 
المعيشة الطبيعى يعتبر شرطا من أهم الشروط المادية لنشاط 
الي الكرى :0ا وان افر رارضا الي س هر 
التأثير الرئيسى والحاسم . فطابع هذا التأثير يرتهن بمستوى 
القوى المنتجة ونمط العلاقات الانتاجية فى المجتمع المعنى . 
الثا » أن المصادر الطبيعية لوسائل العيش تؤثر فى المجتمع 
على الاغلب خلال المراحل المبكرة من تاريخه » التى تشسم 
ق ی ا رر ا ا و ر 
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الثروات الطلبيعية فيتنامى مسح نمو القوى المنتحسة . 
۰¥ 
البو لوجى والاجتماعى فى الإئسان . بشتمل وسط المعيشة 
الطبيعى على شتى اشكال الحياة . والانسان نفسه حيوان عاقل 
ا رو ا ل ا ي ا 
الانسان كائن حى ويجب أن يخضع للقوانين العامة المتسكمة 
و ا ا ا ا ا و 
من جهة اخرى كائن اجتماعی ينتج ادوات معبنۀ و يصنلسسمع 
بواسطتها ما بلزمه من اشياء ومواد غذائية ووسط اصطناعی 
متميز . ويخضع المجال الحيوى لقوانين التطور البيولوجى . 
اما الانسان فيحيا حسب قوانين التطور الاجتماعى . إذن › 
فالانسان بيجمع فى ذاته بين اصلين النين هما الطيعسى 
والاجنماعی › أی الیو لوجی والاچنماعی . 

عند تناول تطور المجتمع وتفاعله مع الطبيعة غالبا ما 
يؤ كد الفلاسفة البرجوازيون أن الانسان يخضع بالدرجة الاولى 
لقواتين النشاط الحيوى البيولوجية > وهم » بطبيعة الحال » 
بدركون ان البشر مخلوقات مفكرة واعية تضم امامها اهدافا 
ملد" ر كة . رغم ذلك › فالانسان » فى رأى هؤلاء الفلاسفة › 
يتصرف فى الاغلب كالحيوان . ويدعى انصار اظرية التحليل 
النفسى التى وضعها عالم النفس النمساوى فرويد ۱۸٥١(‏ ~ 
 )۹‏ أن الاخلاق والثقافة ليست سوى آليات رادعة أوحدها 
المجتمع للوقاية من غرائز الائسان الحيوانية . وفى معظم 
الحالات تلعب هذه الغرائز التى يصفها فرويد بانها «لاواعية» 
الدور الحاسم فى سلوك الافراد والمجتمع باسره . ويذهب 
الفرويديون الى أن سلاوك البشر برتهن فى التحصيل الاخبر 
ډالغرائز التى ور ها الانسان من احد اده القدماء . والدافع 
الحاسم لسلوك البشر هو الغربزة الجنسية . والثقافة باسرها 
غشاء رقيق يخفى الغرائز الحيوانية ويتمزق باستمرار تحت 
ضغط هذه الغرائز . اما بعض اشكال سلوك البشر كالروح 
العدوائية إو التنافس او التعاون فما هى إلا امتداد بسبطل 
لنشاط الحيوانات . 
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لقد انتشرت خلال الاونة الاخيرة فى البلدان الرأسمالية » 
ولا سيما فى الولايات المتحدة » نظرية البيولوجيا الاجتماعية 
التى وضعها عالم الوراثة الامريكى ويلسون . فهو يدعى أن 
الققافة نفسها تخضنع لقوانين الورائة البيولوجية ‏ ونقتفى 
الضرورة وضع علم وراثة نقافى ببحث فى تطور الثقافسسة 
البشرية من زاأوية البيولوجيا . بيد أن ويلسون وانصاره 
اضطروا تحت تأثير الوقائع العلمية الى الاعتراف بان الطابع 
البيولوجى المحض لا يسم فى الواقسع الا ٠١‏ بالمثة هن 
افعال السلوك البفرئ.٠‏ بيك أن. القضية لإ تحص تاتا فى 
تدقىق هذه اللسبة او التحقق من صحتها »› بل ھی فی فھم 
مغزی هذه الآراء والاهداف التى تخدمها . أن ممشل نظر ية 
التحليل النضسى وعلم الوراثة النقافى يحملون وراثة الانسان 
وغرائزه الحيوانية المسؤولية المترتبة على الحروب العدوانية 
والنزاعات الاجتماعية المختلفة . وبذا تبذل محاولة لاعطاء 
تعليل «علمى» لمختاف اشكال الشرور الاحتماعية ولحتمية 
الوب وها الى ذلك فد القن الام عفن نة رر 
نظربة دارون › انتشر فى المجتمع البرجوازى مذهب الدارونية 
الاجتماعية الذى قام بنقل قوانين الصراع البيولوجى على البقاء 
التى اكتشفها دارون ليطبقها على الءجتمع . ومن وجهة النظر 
هذه » بتجلى فى الصراع الطبقسى الصراع داخل الانواع 
الذى اكتشفه دارون » والذى بساعد على تطور وارتقاء الانواع 
النيولوة وما داع الأ كذلك فان الضراع الطيقن سرف 
يبقى ريثما يبقى البشر . وهنا يمكن بيسر تشخيص محاولة 
تك سن الراسعالة والضراع الطلقى الى الايد اسخادا الى 
ادعاو اه ال ت 

أن الفهم العلمى الحقيقى لعلاقة الاجتماعى والبيولوجى لا 
يمکن آن بوفره الا الفهم المادى لاطبعة والمجتمع . فالائسان 
کائن حى . بيد آن طبيعته البيولوجية بحد ذاتها تغيرت تغيرا 
و اة الو ار ت تاين السز و ر 
اشكال الحا الأجاعة ٠‏ وبرغم أن بعش العملياث الظبيننة 
كالدورة الدموية والتنفس والهضم وما شابه ذلك تخضسعح 
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لقوائين بيولوجية عامة » او بالاحرى للقوانين الفسلجية › 
هده اللات ر هن الل فدر هي طوف الخاة 
الاجتماعية . وكلما كان شكل سلوك البشر ونشاطهم أرقى 
وأعقك اى دون السن الاخافة م فة تافر :الق 
وتطور تفكيرهم وحياتهم الاجتماعية يحددها فى التحصيل الاخير 
نشاطهم الانتاجی المادى والاجتماعى . ويفسر انقسام المجتمع 
الى طبقات وفئات اجتماعية » والحروب والتعاون العالمى › 
زار نة الفانلة وترو ااافا ۷ افر من السو افا 
بالقوانين الاجتماعية . 

ان الآليات الاجتماعية فى سلوك الانسان تطغى على 
الإليات البيولوجية » وإن كانت لا تلغيها . ولاجل أن ترتدى 
هذه الآليات طابعا ابداعيا خلاقا » وليس هدافا » بقتضى 
الامر فى المقام الاول تحويلا جذريا للمجتمع نفسه وليس 
اعادة بناء الطبيعة البيولوجية للانسان . 

ویتحدد تکون طبع الانسان وقدراته واشکال سلوکه 
اماه وو له 6 لوط الا ماقي الى تحن ية > إن 
قصة كيبلينغ الشهيرة «ماوغل» تتحدث عن صبى ترعرع بين 
ام ل ا ا ا و ی ا 
رواية «طرزان ربيب القردة» شيا ممائلا عن انسان قامت 
احدى اناث القردة بتنشئثه » ثم حقق فى وقت لاحق نجاحات 
رة فى ال البر نس الر اال .اما فى الرائمء وها جرف 
اثبات ذلك بما لا يقبل الدحض » فان مثل هذه الوقائع 
مستحبلة الحدوث . ففى الحالات التى وجد الاطفال خلالها 
انفسهم بالفعل فى كنف الحيوانات البرية » لم يتسن قط لأى 
منهم أن يعود بعدئذ الى حياة البشر الطبيعية . ذلك ان 
الأنشان لا كر ئ ولا يغب انسانا مكل القمة الإ فن الط 
الأاجتماعى . ولا يتمكن الا بمساعدة هذا الوسنط من امتلاك 
ناصية اللغة والوعى والفقافة ومراس السلوك الاجتماععى 
والقدرة على العمل وتغيير العالم . وبطبيعة الحال أن الانسان 
يتسم بأصول بيولوجية معيلة وصفات وراثية بيولوجية › 
کآی كائن حى » لكنها هى الاخرى تعتبر ليس فقط نتيجة 
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التطور الاجتماعى . لهذا السبب بالذات تيحث الفلسفة‎ 
الما ركسية الليثيثية دون أن تنكر الاساس البيولوجى للشاط‎ 
الانسان الحيوى عن مفتشاح لحل جميع معضلات المجتمسع‎ 
اا ا ا د ا‎ 
. الاجتماعية‎ 
۳۰۸ 
الاعراق والاهم . يتيح الفهم الصحيح لعلاقه البيولوجى‎ 
والاحتماعی الفرصة ضا لفهم الدور الذى تمارسه فی تطور‎ 
الت خا ابي ار نة وار‎ 

أن كل انسان يعرف من تحر بته الشخصيفة أن البشر 
يتمايزون بصفات متنوعة وسمات طباع مختلفة »> بمستواهم 
التعليمى وهوقفهم من المصالح الاجتماعية » بلون البشرة وطول 
القامة ونقاسيم الوحه واللغة وما الى ذلك . فقسم من هذه 
الصفات سيكو لوجى » وقسم ان اجتماعى » وقسم ثالث 
بيو لوجى . ويعزى الى عداد الصفات البيولوجية ما يى : لون 
البشرة » طول القامة » بعض خصائص الجسم » وهلمجرا . 
وعلى اساس هذه الصفات تشخص الانثرو بو لوجیا » وهی علم 
درس منشاً وارتقاء وتطور النظام اليو لو جى للانسان › 
بصفة اعراق . والاعراق هى نستق من الروابط البشرية 
المعذلفة ء آی القيائل والشعوب والامم ٤‏ الى بمح نها 
وجود عدد من الصفات السولوجية العامة . وجرت العادة على 
تشخيص للاثة اعراق اساسية هى : العرق الاور بى » أى البشر 
ذوو البشرة البيضاء » والعرق الزنجى » آى البشر ذوو البمشرة 
السوداء » والعرق المغولى » أى البشر ذوو البشرة الصفراء 
والمقل المائلة . وبطبيعة الحال أن كل هذه الصغفات اإصطلاحية 
جدا ونسبية » علاوة على انها ليست واضحة المعالم على 
الدوام . لهذا تذكر احيانا كذلك اعراق بيثية » غير اساسية . 
ور اص لر ا ا ر 

و بخلاف الخصائص العرقية تتجل الخصائص الاثنية (من 
كلمة كهصطاء الاغريقية التى تعنى القبيلة أو الشعب) 
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والخصائص القومية فى الملامح الاجتماعية » وهى تميز روابط 
د نشسأت تاريخيا . وتعزى الى هذه الروابعل القبائل 
والشعوب والامم . واكثرها تعقيدا هى الإمم . انها تنشا 
نتيجة تطور تاریخی طویل فى عصر معين »› هو عصر الانتقال 
الى الراسمالية . أذ يترابط اعضاء القبيلة الواحدة او الشعب 
الواحد بعلاقات عائلية معينة وعلاقات قربى الدم »> وبقدر 
معن من وحدة المنشا . اما الامم فتنشاً نتيجة اتحاد و«تخالط» 
و«انصهار» ابناء مختلف القبائل والشعوب (المتقار بة إحيانا 
من حسث المنشاً) . والبشر الذين ينتمون الى امة واحدة 
بتكلمون لغة واحدة . 

ويرتبط تكون الامة بمرحلة معينة تماما من التطور 
الاقتصادی والاحتماعی والتاریخی . 

ولنعمل الفكر الآن فى ماهية الصلة بين الاعراق والامم 
زا علا مد الال باعل اة والمجتفم ورا بط 
الو لر وال فى فى الاسان. 

ملد الصف الفانى من القرن الاسم عقر والتصف:الازل 
من القرن العشرين »ء أى فى فترة أزدهار النظام الاستعمارى 
العالمى واصطراع الدول الاميريالية على تقسيم العالم احذت 
تظهر وتنتشر على نطاق واسع نظريات عنصرية متطرفة 
له . خافن لشن الانامسة ف رأف الشضرين £ 
ترتهن بطبيعتهم البيولوجية . والخصائص البيولوجية للاعراق 
أزلية وتابتة . وهى تحدد قابليات البشر الذهنية وقدرتهم على 
بناء صرح الثقافة والابتكار وممارسة السلطة واخضاع الاعراق 
والشعوب الاخرى › الخ . وهناك اعراق رفيعة وأخرى وضيعة. 
وکل ها کو قي فى :تار ت وقافة لشي آنا هو فن طا ع 
الأعراف الر فة ء اما الر فة في فين فادرة خت غا 
استيعاب ما صنعته الاعراق الرفيعة » لذا يجب عليها ان تخضع 
لها . وكان مؤدلجو الفاشية الالمانية يعتبرون الآريين هم 
العرق الاسمى > والالمان هم الامة التى جسدت أكمل تجسيد 
الروح الآرية . ولا يزال عنصريو امريكا وجنوب افريقيا 
بروجون لتفوق العرق الابيض أى العنصر الارربى على العرق 
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الز تجى ذى البشرة السوداء . والاعراق الوضيعة من وجهة نظر 
المذهب العنصرى تعتبر طفيلية تقوم بتخريب الطبيعسة 
والحضارة » لذا يجب أن يخضح نشاطها لتحكسم الاعرافق 
الا 

وير تبط المذهب القومى ارتباطا وثيقا بالعنصرية . قانصار 
المذهب القومى يجاهرون بتفوق قومية على اخرى . وبتقسيم 
الامم ووضع بعضها فى مواجهة البعض الآخر » يمهد القوميون 
ی الواقع لاستغلال الشعوب والامم المبعثرة من قبل الطبقات 
الفسط ر ةد أذ تلف المدهان الاصريى وار سكي دة 
اديو لوجيا رجعيا . وما يواچهان التعليم المار كى عن الصراع 
الطبقى من اجل تحرير البشرية من الفقر وغياب الحقوق 
ا لا ا ن ااك ال اة 
لتفوق بعض البشر على بعضهم الآخر » وعن حق بعض الامم 
فی استعباد الامم الاخرى » وعن الصفة الازلية للتناقضات 
القوسة اوالفعر ات القرمبة تدر اجتبازها .وهدف هدد الأرآ: 
هو تبديد قوی الكادحين واضعاف نضا لهم ضد العدو المسترك 
ومن اجل الاشتراكيه والشيوعيةه . وليس اعتباطا ان يكون 
القتعار الأول والاساسى للخ ر كة البرولمتار ية والثوؤرة 
الاشتراكية هو : «يا عمال العالم » اتحدوا !» . فما هى الحجج 
التى تجابه بها الفلسفة الما ركسية الليئيئية المذهبين العنصرى 
والقومى ؟ 

لقد آئبت الل المغاص ان جنيع الأعراق اندرت من 
اجداد مشت ر كين للانسان . ففى فترة نشوء البشرية )۲١١(‏ 
كانت المصادر الطبيعية لوسائل العيش تلعب الدور الحاسم 
فى ماظومة الظروف الطبيعية المحيطة بالبشر . وفى نتيجة 
تبعشر القبائل والروابط البدائية القديمة » كذلك فى نتيجة 
بعض الطفرات البيولوجية (أى التغيرات الوراثية الطارئة) 
ظهرت ومن ثم ترسخت وتناقلتها الاجيال بعض صفات الائسان 
البيو لوجية الثانوية (لون البشرة »> شكل الجمجمة » فتحة 
العين » الخ) . وفى ظروف تاريخية معينة ساعد بعض هذه 
الصفات على تكيف الانسان بصورة افضل لوسط معيشة طبيعى 
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معين مكث فيه اعضاء الرابطة القبلية المعنية ردحا طويلا جدا 
من الزمن . ومح تسارع التطور الاحتماعی 6 و تئامی الدرر 
الذى اخذت تلعبه الثروات الطبيعية والموارد الطبيعية الداخلية 
فقدت الصفات العنصرية » البيولوجية » نهائيا اهميتهاا 
التكقة وتن الرقت الراخن بيس ٠ا‏ باجيح اران 
ویزاولون اعمالهم بنجاح فی جميع قارات الارض وفى كل 
الظاروف الطبيعية والاجتماعية . 

وا یت أيضا ان لدى أبناء الاعراق المختلفة قدرات ذهنة 
ومواصفات سيكو لوجية متكافلة » الخ . ويخلف التزاوج بين 
ابناء مختلف الاءعراق والشءعوب ذرية مؤهلة تماما للحياة . 
وعلی مدى ملابين السنين من تطور البشربه كانت الاقوام 
(والافراد) التى تنتهى الى اعراق مختلفةه تغير مثات المرات 
اما کن معيشستها وتقيم علاقات قربى الدم وعلاقات عاثلية 
«نقية» . فالاعراق «النقية» اسطورة ايديولوجية من اساطير 
الدعاية العنصربة والفاشية والقومية . ويدل تطور الحركة 
التحررية الثورية المعاصرة وظهور عدد غفير من الدول الفتية 
النامية فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية على أن الشعوب 
والامم المنتمية الى الاعراق الزنجية والمغولية تستطيع السير 
بنجاح على طريق التقدم العلمى التقنى وتطوير علومها 
وتقافتها واقتصادها دون ان تتخلف بشىء عن أبناء العرق 
أالاور بی ٠‏ وھی قأدرة عل الاستغناء عن سبلاطة المستعمرين 
البيض وتقرير مصيرها بنفسها . ومعروف ايضا أن ابناء 
الاعراق كافة اقاموا على مدی التاريخ غير مرة دولا لهم وشيدوا 
ثقافة معقدة ومارسوا دورا معينا فى تقدم البشرية التاربخى . 
وبامکاننا أن جد بين ابرز العلماء ورجال السياسىة والادب 
والفلسىفة ممشلين لكل الاعراق والشعوب . وبمقدورنا أن 
نستخلص من الوقائع المذكورة استنتاجين لا جدال فيهما : 
١‏ - ان جمیع الاعراق متكافئة القيمة وقادرة على الاسهام 
بقسطها فى تطور المجتمع ولقافته » وأن اسطورة التفروق 
العنصرى باطلة ؛ ۲ - أن الصقات البيولوجية للاعراق ليست 
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هى الحاسمة بالنسبة الى المصائر التاريخية لمختلف الشعوب 
واليبشر » وأن هذه الصفات نفسها نشا وتتغير فى سياق 
العملية التاريخية وهى معرضة الى حد كبر لتاثير العوامسل 
الاجتماعية . ويستدل من ذلك بوضوح تام أن علاقه وتفاعل 
البشر مع الطبيعة لا تحددهما الاعراق »> بل الاسباب والظروف 
الاجتماعية التاريخية . 

اما بخصوص ترا بطل الاعراق والامم » فان الام کیا 
اسلفنا - لنشاً فى ظروف تاريخية محددة تماما وتحددها 
كليا السمات الاحجتماعية وليس البيولوجية . 

عند الائتقال الى المجتمع الاشتراكى » وفى فترة تطوره 
الشامل يتغير أابضا الطا بع الاجتماعی لالامسم ا ذ تختفسی 
التناقضات الطبقية فيما بينها وينشاً مستوى رفيع من التجانس 
الاجتماعى » وتنشاً أمم اشتراكية وتشرع فى تطور سريع . 
۳۰۹ 
دور السكان فى تطور المجتمع . يستند العلماء البرجوازيون › 
عادة » فى مسعاهم الى اثبات أن العامل الحاسم للتطور الاجتماعى 
مز اران ار رع ولي ااا ان اسو ي 
الذى يلعبه السكان . فهم يدعون أن حالة المجتمع ترتهن بنمو 
السكان ؛ وأن هذا النمو يرتهن هو الآخر بقوانين التكاش 
البيولوجية . على هذا النحو يجرى اخضاع النشاط الحيرى 
للمجتمع وتطوره للقوانين البيولوجية . فهل هذا صحيح ؟ أن 
ذا التزال لي تللا ريا منوا : 

كيما نفهم الدور الذى يلعبه السكان وازدياد عددهم فى 
حياة المجتمح » سوف نتناول بعض الوقائع . يبلغ عدد سكان 
العالم الان اکثر من هد ملیارات تسمة > ويستمر نمو عددهم 
باطراد . ولكى نتصور سرعة هذا النمو نشبر الى أن عدد 
نفوس سسكان المعمورة كان قبل ٠١‏ الاف سنة يبلغ حوالى ه 
ملايين نسمة » وقبل الفى سة قرابة ٠٠١‏ مليون » وفى 
عام ۱۹٥۰‏ ما لا يقل عن ٥۰۰‏ ملیون › وفی عام ۱۹٥۰‏ بلغ 
٤‏ مليار »› وفى مؤتلف عام ۱۹۸١‏ قرابة ٥ه‏ مليارات 
تسمة . واأذا استمرت وتيرة الزيادة هذه فسوف يبلغ عدد 
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نفو س سکان الارض ى مطالسسسع القرن القادم ۲ حسب 
التقديرات » ما يربو على ٦‏ مليارات نسمة » وبعد ۲٠٠-١٠١‏ 
سسنة سوف تغدو كتلة البشر العامة مقاربة بقدر ما لكتلة 
الارض نفسها . وغالبا ما يوصف نمو عدد السكان الجامح 
الملحوظ خلال السنوات الإاخيرة ب«الانفجار السكانى» . ويرى 
العلماء البرجوازيون أن كل الموارد الطبيعية لا تكفى لاطعام 
هذا العدد الجم من البشر وتأمين ما بلزمهم من خيرات الحياة 
کالمسکن والملىیس ومباه الشرب والهواء . لذا فان البشر بة 
e A E E N‏ 
ذلك . هذه الحجج ليست بالحديدة . 

لقد تقدم الاقتصادی الانجلیزی مالثوس )۱۸۳۲٤-۱۷٦7(‏ 
فى اواخر القرن الثامن عشر باظرية تفيد بأن عدد سكان 
ا ا ا 
الا ٠‏ ك اغ الو الات وداد 
الخبرات المادية الضروريبة آطورا أبطاً - حسب قوائين 
المتوالية العددية . وذهب انصار مالو س ا ان الحروب 
والاو بئة وغيرها من الكوارث التى تؤدى الى تقلص عدد السكان 
تعتبر وسيلة ضرورية للتحكم بزيادة عدد السكان . ويقترح 
انصار مالتوس المعاصرون بشسكل مموه الى هذا القدر او ذاك 
أيضا وسائل مختلفة للتحكم القسرى بنمو عدد السكان . 
وبواصارن الاصرار ع أن العالسم يشهد بأستمرار فيضا 
سكانيا مطلقا » آى فيضا من البشر «الدين لا لزوم لھہ» با دعاء 
انهم يعرقلون التطور الاجتماعى ويلتهمون الموارد الطبيعية 
الشحيحة اصلا . فهل هذا صحیح ٩‏ 

تشر المعطيات الأثرية الى أن الزبادة فى عدد نفوس 
اجداد الائسان واوائل البشر خلال مرحلة نشوء المجتمع کانت 
بطيئة جدا . آذ كانت تعيقها الظروف الطبيعية القاسيسة 
وانخفاض مستوى تطور القوى المنتجة . وكان تسارع نمسو 
عدد السكان بلاحظ كل مرة عند الانتقال الى انتاج اكش 
تطورا . فالانتقال من الادوات الحجرية الى المعدئية ومن الصيد 
وجمح الفوت الى تربية المواشى والزراعة قد رافقته طفرات 
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فى نمو عدد سكان الارض . وعلى الرغم من عدم وجود تناسب 
دقىق قد حدد مرة والى الابد بين مستوى تطور القوى المنتجة 
ووتيرة نمو عدد السكان فى مختلف التشكيلات الاقتصادية 
الاجتماعية » فأن معطيات العلوم التاريخية قتي البرهنة بشسكل 
قاطع على أن نمو عدد السكان يرتهن فى التحصيلل الاخير 
بتطور طريقة الائتاج )٠٠٤(‏ . ففى ظروف التطور البطىء 
نسبيا الذى تتسم به طريقة الانتاج الاقطاعية » تكون الزيادة 
فى عدد السكان » عادة » بطيثة هى الاخرى . وبالعكس > 
فالتطور السريع لطريقة الانتاج الراسمالية القائمة على الصناعة 
الآلية بكون حافزا لتسريع نمو عدد السكان . وينيغى خلال 
ذلك أن ناأخذ بعين الاعتبار أن طريقة الانتاج » كونها العامل 
الحاسم لنمو عدد السكان » ليست هى السبب الوحيد لهذا 
النمو . فزيادة وبنية عدد السكان وتر كيبته المهنية والعمرية 
لا تتأ بالقوى المنتجة والعلاقات الانتاجية فحسب » انما تتأثر 
ايضا بالعديد من التقاليد القومية وبثقافة الشعب المعنى 
و بمختلف الاحداث التاريخية والحروب والثورات وما الى ذلك . 
الى جانب ذلك تؤثر وتائر نمو وبنية عدد السكان تأثيرا عكسسا 
فى مجمل ماظومة الانتاج المادى . فهى فى بعض الحالات قد 
تساعد على تطور الانتاج › وفى حالات أخرى على تعوبقه . 
فلماذا تؤثر طريقة الانتاج بالذات والقوانين المتحكمة بها 
تأثيرا حاسما فى قوانين نمو وبنية عدد السكاث ؟ أن المادية 
التاريخية تتيح الفرصة للاجابة عن هذا السؤال . فالقضية هى 
أ الانفان دة اال الر هة رفي ل ,الفضور 
التاريخية كانت الاغلبية الساحقة من السكان تزاول العمل 
الاتاج. ليذا انت كل اشكال النشاط: الااع تبن تبعًا 
للنشساط الانتاجى الذى كانت تنش فى سياقه وتتطور الظروف 
المادية لوجود البشر بحد ذاتها . بحكم ذلك اصبحت قوانين 
النشاط الانتاجى فى التحصيل الاخير هى الحاسمة ايضا فيما 
يتعلق بكل انواع النشاط البشرى الاغرى . وتتجل فى 
المجتمع المعاصر بوضوح تام ايضا حقيقة أن طريقة الانتاج 
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والعلاقات الاجتماعية المرثهنة بها تضطلع بالدرر الحاسسم 
فی نمو عدد السکان وبنيته . 

و تشد التقد بر أت المتو فر ة بان بالامکان انتاج مواد غذائية 
فی الارآضی الزراعية المتوفرة تكفى لاطعام ۰ ملبارات من 
البشر فى ظل الحالة الراهنة للتقنية والعلوم الزراعية . 

علاوة على ذلك > أن ما يسمى بالسكان الفائضين ليس 
نتيجة نمو السكان السريع جدا » انما هو حصيلة شكل معين 
لتئظيم المجتمع . فمن المعروف » مثلا » أن ثمة حضورا دائما 
اش ك ن الان ي كرات الان ار اناا : 
وقد بان رواد الما ركسية اللينينية أن البطالهة تتحدد لا 
ر ا ا ا 
الاقتصاد اأرأسمالى . 

فى ظروف الاعشراكة الامية بطر فطر ير قاعدة ااام 
تكنو لوجي واعتماد التكنو لوجيات الجديدة التى تنطوى على جهد 
علمى كبير وما ينجم عن ذلك من تغير فى البنية الاجتماعية 
طائفة كاملة من المعضلات الجديدة » يعزى اليها بالدرجة 
الأول ترفن الك الامة لاطي اليله الر ي الل 
والقليلة السكان واعتماد نظام لاعادة التآهيل المهنى للكوادر 
التى تسر ّح فى سياق الاصلاح الاقتصادى الجذرى » واعتماد 
نظام لتشغيل السكان القادرين على العمل ء وما الى ذلك . 
ويجرى حفز نمو السكان » شأن التحكم به » فى ظروف المجتمع 
الاشترا کی عل اساس المبادىء الديمقراطية للعدالة الاجتماعية 
والشعور الانسانی . 

فی الوقت ذاته ينبغى أن نفهم فهما واضحا أن فيض 
السكان الکبیں جدا قد يصق لمو الانتاج و بسبب صعا را 
اجتماعية كبيرة . وقد تؤ الزيادة البطيئة فى السكان وشحة 
اليد العاملة تاثيرا سلبيا كذلك فى تنمية القوى المنتحة . 
لهذا (Fere‏ فی الظطروف الراهنة حاحة مو ضوعية 1 الادارة 
العلمية لهذه العملية . فقد كان نمو السكان حتى هذا الحين 
يجرى بصورة غير مستوعاة . ورغم أن هذا النمو كان يخضع 
فى التحصيل الاخير ليس للقوانين البيولوجية » بل لقوانين 
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الانتاج الاحتماعی والتملور الاجتماعی عمومسا »ء کانت هذه 
القوانين الق طريتها بشسكسل عفوى . وتتوفر الآن ظروف 
وحاجة موضوعية الى التحكم الواعى بنمو السكان . والمقصود 
اھ ا د ارات کن کر مار ا 
بل هو طائفة كاملة من التدابير المدروسة يمكن بقضلها لنمو 
السكان أن يتنامى فى بعض المناطق والبلاد » وأن يتباطا في 
بعضها الآخر . وعلل هذا التحكم أن يستند بالدرجة الارلى الى 
مستوى رفيع من الثقافة والوعى لدى الاغلبية الساحقة من 
البشر . وسذا مر لا بەکن أن یتم إل بحضور الانتفاع المبرمج 
من كل الموارد البشرية لصالع المجتمسح بأسره . أذن . 
فالجواب عن ستزال. كيا يؤل الأنفجان السكاتى اإرآهن فى 
العلاقات بين الطبيعة والمجتمسع وکیف يمکن تحاشى آثاره 
ا ی را ای ا 
فى القوانين الموضوعية لتطور المجتمع وقيامه بوظائفه . 
1۰ 

وسط المعيشة الاصطتاعى . هكذا نرى أن وسط المعيشة 
الطبيعى وقوانين الطبيعه » ومن جملتها القوانين البيولوجية 
اون فال ایی ارا اکر ا > ل ی ل ع ات 
وما ينشاً على اساسها من علاقات اجتماعية . ومع تطور 
الانتاج المادى يغير الانسان الطبيعة المحيطة به ويخلق وسط 
معيشة إصطناعيا هو ثمرة نشاطه الحيوى . ويثطوى وسط 
المعيشة الاصطناعى ليس فقط عل الاشياء التى صنعها 
الانسان ولا وجود لها فى الطبيعة » بل وعلى الكائنات الحية من 
نباتات وحيوانات اصطفاها أو اشتقها الائنسان بفضل الاصطفاء 
الاي ار ا ا ال رر ا ب د ان و 
المعيشة الاصطناعى لا ينحصر فى هذا الاساس الشيثى . 
فالانسان لا يستطيع العيش والعمل الا ضمن منظومة علاقات 
اجتماعية معينة . وتجرى ممارسة هذه العلاقات الاجتماعية فى 
ظروف مادية معينة ومن ضمنها الظروف التى اصطنعها 
الانسان » وهى تشكل مح هذه الاخيرة الوسط الاصطناعى 
لمعيشىة الانسان . 
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ومح تطور المجتمع يتنامى باطراد دور وسط المعيشة 
الاصطناعى » ويزداد تأثيره فى حياة البشرية باستمرار . 
وكيما نتاكد من ذلك نسوق الحقيقة التالية : ان كتلة جميع 
ما اة الاسان من أشنا راسا قي الل الى ٠:‏ 
اما كتلة جميع الاحياء الموجودة فى الظروف الطبيعية والتى لم 
تتعرض بعد لعملية اضفاء الصفة الانسانية عليها تسمى 
بالكتلة البيولوجية . وتدل التقديرات عل أن الكتلة التقنية 
التى تنتجها البشرية المعاصرة خلال عام واحد تبلغ قرابة 
٠٠-٠‏ طن » اما الكتلة البيولوجية الجارى انتاجها عل 
اليابسة فتبلخ ١٠١‏ طن . ويستدل من ذلك إن البشرية قد 
اوجدت منذ الآن وسط معيشة اصطناعيا ذا مردود يريبد 
عشرات ومئات المرات على مردود الوسط الطبيعى . ومذا لا 
ا ن ال رن ا ف 
الطبيعة وعن وسط المعيشة الطبيعى . فالطبيعة تبقى الى 
الابد ممهدة وأساسا للمجتمسع البشرى . ولا يمكن لوسطل 
المعيشسة الاصطناعى أن ببقى وبتطور الا بوجود الوسط 
الطبيعى . بيد أن البشرية تلبى فى الوقت الراهن جزء! كبيرا 
من احتياجاتها المادية والروحية على حسابپ وسط المعيشسة 
الاصطناعى . 

ومن الاهمية بمكان آن نفهم أن نمو واتطور وسط المعيشىة 
الاصطناعى برتبطان ارتباطا وليقا بنمو وتطور العلاقات 
الاجتماعية وتنظيم المجتمع باكمله . فاذا كان المجتمع قائما 
على الملكية الخاصة وليس له هدف واحد وتتناهشه التناقضات 
التناحرية ولا يستطيع بحكم ذلك أن بتطور تطورا مبرمجا » 
فان اقامة وسط المعيشة الاصطناعى يزدى بالحتم الى تخريب 
الو سط الطبيعى > ذلك أن أو سط الاصطناعی فی سذہ الظطروف 
بشيد عن طريق تخريب واستغلال الطبيعة بلا رحمة . وعل 
الضد من ذلك » فى ظل المجتمع الاشتراكى الذى بتمثل هدفه 
النهائى فى توفير اكش الظروف ملاءمة التطور كل فرد ولتطور 
المجتمع باكمله يجب أن بتطور الوسط الاصطناعى ويتغير 
بما يثاسب هذا الهدف . ويقتفى هذا التطور صيائة ونحسين 
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وسیل المعيشة الطبيعى ايضا » ذلك أن من دونه بتعذر تطرور 
الفرد تطورا شاملا ومتناسقا . اذن » فالتناقض بين الطبيعة 
والمجتمع » وهو الذى يتجلى فى التناقض بين الوسط. الطبيعى 
والاصطناعى لمعيشة الانسان لا يمكن قحسب » بل ويجب حله 
وتجاوزه . وبرتبط حل وتجاوز هذا التناقض بالتحويل الثورى 
الجذرى للمجتمع نفسه . 

أن التطوير الشامل لوسط المعيشة الاصطناعى » بحيث 
يحول هذا الوسط الى منظومة من اكثر الظروف ملاءمة لتطور 
الفرد والمجتمع » يفترض ويقتضى تقدما علميا تقنيا جبارا . 

اما كيف بحب أن تحل المشسكلات الاقتصادية والتقنية 
والاجتماعية وغيرما فتلك قضية تضطاع بها العلوم الطبيعية 
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والتقنية والاجتماعية الخاصة . اما الجانب الفلسفى من القضبة 
فيتلخص فى أن نفهم أن تجاوز التناقض بين الطبيعة 
والمچتمع »> بين وسط المعيشة الطبيعى والصناعى واشاعة 
الانسجام بينهما لا يمكن ان يتما الا فى حالة توف ثلاثة شروط 
موضوعية : -١‏ القيادة والادارة الواعية والمبرمجة والحارية 
فى صالح الجميع لعملية تطور المجتمع وقيامه بوظائفه ؛ ۲ 
التغيير الجذرى للنظام الاجتماععى بحيث لا تكون مصالح 
البرجوازية والاحتكارات الوطنية والمتعددة الجنسيات متعارضة 
ومتضار بة مع مصالح الاغلبية الساحقة من البشر ؛ ٣‏ - العمل 
بشتى السبل على توسيع وتعميق التقدم العلمى التقنى » ذلك 
انه لا يتسنى الا على اساسه تخطى الصعاب التى نشأت خلال 
المراحل السالفة من العملية التاريخية العفوية . 


الطبيعة والمجتمع 
قى عصر النقدم العلمى التقلى 
۳۹ 


ما هو النقدم العلمى النقنى او الثورة العلمية التقئية ؟ بجرى 
تطور انتاج الخيرات المادية ومجال الخدمات فى الوقت الراهن 
وة اما بحت كين عن م اة شيل داوع 
السلع المنتجة والمعدات التقنية اللازمة لصنعها ومراس البشر 
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الانتاجی عل السواء . وفى مجرى كشر من العصور السالفة كان 
الامر بختلف تماما . اذ كانت نفس المعدات التقنية يستخدمها 
العديد من الاجيال لائتاج نفس المنتوجات وتستخدم من جيل 
الى جيل نفس اشكال تنظيم العمل . وبخلاف هذا الشكل 
التقليدى من تطور الانتاج » يمكن وصف شكله الراهن الذى 
يتسم بسرعة تغيير المعدات التقنية والمنتوجات بأنه ثورة 
علمية تقنية دائمة . ولا يندر أن يطلق عليها نعت التقدم 
العلمى التقنى . فما هى خصوصية هذا التقدم ؟ وما هى ابرز 
خواصه الاساسية ؟ 

بنبغى بالدر<" الارلى أن نستوضح ان العلم يغدو القوة 
الحاسمة والعامل الحاسم للانتاج . صحيح أن معارف البشر 
وخبراتهم التى تدخل فى تركيبة القوى المنتجة )۲١١(‏ كانت 
احد ابرز حوافز تطوير ادوات العمل والنشاط الانتاجى . 
لكنها كانت هى نفسها عبارة عن تعميم لاشكال واساليب 
الانتاج القائمة والمعمول بها . وكانت الاكتشسافات والابتكارات 
ظاه رة نادرة . وحتى حن بدت تظهر المعارف العدمسة 
المعاصرة كان الدور الحاسم للانتاج المأدى » آى للصناعة 
والزراعه . وكان العلم فى الاغلب يسعى الى اعطاء رد على 
متطلبات الممارسة > لكنه لم يكن قادرا باستمرار على 
تلبيتها » ذلك أن ادخار وتطوير المعارف العلمية خلال المراحل 
المبكرة من تطور العلم کانا بجربان ببطء شدید . وفی 
اواسط القرن العشرين تغير الوضع جذريا . فقد ازداد حجم 
المعارف العلمية ازدبادا عظيما ولا يزال يتثامى باطراد . وفى 
اواخر الستينات - اوائل السبعينات كان حجم المعارف العلمية 
بتضاعف کل ۷-٥‏ سنوات . اما الآن فهو بتضاعف کل ۲١‏ 
شهرا » وفى العقد القادم سوف يتضاعف سنويا » حسب 
التقديرأث المتوفرة . وبفضل ذلك اصبح العلم بحد ذاته أهم 
قوة مح ركه للانتاج . وهذه هى السمة المميزة الاولى للتقدم 
العلمى التقنى . 

وتتمثل سمته المميزة الثائية فى التنامى المستمر لدور 
الايحاث العلمية الاساسية . 


والسمة الثالثة هى آن الفترة الفاصلة بين الاختراع 
والاکتشاف العلمى و بين اعتماده وتصنيعه تخدو اقصر فأقصر . 
ولئن كان انتشار واعتماد إلانكار العلمية والتقنية الجد يدة 
يستغرقان فى الماضى عشرات السنين » بل وحتى مات السنين 
احا نا > فان هذا الموعد الأن يقاس بستو اٿ قلسلة »> بل وحتی 
بيضعة اشهر . 

وآخيرا » ترتبط السمة المميزة الرابعة بالانتقال خلال 
السنوات القلائل الإخيرة الى مرحلة جديدة من التطور العلمى 
الي تر ندل السوغات: ارقي بالركة الا 
ارات 

فما هى التكنولوجيا فى الانتاج التقليدى ؟ آن كل عملية 
انتاج تقتضی لس فقطل تو فر الادوات والمكائن والعدد المختلفة 
وحيازة ما بناسب ذلك من المراس والمعارف »> أنما بتطلب 
بدؤژره قدرهہ عب آن ډدحدد المرء می وأية عملبة پنبغی القيام 
اوی ادا د و 
المختلفة » وما هى المتطلبات التى يجب أن تلبيها مختلف 
الادوات والاليات والمراحل البينية فى صنع هذه إو تلك من 
المنتجات . كل هذا مجتمعا » بما فى ذلك ما يناسبه من 
ارف 6 یی ا اکر رچ : 

غير أن التكنولوجيا بالمعنى الراهن للكلمة شىء آخر . 
فما هى خاصيتها ٩‏ لقد تم خلال العقود الاخيرة ادراك محدودية 
كل الموارد » عمليا » التى كان الانسان يتعامل معها من قبل . 
فبالامكان اسستنفاد او تخريب الموارد الطبيعية والتقنية وموارد 
الطاقة والغذاء والتربة والموارد البشرية والمالية فى حالة 
استثمارها بشكل مفرط . علاوة على ذلك » اخذت تتطور 
منظومات انتاج جديدة جبارة تستخدم كمية هائلة من الطاقة 
والخامات والتقنيسة العالية القدرة . واتضح أن كل انواع 
الانتاج الجديدة هذه قد تؤدى الى جانب صنع السلع المفيدة 
والضرورية للانسان الى عواقب كبيرة ضارة وغير مرغوب 
فيها . فانشاء المحطات الكهرذريهة بتيح فرصة الحصول على 
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كميات كبيرة من الطاقة الكهر بائية الرخيصة والاقتصاد فى 
استهلاك النفط والفحم . لكنه يژدى فى الوقت ذاته الى تون 
النفايات المشسعة وأرتفاع النشاط الاشعاعى » مما يشكل خطرا 
عل الانسان والطبيعة . و نتج مؤسسات الصناعة الكيميائية 
الحبارة مواد ومستحضرات قيمة تيسر حياة الانسان » بيد أن 
النفايات المتكو ته خلال ذلك تلقى فى مزابل هائلة او تلفظ 
الى الانهار فتؤدى الى تسمم الارض والمياه › الامر الذى بهدد 
البشر والحيوانات بويلات ومصائب جسيمة . ان تحاشى هذه 
وغيرها من العواقب الوخيمة الاخرى »ء وجعل الانتاج بلا نفايات 
ورل الابات الضتاعة نها أل اعات مر رة ااا 
في االتورات الاتاجة الجدية رقاب تين الك لر ته 
ذاتها . لهذا جرت العادة الآن على الحديث عن تكنولوجيات 
عصرية جديدة » وليس عن مجرد التقنية الجديدة . وابرز 
انواع هذه التكنولوجيات هى تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا 
الفضاء وتكنولوجيا المواد الجديدة والبيوتكنولوجيا والهئدسة 
الجينية وتكنولوجيا العقاقير » الخ . وليس المقصود هنا هو 
الجمع البسيط بين العلم والتقنية » بل اندماجهما » لأن 
التكنو لوجيا نفسها تغدو بالكامل علمية قائمة على منظومة 
(1°7) ۰ 

ان تطوير التكنو لوجيات الجديدة حلقة مهمة فى اقامة 
العلاقات المنسجمة بسن المجتمع والانتاج عل اساس ارفےم 
درجات الاقتصاد فى استهلاك أنواع الموارد الطبيعسة 
والاخماغة كافة > وارز هده التو لر عاك ال ور تاا 
غاا فى اتن النكنو ارجات الإتري: هى ااتكر وجا 
الاعلامية التى تشمل تصميم وصنع الكمبيو ترات العصريبة 
القادرة عل القيام بمليارات العمليات ق الثانية والمتمتعة 
بذاكرة عملاقة »> وصنع الجديد من الاجزاء الدقيقة التى تجعل 
الكمبيو ترات صغيرة الحجم » ووضع كل انواع البرامج 
واللغات الخاصة للبرمجة » التى تؤمن حل اعقد المسائل 
المتعلقة بخزن وتحليل وتقصى ونشر المعلومات . وبفعل 
ذلك تغدو التكنولوجيا الاعلامية محور وحافن مرحلة تكنولوجية 
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جديدة » فيما يتحول الاعلام (ولاسيما العلمى) الى عامل تثوير 
ار لر اة اة والاتضادية الاحاعية + أن 
اهميتها تتنامى باستمرار لانها نوع الموارد الوحيد الذى لا 
تبذره البشرية فى سياق تطورها التاريخى » بل - على العكس 
- تعمل على تنميته وزيادته . علاوة على ذلك › أن زيادة 
حجم المعلومات العلمية التى تشسمل كل انواع المعرفة التقنية 
والائسانية ومعارف العلوم الطبيعية وفر الاساس اللازم لازالة 
المخاطر التى جرى الحديث عنها فى حوار المتشسائم والمتفائل 
)۳٠۲(‏ . حتى لتنشاً امكانية ليس مجرد صيانة بعض انواع 
الموارد التى كانت البشرية حتى الوقت الراهن تبذرها دون 
تحفظ أو محاذير » بل أيضا اعمار هذه الموارد وزيادتها . 
بيد أن هذه الامكانية تحتاج لاجل تحولها الى واقم )٤۲١(‏ الى 
ظروف معينة ونمط معين من التطور الاجتماعى . 

ان التطور العلمى التقنى » شأن سائر العمليات إلمهمة 
اجتماعيا » معقد ومتثاقض . فالحلول البسيطة والوحيدة 
المدلول لا تنشاً فيه تلقائيا . وهو يرمز الى مرحلة جديدة فى 
العلاقات بين الطبيعة والمجتمع . وفى ظروف الثورة العلمية 
التقنية ينخرط فى عملية الانتاج الجديد والجديد من الثروات 
اللبضة ٠‏ رفضادن اطافة 4 و الاعات خن :الاير د 
من سطح الارض » والمحيط العالمى وحتى الفضاء الكونى . 
لهذا ينشاً احتمالان متعارضان كل التعارض ٤۲١(‏ » ۲۲) > 
ثد شر ادها آل فد وطاد الا قات م اا 
والمجتمع » وقد يفضى الأآخر الى حلول تفاعل جديد مبدئيا بين 
الطبيعة والمجتمع » والى شيوع الانسجام بينهما وتبديد اكش ' 
التناقضات حدة . وتتوقف مسألة أى من هذين الاحتمالين 
سوف تكون له الغلبة فيتحول الى واقع على تطبيق التحويلات 
الاجتماعية الجذرية فى المجتمع على الصعيد العالمى . 
۲ 
القدم العلمى التقنى ونبعانه فى ظل اأراسمالبة والاشتراكية . 
الآن » بعد أن عرفا الملامح والمواصفات العامة للتقدم العلمى 
التقنى » بامكاننا آن نطرح السؤال التالى : هل برتهن تفاعل 
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الطسعة والمجتمع بالتقدم العلمى التقنى العصرى » وأذا كان 
مر تهنا فکیف » وما هی تبعاته ونتائجه فی مختلف الہنظومات 
الاقتصادبة الاجتماعية ؟ 

أن تطور القوى المنتجة الجامح والناجم عن تنامى التقدم 
العلمى التقنى يؤدى الى أزدياد قدرة الانسان . ولكن كيف 
بجرى توظيف هذه القدرة ؟ ولاجل أى غرض ؟ ومن ذا الذى 
یحی النفح من تنامی حبر وت الائنسان باطر اد ۹ لأجل جعل 
مناقشستنا للموضوع اكثر تر كيزا » علينا أن نراجع الاتجاهات 
الاساسية » الخطوط الاساسية » التى يجرى عليها التطرر 
العلمى التقنى . 

١‏ - لقد اسلفنا فی الفقرة أعلاه أن الدور الحاسم 
لحافز النشساط الانتاجى والادارى خلال المرحلة العلمية 
التكنو اوجية الراهنة من التطور الملمى التقنى تضطلم به 
تو ارجا كاصة هى الكر رج الإعلاضا إلى اغتت رر 
تطورا حشا منذ ار بعسات القرن الحالى وبلغت خلال نصف 
قرن تقريبا ابعادا مدهشة وحققت نتائج تقنية لم يكن بوسع 
البشرية حتى أن تحلم بها قبل بضعة عقود من السنين . كانت 
بواكير الكمبيو ترات العملاقة تزژدى بضعة الوف فقط من 
العمليات فى الثائية . اما السوب ر كمبيوترات الحديثة فتزؤدى 
الآن مليارات العمليات فى الثانية . وتقلصت مئات المرات 
كمبة ما تستهلكه من الطاقة . وكانت الكمبيوترات الاول 
تشغل بضع قاعات كبيرة وتستخدم فيها مئات الكيلومترات من 
الاسلاك . اما الميكر و كمبيو ترات العصرية فتوضع على المكاتب . 
وبالاظر لاحدث الابتكارات کی محال المو صلات الخارقة العالبة 
الحرارة » بامكاننا أن نتوقع فى اواسط التسعینات كمبیو ترات 
تؤدى غشرات المليارات من العمليات فى الثانية وتتمتشحع 
بذاكرة قادرة على استيعاب المعلومات المحفوظة فى ملايين 
الب + عا بان جا لن رمد فر ية الاننان : 
ويجرى العمل الآن على صنع الذهن الاصطناعى . وسيكون 
باستطاعة الكمبيوترات ذات الذهن الاصطناعى أن تضطلع 
بطر وحات منطقية معقدة جدا » وسيكون بالامكان تكليفها بحل 
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اعقد المسائل المتعلقة بجملة من الابحاث العلمية > وبتصميم 
مكائن ومؤسسات كاملة . وسيكون بمقدورها أن تضطلع 
بادارة حقول الانتشاج المرنة اوتوماتيكيسا . وبمساعدة 
الكهبيو ترات الشخصية سيتسنى اعتماد حقول انتاج عصرية 
بيتية واحداث ارتفاع حاد فى مستوى انتاجية العمل وتغيبر 
طا بع التعليم . وسينال الاطفال والكبار فرصة استیعاب 
المعلومات الجديدة على نحو اسرع بعشرات المرات › فيما 
ستغدو المعارف العلميه غير المتاحة الآن الا للاختصاصيين 
مفتوحهة أمام مئات الملايين من البشر . وسيتغير نمط حياة 
البشر ومعيشستهم واختلاطهم » كما ستنهار الحواجن اللغوية . 
تفط الكميو ترات بر جة المرا العلمة وال انق ن 
لغة الى اخرى بغير معونة الانسان تقريبا . وفى اواخر القرن 
سوف يتم اعتماد ملايين الروبوتات من الجيل الجديد » القادرة 
عل الاستحا ية للغة البشربة والمتمتعة ديصر ملون جسم . 
فالام ٣‏ سیۆدی کل هذا ؟ 

ی کرزن المچتے آل اا رج شی فی ا انتداق 
تطورا جيش جرار من البشر المعزولين عن مزاولة النشاط 
الاتتاجى بغسل التطور العلمى التقنى . وبالرغم من ان قطور 
التكنو لوجيا الاعلامية يؤدى الى توفير عدد معين من فرص 
العمل الجديدة ء يتنامى باطراد جيش العاطلين الذى اأوجدته 
البطالة وشيوع استعمال الكمبيو ترات فى الانتاج . ومرد ذلك 
الى أن المؤسسات الرأسمالية ترى فى التكنولوجيا الاعلامية 
بالدرجة الاولى وسيلة لجنى الارباح . آذن » فالآثار السلبية 
لانتشار هذه التكنولوجيا ليست نتيجة استخدام الكمبيوترات 
والرو بو تات بحد ذاتها » انما هى حصيلة استخدامها الرأسمالى . 

وعلى الضد من ذلك » يرمى تطوير واعتماد التكنواوجيا 
الاعلامية فى المجتمع الاشتراكى الى تحقيق اهداف أخرى . 
فأعتماد الكمبوترات والروبوتات فيه بوظف ليس لجنى 
الارباح » بل لخدمة مصالع الانسان . وتجرى فى البلدان 
الاشستراكية اعادة تأهيل الكادحين بصورة منتظمة » وخطط 
لتطوير التكنواوجيات الجديدة على نحو يوفر لجميع السكان 
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الا عن ان رفن رة افر اة ااا 

۲ ¬ يعبر | یاد واستثمار المصادر الجد دة الاملافة أحدی 
اهم وابرز المعضلات العالمية التى تواجه البشر . فحتى الوقت 
الراهن كان استخدام الطاقة الذرية هو الانجاز الرئيس 
لتكو اويا الطافة + غير. نة تان نتوي عل الكين من البخاطر 
والتناقضات . فمن جهة › تتيح الطاقة الذرية الحصول على 
ا ا رو واا و 
ای4 ف مدر ر مدا خوت ال اا ۰ 
ان افدح المخاطر يكمن فى صنع السلاح النووى . 

وتتيح الاكتشسافات العلمية الحديثة عقد الامل على أن البشر 
سوف بتوصلون في أواخر القرن الحالى الى التفاعل النووى 
الحرارى القابل للتحكم به »› الامر الذى سيضع تحت تصرفهم 
موارد طاقة غير قابلة للنضوب عمليا . وسيتيح هذا صيانة 
الكلير من الخامهات وتقييد استخدام النفط والفحم والغاز 
الطبيعى وحصره فى مجال الصناعة الكيميائية . 

٣‏ - تتيح التكنولوجيا الكيميائية العصرية الحصول على 
مواد اصطناعية جديدة لا وجود لها فى الطبيعة تحل محل الائواع 
الطبيعية من الجلود والاخشاب والمطاط والصرف وبعض 
المعادن » الخ » وتتيح الكيماة انتاج أسمدة ومستحضرات طبية 
ووسائل لمكافحه الآفات الزراعية تتسم بفعالية عالية . كل هذا 
ساعد على الانتفاع الافضل من الثروات الطبيعية وتحسين 
انتاجية القطاع الزراعى وتقوية حالة البشر الصحية واطالة 
اعمارهم . الى جانب ذلك تسبب النفايات الكيميائية تلوث 
البمئة والاحواأاض المائية والثر به وقيعان البحار . وتخصصس 
فى الاقطار الاشتراكية اموال طائلة لمكافحة تاوث البيئة . 

كع لحن اندي الل و ر ن 
النفايات . وباعتماد منجزات العلم سيتسنى للصناعة والزراعة 
افر اي اب ر د ر ت 
الانتاج لا تلوث البيئة » بل يمكن اعادتها إلى الدورة الانتاجية 
كمواد اولية مكررة . ويجرى هنا فى الوقت ذاته ايضا اعتماد 
كيمياء الاختزال العصرية والحاسبات الالكترونية التى يتسنى 
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بفضلها تنظيم عملبة الانتاج بحيث تغدو عدية النفاباأات 
تقريبا » وبحيث بيجرى الانتفاع من المنتوجات باقصى قدر 
مك هئ ارتي رقن غر الامتر اب تع الا 
والتكنواوحيا العديمة النفايات تنفيذ طائفة كاملة من ندابیر 
حماية البيئة وتحسين الوسط الاصطناعى لمعيشة الالسان 
تحسینا کبیرا فی الوقت ذاته . 

ه أن تطور البيولوجيا » وخاصة البيوتكنولوجيا وعلم 
الوراثة والهندسة الجينية » يجعل ممكنا منذ الوقت الراهن 
التحكم بالخواص الوراتية للكائنات الحية > وفى المستقبل 
القريب سوف يتيع الاستخدام الصناعى للهندسة الجينية 
احداث زبادة حادة فى انتاجية الحيوائات والنباتات الزراعية . 
وسستوفر المنجزات فى هذا المجال الظروف اللازمة للقضاء عل 
الكثير من الامراض والوقارة منها ¿ والتحسين العام حه 
البشر وأطالة اعمارهم . ولكن يطرح استمرار تطور البيو لوجيا 
الناجح بالضرورة ناله مراقبة هذا التطور وأدارته من قبل 
المجتمع لصالح الاغلبية . 

٦‏ - تضطلع التكنو لوجيا الزراعية العلمية فى المجتمع 
المعاصر بدور على قدر كبير من الاهمية . فقد أدخر البشر خبرة 
هائلة فى الزراعة وتربية الحيوان على مدى بضعة الوف من 
السنين > وهى خبرة تومن لهم ما يلزم من المواد الغذائة : 
ولکن فی ظروف ما یسمی بالانفجار السکانی لم تعد احتیاطات 
الغذاء التى تنتج بالطريقة التقليدية تكفى الآن الكثير من 
البلدان والشعوب › لا سيما تلك التى تحررت مؤخرا من 
ربقة الاستعمار . ولقد وضع العلم المعاصر كثيرا من الطرائق 
الفعالة فى التنمية العمودية للزراعة . وهذه الطرائق مجتمعة 
تشسکل التكنو لوحا الزراعية الحديشة > ویعرڙی الها استتخدام 
الاسمدة العالية الفعالية والالكترونيات والتقنية الزراعية 
الحديثة والقيام باعمال معقدة للارواء وأاصلاح الارأاضی »> 
واخيرا » اصطفاء واشتقاق الانسال العالية الانتاحيسة من 
الحيوانات والدواحن والانواع الجديدة من النباتات الزراعية . 


fA 


بيد أن تبعات كل هذه المستجدات تختلف باختلاف الاثظمة 
الاجتماعية . 

نحن لم نتئاول هنا سوى التبعات الاساسية للتقدم العلمى 
التقنى والتكنو لوجيات العصر ية المختلفة فى الائظمة الاقتصادية 
الاحتماعية المختافة . وتستخلص من ذلك أن طا بم آثار التقدم 
العلمى التقنى الراهن لا برتهن بالتقنية والتكنو لوجيا بحد 
ذاتهما » ولا با لتا ئج العلمية المشفردة » بل بالظروف التى 
تستخدمان فها وبالاهداف المنشودة منهما . أن المغزى 
الفلسفى لتحليلنا بتلخص فى كون موقف الانسان من العالم 
المحيط به او المجتمح بالطبيعة يتم عبر ظروف اجتماعية معينة. 
وا کا و جل دة الطلافا متس وا ي ى ال 
تريب الطيهة ورفن فى الرقت ذاه الطرزوف اللات اة 
لتطور البشرية » فلا بد قبل كل شىء من توفير الظروف 
الإجتماغية المناسبة . 
Ah‏ 
الوعی الایكو لوجي والصراع الايد يولوجیي ٠‏ يسرى مفعول 
قوانين تطور الطبيعة موضوعيا » وقوانين تطور المجتمح 
موضوعية هى الاخرى » لكن مفعولها يسرى عبر نشاط البشر 
حائزى الوعى . وتفاعل الطبيعة والمجتمع يجب أن يجرى 
بمراعاة قوانين تطور الطبيعة وقوانين التطور الاچتماعى على 
السواء » أى فى شكل خاص من الوعى الاجتماعى هو الوعى 
الایکو اوجی . 

لقد جرى ادراك اهمية الطبيعة بالنسبة للائسان والمجتمع 
بصوره تدر بجبة ع مدی قرون عد مدة . بيد أن الوعسى 
الایکو لوجی نشا وتکو ن منذ وقت قریب نسبیا » وفی مجری 
بضعة عقود فقط . وتتلخص خاصية هذا الوعى فى أنه عيبارة 
عن شکل من اشکال الوعی الاجتماعی الچماهیری الذى يعكکس 
واقعا معقدا ومتلاقضا وخطرا للغابه نشا فى العالم المعاصر 
نتيحة اختلال التوازن الإيكولوجى وتلوث البيئة ومخاطر نفاد 
الهوارد الطبيعية واحتمالات انحطاط البشر اجتماعيا فى نتيجة 
آثار التقدم العلمى التقنى الهدامة . وبعد أن نشا الوعى 


۲۹ 


AS 
E 


ENTS EES a ea 
هذه الآثار لدى بعض الجماعات من العلماء والمهندسين‎ 
والاطباء والمثقفين ومختلف الفثات العرقية الخ » بات فى اأوقت‎ 
الراهن يستولى على عقول مثات الملايين من البشر فى بلدان‎ 
العالم كافة . وابرز نتبجة لتطوره هى أن استعادة التثوازن‎ 
الایکو لوجی وصبانة الطبيعة و«رد الاعتبار» لها باتت هدفا‎ 
اتسانيا عاما وقيمة انسانية عامة . بيد أن هذا لا يلغى حقيقة‎ 
أن ثمة صراعا ا يديو أو جيا حادا جری ویجری ضمن اطار الوعی‎ 
الاإيكو لوجى . فالمدافعون عن التقدم العلمى التقنى فى البلدان‎ 
الرأسمالية المتطورة » رغم اعترافهم بخطر الكارثة الاإيكولوجيةء‎ 
مو ل ار رت ار اها و‎ 
جماهير الكادحين الواسعة » بادعاء انها لم تبد اهتماما بصيانة‎ 
الوسط الطبيعى المحيط بها . وبخلاف مؤلاء » يتهج مؤدلجر‎ 
من يسمون اليوم ب«الخضر» الصناعة الثقيلة والتكنولوجيا‎ 
العصرية والتقدم العلمى التقنى عموما » بكل المصائب‎ 
الاإيكولوجية »ء ويتهمون بذلك ايضا الرأسمال الاحتكارى‎ 
المهتم اهتماما مغخرضا بتسر يع التطور العلمى التقنى بأى ثمن›‎ 
حتى اذا آدى ذلك الى تخريب الطبيعة . على هذا الاساس بنشة‎ 
ويتطور !تجاه فلسفى اجتماعى متميز اطلق عليه اسم النزوع‎ 
المناهض للعلم والمناهض للتقنية > ومیل زعماؤه الى اعتبار‎ 
. تطور العلم والتقنة مصدرا لكل مصائب المجتمع المعاصر‎ 
ویژدی تضخیم دور هذه العوامل تلقائتيا الى نزع الصقة‎ 
وهم يرون المخرج‎ ٠. الانسانية عن الانتاج وتخريب الطبيعة‎ 
مڻ هذا الوضع فى التخللى عن التطور العلمى التقنى والعودة الى‎ 
الانتاج ما قبل الصناعی » ما قبل التقلیدی »› آی الى ما پيسمى‎ 
,دالتكنو لوجيات البديلة» التى يقصد بها العمل الحرفى وفلاة‎ 
الارض القائمة على استعمال المحراث البدائى ء الخ . بيد أن‎ 
هناك فى الواقح احكاما أيديولوجية تكمن وراء هذه الدعوات‎ 
الرومانطيقية الى العردة للماض . فحين برى ممثلو هذا الاتجاه‎ 
فى العلم والتقنية مصدرا لجمیع مصائب الہشر ء انما بث رکون‎ 
فی الظل ؛ عن ارادة او عن غير ارادة منهم » الناحية الرئيسية»‎ 
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ومى ان آثار التقدم العلمى التقنى الهدامة لا ترتهن بالعلم 
والتقنية بحد ذاتهما » بل بطريقة توظيفهما » وبالنظام 
الاجتماعى الذى بقومان بوظائفهما فى ظله . 
ومن العوامل البالغة الاهمية فى الوعى الايكولوجى فهم 
آنا الك وة ج ا من ال ار ال 
اقتصاديا » وليست مجرد شرط لبقاء البشر على قيد الحياة » 
بل هى ايضا عامل قوى للتر بيه الجمالية والخلقية » وعامل 
لاشاعة الثزعة الانسانية فى المجتمع . 
ان وضع الا رالات الفا واا ا د 
البيئة لا يتطلب التخل عن التقدم العلمى التقنى » ولا يؤدى 
الى توقف المعرفة العلمية والتطور التكلولوجى . ففى ظروف 
الاشتراكية المتنامية تتوفر كل الامكانيات لدعم التقدم العلمى 
التقنى وتكوينه مستقبلا بحيث ينسجم عضويا مع التوازن 
الاإيكولوجى ومعم صيانة وحدة الوسط الطبيعى . فالآثار 
السلبية لاستخدام العلم واعتماد التكنو لوجيات الجديدة لا 
يمكن تخطبها الا بواسطة العلم نفسه والتكنولوجيا نفسها . 
بيد آن هذا پتطلب آن یتم قیامهما بوظائفهما فی مجتمع پتجه 
بالدرجة الاولى نحو بلوغ اسمى عدالة اجتماعية . 


© 


ج ج د 


الفصل الرابح 
القوائين الاساسية للجدلية 


لقد تطرقنا خلال الفصول السابقة غير مرة الى اشكال 
وانواع التطور المختلفة . فالمجتمم هو اتج تطور الطبيعة › 
والوعى نتيجة للتطور الاجتماعى » وبالدرجة الاولى لتطور 
النشاط العمل . وليس للشيوعية أن تظهر الا فى نتيجة 
٤‏ التطور التار بخى المشروط بقوانینه . والتطور لعتسر أهسم 
ا نوع من الحركة » لذا فهو يستقطب جل الاهتمام بالنسبة للعلم 
والفلسفة المعاصرين . وفى هذا الفصل سوف نتناول الجدلية 
المادية كونها تعليما عن القوائين الاعم للحركة والتطور قى 
الطبيءة والمجتمع والفكر . . 


مصادر التطور 


٤١ 
قكرة التطور . نحن نعلم أن الحركة صفة ملازمة للمادة وشكل‎ 
وبخلاف الميتافيزيقا التى‎ . )١١١ » ۱٠۹( وطريقة لوجودها‎ 
تحصر الحركة فى الائتقال البسيط فى المكان » تقصد الجدلية‎ 
بالحركة التغيرات » أيا كانت . فالثورة الاجتماعية ودوران‎ 
الكواكب حول الشمس والتفاعل الكيميائى وتغير مزاج الانسان‎ 
وانفعالاته - كل هذه امثلة مختلفة عن الحركة . ونحن نصادف‎ 
باستمرار فى حياتنا اليومية »> وفى حقول الانتاج والصراع‎ 
السیاسی شتی التغیرات › منھا ما لا بحظی باهتمامنا » ویبدو‎ 
قليل الشأن › ومنها ما قد تكون له آثار خطيرة بالنسبة لبعض‎ 
النااس والدول والبشربة جمعاء والطييعة > لذا فهى تشر‎ 
لدينا اهتماما كبيرا . ومن خلال دراسة مختلف انواع واشكال‎ 
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اة ا البعر قوتت لرل أن قى الشيرات 
يتکرر ویعتبر قا بلا للارتکاس وبعضها غير قابل للار تکاس ولا 
یتکرر . وفی سياق بعض التغيرات قد ينشاً ما هو جديد ولم 
کر ا ادش ال وع ارا ی الى ا 
باكبر قدر من الاهتمام . 

والعمليات التى تجرى فيها تغيرات غير ارتداديةه وينشا 
ما هو جديد هى التى تسمى بعملبات التطور . أما مختلف 
اشكال التطور فى الطبيعة والمجتمع والفكر فتضطلح بدراستها 
علوم خاصة كالفيزياء وعلم الفلك والبيولوجيا والتاريخ وعلم 
النفس وعلم اللغة الح . بيثما تتمثل مهمة الفاسغفة الما ر كسبة 
اللينينية » مهمة الجدلية المادية »› فى دراسة وتشخيصس 
(المواضذات والخاا الات الاجر رن سا کان 
الشسكل الذى يتجلى فيه . 

أن الفكرة القائلة فى العلم والفلسفة بان كل شىء فى 
العالم يتطور > بله فهم ما هو التطور وما هى مصادره »› لم 
تظهر عل الفور يشكل جاهز ٠‏ صحيح أن فلاسفة البونان 
القديمة ؛ ومنهم هيرقليطس مفلا » كانوا بعتقدون أن الطبيعة 
والمجتمع يتطوران › بيد ان فھمھم کان ساذجا »› لائه لم یکن 
برقكر على معطيات علمية صارمة . ورغم الاعتراف بالتطور 
فى العالم المحيط كان مفكرو العهود القديمة )٠٠١(‏ يعتبرون 
الدوران العالمى المتكرر بلانهاية شكلا رئيسيا للحركة . 
وكانت العلوم الطبيعية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تعطى الاولوية فى الدراسة الى الاشكال الميكانيكية للتنقل فى 
المكان » كما كانت بيعيدة جدا عن ادراك أن الكون باكمله › 
ومن جملته الارض والمجتمع البشرى » فى تطور مستمر . 
صحیح ان الفیلسوف الالمانی کانط قد اعرب فى القرن الثامن 
عشر عن فكرة تفترض تطور المثظومة الشمسية » وقام 
فيلسوف المانى آخر »هو هيغل » فى اوائل القرن التاسع عشر 
بوضع جدليته كتعليم عن تطور الفكر والمجتمع › بيد أن آراءه 
لم تجد من يقبل بها بين معظم علماء الطبيعيات » لائه لم يكن 
يعترف بالتطور فى الطبيعة » ويتبنى عقيدة مثالية . 
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أن الفكرة القائلة بأن التطور هو أهم انواع الحركة فى 
الطبيعة والمجتمع والفكر › وبأن من ا المحيط 
بنا بغير ادراك فحوى التطور » لم تشرع فى الا ستیلاء اوسع 
فأوسع عل عقول العلہ_اء ورجال المجتمح التقدمسن الا کی 
اواسط القرن التاسع عشر » ولاسيما فى القرن العشرين . 
وقد حدث ذلك تحت تألير الكم الهائل من الوقائح العلمة 
المدحرة التی فر ضت التصورات الدينية التی افيد بان الرب 
قد خلق العالم مرة والى الابد جاهزا لا يقبل التغير . فقد برهن 
دارون عل وجود التطور فى الطبيعة الحية » وآبان ان الانسان 
فسه هر حصسلة تطور أرقی الحبوانات اللو نة ٠‏ وجرت 
دراسىة قوانين تطور بعض الكائنات الحية والخلية الحية . 
ووضعث الفيز اء وعلم الفلك فى القرن العشرين تعليما عن 
نشوء واتطور الكحون . ويتوافق هذا التعليم توافقا جيدا مع 
احدث الارصاد و المعطيات التحر ية ۰ وانتقل علم التاريخ 
نحت لائىر الماد ية التار بخبة ا دراسة تطور المجتمح بصورة 
منتظمة . وتتوفذر بحوزة الجبواوحيا والجغرافيا معطیات لا ريب 
فيها تكد أن الارض نفسها » سطحها » وبواطنها » تتعرض 
لتطور دائم وتم اكتشاف قرانين تطور اللغات المختلفة 
وقوانين تطور نفسية الانسان . عل هذا النحو دخلت ونرسخحث 
قكرة التطور الشامل أو فقكرة التطور قى العلم والفلسقة 
المعاصر ين وفی ااوعی الاجتماعی كله . 

واتاحت الحدلية المادية تعميم وتعليل تعا ليم مختلف 
العلوم الطبيعية والاجتماعية عن تطور حركة المادة )۱١١(‏ 
باشكال مختلفة . ومن خلال مقارنة وتحليل التطور فى الطبعة 
والمجتمع والفكر تكشف الجدلية المادية عن سمات 
الاعم والاشمل التى تميزه عن باقى انذواع الحركة . 
السمات ھی ما یل e‏ 
من الماضى الى المستقيل مرورا بأالحاضر ؛ ۲ - أن عملسة 
التطور لا آرتداد فیها ؛ ٣‏ - يتج فى سياق التطور » آيا 
ف جت ول ق 0 ورد فل 5 ان 
عمليةه التطور ترتدى طابعا منطقيا ومشروعا » وثمة قوانين 
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موضوعية لكل نوع من التطور (تضطلع بدراستها العلرم 
الخاصة) وقوانين للتطور بوجه عام (تضطلع بأستقصائها 
الجدلية المادية) . وهذه السمات تحدد مفزى مقولة فلسغية 
بالفة اميا عى «التطور» = رى ال كز قران اللي 
والمجتمع والفكر . وبوسعشا الآن ان نطرح ونناقش سال 
لماذا بحری التطور وما هی مصادره . 
4*۲ 
ما هي مصادر التطور ؟ (حوار) . يجيب الجدليون والميتافيز يقيون 
)*١۲(‏ جوابا مختلفا عن السؤال المتعلق بمصادر التطور . 
ولاجل فهم آرائهم وحججهم بصورة افضل »› ورد حوار شخصين 
مفترضين يعبران عن الفهم الجدلى والفهم الميتافيزيقى للتطور . 
الحس (چ) U1:‏ اجزم بان وراء كل ظاهرة فى حبر التطور 
سبيا خاصا » أى مصدرا للتطور . 

المیتافیز بقی (م) : باعتقادی أن سبب كل عملي تطور هر 
داقع او محر لك إو حالة أو ظرف خارجی » کان کون لغير 
البيثة أو تأثير قوى خارجية » الخ . 

ج : علام يقوم رايك هذا ؟ 

م : على المراقبات . فلكى تتحرك العربة » لا بد من 
دفعها . ولثن کف الانسان عن انفاق جهده على تحریکها فسوف 
EN A N o‏ 
کضوء الشمس والغذاء وألماء ودرجة معينة من الحرارة » الخ . 
كذلك الحال بالنسبة للدولة » فهى تتطور نتيجة تفاعلها مع 
الدول الاخرى . 

Ed‏ باختصار » أن موقفك هو الآتى : «ان وراء كل تغير 
ا ورای ا وا ری کار ال 
كذلك ٩‏ 

م : أجل ء بالضبط . 

ج : أذن › كيف يمكن تفسير تطور الكون عموما ؟ لقد 
ابت علم الفلك المعاصر هذه الحقيقسة اثباتا لا يرقی اله 
الشك . معنى هذا أن ثمة من يشكل هذا الدافع أو المحر“ك 
للعالم بأسره » وآنڻ هذا المحرك يجب أن يكون خارڄج الكون . 
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ریما . 

ا و ا بك الامر بالحتم الى فكرة 
الرب كمصدر للتطرر العالمى . 

م : أنا لم أتحدث عن الكون » بل عن حالات بعينها . 

ج : لنثاقس الاهغلة التى اورد اتا ان هال العر بة ۷ 
يدل الا على مجرد انتقال ميكانيكى » لا علي تطور . فحركة 
العربة قابلة للارتداد » ولا يظهر فيها ما هو جديد مبدئيا › 
وهى لا تناسب صفات التطور ٠ ):١١(‏ لذا فالاستنتاج 
المبنى على مثال العربة لا یچوز استخدامه فیما پتعاق بوقائع 
التطور الحقيقى . 

م : وکیف تفسر انت سببها ؟ 

ج : أن الظروف الخارجية كالضوء والهواء والمغذيات 
ضرورية » مثلا » لتطور النبات . غير أن المصدر الرئيس 
للقطور تكن فن التبات: فة ٠>‏ فاذا انك فة الاش > 
آى التمثيل الغذائى وفرز نواتج النشاط الحيوى » تجرى 
داخله بصورة صحيحة » فأن التطور يجرى بصورة صحيحة . 
أما اذا اختل التمثيل الغذائى فقد يتباطاً النمو أو بتوقف 
موقا ادن ٠‏ افدر الرئيس ارق كن دالج 
الكائن الحى . كذلك الحال مع تطور الدولة . 

ان هذا الحوار يتضمن سردا للفهم الميتافيزيقى والفهم 
الجدلى لمصادر التطور ٠‏ ولاجل أن نفهم بصورة افضل مزايا 
المفهوم الجدلى للتطور » علينا أن نبحث فى أهم مقولات 
الجدلية المادية » وهى مقولتا «التضاد» و«التناقض» اللتان 
تتيحان لنا فرصة صياغة القانون الجدلى الاكثر عموما الذى 
تيح لا بدوره معرفة مصادر التطور ¢ أا کان : 

۴ 
مقو لتا «التضاد» و«التناقض» . بالامکان تناول کل ظاهرة 
معقدة » ايا كان قدر تعقيدها » فى الطبيعة والمجتمع والفكر 
كمنظومة )۱٠١(‏ . ولاجل ان يتسنى لهذه المنظرمة ان تؤدى 
عملها » آی ان تقوم بوظائفها » وان تتطور لابد من أن 
يجرى بين اجزائها » اى بين منظوماتها الثانوية وعناصرما 


تفاعل معين وأن يكون مناك ترابمل وتوافق . فالذرة أو 
الجسم الحى او المجتمع ماظومات معقدة . فالشسحنة الاجمالية 
لنواة الذرة يجب ان تتوازن مع الشسحنة الاجمالية لالكترونات 
غلاف الذرة » وعلى غرار ذلك بااضبط يجب ان يكون هناك 
توافق معین بين عمليتى التمثل والافراز فى جسم الكائن 
الحى . والمجتمع يغدو مستقرا اذا كانت علاقاته 
الانتاحبة تناسب قواه المنتجة › وبناؤه الفوقى يناسب بناءه 
التحتى وهامجرا . من هنا يكاد يفصح ءن لفسه الاستنتاج 
التالى : كالما كان التئاسب والتوافق بي العناصر والہنظومات 
الا دافن المطرمة المخفة ان 2 ان ادازها لر طانهاا 
افضلل وتطورها اسرع ٠‏ بيد ان الام فى الحقيقة اعقد كثيرا › 
وهذا الاستنتاج لا يبدو صحيحا الا للوهلة الاولى » الا 
للإظرة السطحية . 

فى الواقع » ليس فى أى موضوع فعلل او ظاهرة او 
ية و سن ان بكرن مال الب رافق اام ذا ومس 
دصور ٥‏ ممللقة بسن کل العناصر والمنظومات الثانو ره . علارة 
على ذلك » لابد وآن يکون بينها قدر کبير او ضئيل مسن 
التماير ٤‏ و هذا کما رظھں لا العلم المعاصر س رر أحد اهم 
شروط عمل واتطور كل ظاهرة او عملية . عل سسبيل المثال › 
تختلف الكثرونات الذرة عن نواتها بعلامة الشحنة الكهر بائية 
وبالكتاة وغيرها من المواصفات الفيزيائية ٠‏ وتؤدى عملية 
التمثل فى اجسام الكائنات الحية وظيفة مغايرة تماما لما تؤديه 
عملبة الافراز . مثلا » بتاقى الثبات من الجو المحيط به غاز 
ثانى اوكسيد الكاربون ويلفظ اليه غاز الاوكسجين . اما 
الحيوانات فعلى العكس تتلقى الاوكسجين وتلفظ ائسسى 
اوكسيد الكاربون . وفى عملية تطور الانتاج » كما نعلم › 
تتطور القوى المنتجة اسرع من العلاقات الانتاجية )۲١(‏ › 
لهذا نشا بينهما باستمرار ويتنامى قدر معين من التمايز . 
وينشاً تمايز مماثل ايضا بين عناصر القوى المنتجة ذاتها . 
ففى عصر التقدم العلمى التقنى نجد أن احدى القوى المنتجة 
الرئيسية هى العلم الذى يتقدم فى تطوره على التقنية وعسلى 
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برآي اتر اااي ا > و ا ول ا ا 
عناصر القوي المنتحة هذه تمابيزات كبيرة او صغيرة . كما 
أن نشوء ووجود مثل هذه التمايزات ليسا طارئين » بل هما 
ءملية موضوعية » ضرورية ومشروعة لكل حركة وتطور . 

واذا كان التمايز بين المنظومات الثانوية او الجوائب 
المترابطة من الظاهرة (العملية) المعنية طفيفا وغير ذى إهميةء 
قالوا عن وجود قوارق . اما أذا کان التمايز جو هر يا وکبیر 
الاو ي لف ال الاي فف ن هة را 
والهةظرمات الثانوية متضادة . ومقولة «التضاد» الفلسفية هى 
التي تقكس اوجود بعضن التماير والتباين بين الاجر اء اترا بغ 
والخواص وما الى ذلك داخل الظراهر الموضوعية . 

ان العلاقة بين الاضداد » بين الاجزاء والصقےات 
والمنظومات الثانو بة (الج) المتضادة تسمى بالتناقض . هنا 
ا عا غ داقر 
فى العالم يتخذ بعضها ازاء بعض صفة الاضداد » بل تلك 
منها فقط التى تثرابط وتتفاعل فيما بينها على هذا النحو أو 
ذاك خلال سسيرورة قيامها بوظائفها واتطورها . فالالکترونات 
السلبية الشحنة » مللا » تعتبر دقائق مضادة من حبسث 
ا ل ر ات الا او اة ال ا 
الذرة الهوجبة الشحنة . ويخضع تفاعل هذه الدقائق المتضادة 
لقوانين فيزبائية معينة ويولد ظواهر فيزيائية جديدة . ضى 
الوقت ذاته ليس هناك » ولا يمكن أن يكون عموما ء ایا 
و ا ا فت رورا الي اا : 
TSN J a ga a a‏ 
تضغان اا قران غامة » ولا الان ولا و اخاها 
فى الاخرى ايما تأثير ؛ ولا تشت ركان فى أبة عملية وأحدة من 
عملبات اداء الوظائف إو التطور . ولیس ن فا ين 
الظاهرتين ولا يمكن إن تكون هناك اية تناقضات . ويتضعح 
من هذا القول أن مقو لثى «التضاد» و«التناقض» تعكسان لیس 
فقط التمايز بين بعض جوانب الظاهرة والعلاقهة بين هذه 
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الحا اا و و ل ا 
والتفاعل والارتهان المتبادل بين هذه الاضداد . 

ان الاعتراف بوجود وحدة وترابط ونذاقض فى آن واحد 
بين الاضداد داأخل كل ظاهرة وعملية بعينها بعتبر ابرز وأهم 
موضوعة فى الجدلية المادية وفتاحا اهم جوعر كل عملية من 
عمليات التطور ٠‏ ففى المجتمع الطبقى مثلا تعتبر مصالسح 
المستغلين والمستغلين متضادة » ومتضادة ايضا الادوار 
التى تضطاح بها هذه المصالح فى تنظيم الانتاج » مشلا 
تعتبر متضادة العلاقة بملكية أهم وسائل الائتاج . ولكن الى 
حانب ذلك نجد هذه الطبقات مترابحلة . فأحداها تقيض الاخرى 
ار ر او الف ٠‏ و وط اا 
الاقتصاد ية الاجتماعية المعنية ٠‏ ومع تصفية احدى الطلبقاث › 
ا اال اا ت اة الاد ما اى 
العمال الاجراء ٠‏ ويبرز مجتمع جديد هو المجتمع الاشتراكى 
الف تلف فة المافلة ادعو نون ع عة الال 
ال الول ر و فز ال ا سمال رااان 
الجذرى لا يلحظه التحريفيون الاصلاحيون ٠‏ فهم يشومون 
التعليم الجدلى عن ترابط ووحدة الاضداد عندما ينكرون 
E E o a aro‏ 
المجتمع الرآسمالى وبين مكانتها وطبيعتها الطبقية فى المجثمم 
الاشتراكى . ويتضح من هذا المثال أن تصور الجدلية المادية 
المار كسية عن وحدة الاضداد يحمل ليس اهمية فلسفية علمية 
E TT‏ 
الاساس لفهم العمليات والتغيرات المعقدة والمتناقضة الجارية 
فى المحم + والاساس اللى بع اغفاد ترف اي ا : 

بعد أن حددنا ماذا تقصد الحدلسۉة المادبة بالتضاد 
والفاقن والرجة 4 سط الان ان تطر ر أرق فى 
استقصاء مصادر التطور . 
£ 
وحدة الاضداد وتحول بعضها الى بعض . أن الجراذ 
المتضادة للمواضيع المخثلفة لا تتعايشس فحسب »ء بل تتفاعل 
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تفاعلا جدليا خاصا . وهذا التفاعل عبارة عن عملية تحرول 
متبادل للاضداد احدها الى الآخر . وهى عملية معقدة لا ينبغى 
فهمها فهما مبسطا . ولنأخذ بادى” بدء بعض الامثلة . 

ان الالكترون والبوزيترون من الدقائق الفيزيائيسة 
البسيطة التى تتسم بكتلة سكون متساوية وشحنة كهر بائية 
متضادة » وحجومها محدودة فى المكان . وعلى الضد من ذلك › 
أن الحقول الكهرمغناطيسية ليس لها شكل هندسى أو حجوم 
دقىقة أو حدود أو كتلة سكون . بهذا المعشى تكون الدقائى 
والحقول متضادة من حيث الصفات الفيزيائية » بيد أن الضر ياء 
العصرية البتت آن فى بعض ااظروف الهعينة يجرى تحول 
متبادل فيما بينهاء متلا عند تصادم الكترون وبوزيترون بطاقة 
معينة يجرى ما يسمى بعملية التحول الى الضد (تحول الدقائق 
الى اضدادها) التى تسفر عن تحول الدقائق الى حقول » الى 
فوتونات » آى الى ما يشبه دفقات من الضوء . 

فى فترة ازدهار الرأسمالية الصناعية آمنت العلاقات 
الانتاجية الرأسىمالية تطور ا سر دعا للقرى المنتحة ۰ وسم 
'تطور الرأسمالية تكتسب القوى المنتجة طابعا اجتماعيا (عاما) 
فتدخل فى تناقض مع الملكية الرأسمالية الخاصة . وتشرع 
العلاقات الانتاجية القائمة على هذا الشكل من الملكية فسى 
عرقلة تطور القوى المنتجؤفة » وعلى هذا النحو تتحول الى 
ضدها ۲٢ ٤(‏ » ١۲؟)‏ . 

وبوسعنا أن نلاحظ عملية مماثلة فى تطور العلم ايضا . 
فعندما يخفى أمر ما عل العلماء يقومون بوضع مسائل وقضايا 
حك دده . وتدلنا هذه المساثل عي ما نجهله وع ما بجسب 
علينا أن نعرفه . وفى نتيجۉؤة الابحاث الطويلة والمعقدة 
تتكشف وقائع علمية جديدة وتطرح فرضيات وتوضع نظریات 
جديدة ٠‏ وهذا يعلى ظهور معارف تتيح حل المسالة 
المعشة . ف«المجهول» الذى صيغ بشکل مسالة يتحول > عل 
ا د ال و خد اال سه ق ن اد 
رقف خد هاا الحك. فالغارف الخديدة طفن آنا لسا 
نعرف بعد كل الاهور ٠‏ فتظهر مسائل وقضايا جديدة ‏ 
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بعبارة اخری › دخلهر ما هو ضد الەستوى الذى بلغناه مسن 
المعرفة » وتبتدى' من جديد عملية الابحاث العلمية المفضية 
الى مستوی ارقی فی معرفة ما يهمنا من ظواصر . 

وعن طربق مقارنة هذه الامتلة المستمدة من مختلف 
ميادين الطبيعة والمجتمع والمعرفة يتسنى لنا استخلاص 
استنتاحجات محددة تماما . 

أولها ينص عل أن الجوانب المتضادة من الظواصر 
والفملياتة ليست مجرة مترابطة ٠‏ أئ لدل فى اوحدة معيعة » 
وجل ههه آل الى اا قات ر 
و ف اا ي ١‏ امع كى الارن د 
دعتر فون دوجود جوانب وصفات متضادة فی هذه او تلك من 
اخلواهر او العمليات » وبأن خصومهم ينكرونها » بل بكرن 
الميتافيز يقيسن يعتبرون الاضداد أمرا جامدا » متحجرأ » معطى 
مرة والى الايد » فى حين أن الجدليين اذ بعترفون بالاضداد › 
انما يرون تحولاتها المتبادلة وتنقلاتها وتغير الادوار الشسى 
تمارسها گی تطور العمليات المعثة وقبامها بوظائفها . 

والاستنتاج التانى هو أن تحولاث الاضداد المتبادلة 
نفسها تئقسم الى نوعين ء اولهما تعزى اليه تحولات الاضداد 
الارتدادية المتبادلة . فالنقطة العليا من عحلة العربة تغدو › 
فى أتناء حركة العربة » النقططة السفلى تم تعود انى موقعها من 
جديد كنقطة عليا وهلمجرا . هذا نوع من الحركة 
ا وا و ا 
مو قح النقطة قا بل للار تداد » وشو بتکرر پاستمر ار ٠‏ وعل 
العكس من ذلك » أن تحول العلاقات الانتاجية الرأسمالية من 
شكل وحافز لتطور القوى المنتجة الى عائق لهذا التطور همو 
نموذج لاشحول غير الارتدادى . أذ لم يعد بمقدور العلاقات 
الانتاحية الرأسماليفة أن تغدو مرة اخرى شكلا لتطور 
الانتاج . فهذا يقتضى هدم هذه العلاقات واقامة علاقات جديدة 
هى العلاقات الاشتراكية . وهذه عملية احجتماعية اعقد واعمق 
الاضداد » بيد أن المقصود هنا لم يعد هو أن دور هذه 
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العلاقات الانتاحية الرأسمالية ووظائفها تثغبر » انما هو إنها 
بجحب أن تترك مكان ها لضدها » اى للعلاقات الائتاجية 
الاشتراكية . 

فى سيرورة الانتقال المتبادل للاضداد وتحول احدها الى 
الآخر تنشاً وتحل ينها تثاقضات مختاغة تتمبز بها ااظر اهر 
والعملبات المعشة . وتقودنا دراسة عملة نشوء وتثامی وحل 
التناقضات الى فهم مصادر التطور الحقيقية . 
٥‏ 
صراع الاضداد وحسل التناقضات مصدرا النطور . كانت 
الحرب العالمية الثائية )۱۹٤٥-۱۹۳۹(‏ احد افجے احداث 
التاريخ العالمى واكثرها خطورة . فقد خاضت الصراع فيها › 
ا ا ر ا ت 
E e U N‏ 
الاشتراكية والديمقراطية ممثاة بالدرجة الارلى فى شخص 
الاتحاد السوفيتى . وف هذه الحرب »› كما هو معروف » أحرزت 
قوى التقدم بثمن باهظ من الضحايا والجهود الانتصار عسل 
قوى الرجعية . و بعد الحرب نشا فى العالم اجمع موقف جديد : 
فقد ظهرت المثظومة العالمسفهة لادول الاشتراكية » وإابتدا 
الانهيار السريح للاظام الاستعماری العا لمى > وتقلصس محال 
نفوذ الرآسمالية . 

وعندما نتأمل تاريخ المجتمح عموما » ونمعن التفكير بقراه 
المح ركة » يتسنى لنا أن نلاحظ أن فى هذا التشابك الزاخر 
من الحروب واللورات والعلاقات الثقافية والاقتصادية وحالات 
الركود والنهوض الصناعية يتج بأستمرار تصادم مختلسف 
الفتات الاجتماعية والسياسية وشتى الطيقات والدول » ويدور 
صراع داثم يبو اواره تأرة »› و بتاجج تارة اخرى . وفضش ی 
نتيجة هذا الصراع تنشساً علاقات اجتماعي.ة وسياسية جديدة » 
وتنحل دول قديمة وتنشساً اأخرى جديدة » وتولد وتشب 
و تبلغ طور الازدهار تشكلات اقتصادية واحتماعية حجديدة . 
لهذا السب بالذات كان مؤسسو الماركسية الليشنية 
لون اتر أ هرام ماري اإجايةء وا 
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سيما العلبقات » بعتبر أهم وابرز قوة محركة للتاريسع 
وەصدرا حقيقيا لتطرره . 

دید أن تصادم وصراع القورى المتضادة والجوانسب 
المتضادة ليسا صفة خاصة ينفرد بها التعلور الاجتماعى . 
فا لصراع والتصسادم › الاحتشراب وتخطى الاضداد صفات لا 
تنفصل عن التعلور بوحه عام + لدا دمن اعتیار مفهوم «صر اع 
الاضداد» بمثابة مقولة فلسفية عمومية تصلح للاستخدام 
حال کل اکال حر که المادة . ولا ينيغى فهم کامهة «صر اع» 
ا اون ار : 

ولسسس صحبحا اأظن أن حل المسائل الرياضة «تتصار ع» 
خلاله عمليات الجمح والطرح والرفع الى الاس واسىتخر اج 
الحذر » وان عملية التمثيل الغذائى «يتصارع» فيها تمشسل 
وافراز المواد » وأن الذرة تشهد «صراع» النواة ذات الشحنلة 
الموجبة والالكترونات السلبية الشحنة . ولئن جرى فسى 
الجدلية استخدام مقولة «صراع الاضداد» للتدليل على تفاعل 
الحوانب المتضادة » فلأن لذلك مسوغات خاصة › اذ يضضى 
على هذه المقولة مغزى جدلى خاص . فما هى هذه المسوغات ؟ 
وما هو هذا المغزى ؟ 

القضية تنحصر فى احتمال حدوث انواع مختلفة من تصادم 
الظراهر المتضاادة ٠‏ فأذا اصطدمت سيار تان تنطلقان 
a a E‏ 
تكون تحطما وكارثة . وعلى العكس من ذلك > اذا كان اعضاء 
فرق واحد تينو آراء وافكارا مختاغة شان كىفىة رفح 
ا ل ر و ا ی 
مناقشة مختلف وجهات الاظر » آى فى سياق تصادم وصراع 
الآراء يكون بمقدورهم التوصل الى وجهة نظر جديدة مشتركة 
اکثر صوابا تساعدهم عل رفم الانتاج بأسره الى مستوى 
جدید » وبالتالی يتسنى حل التناقضات بين وجهات النظر . 
وهذا هو ما سيعنى التطور فى تفهمه مهماته الانتاجية . ففى 
مثال السیار تین کنا بصدد ظاحرثين متضادتين (من حيسسث 
اتجاه الحركة) لا تربطط بينهما روابط داخلية مرهونة 
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ق دآ الد م و ا و 
مصدرا للتطرر . أما فی مشثال اصطراع الآراأء فقد رأينا وحهات 
نظر مثرابطة . أذ تنشاً لدى اعضاء فربق العمل الواح د 
بالضرورة وحهات نظر مختلفة يشان حل مسألة واحدة » ذلك 
أنهم يحوزون خبرات حياتية وانتاجية مختلفة ومستوى تأهيليا 
مختلغا ومواقف مختلفة ازاء حل المسائل المائلة امامهم ٠‏ ومن 
تضادم و اصتطراع االأرك التضادة فى بى التو ا ٠‏ ولك 
المترابطة فى وحدة داخلية ضرورية ينشاً منطقيا فهم مشسترك 
بالنسبة لجميع اءعضاء فريق العمل » فهسم اكش عمقا للمهام 
المائلة . على هذا النحو » لجد أن مقولة «صراع الاضداد» 
الجدلية تعكس وتشتخحص فاعل وتصادم وتجاوز ليس كل 
الظواهر المختلف بعضها عن بعض والمتضادة فيما ينها من 
حبث المظهر فقط » وكذلك تنقلاتها المتبادئة » بل نلك 
الظواهر منها فقط التى تترابط فيما ينها بروابط داخلية 
ضروربة ومشروعة ٠‏ وتوجد بين مثل هذه الاضداد على الدوام 
تناقضات حادة بهذا القدر إو ذاك . وهذه التناقضات هی التیى 
ينبغى اعتبارها مصدرا للتطور . 

ومن المهم بصفة خاصة ادراك أن التناقضات نفسها لا 
ثراوح فى مكانها . فالتناقضات الجامدة والراسخة التى 
تجتاح الحوانب المثضادة › الا تة «المتححر ة» إن جاز 
القول - لا يمكن أن تكون مصدرا للتطور . وغاليا ما يساق 
تا الخاطس الفت ال والجو ي مالا ا الاشداد 
الا د ا ف فد اله اط إل و 
یغدو لکل نصف منه من جدید قطبان شمالی وجنوبی ۰ بيد 
أن العلاقة بين هذين القطبين تبقى كما هى . لهذا لا ينتج 
قطبا المغناطيس بحد ذاتهما أيما صفة جديدة » وآيما تطور 
لاارتدادی وذی اتجاه فی أالزمان . والامر بختلف مح 
التثاقضات المتغيرة » المتحركة ٠.‏ مثلا » تنشاً بين عمليتى 
التمثل والافراز فى جسم الكائن الحى تناقضات تتنامى وتتطور 
بأستمرار . فجسم الکائسسن الحى » حيوانا كان أو تاتا » 
يستهلك ويهضم فی مختلف فترات حباته هذه المواد تأرة › 
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وتلك تارة اخرى ٠‏ وبالمقابل يلغظ الى الوسل المحيطل به 
ايضا مختاف نوات نشساطه الحيوى . واذا كانت كل مسن 
العمليثين تعادل الاخرى » فان النشاط الحيوى يجرى بصورة 
طبيعية . بيد أن هذا التوازن بختل باستمرار » وفى نتيجسة 
ذلك تحدث فسىی الجسم عملیات شتی کالنمو والتغیرات 
الفساحية والتغيرات فى النشاط الوظيفى وتغيرات الشكسل 
والمقاسات وهلمجرا . وكل هذه التغرات تحمل طابعا موجها 
لاارانداديا . ويرتبط بها ايضا نشوء صفات ووظائف الجسم 
افا ا الال ى رة 

و ا ا د ن جت الو ی 
تطور الفكر ارضا . 

ان لكل شىء عددا لا نهاية له من الصفات والجوائنب وما 
الى ذلك . ومن المتعذر معرفتها جميعا وبالكامل وبنفس القدر 
من الدقة . وعندما نتأامل الشىء » نستقصى ونتعرف هذا 
الجانب تارة وذاك تارة اخرى . فالمفاهيم والاحكام التى 
تعکس هذه الجوانب لا بناسب بعضها بعضا عل الدوام . 
وتنشاً بينها تناقضات معينه . وكلما تراكم فى معارفنا قدر 
اكبر من التناقضات » اكتسبت مزيدا من الالحاح الحاجة الى 
توحيدما ور بطها فى كل واحد من المعرفة الاكثر دقة وعمقا 
عن الظاهرة أو العملية موضوع البحت . ولا يتسنى ذلك الا 
عن طريق حل وأنهاء التناقضات القائمة . وحصيلة هذا الحل 
هى المعرفة الجديدة عن الشىء باكمله » وعن الروابط 
المرهونة بالقوانين بين جوانبه وصفاته المتفرقة . وهذا ما 
يتج فيه تطور الفكر . على هذا النحو يكون «تصادم» مختلف 
المفاهيم والطروحات وحل التمايزات والتناقضات فما ينها 
المصدر الحقيقى لتطور معرفتنا . 

بامكاننا الآن عرض الاستنتاجات : توجد بين الجرائنسب 
والمۂظومات الثانو ية )٤١١(‏ المترابطة » ولكن المتضادة › 
لاظواهر أو العمليات علاقات لا تقتصر على التحولات المتبادلة 
والانتقال المتبادل » بل تشمل ايضا صراع الاضداد . وضسده 
العلاقات تؤدى الى نشوء وتفاقم التناقضات » الامر الذى يغدو 
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مستحيلا فى نتيجته خلال مرحلة معيئة وجود الشىء المعثى او 
قيامه بوظائفه بالشسكل القديم ٠‏ وتبرز ضرورة موضوعية لحل 
هذه التناقضات » ومن ملا تنشاً ظاهرة جديدة » شىء 
جديد » صفة جديدة » الخ ٠‏ وهذا همو ما يعنى أن صراع 
الاضداد » وظهور ونمو التناقضات القائمة يها »> ولاسيما حل 
هذه التناقضات » هى المصدر الحقيقى لكل تطور ء اينما جرى 
و بای شکل کان . 

2 

انواع التناقضات . فى العالم عدد عملاق من التناقضات 
المختلغة التى وة شر تاثیرا مختلفا فى عملية التطور وتتطلب 
اشکالا وطرائق شتی لحلھا ۰ وسنکتفی پتناول أهم وابرز 
انواع التناقضات ير تدى فهمها أهمية تطبيقية وعلمية 
واجتماعية سياسية كبيرة . 


١‏ - التثاقضات الداخلية والغارجية 


طالما نصادف فى حياتنا تناقضات داخلية وخارجية 
على السواء . وهذه وتلك تور تأثيرا معينا فى مجرى تطور 
الظر اهر المختلفة . 

ثمة تناقضات اقتصادية واجتماعية وايديولوجية بيسن 
أسرة الدول الاشتراكية ومنظرمة الدول الرأسمالية المتطورة 
شاعا رهد الا قات ى رة اة إل اة 
الاشتراكية . بيد أنها تؤثر رغم ذلك بشكل معين فى تطور 
هذه الاسرة . ولكن هل بامكان هذه التناقضات الخارجية وقف 
التنمبة و كبح عملية تطور وار تقاء النظام الاشتراکی ٩‏ کلا طبعا . 

وللمجتمع الاشتراكى تناقضاته الداخلية › مثلا بيسسن 
القوى المنتجة والعلاقات الانتاجية . وتتسم بمثل هذا التناقض 
)۲١۳١ » ۲٠۶(‏ التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية كافة . لذا 
فالتنويه البسيط بوجوده لا يقر بنا من فهم القوى المحركة 
والتناقضات الداخلية لكل تشكيلة بعينها . أن القضية تتغير 
درا ا5ا اشقا هن مورد تتت اة العامة و التتاقش 
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العام الى الاشكال الخاصة لتجليات هذا التناقض فى التشسكيلة 
المعنية او فى طور معين من تطورها وادائها لوظائفها . ففى 
كل مرحلة من تطور الاشتراكية كانت هذه التناقضات تحسل 
بعر بقة معينة » مما أدى الى تطور الانتاج والمجتمم عموما . 
مثلا » فى السئوات الاولى من الحكم السوفییتی اقیمت علاقات 
انتاجية اشتراكية فى الصناعة » اما مستوى القوى المنتجة التى 
نال منها الخراب ابان الحرب العالمية الاولى والحرب الاهلية 
ققد كان منخفضا نسبيا . فيرز تلناقض بين العلاقات الانتاجبة 
والقوى المنتجة . وجرى حل هذا التناقض على اساس التصئيم . 

ولسوق هالا آخر على تلاسب التناقضات الداخلية 
والخارجية . أن التناقضات بين الطبيعة والهجتمم تعتبم 
شارة بالق ال الجتم وكا كاتنت هده :شاقات 
اكثر شدة » كان تأثيرها فى تطور المجتمع اكثر سلبية . رغم 
ذلك » وكما بنا فى الفصل الفاثت » ان حل التناقض بين 
الانسان والدلبيعة بقتضى من المجتمع نفسه » بالدرجة الارلى › 
ان يحل تناقضاته الاقتصادية الاجتماعية الداخلية » وذلك 
الانتقال من ال اة ال الاق اة 

أذن » فباارنمم من أن التناقضات الخارجية والداخلية 
تؤثر تأثيرا معينا فى عملية التطور » تعتبر عملية حل 
التناقضات الداخلتة مصدرا رتسا للتطور . ولهسدذه 
الدوقوءة من موضرعات الجدلة الماركسية هة #طبت ةة 
ءعظيمة : فعندما تصطدم بهذه او تلك من المعضلات ينبغى لا 
بالدرحة الاولى تسان التناقضات الداخلية وايحاد الطردقة 
الاصوب لحلها . الى جانب ذلك » من المهم الا ننسى أن 
التناقضات الداخلية والخارجية نفسها تخضم لجدلية تناقلات 
الاضداد وتحولاتها المتبادلة . فالتثاقضات التى تكون خارحية 
قى حالة معيلة بمكن آن تغدو داخلية فى حالة اخرى ٠.‏ على 
لا ن ا ق ا 
کو نه خارجيا بالشسبة الى المجشمع الاشتراكى » يعتير اهم 
وآبرز لاقض داخل لليشر دة حمعاء خلال المرحلة الراهنة من 
التاريخ العالمى . لهذا يقتضى تطور البشرية اللاحق بالضرورة 
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الموضوعية حل هذا التناقض ءن طريق أقامة نظام اجتماعسى 
عادل بخلو من التناقضات التناحريه . وعلى هذا النحو بالضبط 
يمكن للتناقضات الداخلية فى ظروف معينة أن تتحول إلى 
تناقضات خارحية ء وأن تؤثر فى حلها ٠‏ على سبل المثال »› 
أن التناقضات الداخلية لارأسمالية التى تزداد تازما بفعل 
الازمة العامة للذظام الرآسمالی تؤدی الى استثمار غاشسسسم 
للموأرد الطسحية ¢ قسستد حرأء ذلك التناقض بین المجتمع 
والطبيعة . 


۲ - التلاقضات الاساسية وغير الاساسية 


الى جائب التناقضات الداخلية والخارجية ينبغى تمييزن 
التناقضات الاساسية وغير الاساسية . فالتتاقضات التى نو ثر 
تاثيرا حاسما فى عملية التطور » والتى بؤدى حلها الى 44 
ظواهر وعمليات جديدة مبدئيا تسمى بالتناقضات الاساسية . 
أما سساثر التناقضات فتعتبر ثائوية » غير استاسية . وثمة جم 
كبير من التناقضات المختلغة بين المنظرمات الاقتصادىة 
الاحتماعية فى العالم المعاصر » ومن |ابرزها التناقض المتعلى 
بمسالة صيانئة السلام وتفادى الحرب النووية العالمية . أذ 
بتوقف على هذا التناقض وجود البشرية بحد ذاته ء وبالتالى 
مضيها قدما فى مسيرة تطورها . لهذا السبب بالذات تفرد 
الاحزاب المار كسية اللسنينية لبرنامج السلام مكانة حازمة فى 
نشساطها السياسى . وهذا هو ما بفسر لماذا تلتف كل قوى 
البشر التقدمية المحبة للسلام حول هذا البر نامج : 

ان التناقض الاساس لكل طريقة انتاج » اى الذى بحدد 
طابع تطورها › هو التناقض بين القوى المنتجة والعلاقات 
الانتاجية . فهما حانبان لعملية واحدة هى عملية الانتاج › 
وثمة رابطة داخحلية فيما بينهما ٠.‏ وهذه الرابطة التى تجرى 
ضمنها وحدة حرانب الا نتاج المتضادة يتحكم بها قائون ملاءمة 
العلاقات الانتاجية لطابع ومستوى تطور القوى المنتجسسة 
)۲*٤(‏ . وقد سبق أن رآینا كيف سرى مفعول هذا القانون 
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فى التعلور التاريخى ويحدد تعاقب التشسكيلات الاقتصادية 
الاجتماعية )۲۲١-۲١۷(‏ وقيامها بوظائفها . ويمكن > بطبيعة 
الحال » أن اشا خلال عملية الانتاج تناقضات اخرى » مشلا 
بن مخثاف عناصر القوى المنتجة والعلاقات الانتأاحة ٠.‏ بد 
أنها حميعا ترتهن » فى التحصيل الاخير » بالتناقض الاساس 
لطريقة الائتاج . وتخطيها بتوقف عمل حل هذا التناقض 
الاساشن : 

أن الاهمية التطبيقية لما قيل تتمشل فيما يلى : عندما نقوم 
بحل هذه او تلك من المسائل الاجتماعية السياسية أو 
الانتاجية او الايديولوجية او العلميؤۉة المعرفية » علينا أن 
نحدد قبل كل شىء التناقضات الاساسية للعملية موضوع 
البحث . وبعد تحديدها يصبع بامكاننا أن نختار الوسائل 
والاشكال والطرائق اللازمة لحلها . 


- التلاقضات التلاحر بة وغير التاحرية ‏ 


جرت العادة على تقسيم التناقضات الاجتماعية » حسسسب 
ری اورف ا وال اوه وی تان 
وقد سبق غير مرة فيما مضى من النص (انظر الفصلين 
الثانى والثالث) آن تطرقنا الى مشل هذه التناقضات . آن 
الصفة المميرة للتناقضات التناحرية هى مستوى حدته ا 
الاقصى وتعذر التوفيق بين المصالع المتضادة » وبين أهداف 
ر اقف خده او بلك عن العاف رالشات الأحتاعة ضبن 
اطار المجتمع المعنى ٠‏ لهذا يجرى حل التناقضات التناحرية 
فى صراع ضار وعنيد ينتهى » عادة » بالقضاء على احسد 
الطركين المتصارعين ١‏ فالتناقضات التناحرية بين الطب ة 
العاملة والبرجوازية » مثلا » تحل خلال الثورة الاشتراكية عن 
طريقق القضاء على البرجوازية كطبقة . علما بأن «القضاء 
علیها» لا ینبغی فهمه فهما مبسطا جدا . فالمقصود هو لیس 
الأنادة الخسشدمة لاتا هة الطةة : اهاهو هن الام 
الاقتصادية والسياسية لسيطرة البرجوازية فى المجتمع ودحر 
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N O Sg a E N E 
كما أن اشكال حل هذا التناقض‎ ٠ الخاصة لوسائل الائتاج‎ 
التناحرى بحد ذاتها يكن أن تكون متباينة جدا » تبعسا‎ 
لاظروف التاريخية الملموسة فى كل بلد بعينه خلال مرحلة‎ 
والممال الآخر على التثاقضات اي‎ ٠ معينة من تطوره‎ 
دمکن ان احده ی الثنقاضات بين الايد ير اوجيتين البرجوازبة‎ 
والشيوعية . فحل هذه التناقضات لا يمكن ان بے الا ع‎ 
طريق التصدى الثابت للايديولوجيا البرجوازية وفضحها‎ 
ويحرى هذا التغاب لا بمجرد نبذها وشطبها‎ ٠ والتغلب عليها‎ 
او نكرانها دونما تمييز › انما يجرى كنتيجة لتحليل نظرى‎ 
مبدئی جدى يوفر الاساس اللازم لسوق حجج وبراهين علمية‎ 
ضد الايديولوجيا البرجوازية . فلولا هذه الحجج والبراهين‎ 
لما كان بالامكان اقناع احد بصحة الابديولوجيا العلمية‎ 
التقدمة واتبات افضليتها وقدرتها عل الادراك الاصوب‎ 
والاعمق لنزعات العصر وعملياتهة الاساسية > وعلی تقد يسسم‎ 
. تقويم لها اكثر صحة وصوابا‎ 

وتمثاز التناقضات غير التناحرية ليس بانخفاض مستوى 
شدتها فحسب » بل ايضا بطر يقة حلها . أن مثل هذه 
التناقضات تعتبر مميزة للمجتمعع الاشتراكى . فالتناقضات 
فيه لا يمكن الغاؤها مرة والى الابد . أن التناقضات غير 
التناحر ية الملازمة للا شتراكية تعتبر مصدرا لتطورها ورقيها . 

و بخلاف حل التناقضات التناحرية » لا يتطلب حل 
التناقضات غير التناحرية تصفية احد من الاضداد . أذ يجرى 
حل هذه التناقضات » عادة » بطريسق سلمى على اساس 
التقارب الواعى الدائم والثابت بين مواقف ومصالح مختلف 
الطبقات والفثات الاجتماعية . غير آن هذا «التقارب» لا يمكن 
ان بجری بلا صراع الاضداد . فقانون وحدة وصراع الاضداد 
لا يفقد مفعوله بمجرد تصفية التشكبلات الاقتصادية الاجتماعية 
التناحرية وما تتسم به من تناقضات . وللهجتمع اللاتناحرى 
تناقضاته المتميزة التى يتمخض عنها تطوره » والتى تؤش فى 
هذا التطور . علاوة على ذلك > آن التناحرات » أا كانت » اذا 
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لم يصر الى حلها فى الوقت المناسب » قد تبلغ درجة كبيرة 
من الحدة وتشرع فى عرقلة تلور المجتمحع ٠‏ على سبيسسل 
المثال » ان العلرائق الادارية البيروقراطية القائہة على الاوام 
والابعازات فسى تسيير الاقتصاد الاشتراكى فسى الاتحاد 
السوفييتى » وصى الطرائق التى نشأت خلال الثلاثينيات 
والار بعينيات تحولت خلال العقود التالية الى تناقضات حادة مح 
مسخلز مات التعلور الاجتماعی ۰ وع الرغم مسن عدم وجود 
مصا لح تناحربية طبقية وراء هذه التناقضات »› بيرتبدل حلها 
بمصادمات بين وجهات النظر المحافظة (المتزمتة) والتقدمية 
وما يناسبها من طرائق القيادة ومختاف إهداف الفئات 
الاجتماعية . لهذا لا يمكن حل التناقضات اللاتناحرية 
بالقوالب الجامدة إو الوصفات الجاهزة › انه يتعللب موقفا 
جدليا ابداعيا أزاء الغلواهر الجديدة . 
¥ 
حل التناقضات فى المجتمع الاشتراكي . تختلف التناقضات 
التى تنشاً وتحل فى ظل الاشتراكية عن التناقضات التى 
تتسم بها التشكيلات التناحر ية السالفة . 

لیس فی المجتمع الاشتراکی اساسن اجتماءعی للتناقضات 
التناحر ية بين الطبقات والفئات الاجتماعية . بيد أن هذا لإا 
بلغى وجود تناقضات بين المصالح الشسخصية والاجتماعية : 
بسن الافراد وفرق العاملين » بين المسوؤولين وفرق العاملين › 
بين مختلف المشار كين فى العملية الانتاجية ألواحدة ٠.‏ ويحتمل 
كذلك إن بكون هناك تناقض بين آليات الحوافز المعنويدسة 
والمادية » بين مؤسسات منفردة وفروع انتاجية كاملة » بين 
ري الم الا و كه .ا د هات 
انتهاكات وخروق للقوانين » ومحاولات للعيش على حساب 
الآخرين » وحوادث سرقة الممتلكات الاشتراكية » ومظاهں 
للبيروقراطية والروتين وما الى ذلك . كل هذه الظراهسس 
تناقض مبادى” الاشتراكية . ولكن لا ينبغى أضفاء صفة 
ماسو ية عليها » مثلما لا ينبغى التقليل من مخاطرها السلبية . 
ويتسنى حل وتجاوز هذه التناقضات اذا ما جرى رصدما 
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وبحثھا فی الوقت المناسب . والمثال عل حل تناقضات 
المجتمع الاشتراكى فى المرحلة الراهنة هو البيريسترويكا › 
أى عملية التغيير العميقة والثورية من حيث الجوهر > الجارية 
الآن فی الاتحاد السوفیتی والتی تش مل كل جوانب الحا 
الاجتماعية . فالذى املى عملية البيريسترويكا هو أن ثمة 
ظواحر ر کود اخذت تر تسم فی الجتمسسح السو فييتى اواسطل 
الما د جا ت ات ا و ول 
الذاتىة . فقد تباطأت وتيرة التنمية الاقتصادية وراحت تتخلف . 
بعض فروع الصناعة والزراعة ء ولم تجر تلبية احتياجات 
السكان المادية والروحية بالقدر الوافى ٠‏ الى جانب ذلك لم 
بجر الانتفاع عل الوجه الاوفى من افضليات ومنجزات 
الاشتراكية : فقد اشتدت النزعات البيروقراطية » ولم بجر 
بالقدر الكامل استغدلم السسة الدمتراطة الاشيتر اكب ةة 
والغلاسنوست (العلنية) فى مناقشة المعضلات الاجتماعية 
الملتهبة ٠‏ كل هذا كان يناقض سنن المجتمع الاشتراكى 
واهدافه الاساسية . وعندما بلغت التناقضات مستوى معينا 
ادركها الحزب الذى اهاب بكل الكادحين الشروع فى تجديد 
المجتمع » وفى اعادة بناء كل الإلية الاقتصادية والاجتماعية › 
وفى دعم وتوسيع نطاق الديمقراطية والغلاسنوست . بيد أن 
هذه التناقضات لا تعتبر تناحرية » ذلك انها لم تكن وليدة 
ا ا ین قوی طا لا اون۲ بل تن وراعا اساب ل 
تتطلب ازالتها تصفية هذه او تلك من الطبقات او الفثشات 
الاجتماعية . وتتوفر لدى المجتمع الاشتراكى جملة كاملة من 
التدا بير الثر بو بة السياسية والوسائل الإدار ية والقانو تسسة 
والتنظيمية والاقتصادبة الثى يمكن وبيجب بواسطتها ان تحل 
هذه وغيرها من التناقضات . وفى سياق تطور المجتمع تبرز 
بأستمرار مهمات تقنيسة وادارية وتكنولوجية جديدة . 
وتئفيذها يتطلب فى بعض الحالات تطويرا سريعا للقوى 
المنتجحة » وبيقتضى فى حالات اخرى تحسين العلاقات الانتاجية 
ونظام الادارة ٠‏ وفى غضون ذلك تتخلف بعض عناصر طريقة 
الانتاج و«تشيخ» » فيما تتطور عناصرما الاخرى سريعا وتمضی 


الى الامام . وهذا النوع من التناقضات بين الجديد والقديم لا 
يمكن أن تحل مرة والى الابد وفى كل ميادين حياتنا ء انهسا 
موجودة دائما » تحل وتبرز من جديد . وهذه نتيجة طلبيعية 
لتقدم المجتەع وتطور کل جوانب حیاته باراد . 

أن المجتمع الاشٹر ا کی يسير الى الامام على طر بق التقدم 
الأاعي ):١١(‏ 4 لدا ترز بامشرار اقات تسب 
التطور الاجتماعى » ومن جملتها التناقضات بين الوءسسسسى 
الإجتماعن اوالرجرد الإجشماعي ؛ بيسن البتاء التذتي. والبنا 
الفوقى . ويجرى حل مثل هذه التناقضات ءل اساس العمل 
بشستى الوسائل ءل رفع مستوى القيادة السياسية للمجتمسع 
من قبل الحزب والدولة الاشتراكية . 

وفى سياف تلور الاشتراكية يجب ان يجرى توليسف 
رمج ولودر وات لكل هادين الحخاة الاجتاعة > 41 
فال جا نج الرائل الخاسة لحل كل رع محفد ن انرام 
التناقضات » هناك ايضا اشكال وطرائق عامة » باللسبة 
للاظام الاشتراكى » لحل التناقضات التناحريفة »› ويعزى 
الها 2 د الفادة السعاسة للح ن فل الب الدف 
يقوم بوضع أعمق وأصوب استراتيجية وتكتيك لتنفيذ المهام 
الاجتماعية ؛ ۲ - الادارة المعلاة عاميا للاقتصاد الوطنى من 
تبل الدولة الاشتراكية وميثاتها » والعمل بشكل منتظم على 
ازالة وتخطى كل انواع البيروقراطية والنزعات المكتبيسسة 
والمحلية الضيقة ؛ ۳ - النقد والنقد الذاتى كطريقة لاكشف 
عن النواقص وتلافيها ؛ ٤‏ - المباراة الاشتراكية كشكل 
لتنفيذ المهمات التطبيقية المائلة أمام كل فريق من فرق 
'العاملين وأمام المجتدح دو جه عسام > واتطوير نشاط فرف 
العاملين وتشجيع روح المبادرة لديها ؛ ٠‏ - تنمية الادارة 
الذانة الأفشر اة وط وي الديق اة الا اة 
۸ شین غلاا الوزن ال از ارا کر ا فی تر 
الاهتمام الجماعی والشخصی بأئماء الانتاج الاجتماءعی وفسسسى 
مستوى ونمط الحياة ؛ ۷ - تشسديد الرقابة على كمية العمل 
ونوعيته » والاستخدام العادل للحوافن المادية والمعثوية ؛ 
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۸ - توطيد اركان الشرعية والنظام القانو نى الاشتراكى 
والتقيد الصارم بأصول الحياة الاشتسراكية ؛ ٩‏ 
العمل التربوى السياسى والايديولوجى كوسيلة لبلورة صيغة 
العقيدة الشيوعية وكأساس لبلوغ اقصى قدر من الثوافق التام 
بين عاملى التطور الذاتى والموضوعى فى ظل الاشتراكة ؛ 
٠‏ - العلنية التاممة فى مناقشسة المشساكل والتناقضات 
القائمة . 

٤*۸ 

قانون وحدة ومراع الاضداد - جوهر وأواة الجدلية . اجمالا 
لما ذكرنا نفا يمكن ان نضع صيغة لاحد أهم واأبرز قوانين 
الجدلية » الا وهو قانون وحدة وصراع الاضداد . ومنطوق هذا 
القانون هو الآتى : 

ادان و امد او ر ا واا ود 
على جوانب وصفات ومميزات ومنظرمات تانوية (عناصر) 
متضادة تتفاعل 1و تترابط فیما بینها ترابطا ضروريا » أى 
انها تندرېج کی‘ وحدة . 

۲ - هناك علاقة تناقض جدلى بين الاضداد المندرجة 
و وحكدة . 

۴۳ - أن مصدر الح ر كة » أا كانت » ولا سيما مصدر 
التطور » هو نشوء التناقضات الداخلية الاساسية واستفحالها 
وحلها . ويعتبر حل التناقضات العامل الحاسم والسيیب 
الرئيسى للتطور . 

ع ¬ بجری ص ساف التطور انتقال يعض الاضداد ألى 
بعضها الآخر انتقالا جدليا ٠‏ ويجرى تصادم الاضداد وتفاعلها 
وتداحلها ‏ 

ه ~ فى نتيجة صراع الاضداد وتحولها المتبادل 
وتناقلاتها المتبادلة » وفى حصيلة حل التناقضات تنشا 
ظواهر او عمليات أو مميزات الغ . جديدة لاارتداديه » لم يكن 
وجود لها من قبل . 

ويرتدى قانون وحدة وصراع الاضداد طابعا عاما متعدد 
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الاغراض . ولفهم هذا القانون أحمية عقائدية ومنهجحية 
وايديولوجية كبيرة . 

عندما يصيلدم الائسان ذو التفكسسسر الميتافيز بقى 
بالتناقضات فى الحياة الشسخصية والاجتماعية أو فى الصراع 
السیاسی او فی حقل الانتاج او فی العام > يسعى الى التنصل 
مها وتحاشيها وتذليلها و«طمس معالمها» وهلهجرا ۰ وهسر 
E E a E a‏ 
عن اتات الارة + لن ل ها ل سن ي السات 
ارت ر ن اا ف و 
الاه الال فى رة ا ادن دوعا ا ف 
البشر . وعلى الضد من ذلك نجسد الائسان ذا التفكير الجدلى 
عرف أڻ مصدر التحلور اا کان »> هو صراع الاضداد وحل 
الئلاقضات الداخلبة . ولهذا فهو لا بيقر بوحود التناقضات 
الموضوعية فى الطبيعة والمجتمح والفكر فحسب »> انما يسعى 
كذلك الى استقصائها ودراستها » وفصل الداخلية مثها عن 
الخارحية » والاساسية عسن الثانوية > والتناحرية عن 
اللاتئاحربة ء وايجاد الرابطة والعلاقة فيما بينها وتبيان 
الوسبائل والاشكال والطرائق اللازمة للتغلب عل ده 
التناقضات وحلها . ويطييعة الحال ء ليس دائما ولیس فی کل 
وقت يمكن التأثير فى عمليات التطور الموضوعية » مثلا على 
نطاق الكون بأسره او حتى على صعيد ماطومتنشا الشمسية . 
ولكن حيثما يتسنى ادراج ظواهر الطبيعة والحياة الاجتماعية 
فى نشساط الانسان الملموس » تتيحح القدرة على استخدام 
قانون وحدة وصراع الاضداأد فرصا كبيرة لان يؤثر الائسان 
ا ا ف ات ال وان ي ا ر 
التار بخى . 

اشكال النطور 

£۹ 
بصدد شكل التطور » بصف کكتاب الكاتب الامريكى الشهير 
جون ريد «عشرة إيام هزت العالم» بحماسة وتلهف كيف قامت 
ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى . فالاحداث التى وصفها ردد 
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كائت قد هزت العالم بالفعل » وبدت للكثيرين قفزة مفاجئة 
وعملاقة فى التطور التاريخى . وكانٹ هذه القفزة التى جاءت 
كأنما لتشطر مجرى التاريخ الى عصرين تاريخيين مختلفين 
تماما » ثمرة للتطور السالف الطويل الامد » وهو الصراع 
الطبقى الذى خاضته البروليتاريا قلسي روسيا » والئشاط 
اللورى لحزب البلاشفة بزعامة لينين . 

حين نتأمل ع لميات التطور فى الطبيعة والمجتمع والفكر » 
اماتا أن اح اها ضف حبعا بلول رات ,اشرات 
المتواثبة » اى ما بسمى بانقطاعات التدريج » محل فترات 
التغيرات التريية الانسيانة م فيل هذا وليت الصااة 2 
آم ان هناك ستة ما » صلة موضوعية بين مثل هذه الفترات ؟ 
الجواب عن هذه الاسئلة يقدمه التعليم الجدلى عن شكم 
الان 

أن لكل ظاهرة وعملية شكلها ومضمونها )١١١(‏ . وقد 
اقا ي ا الا ي انر ون الا و 
يشكلهما صراع الاضداد الداخلية الاساسية وحل التناقضات 
القائمة بينهما . والتخيرات الناجمة عن ذلك يمكن أن تكرن 
تدربيجية » متواصلة او متقطعة » متواثبة . والصلة بين هذين 
النمطين من التغيرات هى التى تحدد شكل عملية التطور ؛ 
ايا كانت . لهذا يجب علينا حين نتطرق الى عملية التطور 
ان ندرس شکلھا پانتباه » آی ان ندرس ترابط المتواصل 
والمتقطح ‘ التدر بجی والمتوالب خلال جمیح تجلياته في 
اأطيعة والمجتمع والفكر . وهدفق هذه الدراسة هو أبجاد 
وصبامة القانون الموضوعى الذى بحدد شكل التطور 1با كان . 
° 
حوار حول المتواصل والمتقطسع » التدريجى والمتواثب قى 
عملبة التطور . نشا فى تاريخ الفلسفة موقفان متضادان 
ونظرتان متعارضتان الى شكل التطور . ولاجل فهم ذلك بشكل 
أفضل » نعود مرة اخرى الى الحوار بين الجدلى والميتافز بقى . 

الجدلى (ج) : أملى منك ألا تنك أننا نصادف فى العالم 
المحيط بنا بأستمرار تغيرات تدريجية وأخرى متواثبة . 
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المتافىز شى رم) : هذا » على اقل تغدير » ما نستدله 
E O‏ 
الاعتماد علبها . 

ج : ما الذى يثير الشسك لديك ؟ 

م : مسألة ما هو نمط التغيرات الموجود فى الواقع › 
وای الانماط هو السائد والاساسی . أفبالامکان أن تجری فی 
کل ظاهرة متنامية تغيرات متواصلة ومتقطعة تدريحبة 
ومتواثبة فى أن وأحد ؟ 

ج : لماذا ترفض هذا الاحتمال ؟ أفلا يمكن ابدا اجتماع 
المتقطع والمتواصل ؟ 

م : لان الطبيعة نفسها والمادة نفسها يجب فى هذه الحالة 
أن تكون متقطعة ومتواصلة فى أن وأحد » بينها هما امران 
متعارضان . وقد لفتت هذه الصعاب انظار مفكرى الماض . 
نالعال ٠٠‏ كان هرا تلن رقن رال الرات 
عندما یقول أن کل شیء بجری وکل شیء بتغیر . لهذا کان 
ل ان م الي عر ان ي ى ر 
مرتين : فعندما يشب المرء الى النهر فى المرة الثانية بكون 
الماء قد جرى والنهر قد تغير . وذهب تلميذه قراتيلس الى 
ابعد من ذلك حين قال أن من المتعذر على المرء أن يسبح 
فى نفس النهر حتى ولو مرة واحدة . ذلك أن مجرى النهر 
بتغير كل لحظة »ء وبالتالى فهو ليس النهر نفسه . وكان هذا 
وانصاره يعتقدون ان كل الاشياء والظواهر تبدو وكأنها 
تغدو فى كل لحظة أشياء وظواهر اخرى › وما دام الامر كذدلك 
فليس بالمقدور ان نقول عنها شيا دقيقا ومحددا : فريشما 
ندل باقوالنا بكون الشىء قد تغبر . 

چ : ولكن كانت هناك آراء اخری . 

٤۳ - ۰‏ ق . م) کان له الرأى التالى : أن السهمسم 
المنطلق بكون كل لحظة فى نقطة معينة » وفى اللحظة التالية 
بكون فى نقطة اخرى » وهذا بعنى أن الحركة متقطعة وتحرى 
يشبكل قفزات » غين آن السهم الى جانب ذلك ينتقل مسن 
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نقطة الى نقطة تدريجيا » وبيتحاوز فى الوقت ذاته عددا غفیرا 
من النقاط فى كل قطاع من مساره . اذن » فالحركة 
متواصلة » تدريجية . وكل ادعاء »> كما نرى » يناقض الآخر . 

چ : وماذا تستنتج من ذلك ؟ 

م : لقد توصل زينون واتباعه الى استنتاجات بعدة 
المرامى . وما دامت هذه الادعاءات متناقضة » فليس ثمة ما 
يدعو الى الحديث عن الحركة والتطور . فالحركة ليست سوى 
تر راء . آن کل الاشیاء الواقعية ثابتة ودائمة ومكافئة لذاتها. 
أڏن › فالحر كه لا وجود لھا صلا . وعليه فلا داعى للتخمين : 
ھی تدر جیا آم متوائبة هذه آو تلك من تجليات الحركة . 

بنبغى أن نتضيف الى ذلك آن الجدل حول المتواصل 
ا »> التدريحى والمتواثب » قد استمر فى الفلسفة 
والعلوم الطيعية ايان العصر الحد دث أنضا E E‏ کان 
ديكارت بعتقد آن المادة تتأ لف من دقائق منفردة » وهى 
فى حر كة متواصلة . اما سبينوزا فقد ذهب الى ان اصل 
العالم ينطوى على اصل مادى لجميع الاشياء » واحد لا يقبل 
التجزئة » هو الجوهر . وكان علماء الفيزياء يقر ون حتى حلول 
القرن العشرين بوجود وسط عالمى متواصل هو الاثير وبوجود 
دقائق معرولة لا علاقة لها بالاثير بتاتا هى الجر بئات والذرات 
الخ . 

م : وما هى وجهة النظر الى تتبناها آنت ؟ هل تعتقسد 
آن الحركة والتطور بنحصران فى التغبرات المتواصلة 
والتدربحبة آم د فى التغيرات المتواثية والمتقطعة ؟ وهل بحتبر 
العالم المادى نفسه «متواصلا» بلا انقطاعات أم هو متقطع 
ومتجزی' ؟ 

چ : انا واثق من آن كلتا وجهتى النظر هاتين مغلوطتان . 
فهما تقطعان الرابطة الموضوعية الواقعية بين مختاف انماط 
التغيرات وتضعان بعضها نقيضا للآخر . وهذا ما بتمثل 
ا الرئيسى لمنهج التفكير الميتافيزيقى . اما الجدلية 

فتسعى الى ايجاد الوحدة الحقيقية بين المتقطع والمتواصل › 
لین e‏ والمتواتب = و پالاستتاد الى قانون وحدة 
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وصراع الاضداد تترجه الجدلية الى الواقح ذاته وتہحث 
کف تترابحل انماط التغيرات هذه فيما بينها . 

يسن من اليسين بات افم ازا بط الجدق بين ارين 
والمتواتب » بين المتشقطح والمتواصل . فامتلاك ناصية الموقف 
الجدلى من هذه المسألة يقتضى النظر فى جملة من المقولات 
الفلسفية الجديدة واستيعاب الترابط العميق فيما بينها 
وتبيان صلتها بالعدم المعاصر والممارسية الاجتماعية . آنثذ 
فقط تغدو أفضلية الاظرة الحدلية امرا لا جدال فيه . 
2۱١‏ 
الكمية والكىضة واأحد والقفزة . لقد تعلم البشر من خلال ما 
يصادفونه من أشياء وعمليات مختلفة فى الحياة البومبة 
والاجتماعية وفى حقل الانتاج تمييز هذه الاشياء بعضها عسن 
والاهة ا مل ف ا ا وا 
ممكنا لان مختلف الظواهر فى الواقع الموضوعى ذاته تتسم 
بنوع من الاستقرار . فعلى امتداد فثرة طويلة او قصيرة من 
اازمن تبقى تلك السمات التى تميزها عن سائر الظواهسر 
والعملبات ثابتة » أى مكافئة لذاتها . ويرمز لهذه الخاصية 
التى تسم ظواهر العالم الموضوعى › عادة » بواسطة مفهوم 
«الكيقبة» (التوعية » الكيف) . وقد تتغخير نفس تلك الظواهر 
والعملات > کو نها دأئمة وتا بتة ا درجة ما »> دون أن تتحول 
ال ما هو مغایر لها » ای تبقی مثلما كانت فى الماض . 
ويرهز لخاصيتها هذه بمفهوم «الكمية» (الكم) . مثلا » بتعرض 
مظهر الانسان على امتداد حياته لتغيرات مختلفة : اذ يتغير 
لون بشرته » شیب آو بتساقط شعره » بتغبر وزنه وعدد 
و وزع التجاعيد على وجهه » الخ . وهذه التغيرات يمكن وصفها 
يالكمىة . ورغم ذلك » عندما نتفحص هذا الائنسان او صوره 
الغو #وغرافية الملتقطة فى اوقات مختلفة › نستطیح القول 
بأننا نرى نفس الوجه ونفس الشخص » وبالتالى بأن مواصغفاته 
الكيفية تبقی فی الاساس كما هى . 

بمارس مفهوما «الكيفية» و«الكمية» دورا حاسما بالنسبة 
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لدراسة كل اشكال الحركة والتطور » ولهذا فهما يندرجان 
فى عداد أهم المقولات الفلسفية . بيد أن الفلسغة ما كان 
لھا ان تکون اختصاصا علمیا لو كانت تقتصر على اقتباس 
مقولاتها من الحياة اليومية دون أن تعمقها وتمحصها . فما هو 
المغزى الفلسفى لهذه المقولات ؟ 

أن كل ظاهرة نصادفها يمكن تناولها كمنظومة )۱١١(‏ . 
فالمنظومة بالنسبة لاطبيب هى جسم الانسان المؤلف من 
عشرات الاعضاء واأحر اها ومخثلف الروابط والعلاقات فما 
بيثها . والمنظوهة بالنسبة للعمال والمهندسين هى المؤسسة 
المعنية التى تضم عددا من الورش والفرق وخطوط التجميع 
ومكائن الائتاج وما يجمع بينها من علاقات وروابط تكنو لوجية. 
و اق او ي الات انار 
الاساسية والعناصر والروابط التى تومن وجود كل منظومة 
من هذه المنظومات ونشساطها الحبوى مستقرة الى هذا القدر 
أو دال نط افا ومواصفةاها الاساشة اخ 
بذلك وحدتها المتكاملة وتكافڙها مح داتها . وعليه فان 
مجموع العداصر الاساسبة والروابط والعلاقات النى تمن 
خلال قترة معيشة من الوقت استقرار المنظومة المعنسة 
ووجودها وتطابقها مع ذاتها ›» والنى تميزها فى عيبن الوقت 
عن سواها من المنظومات » تعكسه مقولة «الكيقية» أو 
«التعن الكيفى» . 

وتسمى بعض تجليات الكيفية بالحواص » لهذا لا يندر 
القول أن الكيفية هى نسق مستقر من الخواص المعينة . مثلا › 
أن مادة «السكر» العضوية عبارة عن كيفية محددة تماما › 
اما اللون الابيض الذى يتسم به السكر او قدرته على استثارة 
المذاق الحلو وقابليته على الذوبان فى الماء وما الى ذلك هى 
خواص منفردة له . 

راا ا ی و ن 
بمرور الوقت لهذا القدر آو ذالك من التغيرات الملحوظة . 
فبتقدم السن يتغير تركيب دم الانسان » وتظهر وتتلاشى 
وظالفت ,فشفحة مخطلفة ٠:‏ وتشر مقاسنات الأعضناء المختافة 
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وهلمجرا . وفى المؤسسة الصناعية تختفى مكائن الانتاج 
القددمة وتظهر اخرى جديدة » وكذلك الحال بالنسبة لخطوطل 
التجميع والورش وفرق العمل . وبحتفظ الانسان والمؤسسة 
على السواء خلال ذلك بتعيننه الكيفى . لذا فان نلك الروابط 
والعلاقات الى بؤدى تغيرها فى حدود معينة الى تغير بعض 
خواص ومواصفات المنظومة المعنية » لكنه لا بل بتعينها 
الكىقى » تسمى بالكمية » اما المقولة التى تعكسها فتسمى 
بالك أو التعبن الكمى . 

والتعين الكمى موضوعى » شأنه شأن التعين الكيفى . 
وقد تحدث داخل الكيفية المعنية تخبرات كمية تدريجية فى 
بعض السمات أو المواصفات . ويمكن قياس هذه التغيرات 
ومقارنتها حسب درجة او فاعلية تناميها او ضمورها. ويمكن 
على الدوام التعبير عن نتائج التغيرات بمساعدة الارقام › 
لذا يمكن استخدام الرياضيات لدراسة ووصف التغسرات 
الكسة » .وشل ذراسة االتغيرات الكة سانيا لاإبنشددا 
الرياضيات فيما يتعلق بشتى العمليات الجارية فى الطبيعة 
والمجتمع والفكر )٥۱٤(‏ . 

فی تعر یف الكمية الذى اوردناه نصادف التعبير المهم 
التاى ««الحدود المعسثة» » وهو حدر باهتمام حاص > ذلك 
أن التغيرات الكمية » أى الغيرات الروابط والعنشاصر 
والمنظومات الثانوية التى لا تخل بالتعين الكيفى للظاهسرة 
المعنية » لا يمكن ان تجحرى الا لحدود معينة . وبتجاوز هذه 
الحدود تؤدى التغيرات الكمية الى انقطاع الصلات والعلاقات 
الكيفية » والى تهدم المنظومات الفانوبة والمناصر الاساسية . 
وهذه الحدود تسمى بالحد * . ولكل ظاهرة تتمتع بكيفية 
خاصة وتنماز عن سواها من ااظواهر حدها الخاص . والاخلال 
بالحد يڙدى الى تهدم الكيفية المعنية . فالروابط والعلاقات 


ان فى ابق الاد الل > الل لقان ١ال‏ د 


المترجم . 
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ال تقل وى جرا أو كا وتم وتر 
العناصر والمنظومات الثائوية السالفة . وتقوم فى محلها 
روابط وعلاقات وعناصر ومنظومات ثانوية اساسية جديدة › 
وبالتالى تنشاً كيفية جديدة . وهذا الانقطاع فى الروابط 
والعلاقات الكيقية القديمسة › ونهدم او تبدل العشاصر 
والمنظومات اللانوية المعنية باخرى جديدة بسمى بالقفسزة 
(الطقرة) . ومفهوم «القفزة» مقتبس هو الآخر من الحياة 
اليومية » لكله يكتسب فى الفلسفة مغزى خاصا . والمغزى 
الفلسغى الرئيس لهذا المفهوم هو ليس حدوث انتقال سريم 
او تغير مواقع او وثبة فى المكان > انما هو انقطاع وتحول 
الروابط والعناصر والمنظومات الثانوية الكيفية الاساسية 
المستقرة للظاهرة المعنية . وبطبيعة الحال » أن مثل هذا 
الائقطاع غالبا ما يجرى بصورة سريعة نسبيا » اذا قورن 
بالفترة السالفة من التغيرات الكمية . لهذا تبدو لنا التغيرات 
الكمية انسيابية » تدريجية » «رتيبة» او بطيئة » بينما بدو 
القفزات او التغيرات الكيفية وكأنها انقطاع التدريج » كأنها 
تغبر فوری او «انفجاری» . اما فی الواقع فأن القفزة فى هذه 
الحالة قد تكون طويلة الامد ومعقدة الى هذا القدر او ذاك . 
وما «قصر امدها» سوى امر اصطلاحى » ولا يجوز التحدث عله 
الا بالمقارنة مع التخيرات الكيفية السالفة . فمن المعروف › 
مغلا » أن التغيرات الكيفية عند الائتقال من عصر جيولوجى 
فى تاريخ الارض الى عصر آخر كانت تستغرق ملابين السنين . 
ولا يمکن ان تبدو قصيرة الامد وۋوربة الا بالمقار نه هى 
ال اكل العالفة من الخر ات لجو لو خة الكسة اليطخة تسا 
وال اس تت مات لان الستين > :فالا اقات الدلمنة 
الكبرى كأكتشاف كم الفعل الفيزيائى على بد عالم الفيزياء 
الالمانى بلانك »› تبدو فى بعض الاحيان وکانها استبصار 
فورى > او قفزة خاطفة فى المعرفة العلمية . وبالفعل › فقد 
استغرقت صياغة فكرة الكم بحد ذاتها بضعة أيام » وهذه 
المدة لا تبدو قصيرة الا بالمقارنة مع السنين الطويلة من 
العمل الدؤرب السالف الذى خلص بلانك خلاله الى صيغة 
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هذه الفكرة الحدبدة مبدئيا ونوعيا فى الضير ياء المعاصرة . 
و ددر أقصر امدا کذلاف التشحر الدزئ 'الدي ری خا اه 
تحول كيفى لطاقة الرابطة الداخلية لنواة الذرة الى طاقة 
اشعاعية وحرارية . ولكن من الاهمية بمكان من التاحبسة 
الفلسفية أن نفهم أن الصفة الرئيسية للعمليات التى تعكسها 
مقو لتا «التغبرات الكمية» و«التغيرات الكيفية» («القفزة») هى 
ليست المدة التى تستغرقها العملية » بل مضمونها » أ 
جوهرها » ذلك أنه لا يجري فى الحالة الاولى سوى لبس 
بعض روابط العناصر والمنظوماث الثانوية ضمن اطار الكيفية 
المعنية » أما فى الحالة الثانية » فهى تتهدم وتتقطح » واندشاً 
كيفية جديدة . ويرتدى هذا الاستنتاج اممية خاصة بالنسبة 
للتغيرات الكمية والكيفية فى المجتمع . 
4 
الارتقاء والتورة . للوهلة الاولى لا يبدو أن تة علاقة ما 
بين الاكتشاف العلمى وتبدل العصور الجيولوجية والشسورة 
الاحتماعية . ولكن للوهلة الاولى فقط . فعلسد لتمحيص 
العملات المعنبة بمزيد من الانتباه يمكن ادراك انيا جميعا 
عبارة عن قفزات كيفية وانقطاعات معبنة فى سير الاحداث 
التدريجى » انقطاع فى العملية المتواصلة . هنا ببرز السؤال 
التالى : هل ثمة رابطة مرضوعية مشروعة بين التغبرات 
الكمية والكيفية » بين سير الاحداث الانسيابى التدريجسى 
المتواصل وتغيراتها المثواثبة ؟ لقد اعطيت اجابات متبايثة عن 
هذا السؤال . 

ان الله »> حسب المعتقدات الدينية » خلق العالم مرة والى 
الابد جاهزا ومكتملا . لهذا لا تحدث فيه أيما تغيرات عميقة 
حقا . وتعتبر شتى ضروب التغيراث الكبفية والقفزات فى 
الطبيعة والمجتمع مجرد ظواهر طارئة بستعصى فهم مغزاها 
على الانسان . وقد تعزى هذه القفزات والكوارث الى مكائد 
الشيطان . اما فى الواقم فليس هناك تحولات كيفية ولا يمكن 
ان تكون ثمة ظواهر جديدة كيفيا . 

ومع تطور العلم ترا کمت وقائح غير قا بل للدحض شت 
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آن سطح الارض بحد ذاته کان یتغیر کیفیا عل مدی تاریخ 
الارض . اذ ظهرت قارات جديدة وجزر وجبال جديدة › 
وتغيرت امام انظار البشر احيانا مجارى الانهار وتضاريس 
سواحل البحار . واكتشقف البشر أن العهود القديمة شهدت 
اتواعا من الحيوانات والتباتات ليس لها وجود فى الوقت 
الراهن . ليس هذا فحسب »> بل وتعلموا كيف يمكنهم اشتقاق 
فصائل جديدة من الحيوانات والنباتات . على هذا النحو جرى 
تقوبض ودحض الفكرة القائلة بعدم تغير العالم كيفيا . وحلت 
محلا وجا بط تشاد تان :بان عليه القطور 2 

اطلق على الاولى نعت «الكارثية» » وهى تتجلى باوضح 
صورة فى اراء عالم الحيوان الفرنسى ج . كوفييه ۱۷٦۹(‏ - 
۲ . ففی مسعى منه الى تفسير انقراض بعض الانواع 
البيولوجية وظهور غيرها › تقدم بفرضية مفادها ان 
تاريخ الارض تتعاقب فيه على الدوام فترات تكون حالة 
الطبيعة فيها ساكنة وثابتة واخرى تحدث فيها كوارث مروعة 
مى الجوائح . وفى الفترة الزمنية بين الجوائح لا تحسدث 
تغيرات فى الحيوانات والنباتات . اما فى سياق الجائحة 
فيهلك كل الاحياء تقريبا وتظهر فى الظروف الجديدة انواع 
جديدة من الحيوانات والنباتات لا علاقة لها بتاتا بالانواع 
السالفة . وتعذر على فرضية كوفييه الاجابة عن سال لماذا 
بوجد هذا العدد الكبير من اوجه الشبه فى بنية اجسام 
الكائنات الحية التى كانت على قيد الحياة قبل الجائحة وبعدها. 
عدا عن ذلك » اظهرت دراسة تاريخ الارض ان «الانقلابات 
الخولوخة لفسها غالا ما كانت ترق قرات امذه 
آلاف ومثات آلاف وحتى ملايين السنين وأن الحياة على الارض 
لم تنقطع خلال هذا الوقت . وبالرغم من أن أراء كوفييه قد 
دحضت على هذا النحو » انتشرت وجهة النظر القائلة بان 
التطور يتالف من مراحل غير مترابطة فيما بينها من السكون 
والكوارث انثشسارا معينا فى فهم العمليات الاجتماعية . 
وتجسدت فى نظريات الفوضويين والمتطرفين السياسييسن 
ونشاطهم السیاسی . اذ کان هؤلاء جميعا مزهوين بثوريتهم 
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المتطرفة ويعتقدون إن بامكانهم فى ية لحظة وفى ية مرحلة 
من مراحل التطور الاجتماعى القيام بانقلاب ثورى والقضاء عل 
سسلطة الدولة وتصفية الملكية الخاصة يلمح البيصر رأاقامة 
نظام اجتماعى جديد . وقد اثبت لينين بطلان هذه «الثورية» 
الكامل . أن الفوضوبة والتطرف والارهاب فى الواقع تعبير 
عن تذبذب البرجوازية الصغيرة وافتقارها الى التنظيم وعدم 
تقتها بطاقاتها . وابانت ممارسات الحركة الثوربة العالمىة ان 
الثورات الاجتماعية العميقة والجادة لا يمكن أن تحدث الا حين 
بحضرها كل مجرى الاحداث التاريخية الموضوعى السالف . 
فأستلام سسلطة الدولة وتصفية الطبقات التتاحربة وبشاء 
الاشتراكة مرحلة منطقة ومشروعة من مرا=سل تطور 
المجتمع . 
واطلق على وجهة النظر الثائية نعث «الارتقائية» م فی 
اواسط القرن التاسع عشر وضع دارون نظريته الارتقائية 
على اساس تعميمات مادة وثائقة غر يرة . وحاول الدارونيون 
الاجتماعيون نقل نظرية الارتقاء البيولوجسى وتطبيقها عل 
المجتمم )۳٠۷(‏ . وهذا هو الذى أفضى الى ظهرر المذهب 
الارتقائى . ولا بجوز الخلط بينه وبين نظربة الارتقاء . 
فالارتقاء هو مجرى عملية تسوده التغيرات الكمية التدريجية . 
والارتفائية تحصر التطور كلا الار تقاء واتنکر دور التغبرات 
الكيفية الثورية . وتفضى الارتقائية فى مجال فهم العمليسات 
(لاجتماعية الى الاصلاحية والتحريفية . فالاصلاحيون السياسيون 
والتحريفيون حم من حيث الجوهر مطايا الايديولوجيا 
البرجوازية داخل الحركة العمالية . وفی رأيهم ان الائتقال من 
الراسمالية الى الاشتراكية هو عملية ارتقائية رتيبة بلا 
قفزات ولا هزات ثورية > وهو يتم بو أسطة الاصلاحسات 
السلمية المقفضية الى تغيرات كمية محضة فى مجال دفع أاتعاب 
العمل وعدد ساعات العمل اليومى . وتعرض عل العمال كمية 
معينة من اسهم المؤسسات التى بعملون فيها » وبذا - كما 
بدعى الاصلاحيون والتحريفيون - ينمحى بالتدريج الخط 
الفاصل بين العمال والراسماليين » اما الرأسىمالية «فتتطور الى 
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اشتراكية» بلا صراع طبقى وبلا ثورة . واذا اخذنا بالاعتبار 
أن نمو الاحور لا بغطی تمو العلاء »> وان تقلیص ساعاتٹت 
العمل يقترن بتكليق .العمل ٠١‏ وان الراسمالبة عندها تقد 
الاسهم لعشرات او مثات العمال تحكم على الملايين بالبطالة > 
فسوف بيثضح بجلاء المغزى الحقيقى للاصلاحية والتحريفية . 
وبعلرح الارتقائية البرجوازية بديلا للماركسية الليئينية 
الثورية يكرس الاصلاحيون المعاصرون فى الواقع استغلال 
الانسان للانسان ويسعون الى اطفاء جذوة الصراع الطبقسى 
وتفادى التحويل الفعلى للمجتمع . 

عه الع حه أن القع العاف قى اة الحا 
للتغيرات الكمية والكيفية فى عملية التطور يندرج فى اساس 
ي ا رة ال عة :ان د ادى 
النظرتين (الكارثية) لا ترى ان التغيرات الكيفية الجذرية تمهد 
ها نها الفخر ات الكية الندرفجة ٠‏ اوالنظرة الإخ ى 
(الارتقائية) تحصر كل التطور فى التغيرات الكمية وتنكسر 
اهمية التغيرات الكيفية وبالتالى تعجز عن تفسير من أين 
قنش الظواص الجديدة فى الحياة الاجتماعية . اذن فالفهم 
الصحيع للتطور يتمشل فى اكتشساف ودراسة الترابط الفعلى بين 
هذبن النمطين من التغيرات . أن الجدلية المادية تكد 
بالاستناد الى تجربة الطور التاريحى وبالتطابق التام مع 
معطبات العلم الحديث ان التغيرات الكمية التدريجية لأبة 
ظاهرة او عملية تؤدى بالضرورة و بحکم قوائين التطور ء 
علا المرور عبر حد معين ء الى تغيرات كيفية جذرية تنشا 
فى نتيجتها كيفية جديدة وظاهرة او عملية جديدة . بعبمارة 
الحری » آن الارتقاء » ايا كان » يوفر عاجلا آو آجلا الظروف 
اللازمة للثورة . كما ان العملية الثورية الناجزة توفر بدورها 
الممهدات اللازمة للتطور الار تقائی الجاری عل اساس کیفی 
جديد . وهذا ما تتجلى فيه الوحدة الجدلية الحقيقية للكمية 
والكيفية » بصغفتهما جانبين متضادين » ولكن مترابطيسن › 
لعملية التطور , 
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1 
الترابط الجدل للتغيرات الكمية والكيفية . كيما نتيقن من 
العلابع العام والمشروع للترابط الجدلى الذى وضعنا صيغته 
توا بسن التغيرات الكمية والكيفية » بين المرحلتين الارتقاية 

والتوربة لعملية التطور ›» سوف نتناول بعض الامثلة : 

ف لوف أن اواد الكانة تن خا ا 
التر كيبية تبعا لتغير طاقة الترابط بين الجزيئات والذرات . 
N EE E O E aa‏ 
والحرارة دون درجة الصفر المثوية بئية بلورية ويعتبر جسما 
صلبا هو الجليد . ومع تغير درجات الحرارة تتغيسر بعض 
ات الحلمة لك مر اة الفة اة اة اللرر ية 
وبقدرة کل جسم صلب عل الاحتفاظ بشکله الھندسی تبقی 
كما كانت . وعند التسخين الى ما ذوق درحة الصضر ببتدىء 
ذوبان الجليد . فالطاقة المكتسبة عند التسخين تقطع الروابطل 
التى توحد جزيثات الماء فى بلورات . وتسمى هذه العملية 
من وحهة نظر الفيز ياء بالانتقال الطورى ٠‏ وقد تستغرف هذه 
IES‏ . اما من 
وجهة النظر الجدلية فهى قفزة كيفية ؛ اذ تتقطسع بعض 
الروابط الكيفية وينشا غيرما . وفى نتيجة ذوبان الجليد 
ينتقل الماء الى حالة تركيبية جديدة هى السيولة . فجزيئات 
0 فی البہاورات تراوح فی مکان محدود قرب نتقاط بعينها 
هى العقد البلورية . وفى الحالة السائلة تتحرك الجزيشات 
حركة فوضوية خاضعة لقوانين الحركة البراونية ٠‏ وترتبط 
بالحالة الكيفية الجديدة مواصفات كمية جديدة ايضا . فالماء 
الال ١‏ دم ران فر اا ارق ت ب بز ودر 
حاف الكسائة و الف بائة مغايرة أنكها ساد انه ماده 
مذيبة جيدة للعديد من المواد الكيميائية علما بأن قدرته على 
أذابة الماد تتتاهى غد :التسخن ٠‏ تدر يجا 2٠لا‏ قرات : 
وللماء فى درحة ١+‏ ودرحة ٩۹٩+۳‏ مثوبة صفات مختلفة . ففى 
الغالة الول تهر الد الضورة ف بالود وى الا : 
الفانية تصاب بحروق . رغم ذلك انه اختلاف كمى » ذلك ان 
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الماء لا يتغير من حيث صفاته الفيزيائية الكيميائية وسالته 
التركيبية » اى من الناحية الكيفية . وبيجرى تسخين الماء 
بشكل رتيب ٠‏ بلا انقطاع فى الصفات الكيفية الفيزيائية » 
واترتهن النتائج التى تسببها هذه العملية بتغير طاقة وسرعة 
را الجر عات ول ند جاوز جد درج 15٠‏ وة بغر 
حد وحدة التعيئات الكمية والكيفية للحالة التركيبية السائلة » 
ویبتدیء انتقال طوری جديد هو الغليان . وهذا يعتبر من 
وجهة النظر الجدلية قفزة كيفية جديدة . ونتيجته هى مرة اخرى 
انقطاع الروابط والصفات الفيزيائية القديمة وظهور اخرى 
جديدة . فالماء فى حالته التركيبية الغازية لم بعد خاضعا 
لقواتين الميدروديناميك بل لقرائين الديناميك الغازى . مثلاء 
أن الماء لا ينضغط تقريبا فى حين تتقبل الغفازات بسر 
الضغط القوى . وهذا بالمناسبة » هو الاساس الذى يقوم 
عليه عمل المحركات البخارية . اذن ء فالحالة الكيفية الجديدة 
تتسم ايضا بمواصفات ت جديدة لا تتسم بها حالة الماء 
الصلبة ولا حالته السائلة 

- ۲١۷( آن تېدل ات الاقتصادية الاجتماعية‎ - ٣ 
ليس عملية فيزبائية بل تاريخية » ولكن يتجل فيها‎ ) ١ 
. بوضوح ايضا الترابط الجدلى بين التغيرات الكمية والكيفة‎ 
ان نظام المشساعية البدائية يتغير تدريجيا تحت تأثير تطور‎ 
ورقى القوى المنتجة البطىء للغاية : ادوات العمل الحجرية ء‎ 
ومن ثم المعدنية وما يناسبها من مراس البشر . وتتنامی بء‎ 
› انتاجىة العمل وكمية المنتجات . وابتداء من ظرف معين‎ 
حين تستنفد امكانيات العلائق الانتاجية الجماعية » تبلغ‎ 
الانتاجية والقوى المنتجة . وبيغدو استمرار تطور الانتاج‎ 
٠ مستحيلا » فتبتدىء عملية التغير الكيفى لطريقة الانتقاج‎ 
وهذا -~ کما نعلم - يؤدى الى تهدم كل الروابط والعلاقات‎ 
الاجتماعية للنظام المشاعى القبلى . ويتهدم البناء التحتى‎ 
القديم وما يقوم عليه من بناء فوقى ›» وتجرى تغيرات كيفية‎ 
» عميقة فى المجتمع بأسره . وهذه » من الناحية التاريخية‎ 


ھی اول ثورة اجتماعية )۲٠١(‏ . وتختلف التشكيلة العبودية 
الحديثة العهد اختلافا كيفيا عن التشكيلة السالفة بتكو ن 
علاقات الملكية الخاصة الائتاجية ونئشوء الطبقات التناحرية 
وظهور الدولة والقانون وهلمجرا . ولحالة المجتمع الكيفسة 
الحديدة ما يتاسبها من المواصفات الكمية الجديدة والثوابت 
الجديدة . وبالفعل فالنظام المشساعى البدائى يتطور على مدى 
عشرات الاف السنين . ويشمل تاريخ المجتمع العبودى قرابة 
ار بعة الاف سسئة . وكمية المنتوجات المادية التى انتجت خلال 
عصر العبودية » بما فى ذلك الابئثية والطرق ومنشاآت ازى 
وادوات العمل والاسلحة وما الى ذلك »› تفوق ما صلع عل 
نفس تلك البقعة الجغرافية طوال فترة التشكيلة السالفة . 
وينمو نموا حادا عدد السكان ويتسارع تطور الثقافة التى 
کسی اپا مارا کا و كفا 2 و نظن إشیا فراضلات ل 
يكن لها وجود فى المجتمع السايق كعنف وحدة النزاعسات 
الطيقية . 

وعندما تبلغ قوى المجتمع العبودى المنتجة حدا معينسا 
تدخل مرة اخرى فى تناقض مع العلاقات الانتاجية . وتبتدىء 
ثورة اجتماعية جديدة » قفزة كيفية جديدة . ولكن حتى هذه 
الثورة لا تجرى بلمح البصر » بل تستغرق عشرات وملات 
السنين . وهى تسفر عن نشوء المجتمع الاقطاعى بمواصفاته 
الكيفية . وفى اوربا تستنفد التشكيلة الاقطاعية نفسها بالنظر 
لتصاعد الصراع الطبقى » وفى المرحلة المتأخرة بالنظر ايضا 
لتسارع تطور الاقتصاد الذى بؤدى الى نشوء القوى المنتجة 
الرأسمالية . وبالتدريج بشمل اشتداد وتصاعد التئاقضاث 
فى منظومة العلاقات الانتاجية والقوى المنتجة كل المجتمسع 
الاقطاعى » وتتكرر مرة اخرى عملية انتقال التغيرات الكمية 
الى تغيرات كيفية جذرية . وتتجلى هذه الاحيرة فى شكسل 
ثورات برجوازية تفضى الى تكوين التشكيلة الراسمالية . 
ويتسم المجتمع الرأسمالى ايضا بمواصفات كمية خاصة . 
اذ تزداد سرعة العملية التاريخية زيادة حادة . ولا يفمصسل 
دين الثررات البرجواز ية الاولى والثرورة الاشتراكة الاو ى 


۲۸۹ 


اكتوبر عام ۱۹١۷‏ سوى اقل من اربعة قرون . فالقوى المنتجة 
تتطور بوتيرة متسارعة . وكمية السلع التى ينتجها الانسان › 
مثلا فى مجرى سنة واحدة » تتساوى تدريجيا مع انتاجية كل 
الطبيعة «غير المتحضرة» » ومن ثم تتفوق عليها . ويغدو تكثنف 
الالال الرا سال للطةة. الماحلة المؤكن الكمن الإساسي : 
ريشب التضاعد الكهى لافضات: المجسع الراسال :تقال 
ثوريا » أى كيفيا » الى التشكيلة الجديدة » ومى التشكيلة 
الشبوعبة . 

وف نتوقف فى ادناه )٤1١(‏ عند كيفية تجل الترابطل 
الجدلى بين التغيرات الكمية والكيفية فى ظل الاشتراكية › 
ولکن حتی فی الال الذى أوردناه بتضح بجلاء أن التغيرات 
الكمية تؤدى عند تجاوز حد معين الى قفزة كيفية » ويتسم 
ظهور الكيفية الجديدة هو الآخر بثوابت كيفية جديدة وبنمطل 
جديد من التغيرات الكمية . 

د او ال ف الال الأول خرن ال اة 
الكمية والكيفية فى ظاهرة طبيعية » وفى المثال الثانى حول 
هذه التخيرات فى التطور الاجتماعی . وسنریى الآن كف 
تراط الكبية والكيضة فى قطرو الف ذاته اوتطرو الزعى ٠‏ 

ان الطفل الوليد لا بحوز القدرة ع الكلام > ی القدرة عل 
التفكير والتعبير عن فكرة بلغة مفهومة . وفى مجرى السنة 
الاولی من حیاته یچری تراکم کمی تدریجی للمراس الذی له 
علاقة بذلك . وتجرى القفزة الكيفية الاولى فى اواخر هذه 
الفترة وتتجلى فى الكلام المفهوم : أذ يشرع الطفل فى تلفظ 
كلمات منفردة . ویؤدی استمرار توسع احتياطى المفاهيم 
الاولية والمفردات المعبرة عنها الى قفزة كيفية جديدة هى أن 
الطفل يشرع فى تلفظ جمل منفردة . بعد ذلك يتغير تغكير 
الطفل الى درجة تجعله قادرا على تكوين طروحات أو استنتاجات 
منطقية معقدة الف هذا القدر أو ذاك > وع التعبير بشکل 
مترابط ومتواصل عن رغباته واحاسيسه ومعارقه عن العالم 
المحيط به » وبذا تحل مرحلة جديدة مبدثيا فى تكون الفكر . 
على هذا النحو نرى ها ايضا نفس جدلية الترا بط والانتقالات 


A 


المتبادلة للتغيرات الكمية الى كيفية وبالعكس . ومن خلال 
اا ا وان ان و 
لنا تبيان وصياغة قانون الجدلية الذى يحدد شكل التطور . 
NE‏ 

قانون تحول التغيرات الكمبة الى كيقبة والكيشة الى كمية . 
يسمى القانون الذى يحدد الشكل العام للتطور بقانون تحرل 
التغبراث الكمبة الى تغیر ات كىفة ٠‏ والتغيرات الكيفية ال 
كمية ٠‏ ويمكن ان يصاغ هذا القانون بشكل الموضوعات 
التالىة : 

١‏ - ان كل ظاهرة او عملية هى عبارة عن وحدة كمية 
وكيفية » بعبارة اخرى › انها تتسم بتعين كيفى وكمى 
یمیزها هی وحدها . 

۲ - ان التغيرات الكمية تجرى بصورة لدريجية » رتيبة؛ 
متواصلة الى حد معين . وفى نطاق هذا الحد لا تسبب تغيرات 
فى الكيفية المعنية . والتغيرات الكمية » عادة » ارتدادية . 
وهى تتسم بالحجم والدرجة والكثافة ويمكن قياسها والتعبير 
عنها برقم معين بواسطة وحدات قياس مناسبه . 

۳ - عند تجاوز الحد الذى يسم الموضوع المعنسسى 
(المنظومة المعنية) بب التغيرات الكمية تغىرات كيفسة 
جذرية تفضى الى نشكل كيفية جديدة . 

٤‏ - تجرى التغيرات الكيفية بشكل قفزة » اى انقطاع 
فى التدرج . وليس لزاما أن تجرى القفزات بشكل انقطاع 
خاطف » بل يمكن أن 7ستغرق فترة زمنية طويلة أو قصيرة . 

ه - تسم الكيفية الجديدة الناشثة فى نتيجة القففزة 
بخواص او ثوابت كمية جديدة » وكذلك بحد جديد من وحدة 
الكمية والكيضية . 

ان :مضيدر حول التشيرات الكمية ال فة والكرة 
الى كميه هو وحدة وصراع اللاضداد وتنامهى التناقضات 
وحلها . 

ويسرى مفعول قانون الجدلية الذى اوردنا هنا صيغته على 
الطبيعة والمجتمع والفكر . وهو يتجلى تجليا خاصا فى كل 


۲۹۱ 


E E A E‏ ا 
المهمات التطبيقية المتسمة بتفرد كبير القدرة على استخدام 
الموضوعات العامة للجدلية مع مراعاة المواصفات الفردية لكل 
حالة بعينها وكل مهمة بعينها . وسنوضح هذه الموضوعة 
بمثال تحليل بنية الثورة الاشتراكية خلال المرحلة الراهنة 
من تطور الاشتراكمة . 

4\0 

التضرات الكمة والكيقة قى بشة الثورة الإشتراكية . كانت 
الثورة الاشتراكية فى روسيا عام ۱۹١۷‏ ققزة كيفية كبرى 
فی تاریخ بم البشرية . فهى لم تكن رمزا للانتقال من تشسكيلة إلى 
احری فحسب »> بل کا نت أ ضا رمز ا للا تقال العام من مرحلة 
«تشكيلات» التطور الى التطور الاجتماعى الجارى بلا تعاقب 
تشكيلات . وكان على هذه الثورة أن تطبق تحويلات كيفة 
فى مجمل حياة المجتمع : فى السياسة والاقتصاد والشقافة . 
ولهذا يمكلنا آن نشخص ضمن اطارها بضع عمليات لورية 
مترابطة هى : الاستيلاء على السلطة »> اقامة دكتاتوريسة 
البروليتاريا كاداة لبناء المجتمح الاشتراكى » تكوين العلاقات 
الانتاجية الاشتراكية والبناء التحتى الاشتراكى للمجتمسع › 
الثورة النقافية التى تتمثل فى بناء تقافة جديدة » اث E‏ 
على اساس تحويل الايديولوجيا العلمية للاطبقة العاملة الى 
اساس ایدیو لوچی للمچتمع الاشتراکی »› والتی تحدد تطور 
الوعى الاجتماعى بأكمله . لقد كانت الثورة الاشثراكية فى 
روسیا بمقیاس التار يخ العالمى فترة قصيرة الامد من الهدم 
الجذرى للعلاقات الاجتماعية القديمة واقامة المجتمع الجديد 
نوعيا . وانجزت بعد مضى عقدين تقريبا على انقلاب اكتو بر 
الثورى عام ۱۹١۷‏ بأنتصار الاشتراكية » أى بتكون الطور 
الاول من المجتمح الشبوعى ولئن قار نا هدا دبضعۀة قرون 
من التطور السالف للرأسمالية » فسوف تنجد أن الثورة كانت 
عملبة قصبرة الامد ومكثغة الاحداث الى اقصی درحة ٠‏ لسك 
انها کانت تنطوی عل عمليات معقدة ومديدة الى هذا القدر 
او ذاك » هى عمليات التحوبلات الاجتماعية . 


4۲ 


لم تكن انتفاضة اكثو بر المسلحة التى تكللت بالاستيلاء 
علي السلطة سوى خطوة اولى » واقتضى الامر فتثرة زمنية 
لا يستهان بها » من ضمنها سنوات الحرب الاهلية كى تتم 
اقامة الساطة السوفيتية ءلي كل أراض البلد ٠‏ وعلى مدى 
فترة زمنية معينة جرى صسدم ماكنة الدولة القديمة )۲١۷(‏ 
والاستعاضة عنها بأجهزة دكتاتوربة البروليتاريا . وتطاب 
هذا تشكيل منظومة كاملة من منظمات العمال والفلاحيسسن 
الكادحين الجماهيرية » وتوطيد وتعميق التحالف فيما بينهم › 
و تالف منظمات شا بيه ونساثية ونقابة وغيرها من الماظمات 
التى شا ركت تحت قيادة الحزب الشيوعى فى البناء 
الاشتراكى › وفى نتيجة هدم ماكنة الدولة القديمة واخماد 
مقاوهة الطبقات المستغلة المدحورة جرى تكوين البناء الفغوقى 
السیاسی للمجتمح الاشتراکی )۲١۵(‏ » وشات منظو مسسسة 
سياسية جديدة كيفيا و بنية طبقية جديدة كيفيا للمجتمع تضم 
الطلبقة العاملة وفلاحصيى الكولخوزات - وهما الطبقتان 
الاساسيتان اللاتناحريتان - ومثقفى الشعب الدين يشكارن 
شريحة اجتماعية . 

يعتبر الاستيلاء على سساطة الدولة وتوظيفها لجسل 
التناقضات التناحرية اهم وابسرز شرط لتطبيق التحو يلات 
الاشتراكية فى الاقتصاد » وهدف هذه التحوبلات هر اقامة 
العلاقات الانتاجية الاشتراكية وجعلها مناسبة لطابعم ومستوى 
تطور القوى المنتجة التى نشأت عل اساس الائتاج الآلى 
الكبير . ان مثل هذه العلاقات الانثاجة لا يمكن أن تنشاً فى 
رحم النظام الرأسمالى » علما بأن تكو نها فى الصناعة 
والزراعة هو عبارة عن عملية معقدة ومديدة كفاية . فقشد 
الخذت المؤأسسات الصناعية الكبيرة تتحول الى ملكية دولة 
الشعب ہاسرہ فی اواخر عام ۱۹۱۹۷ وطوال عام ۱۹۱۹۸ › کہا 
انجز كليا تأميم المؤسسات المتوسطة والصغيرة » وجرى 
تطبيق التحويلات الاشتراكية فس الاقتصاد خلال عملية 
التصنيح واشاعة المزارع الجماعية فس الريف . أن هذا 
الطريق لبتاء الجتم م الأضتراكى لا تجوز تاتا اغتبازه 


۹۳ 


الطريق العام والوحيد الممكن » بل قررته الظروف الملموسة 
التى حدلت فيها الثورة الاشتراكية فى روسيا بقاعد تا 
الصناعية الضعيفة التطور وزراعتها المتخلفة . اما فى البلدان 
الاخرى الاكشر تطورا »› التى تسلك طريبق التحربلات 
الاشتراكية » فيمكن تطبيق نماذج اخرى لبناء الاشتراكية 
واعتماد اشكال ووتائر اخرى للتحوبلات الاقتصاديسة 
والاجتماعية . فطريقة بناء الاقتصاد الاشتراكى التى اعتمدت 
فی الاتحاد السوفیتى كانت ترتبط ببعض الانحرافات عن 
و ا ا ا ای ر ا ا 
توجيهاته القاضية بتطوير الحركة التعاونية على نطاق واسع 
جرى تقييد النشاط الاقتصادى والفردى والتعاونى » وقلصت 
الادارة الذاتية للمؤسسات الى الحد الادنى » وكائت عملسة 
اأشاعءة المزارع الجماعيةه تقترن فى احيان غير نادرة باجراءات 
قسرية » وطبقت ءملية التصنيع بطرائق ادارية تقوم على 
الاوامر والايعازات » وكانت وتائر تطبيقها تنتهك هرازنات 
الاقتصاد الوطنى . وعلى الرغم من أن عمليتى اشاعة المزارع 
الجماعية والتصنيع قد اتاحتا لابالد فى السنوات التى سبقت 
الحرب أن يشيد قاعدة تقنية لاعلاء قدرته الدفاعية » أدت 
کل هذه النواقصس فى وقت لاحق » ولا سيما طرائق القبادة 
الفردية الادارية القائة على إصدار الاوامر الى کبع مسر ة 
التقدم ومن ثم الى الر كود . ويستدل من ذلك أن عملية البناء 
الاشتراکی لا توجد ولا یمکن أن تکون فيها قوالب ومساطر 
جاهزة . 
ان ما تناولناه هنا من توالى وترابط التخيرات الثوربية 
فى بنية الثورة الاشتراكية يعكس قبل كل شىء التجربسة 
التاريخية للاتحاد السوفييتى . اما فى البلدان الاخرى التسى 
سلكت طريقق التحويلات الاشتراكية فى ظروف تاريخية 
مغايرة » وأفادت من تجر بة الاتحاد السوفييتى التاريخية ما 
يناسب ظروفها وخصائصها » فان المراحل والاشكال 
الملموسة لهذه التحويلات تنماز بقدر كبير او قليل من 
التفرد . وهذا أمر يسهل فهمه » ذلك أن بعض هذه البلدان 
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كان قبيل بدء الثورة الاشتراكية يتمثم بصئاعة وزراعسة 
رفيعتى التطور . وكان بعضها الآخر يشغل مراتب اوطاأ من 
التطور الاجتماءعى والاقتصادى . والعديد من هذه البلدان لم 
حر اهن التبعبة الاإستعمارية الا هند وقت قرب لذا كان 
عليه أن بجتاز مرحلة التورات الوطنية التحررية والتحويلات 
الديمقراطية . لذا فالاشكال الماموسة لمجرى التحويلات 
الاشتراكية فى مختثلف البلدان تمتاز بتنوع كبير › بيد ان 
ا ات و کو ا 
المضمون الواحد الذى يلازم كل الثورات الاشتراكية › أبا 
كان الشسكل الملموس الذى تتجل فيه . 

وهذا هو ما بجعل لموضوءة تلاسب التغيرات الكمية 
والكيفية فى ءملية الثورة الاشترأكية أهمية عامة . 

حين نتأمل بنية الثورة الاشتراكية نلاحظ أن هذه 
الثورة » بصفتها قفزة كيفية من وجهة اظر التطور وتعاقب 
التشىكيلات ء تتالف هى نفسها من طائغة ءعمليات متنامية 
تدريجيا تختتم كل منها بتحويلة كيفية جذرية فى أهم ميادين 
النشساط البشرى : السياسى والاقتصادى والثقافى ٠‏ على هذا 
النحو ؛ ليس ثمة فاصل منيع بين التغيرات الكمية التدريجية 
والتغيرات الكيفية الجذرية » انما هى مترابطة فيما بينهسا 
ترابطا وثيقا . 
2۱٦‏ 
جدلية الكمبة والكفية خلال المرحلة الراهنة من ثطور 
الاشتراكية . لننظر الان كيف هى الحال ٠م‏ التغيرات الكمية 
والكيفية خلال المرحلة الرامنة من تطور المجتمم الاشتراكى . 
عند التطرق الى التغيرات فى حياة هذه او تلك من التشكيلات 
الاجثماعية او حياة دولة بعينها او نظام اقتصادى اجتماعى 
بعيئه » ينبغى لنا أن لتذكر أن التغيرات الكمية التدريجية لا 
تمس الظواهر الايجابية فحسب » ولا تقتصر على كونها توطد 
المجتحح وتساعد عل تطوره ٠‏ انما بمکن ان تمس أيضا 
الظواهر السلبية » ذلك اننا نلاحظ فى جميع ميادين الحياة 
الاجتماعية نزعات متناقضة . ونلاحظ كيف بسرى مفعول 
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قائون وحدة وصراع إلاضداد (0 2 › £°۸) . ويسىتدل مسن 
ذلك أن التغيرات الكمية التدريجية تشمل فى أن وأاحسد 
الظواهر والعمليات الايجابية والسلبية على السواء . ويتلخص 
السؤال فى تحديد أى من العمليات والنزعات والآليات 
الاجتماعية هى الحاسمة التى تقرر النزعة الاجتماعية العامة . 
ففي المجتمع الاشتراكى الذى تطور فى ظروف تاريخية معقدة 
ا ن ا ي اام لازن م فف الات 
الاقتصادية الاجتماعية الاساسية » أى اعتماد طريقة انتا 
جديدة وتحقيق مواءمة بين البناء الفوقى والبناء التحتسسى 
الاشتراكى وتوطيد كيان الدولة الاشتراكى وحماية الوطن 
الاشترا کی من طاو لات الاعداء الخار جيسن والتغخاب ع مقاومة 
المستغلين المدحورين . لقد جرى تنفيذد كل هذه المهماتث » 
بید ان هذا تطاب اعداد جهاز دولة جبار واحلال نظام قانونی 
افش اک متن ٠‏ ول ٠‏ اتداء من اراس المبعات ادت 
تتجلى اكثر فاكثر » الى جانب النزعات الايجابية السائدة فى 
حياة المجتمع السوفيتى ء اخطاء ذاتية تتعلق باعادة تقريم 
البرمجة المركزية وبالتخل عن تنمية العلاقات البضاعية 
النقدية و بأشتداد الطرائق «الارادية» غير الاقتصادية فسى 
أدارة شاط المؤسسات والدوائر الاشتراكة . فلماذا تسنی 
لکل هذه الامرر أن تحدث ؟ وهل تنسجم هده الظواهسر 
السليية ەح الميدا نفسه > هح روح الاشتراكية ؟ 

لقد حذر لينين فى بداية الثورة من أن البيروقراطية 
والتخلى عن اشراك الجماهير فى ادارة شؤون المجتمع يشكلان 
خطرا كبيرا على الاشتراكية . ولكنن على خلفية النجاحات 
الكبيرة التى تم تحقيقها خلال العقود القلائل التى اعقبت 
الحرب اشتدت بين اوساط جزء من القادة الحكوميسن 
والحز بيسن امزجة الرضا عن النفضس والاطمئنان مير المبرر › 
ونشأ اعتقاد بآن المضى قدما بتطوبر ادارة شؤّون الحياة 
الاجتماعية والبحث عن اشكال إكثر حداثئة للتنظيم والقبادة 
أمر فائض عن اللزوم . وتطلب الامر وقتا معينا كيما يصار 
الى ادراك الإثار السلييفة للاطمشنان غبں المبرر والاخطاء 
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الذاتية . وتمثلت حصيلة هذا الادراك فى البيريسترويكا 
المبدئية » الثورية من حيث الجوهر › الجارية الآن فى الاتحاد 
السوفييتى وباقى بلدان الاسرة الاشتراكية . 

والمهم من الناحية الفلسفية أن نستوضح ان هذه القفرة 
الاجتماعية المتميزة فى نوعها والتى تؤمن الانتقال الى حالة 
جديدة نوعيا للمجتمع . فى تشمل : ١‏ - تحديث القوى 
المنجة و تمتها الشريهة ‏ امادذا ال مات القت :الل 
التقنی ؛ ۲ - ضمان تابية عادلة اوفسى على هذا الاساس 
لاحتياجات اءعضاء المجتمع كافة » المادية منها والروحية ؛ 
٣‏ - قحقيق الائسجام بين العلاقات الائتاجية والقوى المنتجة عن 
طريق تحسينها ؛ ٤‏ - التجاوز التام للبيروقراطية وتطويسر 
الاشكال الديمقراطية لاتخاذ القرارات والادارة على جميسع 
الك اك اكان ال ال ا اة الو 
ككل ٠ة‏ س نيط العامل البشرى باعتباره القوة الحاسبة 
لتسربع التقدم الاقتصادى الاجتماعی ؛ ٦‏ - تطوير جميسع 
المؤسسات الثقافية والاجثماعية والتشريعات والقضاء وحمابة 
النظام العام . 

عا فا الت ى ول ارغ ا اة ا ال 
جاب التغيرات الكنية الكبيرة الان » تغيرات كيفية جذرية 
ايضا . وضى + بخلاف الثورة الأجتماعية عند الانتقال مسن 
الراسمالية الى الاشتراكية ء لا تهدم النظام الاجتماعى القائم ء 
بلك عل الفكين ج نوطد اران اطا الاجافی الایتر اک 

ويتيع التحليل الفلسفی ايضا فهم جانب مهم آخر تمتاز 
به الاشتراكية » وهو ان غياب التناقضات التناحرية يمكسن 
المجتمع من أن يدرك بشكلل شيط ويصحح بشكل فعال 
اخطاءه ونواقضة وهفواتة التى لا يمكن بدونها ان تكون متاك 
تحويلات تاريخية كبيرة تطبق لأول مرة . 

وللمجتمع الراسمالى كذلك اخطاؤه وهفواته . وهو قادر 
كذلك فى بعض الاحيان على الارتقاء الى مستوى ادراكها » فى 
اقل تقدير » عل بد بعض ممثليه التقدمييسن ٠‏ غير ان 
التغْيرات الحذرية لا يمكن ان تحدث فى ظل الرأسمالية دون 
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صراع طبقى ودون مقاومة ضارية من قبل القوى التى تشكل 
التحويلات الكيفية فى المجتمع البرجوازى تهديدا لسيطرتها . 

ولهذا يمكن القول بان القدرة عل التطور الذاتى 
والتحويلات الكيفية سمة مميزة للمجتمع الخالى من التناقضات 
التناحرية )٤١٩(‏ . 


اتجاه التطور 

¥\4 
حوار حول اتجاه التطور . يتسم التطور » بصفته نوعا متميزا 
فن اة اع الر ك لا سعلة ومهادرة الذاحلة قكس :> بر 
وباتجاهه . وکیما نفهم بای معثى يمكن الحديث عن اتجاء 
التطور » نعود ثانية الى اجراء حوار بين شخص جدلى وآخر 

الممتاقيز بقى رم) : ان الجدلية الماديه تتحدث عن اتجاه 
التطور . ولكن يبقى غامضا المغزى الذى يستخدم فيه هذا 
المصطلحع . 

الجدلى (ج) : ما هو وجه هذا الغموض ؟ 

م : أن الاتجاه صفة مميزة لانتقال الاجسام فى المكان . 
وهو نسبى ويرتهن بموقع المراقب . مثلا » لو وقفنا ظهرا 
الق امار ال تو فا جر ال اا د 
وجهة نظرك والى الخلف من وجهة نظرى . لهذا لا يصلح 
استخدام مفهو م «الاتحاه» بخصوص التطور » لذا اعتقد بان 
من غير الجائز الحديث عن اتجاه التطور . 

ج : ان المثال الذى اوردته لا يصور سوى قيمة وأحدة 
لمفهوم «الاتجاه» . وهى غير صالحة للاستخدام بخصوص 
الاشكال الاكش تعقيدا لحركة المادة . فلحن نسمع » مثلا ء 
باتجاء التفاعلات الكيميائية التى نشا فى سياقها مواد كيميائية 
جديدة . وئسمع كذلك باتجاه الارانقاء البيولوجى الذى تنشا 
فى سياقه انواع جديدة . وهناك ايضا اتجاه التاريغ الذى 
يتجلى فى نشوء قوى منتجة جديدة وعلاقات انتاجية جديدة 
وطبقات جديدة وتشكيلات اقتصادية اجتماعية جديدة . 
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م : فكيف ينبغى » اذن » ان نفهم المقصود من اتجاه 
التدلور ؟ 

0 : أن الحدلبة صك باتحاه التطل-ور لت الانتقال 
المكانى » بل تشكل ظواهر جديدة ثوعيا . وعلبه فأآن اتجاه 
التطور هو الحركة من القديم الى الجديد . وهذه العملية غير 
قابلة للارتداد » وبالتالى فالجديد لا يمكن أن يتحول مرة 
اش ال اهر فة سالة: 

م : ان آرائى تختلف مع آرائك . فهل يمكن القول أن 
الاات :ر د اذاه انت هة من تات اديا الرة : 
مثلا » تكرر اساسا نفس المراحل من النمو ؟ وكل شىء بتكرر 
ايضا فى تاريخ الدول المختلفة . فالدول تنشضا وتتطور 
وتزول . وتمر الدول الجديدة التى تنشاً على انقاض الدول 
القديمة - باستثناء بعض التفاصيل - عبر نفس المراحل . 
انه تداور محض . اما اذا تخلينا عن فكرة التداور » فينبغى 
الا نتحدث عن الجديد والقديم » بل عن ظواهر او مراحسسل 
لام ور و ا ا ت 
الحدمة اضصل عن أي ااه طروي انها كن فل الحديت 
عن بعض التغيرات » لكنها عديمة الاتجاه ولا تفضى الى شىء . 

ج : انت تفهم ترابط القديم والجديد فهما مبسطا جدا . 
إتت تتصور أن الجديد هو اما تكرار بسيط للقديم وأما هناك 
انقطاع تام بين هذا وذاك . اما الجدلية فتنطلق من وحدة 
الاضداد » من تطابق واختلاف القديم والجحدید فی آن واأحد › 
وتؤكد ان الانتقال من القديم الى الجديد بخضع لقانون خاص . 
وهذا القانون هو الذى. دد تجاه أبة عملنة تظور في اة 
والمجتمع والفكر . وكيما نفهم هذا القانون يجب ان نتعرف 
جبلة من القرلات الخبدة وان تدرسي راطيا الداغل . 
S1۸‏ 
الطابع اللو لبى للتطور . كيما نستوضح بشكل افضل التضاد 
الجذرى بين الفهم الجدلى والفهم الميتافيزيقى لطابع واتجاه 
التطور سوف نتناول المثال التالى : 

نعين على دائرة نقطة ما ونباشر منها بالحركة باتجاه عقرب 
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الساعة . اننا سسنعود عاجلا او آجلا الى نفس النقطة مرة 
اخری . ولئن کررنا حر كتنا الدائرية فسوف نمر مرارا عبر کل 
نقاط الدائرة . بهذا المعنى يتكرر كل شىء فى الحركة الدائرية 
GS E ER a‏ 
من قبل . وبالعكس » اذا اخترنا نقطة ما على خط 
وباشرنا بالتحرك منها بأحد الاتجاهين فلن نعرد الا اد 
عندئذ سوف نفقد كليا الصلة بمنطلق الحركة القديم أى 
نقطة البداية . وتصلح هاتان الطريقتان الهندسيتان للحركة 
نموذجين يعبران عن الفهم الميتافيزيقى للتطور . فالتطور من 
وجهة النظى الميتافيزيقية يشبه اما الحركة الدائرية التى تتكرر 
فيها كل المراحل » وآما الحركة بخط مستقيم » التى يغيب فيها 
التكرر غيابا تاما » ولكن يغيب فيها كذلك الارتهان المتبادل 
لهذه المراحل . بمعنى ان الصلة بين القديم والجديد مقطوعة › 
والماض والحاضر لا براتبطان بالمستقيل . 

ان خير ما يصور لنا المفهوم الجدلى للتطور هو الحركة 
بخط لو لبى صاعد . فلتعين على احدى لفات اللولب منطلقا › 
ولنقم بتحريك النقطة (1) منه على اللولب باتجاه صاعد . فمن 
جهة » موف تبتعد النقطة () خلال انتقالها من لفة الى لفة عن 
موقع الانطلاق وكأنها تسير بخط مستقيم ولن تعود الى الوراء 
مطلقا . ومن جهة اخرى » نجدها فى كل لفة تمر بموقع يعتبر 
مسقطا لموقع الانطلاق » كما لو كائت النقطة (أ) تكرر المرور 
کیره اول عل ممتوی اکر آی کا لو انت فود ال :ایوا 
ولكن ليس كليا بل جزثيا . على هذا النحو يحمل النطور طابعا 
لولبیا » ومو ینطری باستمرار عل ما هو جدید › الى چانب 
ذلك بدو وكاثه عودة الى القديم . هكذا بالذات يجرى التطور 
فى الطبيعة والمجتمع والفكر . 

ويعتبر النفى والتوارث الجدليان أهم مفهومين يسمان 
وحدة الضدين اللذين هما ظهور الجديد وبقاء بعض خوراص 
ومواصفات القديم . 
۹ 
النفى والتوارث الجدليان . كان هيغل اثر من تعمق فى بحث 
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مسالة دور النفى خلال عملية التطور فى الفلسفة ما قبل 
الماركسية . فبصفته مثاليا » تناول ميغل عملية تطور 
الافكار . فالفكرة العالمية المطلقة » لدى ميغل » تشرع فى 
تطورها من منطلق معين اسماه بالاطروحة . وبالنظر لتعرض 
هذه الاطروحة لثغيرات كمية دائمة تتحول فى آخر الام الى 
نقيضها » اى الى اطروحة مضادة . هذه قفزة كيفية » لكنها فى 
الوقت ذاته نفى جدلى للمنطلق . والاطرو<حة المضادة لا 
تفي شطب والفاء الحتطلق ٠‏ أي الاطر وة 4 بر وس ت 
کل ما كانت الأط وة تطرى فته هن امور فة :± ويرذق 
التغبر اللاحق للاطروحة المضادة مرة اخرى الى قفزة كيفبة › 
ویجری نفی جدید او نفی النفی کما اسماه هیخضل ۰ وفی 
تيجة هذا النفى التائى تحل مرحلة ثالئة فى تطور الفكرة 
المطلقة او الروح العالمبة . واتبدو الفكرة وكاأنها تعود الى 
نقطة الانطلاق » لكنها ليست بالعودة البسيطة . لقد أسمى 
هيغل ما حصل فى نتيجة النفى الثانى بالم ركب او الاطروحة 
المركبة . اذ تبدو الفكرة المطلقة وكأنها قد انمتنت بكل ما 
كان قيما ونفيسا فى مراحل التطور السالفة . وببدو هذا 
و كانه عودة الى القديم » بيد ان المر كب بينطوى الى جانب ذلك 
على كل ذلك الجديد الذى لم يكن له وجود فى نقطة بداية 
التطور . 

ان هذا الطرح الهيغلى المجرد ينطوى عل ثلاثة اخطاء 
مبدئية . أولا ء أن المقصود بقتصر ع تطور الافكار ء إما 
التطور فى الطبيعة فلا يحظى عموما بالاعتراف . ثانيا » ان كل 
انواع التطور تدرج فى ألاث مراحل الزامية هى : الاطروحة » 
الاطروحة المضادة › الاطروحة المركية ؛ رغم ان التطرر الفعل 
أعقد كثيرا ويمكن أن ينطوى على العديد من المراحل وحالات 
النفى المتعاقبة . ثالثا » ان التطور يتوقف عندما يبلغ 
مرحلته الختامية . وبما ان تطور الروح المطلقة بعتبر لموذجا 
لكل انواع التطور الاخرى » فقد اقحمت جدلية هيغل المثالية 
عنوة كل نوع العمليات المتنامية فى صيغة مثالية مطلقة 
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تثالف من اثلاث مراحل وقد اطلق عليها نعت الثالوث راو 
المثلث) . 

فمن اين جاء هذا المخطط الهيغلى للتطور » وهل كان 
ينطوى على ما هو قيم ؟ أن المخطط الهيغلى للتطور هو - فى 
واقع الحال - عبارة عن تصوير مثالى مجرد لعملية التفكير 
الفعلية . فقد شهد كل فرد منا عشرات المراث كيف بتجادل 
الاشخاص المعنيون بالتوصل الى معرفة صحيحة وصادقة فى 
و ی ا ا 
لعز . وارى اخر يعترذں ويجادل ويسوق براهينه وحججه . 
فى أشن الطافت: بنكو امان السجادلن فن غاال معارئة 
احدهما للآخر » ومن خلال سعیهما فى الوقت ذاته الى تبان 
کل ما هو قیم فی آراء وحجج محدثه » ان يتوصلا عن طریق 
افعال النفى المتعاقبة لما يطرحانه من وجهات اظر الى استنتام 
مشسترك ينطوى على كل ما هو قيم وصحيع قد تم الكشف عنه 
واقراره فى سياق النقاش . ان طريقة التفكير والمعرفة هذه 
ھی التی انعکست انعکاسا مثالا فی ثالوث هیغل . 

E Ue N 
تعليمه المثالى عن الثالوث . لكنهم تمكنوا خلال ذلك من تبيان‎ 
وصدانة كلها كان قا فى تلن لفن الجدل ,وهن اض نه‎ 
. لمعالحة مادية‎ 

فما هو » يا ترى > النقى الجدل ؟ 

انه ع لية لا تتعرض خالالها الكيفة القديوة للالغاء التام › 
بل ببقى الجوهرى الاكثر قيمة والقادر عل ضمان استمرار 
تطور الظاهرة المعنية » ويدخل ضمن تركيب الكيفية الجديدة . 
على هذا النحو يجرى النفى الجدلى خلال عملية الانتقال الكيقى . 
وق راف جوا فر ا ال ر ا اا ای 
تجد ظروفا ملائمة » مثلا » تنبت وتتحول الى نبتة نامية ٠‏ وهذا 
نفى » لكن حبة القمح فى نتيجة هذا النفى لم تتلاش » ذلك 
ان کل عناصرھا القادرة على التطور » مثلا جزيشات حامض 
الديز و كسيريبو نو كين الذى يتحكم بالصفات الوراثية وبآليات 
النمو » قد حفظت وانتقلت الى النبتة » الى خلاياها » وانخرطت 
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فى عملية النشاط الحيوى الفعالة . وبالعكس »> فحبة القمح 
التى تقع تحث رحى المطحنة تتحول الى طحين وتتعرض لهدم 
اللاحقة . كذلك الحال مع النفى الجدلى فى المجتمع والفكر . 
ففى سياق الثورة الاشتراكية فی روسیا ۽ > مثلا » جری ذلك 
التورة الثقافية التى جاءت فى نتجتها ثقافة المجتي 
شترا کی لتدل محل الغقافة الوا ٠‏ وع الرغم من أن 
الفقافة الجديدة تختلف من حيث المضمون اختلافا نوعيا 
عن الثقافة البرجوازية » فقد نشأت ليس على اإساس الالغاء 
التام لكل منجزات الماضى الثقافية » بل على اساس صيانة كل 
ما هو قيم وتقدمى وحيوى انتجته الثقافة على مدى التشكيلات 
السالفة . لقد ادرجت ارقی منجزات الادب والموسیقی والفن 
التشكيلى والفكر الاجتماعى فى الماضى ضمن تركيب الثقافة 
الاشتراكية الحديدة » ونالت فها مزيدا من التطور . بيد ان 
التاربخ قد شهد ايضا حالات هدم ميكانيكى للثقافات . على 
سيل المقال » غتدها قام المستعمرون الاسبان : بالقضاء :التام 
ع الدول القديمة لقبائل الاينكيين والانز تيكيين » اقدموا 
ايضا على هدم ثقافة هذه القبائل حتى توقف تطورها توقفا 
تاما . نجد المثال على النفى الجدلى فى الفكر العلمى متمثلا 
فى الائتقال من الهندسة الاقليدية الى الهندسة غير الاقليدية 
)١٠١(‏ . فهذه الاخيرة تنفى جملة كاملة من احكام الهندسة 
الاقليدية كالتعليم المتعلق بالخطوط المتوازية » وب«استقامة» 
للفاد وبا ال ذل > لكنها الى جانب ذلك لا تنبذها كليا ولا 
تلشيها ولا تعتبرها خاطئة » بل تضم جزءا من احكامها و بديهياتها 
الاساسية کمنطلقات اساسىية بالغة الاهمية . 
ان كل عملية تطور تشهد ليس حالة واحدة بل حالات 
عديدة متعاقبة من النفى الجدلى . فمن حيث الجومر أن كل 
اننقال جديد من حالة كيفية الى اأخرى هو عبارة عن ثفى جد 
للمرحلة السالفة ببقى ویدوم فى ظله کل ما هو قيم وحيوى 
ويندرج بشكل متحول الى الكيقية الجديدة . وقد جرت العادة 
عل تسمية هذا البقاء والدبمومة بالتوارت . ويمكن وصف كل 
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نفی جدلى جديد وصفا مجازيا بانه لفة جديدة من لفات لولب 
التطور (51۸) . اذن ء فالتوارث ليس تكرارا بسيطا للقديم 
ولیس هدما میکانیکيا له . انه يعنى وحدة صفتين متضادتين 
هما بقاء القيم والحيوى ونبذ ما عفى عليه الزمن وبات يعيق 
التطور . وعليه فان مغهوم «التوارث» مقو لة فلسفة مهمة 
تعسكس ترا بط واختلاف القديم والجديد فى كل ظاهرة متنامبة. 
وحقيقة كون النفى الجدلى عملية متكررة مرارا يمكن ان نلاحظها 
بجلاء فى جميع عمليات التطور الطويلة الاجل كفاية . 

انظروا » مثلا » الى جدول مندلييف الشهير » جدول 
العناصر الكيميائية . انها موزعة فى العديد من السطور 
والاعمدة . والرقم التسلسلى للعنصر تحدده الشحنة الموجبة 
لنواة ذرة العنصر المعنى وابتداء من السطر الا نى OT‏ 
السنثة التالية : عند التحرك من اليسار الى اليمين » من 
عنصر الليثيوم الى الفلور مح ازدياد الرقم الذرى للعناصر 
الواقعة فى هذا السطر تتضاءل الصفات الفلزية » وبالتالى 
تتضاءل القدرة على تكوينن القلويات »ء وتتنامى الصفات 
الهالوجينية » وبالتالى تتنامى القدرة على تكرين الحوامض . 
ای یجری ما يشبه نفى بعض الصفات وتنامى بعضها الآخر . 
والعنصر الاخير فى هذا السطر هو النيون » وهو غاز خامل لا 
يدخل فى التفاعلات الكيميائية فى الظروف الاعتيادية » بل 
يبدو وكانه نفى تام للفاعلية الكيميائية . والسطر التالى 
يبتدى' مرة اخرى بفلز واضح المعالم هو الصوديوم » اى 
یہتدی' بنغی الخمول الکیمیائى › وبعد ذلك یجری من جدید 
نفى متتال للصفات الفلزية وتنام للصفات الهالوجينية . 
ويختتم السطر مرة اخرى بعنصر خامل هو الارغون . وتستمر 
عملية تعاقب الصغات الكيميائية هذه مع بعض التلاوين . 

ويطالعنا النفى المتكرر فى العملية التاريخية ايضا . فكل 
تشسكيلة اقتصادية اجتماعية هى عبارة عن نفى جدلى للتشكيلة 
السالفة . وفى مجرى الثورات الاجتماعية تتمدم العلاقات 
الاجتماعية القديمة والنظام الاقتصادى والبناء الفوقى القديمان » 
ولکن یبقی الى چانب ذلك بعض من عناصرها كالتقنية و بعض 
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عئاصر القانون والفقافة والعلسم والفن » الخ » التى تندرج 
بشكل محول ضمن بنية التشسكيلة الجديدة . 

عل هذا النر تد إن كل الله م الات لرل قارو 1 
ظاهرة او عملية متنامية تشهد ظهور الجديد وتهدم القدريم 4 
ولكن تجرى الى جائب ذلك اعادة انتاج جدلية » اى توارث لكل 
ما هو قيم انتجه التطور السالف » وتؤمن استمرار السير الى 
الامام . وهذا ما تتجل فيه وحدة النفى والتوارث الجدلية 
وتتكشف ااوظيفة الابداعية للنفى الجدلى . 
+ 
الامكائية وااواقع . ان الظواس او العمليات الجديدة التى 
تنشا فى نتيجة النفى الجدلى للقديسم لا تتكون فى فراغ . 
فممهداتها واسسها وظروفها تنبثق ویستمر وجودها فی 
الظراهر والعمليات السالفة ورمز عادة أمجموع هذه 
الممهدات والظروف التى لم تؤد بعد الى تشكل ظاهرة جديدة › 
آى الى نشوئها » بمفهوم «الامكائية» . إما العملية نفسها »› 
التی نشأت وبات لها وجود وراحت تؤدی وظائفها وتتنامی 
فیرمز لھا بمفهوم «الواقع» . وعلىه قان الامكانية والواقسع 
مفهومان مترابطان ترابطا وثيقا واحدهما يتمم الآخر > وهما 
يميزان خاصية بالغة الاهمية لاية عملية تطور › ولهدا يعتبران 
مقولتين متزاوجتين من مقولات المادية الجدلية . 

ولأجل أن تتحول هذه الامكانية او تلك الى واقع يقتضى 
إن اك رن هبل هلا اتل مايا ران مونو 
معينة من قوانين الواقع » وأن تتوفر كل الظروف اللازمة لهذا 
التحول . واذا كانت هذه الظروف غير كافية » فسوف تعتہر 
الامكانية محردة وشكلية . وبقدر توفر الظروف اللازمة تتحول 
الامكانية المجردة » أو الشكلية » الى امكائية ملموسة أو 
واقعبة . 

ان معظم النباتات تنتج كمية كبيرة من البذور . ولكن 
و افون الا اة فكل بان كل لور النعة الننة : 
كالهندباء البرية مثلا »> سوف تنبت وتعطى بدورها بذورا 
جديدة . وهذه الامكانئية تناسب كليا قوانين التكاش 
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البيو لوجية » ولكن الظروف اللازمة لتحولها الى واقع غير 
متوفرة . فالبذور لا تجد تربة ملائمة آو تلتهمها الطءور 
والحشرات أو تقضى عليها السموم الكيميائية › الخ . ولو 
توفرت كل الظروف اللازمة لغطت ذرية نبتة هندباء برية 
زاخدة كل ال الار هة خلال بحم رات : 

ان تحول الامكانية الى وأقح هو عبارة عن عملية حالات نفى 
و ا ا ا و 
امكانية واقعية ملموسة »› ثم تتحول هذه الاخيرة الى واقع . 
والواقع بدوره بتمخض خلال عملية تطوره عن امکانیات 
ا ا وین چ فلو ن د 
حالة توفر ظروف واسباب معينة آن تتطور الى واقع جديد 
وهكذا دواليك . وبتجل هذا الام بوضوح حتی فی مثال 
التطور البيو لوجى وظهور علم الهندسة الوراثية . فالجينات 
(المورتات) الداخلة فی تر کیب جز بئات الدیزو کسیر یہو ذو کلین 
التى تتحكم بالصفات الوراثية للكائنات الحية يمكن ان تتوالف 
بطرائق شتى . ولهذا تتوفر فى الطبيعة على الدوام امكانية 
نشوء وترسخ صفات وراثية جديدة » وبالتالى نشوء انواع 
حديدة . بيد أن تحول هذه الامكانية الى واقح بتطلب مجموعة 
وان ا ور وو ی اق ر فا الا 
فى سياق الاصطفاء الطبيعى والصراع على البقاء . ان التوليفة 
الكاملة لاظروف اللازمة لنشرء الاثواع الجديدة ليست متوفرة 
داتٽما . ولهذا قلما تنظهر فى الطبيعة انواع جديدة . ولكن مع 
نشوء الهيندسة اأورائية تعلم البشر التحكم بالوراتة »> بل وحتی 
ادات أنرا ع دة > وف القت الرافن تتجرل: اماد 
«تصميم» الانواع الجديدة الى واقع . ويجرى الآن وسيجرى 
مستقبلا استحداث كائئات حية مجهربة جديدة ونياتات جديدة 
وانواع وفصائل جديدة من الجيوانات . وهذا يفتح امكانيات 
جدبدة منقطعة النظير . وتبدو طريقة تكون الانواع القديمة 
التى كانت قائمة منذ ملايين السنين وكانها تتعرض بنفسها 
للنفى » لكن هذا النفى ليس اما » أى لا يشكل الغاء او هدما 
لهذه الطريقة . انه نفى جدلى لأنه يضم فى اساسه آلية تكو نث 
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. فی تر کیب الدیزو کسیر يبو و کلین‎ 

و ا لای و ف ی ااا 
الاجتہاعی . فتحول الامكانية الى واقعح وایحاد امکانيات جدددة 
على اساسه مرتبطان هنا بنشاط البشر الواعى . فلنتناول هذا 
الامر من خلال مثال التحليل الذى قدمه لينين لاوضع الثورى . 
١‏ 
جدلة الممكن والواڈعى فى الوضح الثورى . ان امكانية الثورة 
الاشتراكىة يملبها تطور واشتداد التناقضات الداخلسة 
للراسمالية » وبالدرجة الارلى التناقضات بين الملكيسة 
الرأسمالية الخاصة والطابع الاجتماعى للقوى المنتجة . وعندما 
يبلغ هذا التناقض اقصى درجة من الحدة تثرتب الشروط 
الموضوعية للثورة الاشتراكية . وتتجلى هذه الشروط فسى 
اشتداد استغلال الكادحين وتردى ظروف حياة سكان البلد 
المعنى » وفى الثأزم الشديد للتناقضات الطبقية ونشوء شتى 
الصعاب الاقتصادية وتفاقم ظواهر الازمات فى مجمسل حياة 
المجتمة الروحة ٠‏ كل هذا بردي ال تضصاعد اروخ التورة 
لدی الجماهیر واقترانه بمد شدید فى نشاطها السیاسی . ويدل 
مجموع كل هذه الشروط الموضوعية على ظهور امكانية واقعية 
وة ا الور الإهة اكه . وتي هده ا اة 
بالرطع القورف ب ن ان افرط المرضرغة الول اا 
الثورة الى واقع ثورى لا تكفى وحدها » ذلك أن تحول الوضع 
الثورى ١ء‏ أى حول امكانية الثورة الى ورة واقعبة يقتضى وجود 
وعی ثوری متطور وفعل ثوری پناسب هذا الوعی . وهذا بعنی 
لىس فقط ادراك الاسباب المؤدية أ الوضسح التورى > 
وادراك أن تطور المجتمح لا يمكن ان يتم بغير الثورة كما لا 
يمكن بدونها تحسين حياة الكادحين » بل - والاكش اهمية 
من ذلك - وضع برنامج ایجابی يبين ما الذى ينہغى القيام 
به و كيف يجب بناء الحياة الجديدة وما ھی الاسس التی یچب 
ان يشيد عليها صرح المجتمع الجديد . على هذا النحر يجب 
رفد العامل الموضوعى للوضع الاورى بالعامل الذاتى » آى 
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الوعى الثورى والنشاط التاظيمى الثورى . ان تكوين مثل 
هذا الوعى وممارسة مثل هذا النشساط التنظيمى خلال عملية 
نضوج الثورة الاشتراكية امر لا يمكن ان تضطلع به سوى 
الاحزاب الماركسية اللينينية الجديدة الطراز . واول حزب 
من ارڈ ہ الاحزاب »> وهو حزب البلاشفة ۾¿ أسسىسه لینين 


وانصاره . 

لقد تمكن حزب البلاشفة الذى تزعسم النضال الثورى 
للبروليتاريا والفلاحين الكادحين فى روسيا » مستغلا الوضع 
الثررى الملموس » من أن بحول فی اکتوبر عام ۱۹۱۷ امكانية 
الثورة الى ثورة اشتراكية واقعية اصبحت فاتحة مرحلة جديدة 
فى تطور البشرية . وتعتبر هذه العملية الثورية مثالا ساطعا 
على جدلية الامكانية والواقع فى التطور الاجتماعى . 
YY‏ 
ما هو التقدم الاجتماعى ؟ مكذا نرى أن فسى عملية التطور 
الاجتماعی پنشاً باستمرار شىء ما جديد ويفنى القديم . وما 
کان فى الماض محرد امكانية يتحول الى واقع » وبالعكس » 
فأن ما كان فى الماضى واقعا يتغير او ينقرض بمرور الوقت 
فاسحا فى المجال للامكانيات الجديدة . وتعاقب کل هذه الحالات 
هو ما يسمى عادة بتطور المجتمح . وخلال ذلك يرز السؤال 
التالى : هل يحمل هذا التطور معه تحسينا ما لحياة المشر أم 
لا بجلب سوی الويل والثبور ؟ أن الاجا ية عن هذا السرّال الذى 
يبدو لاوهلة الاولى بسيطا ليست بالامر الهين بتاتا . 
وبالفعل » فحين نتساءل هل بحسن تطور المجتمع حياة 
الانسان » يجب أن تكون فى حوزتنا معايير دقيقة وتعاريف 
واضحة وفهم عام لما نعتبره جيدا وما نعتبره ردیشا » وفیم 
تتمشل السعادة وفيم تتمثل التعاسة » وما هو الهدف الذى يجب 
أن نسعى اليه وما هو الامر الذى يجب أن نقاومه فى حياتنا 
الشخصية والعامة . 

فی سبيل المثال » لقد نادى شاعر الماض القديم المعروف 
هسیودس (القرن ۸ - القرن ۷ ق . م) بأسى أن عضر البشرية 
اال ري ا سن وة الي و ما هر 
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قاس هو العصر الحديدى . وكان هذا الشاعر يردد أن كل 
شىء لسر نحو الاسواً 2 بز داد العف والشر والحور 
فكرماء الناس يفلسون والارذال يفتنون . الشرفاء بتعرضون 
للملاحقات والظلم والائذال يستولون على مقاليد الحكم . وليس 
من الصعب علينا أن نفهم تشاؤم هسبودس »> فقد عاش فى 
عصر خراب العلاقات القبلية القديمة » حين راح الافلاس يطارد 
وجهاء القبائل السابقين »› والكثير من الناس الاحرار وغير 
التابعين بتحولون الى تاأبعين » ذلك أن الملكية الخاصة قد 
فتحت الطريق أ ذری السلطة لكا أمام اكارم الناس بل امام 
اكثرهم ثروة وحبا للسلطة . 

وكلما يصيب الانحطاط هذا النظام لاجتماعى أو ذالك ترى 
مژدلجيه والمدافعين عنه ينكرون التقدم ویصرون عل أن کل 
ی٠‏ بتر ار ارا ون من الط القن بان مكل اقات 
والقوى الاجتماعية المعنية بأقامة النظام الاجتماعى الجديد كانوا 
على الدوام مبشرين بالتقدم الاجتماعى . فقد كان رائد التنوير 
الفرنسى الشهير جان جاك روسو مؤدلجا وممثلا للبرجوازية 
الفرنسية الصغيرة » وبحكم ذلك كان أحد ابرز المنظرين 
للشورة البرجوازية والمبشرين بها . فى الوقت ذاته نراه يقول 
فی رده على سوال : هل ساعد تقدم العلم ع تطور الاخلاق › 
أن النمو السريع للمعارف العلمية لا يساعد على تعزيز الوجه 
الاخلاقى للمجتمع . فلماذا كان بيظن هذا ااظن بالذات ؟ ذلك 
أنه لم يكن قادرا » وهو الذى عاصر النمو السريع للعلم 
وانتشار افكار التنوير ›» على التغاض عن حقيقة إن علشة 
المجتمع الفرنسى فى القرن الثامن عشر كانت نهبا للانحلال 
الشسديد والتقلبات المعنوية والخلقية . ومن خلال الربط ين 
هذبن الامربن وجد روسو المسوغات للاعتقاد بان التقدم فى 
مجال معين لا يلخى احتمال الانحطاط ؛ أى التقهقر فى محال 
آخر . وهذا ما #جلت فبه بالضبط تلك الجدلية فى طروحاته › 
التی اشاد بها مڙسسو الماركسية : 

وبالفعل » فالتطور الاجمتاعى ينطوى على تلصاعد واشتداد 
دائم لبعض النزعات » أى عناصر التقدم » وعلى انخفاض دائم 
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بتفس القدر » بل وحتی على تلاشی زعات اغری » آی عناصر 
التقهقر . وفى كل مرحلة بعينها نجد عمليات تقدمية وأخرى 
تقهقرية فى تفس الوقت . على سبيل المثال ء إن عملية اتمتة 
الانتاج الصناعى واشاعة استعمال الروبوتات فيه تؤديان > 
من جهة ء الى ازدياد انتاجية العمل » وتحرران جزء! من اليد 
العاملة » وتتيحان اعادة توجيه الانتاج بسرعة »ء وتغنى الناس 
ا ا ا و ق و او 
واشاعة الرو بو تات ظاهرة تقدمية . بيد أن نفس شذه العملية ء 
من جهة اشرى » تؤدى الى انقراض جملة من المهارات الانتاجية 
والى اختفاء طائفة من المهن »ء كما تؤدى فى ظروف الرأسمالية 
ال اهاد وغ الطالة ٠‏ وتيدا الهتي تدر هدو الا 
ا 

فما هى معايير التقدمية ؟ يقال احيانا أن المعيار هو 
انتاحبة العمل أو غزارة الخيرات المادية أو حرية التنقل دال 
حدود الدولة وحرية مغادرتها . غير ان ايا من هذه الملامح ¢ 
اذا اخذ بمفرده ء٠لا‏ يعتبر معيار|ا وشرطا لتقدمية المجتمسسع 
اليو تور اي فت ر ن ران هت ايز 
مع اشتداد الاستغلال » واقترنت البطالة الجماعية بالخوف من 
ا ف شا لها ا و و د 
بالتقدمية . واذا كانت الثروات المادية الهائلة متاحة لبعض 
اعضاء المجتمع وكان الآخرون محكوما عليهم بالجوع والفق > 
فآن انتاج هذه الثروات لا يعتبر - هو الآخر - معيارا 
للتقدمية . واذا كان بمقدور العاطل أو المشرد أن يجوب 
الآفاق بحدا عن عمل او مسكن » فليس هذا الام دليلا عل 
r‏ 

ان معيار التفدم الاجتماعى من وجهة نظر المادية التاريخية 
يجب أن يتمثل فى تطور الانتاج المادى وتحسن ظروف حياة 
الناس والازدهار الشامل لكل شخصية مبدعة ونهضة القافة 
الروحية والطابع الابداعى للعمل . وعليه فان كل النزعات 
والعمليات فى التطور الاجتماعى التى تناسب هذا المعيار 
ر ا ووا ا اف الا اا ت 
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التطور الاجتماعى التى تعرقل تحقبق الاهداف التاريخية 
المذكورة ولا تناسب معابير التقدم الاجتماعى فتعتبر تقهقربة . 
وثمة مراحل تقدمية وتقهقربة داخل كل تشكيلة اقتصادىة 
اجتماعية . وفى كل مرحلة توجد وتتفاعل نزعات تقدمية 
وتقهقر به ولکن بوجه عام »> اذا اخذنا مدی تار يخا عل ما 
يكفى من الاتساع » فسوف نجد ان البشرية تسير على طريق 
تحقيق قدر اكبر من الحرية » وبلوغ درجة اوفى وأشمل من 
تطور الفرد . صحيح ان هذا الطر يق معقسسد ومتناقض 
ودراماتيكى . ولكن البشرية حين تحقق الائتقال الى الاشتراكية 
والشيوعية سوف توفر الظروف اللازمة للتطور التقدمسسى 
المستمن. الذى طب فة القرانين التاريخبة المرشوعبة 
(7 1° ۰ ۷ 1° 1°( . 
Ah‏ 
قانون نغى النْفى الجدل . لنضع الآن صيغة الاحكام الاساسية 
للقانون الجدلى الذى يحدد اتجاه التطور فى الطبيعة والمجتمع 
والفكر . 

لقد جرت العادة على تسمية هذا القانون » حسب التقليد 
الذی یر تقی الى هیغل )٤۱۹(‏ بقائون نفى النفى . ويجدر بنا 
أن تتذكر خلال ذلك أن الجدلية المادية تتناول ليس حالتين 
من حالات النفى المتضادة . بل عملية التطور اللامحدودة التى 
تفتح فيها حالات النفى الجدلى الطريق من القديم الى الجديد 
وتضمن الى جانب ذلك ترابط الجديد والقديم والتوارث فيما 
بينهما . والاحكام الاساسية لهذا القانون هى ما يل : 

~١‏ فى عملية التطور ينشاً بأستمرار شىء جديد لم يكن 
له وجود فى الماض » وهو عبارة عن نفى جدل للقديم . 

۲ - فی عملية النفی ببقی کل ما هو قیم وحیوی ویندرج 
فى الجديد بشكل محول . ولا بتعرض للفناء الا جزء معين 
من القديم هو الجزء الذى عفى عليه الزمن وبات يعرقل 
التطرر . 

۳ - ينطوى التطور على ما يشبه العودة الى المراحسل 
المقطوعة وتكرارها » ولكڻ على مستوى جديد اكثر رقيا › 
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ولهذا یتسم بطابع لولبی ولیس دائری أو مستقيم . 

٤‏ - فى عملية التطور توجد موضوعيا نزعات تقدمية 
واخرى تقهقرية عند الانتقال من القديم الى الجديد . ويتحده 
النمط التقدمى او التقهقرى للتغيرات الجارية فى الظاهرة 
الحمتية عبوما تبعا اللنزعة الت تكن لها الخلببية فن هذه 
النزعات المترابطة جدليا . 

وعند مقارنة قانون نفى الثفى بباقى قوانين الجدلية 
الاساسية بتيسر لنا أن نلاحظ الترابط العميق فيما بينها . 
ويتجل هذا الامر بوضوح خاص عند مقارنة بعض المقولات مثل 
«حل التناقضات» و«القغزة الكيةفية» و«النفى الجدلى» . فکل قفزة 
كيفية » من حيث الجوهر » هى عبارة عن حل للتناقضات 
الفاغة الان اة ال وع هة اي ا 
نن اا النفى الحدل أن عة الاتغال المتراثت من الذوة 
اف إل الكفة الجدية رى عن عامل جار او وار 
الى جانب عامل الفناء والهدم . وتترابط المقولات التى يصاغ 
بمساعدتها قانون وحدة وصراع الاضداد وقانون تحول التغيرات 
الكمية الى كيفية وقانون نفى النفى اعمق ترابط فيما بيئها 
لانها تعكس من جوانب مختلفة ومن زوايا مختلفة ابرز السمات 
الاه اي ف وا ر طم اة 

وقد القر انين الاسامية اللجدذلة ارف وافة عن فضتاد 
وشكل واتجاه التطور وبذا تتحدد وحدتها الداخلية . 

ولكون الجدلية تعليما عن القوانين الاعم للتطور فى 
الطبيعة والمجتمع والفكر » فهى تحمل كذلك أهمية اجتماعية 
سياسية تطبيقية عظيمة . لذا فان امتلاك ناصية الجدلية يعثى 
تناول كل الظواهر فى ترابطها الداخلى وارتهان ا السببى 
اللع ادل فن انه اى الاه اة و 
قضايا بصورة معزولة انما بتعامل معها كميتافيزيقى . ويجدر 
اول الفضا يا والسساتل. التر اة ذلك ي عر كا ر ورا 
المستمرين لأن الحياة نفسها والواقع الذى يتمخض عنها بحد 
ذانه بتغيران ويتطوران . وتعلمنا الجدلية الا نتجاهل تناقضات 
الحياة » بل أن نشخصها ونكشف عنها ونعمل على حلها » ذلك 
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أن التاقضاف الداغلة الأساسة هو افدر الة 
لكل تطور . وعندما نصطدم بتغيرات كمية دائمة وغير ملحوظة 
فی بعض الاحیان ینہغی ان نراعی باستمرار انها ستڑدی 
عاجلا او آجلا الى تحولات كيفية جذرية . الى جائب ذلك أن 
نشوء الظواهر الجديدة نوعيا لا يعنى القضاء كليا على الظوامر 
القديمة . فكل ما هو قيم وحيوى انتجه التطور السالف فسى 
سياق القفزة والنفى الجدلل يبقى ويئال ما يشبه «حق 
الديمومة» . ولقد علّمنا لينين أن احدى ابرز وأهم مسائل 
قيادة المجتمع السياسية العلمية الصحيحة هى القدرة على رؤية 
براعم الجديد فى القديم واسناد هذه البراععم فى الوقت 
المناسب ومساعدتها على التطور والائتصار . 


لقد تناولنا فى الفصول السالفة الحل المادى للجانب الارل 
من المسالة الاساسية فى الفلسغة » واوضحنا كيف ظهر الوعى 
و م اا را كل فار اة الا ع 
والوعى الاجتماعى فى التطور التاريخى . والآن ينبغى لنا ان 
ننتقل الى الجائب الثانى من المسالة الاساسية للفلسفة إلإ 
وهو مسألة كيف يعرف الانسان العالم المحيط به وكيف يمكن 
التأكد من صحة معارفنا عن الطبيعة والمجتمع والفكر البشرى 
بحد ذاته . 

جدلية عملية المعرفة 

۵*۹ 
اذا تى أن قرف ترش لى الاسان الغا مرف 
واسعة ومراس متنوع للغاية . فبعض الناس بعرفون كيف 
ل شل مانن اتام اواو ور آي وة 
صنع مر كبات الفضاء واستخدامها فى الرحلات الفضائية »> 
وفريق ثالث يتمكن من فلق نواة الذرة واستشمار طاقتها . 
وبالمقارنة » مثلا » مع اوا القرن الماض نمت معارفناأ 
عشسرات المرات اذا اكتفينا حتى ولو بالحكم على عدد ما نشر 
من الكتب والمقالات فى المجلات العلمية . ويعلم كل فرد منا 
جيدا ان المعارف ء ولا سيما العلمية » تعتبر قوة مهمة محركة 
للائتاج . فلا يتسنى الا على اساسها فقط تذليل التناقضات 
الحادة بين الطبيعة والمجتمع »› وتحويل هذا المجتمع نفسه 
بشكل معقول » وجعل حياة البشر اكثر نقاء ومعقولية ومتعة . 
ولكن ليس بامكان كل فرد ان يجيب عن سؤال ما هى المعرفة 
و كيف نشا واين يكمن مصدرها وكيف يمكن لمييز المعرفة 
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المحيحة عن المعرفة الخاطئة » وهل لدينا ما يضمن كوننا 
قادر ين عموما على معرفة ذاتنا والعالم المحيط بنا . 

قبل ٠٠٠١‏ سئة كان الئاس بعتقدون ان الارض هى مر كر 
العالم » والشسمس والكواكب تدور حولها . اما الآن فكل تلميذ 
لعرف ان الارض والكواكب الاخرى تدور حول الشمس . بيد 
ان مراقباتنا اليومية لا تزال تدل على إن الشمس تشرق من 
الشرق وتغبب فى الغرب . وكان العلماء حتى اواخر القرن 
التاسسع عشر يعتقدون ان الذرات هى اصخر دقائق المادة وغبر 
قابلة للانشطار . وقبل ألاثين سنة كانوا بعتقدون أن الدقائى 
البسيطة هى التى تعتبر غير قابلة للائشطار . ونحن نعلم 
الآن )٠٠٤(‏ ان هذه التصورات غير صحيحة هى الاخرى . 
لتا الس ما اة ول ارات أل ال 
كان العديد من العلماء بعتقدون ان القمر تكرن نتيجة انفصال 
قطعة كبيرة من كتلة الارض الحامية تحت تأثير جسم سماوى 
عملاق مرق بمحاذاتها . ولكن المعطيات المستحصلة من القمر 
اظهرت ان الفرضيات السالفة غير صالحة » وان الامر بتطلب 
ابحاثا اضافية كى يتسنى تكوين تصور اصح عن نشأة القمر . 
كل هذا برغمنا على التفكير بالسؤال التالى : هل هثاك معارف 
راسخة ومو ثوق مها ؟ نحن نعتقد الآن اننا نعرف جيدا ظاهرة 
ما من الظواهر » وغدا بتضح ؛ مثلما حدث فى الماض غير 
مرة » ان معارفنا خاطئة . فالجواب عن سؤال ما هى المعرفة 
ر وا د ا 
لسان فاوست : 


ماذا یعنی ان نعرف ۴ هلا هو السؤال با صديقى . 
بهذا الشأن ليست الامور لدينا على ما يرام . 
أما قلة الناس التى تفلغلت فى جوهر الاشياء ٠‏ 
وكشفت الجميع الواح الروح المحفوظة » 
فقد تعرضت للقشل حرقا او صلبا » 
كما تعرف مذ أقدم العهود . * 
* غيوته . المؤلفات . موسكو ) 1۹۷١‏ 4 المجلسك ٦‏ » 
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هذه الاسطر توضح توضيحا صاثبا ان المعارف » ولا 
سيما اذا كانت تزعزع المعتقدات البالية وتثاقض ايديولوجيا 
الطبقات المسيطرة فى المجتمع التناحرى وتناقض العقيدة 
الديئية او تعلل ضرورة التحويلات الاجتماعية » لا يندر ان 
تستقبل بأسنة الحراب وتثير مقاومهة شديدة لدى خصوم 
التقدم الاجتماعى . فنحن نعلم ان رجال الكنيسة اعدموا حرقا 
کلا من جوردانو برونو الذی کان يدعو الى ثظریة کو بر نیکوس › 
وسيرفيت الذى إاكتشف الدورة الدهوية » كما كان الرجعيون 
على اختلاف مشار بهم يلاحقون نظراية دارون عن منشا الانسان ؛ 
واقترن مجىء الفاشية الهتلرية الى السلطة بملاحقة العلماء 
التقدەيين . 

ما هى المترفة + وكيف نشا » وكيف دين وتتطور: 
ا ف ا اوی ر ا 
رة اسلة حرفاو جلها تختن ٠‏ إغدى ابرز اعيات 
المتميزة للفلسفة » ذلك ان المواد العلمية الاخرى لا تضطلع 
بدراسة خصائص عملية المعرفة . ان نظربة المعرفة )*١١(‏ 
هى التى تشكل ذلك القسم من الفلسفؤۉة الذى بيجيب عن 
المسائل التى طرحناها توا . 
0¥ 
المعرفة كانعكاس . ينطلق الماديون جميعا من ان المعرفة هى 
عبارة عن شکل متمیز لانعکاس الواقع . ففيسسم تتمثل هذه 
الخاصية ؟ نحن نعلم الآن )۱١۸(‏ ان الانعكاس صفة عامة 
للمادة . بيد ان هذا لا يوفر المسوغات للاعتقاد بان .المعرفة 
موجودة عى جميع مستو یات الانعکاس . فھی لا نشا الا مى 
نشأة الانسان . 

ان چميع المعارف المتوفرة لدينا تعزى اما الى ظواهر 
وعمليات معينة واما الى افعال معينة وانواع معينة من نشاط 
الائسان . فعند الحد بث عن ضرورة چمع او ضرب عددین من 
الاعداد بيجب علينا ان عرف ليس فقط ما هو العغدد » بل 
و كيف تجرى عمليتا الجمع والضرب . وحين نشرع فى انشاء 
مبنی بيجب علينا ان نعرف ليس فقط ما هو الاجر وهيكل 
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البناء وما الى ذلك » بل وكيف يجرى تنفيذ الاعمال 
الانئشسائية . 

وتعبر المعارف على الدوام فى اللغة بهيئة مفردات ار 
»جاميع من المفردات تصاغ بواسطتها المفاهيم » وكذلك بهيثة 
حمل توصف بواسطتها صفات الاشياء والعلاقات فيما ينها او 
مختلف اإنواع النشاط البشرى . وبامكان هذه او تلك من 
الحمل ان تصف كذلك انفعالات الانسان الداخلية او العملسات 
الئفسية . وبما انه لا يوجد بين المفردات او مجاميع المفردات 
وال ا ا هی اال ا ی ج 
اخری ایما شبه خارجی او تمائل یمکن تحدیده بواسطة 
الحواس » فنحن حين نفول ان معارفنا تعكس الواقع انما نقصد 
بذلك وحود توافق متمیز بين المفاهيم والطروحات (الاقورال) 
وبين ظواهر العالم المحيط بنا والافعال المعينة التى بقرم 
بها الانسان . وهذا يعنى ان هناك ظواهر او عمليات او انواع 
تشاط معينة تماما توافق مفاميم معينة . وهذا يعنى ايضا 
اننا نستطيع بواسطة طروحات معينة ان نصف ونشخص 
صفات وعلاقات معينة تماما بين ظواهر وعمليات الواقسع 
الموضوعى . وهذا يعثى ء أخيرا »› اننا حين نصوغ قواأعد 
نشساط معينة ونصدر او نتلقى اوامر وتوجیهات › انما نعرف 
(ندرك) اية افعال وتصرفات ينبغى او لا ينبغى القيام بها بغية 
تحقيق هذه او تلك من الاهداف . وهذا بالذات هو مغزى 
اولان مقار ن اا ارات ارق 

والمعارف لا توجد بحد ذاتها » انما هى نتيجة لعملية 
متميزة هى عملية المعرفة إو نشاط الانسان المعرفى . وعليه 
فلاجل ان نفهم فهما اصح واعمق جوهر المعارف وان نیب عن 
سوال مادا لعنى أن عرف ¢ لاید من دراسة عملية المعرفة 
ومصادرها ومراحلها الإساسية التى تتكون خلالها المعرفة 
البشرية . ومن المهم كذلك ان نفهم بای شكل يجرى التأكد 
والتثبت من توافق معارفنا مع الواقع الموضوعى وماذا يجب 
القيام به لاجل جعل هذا الثوافق اوفى واعمق . 
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۳ 
حوار حول مصادر المعرفة . لقد نوقشت مسألة مصادر معارفنا 
وم تبتدى“ معرفة الواقع فى تاريخ الفلسغة منذ عهود سسحيقة . 
اذ کان الماديون » كديموقریطس وابیقور مثلا » يعتقدون ان 
الضارف تفا اة ات الذرات.الباذة فى خو و كان 
المثالى افلاطون برى الانسان وكأنه زيل کهف تسبح امام 
مدخله اخيلة تلقى ظلالها على جداره الخلفى . وحين نتفحص 
هذه الظلال التى كان افلاطون يماهى بينهها وبين الاشياء 
المادية » ائما نحاول ان نتذكر وئستحضر الاخيلة التى القت 
هذه الظلال » اى الافكار . والافكار الازلية والشابتة ھی التی 
تعتہر - فى رآيه - مصدرا للمعرفة . وفى العصر الحديث 
تكون بوضوح اتجاطان هما القجرنببة والعقلانية ٠‏ وكان انصار 
التجريبية بذهبون الى ان مصدر المعرفة هو الاحاسيس وما 
تقوم غلا من تجربة ٠‏ آما انضار الففلانة فكانرا تقون 
بان المعارف يولدها العقل البشرى نفسه » والقدرة على التفكير 
بحد ذاتها بادعاء انها كانت صفة ملازمة للائنسان منذ البدء . 
وتر تبط بالتجريبية ارتباطا وثيقا النزعة الحسية . وغالبا ما كان 
ممشثلو النزعة الحسسية كرون إهمية الاشكال النظر بة والمجردة 
للمعرفة ويحصرون المعارف كليا فى المجال الحسى . وكان 
من بين انصار النزعة الحسية عدد لا يستهان به من الماديين 
الذين كانوا بعتقدون بان منشا الاحاسيس مو العالم 
الخارجى » بيد ان الاشكال المتطرفة للنزعة الحسية » التى 
مباشرة الى المثالية الذاتية واللاأدرية )*١١ » ٠١١(‏ . ولاجل 
الاطلاع على حجج التجريبيين والعقلائيين يجدر بنا ان نصغى 
لحو ار بجری بین لاه اشخاص بعېرون عن ەو أقف العقلائية 

والتجرببية والمادية الجدلية , 

التجر بی (ت) : ان کل انساڻ سوي حين پجيب عن سال 
من أبن له أن بعرف أن الوردة حمراء وشذية » بستند الى 
احاسيسه وبقول اننی آرى زهرة حمراء واشم شذاها . اذن 
دامس هن الفصدر النضقى اللسرةة : 
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العقل(نى (ع) : لكننا لا واجه ما يمكن تحسسه ومراقبته 
فت فن ان 2 ها و انى الار ف عن ان جوع ورانا 
المثلث سباوى زاويتين قائمتين » إو المعارف المتعلقة 
بالدقائق البسيطة او المعارف عن قوانين التطور الاجتماعى ؟ 
اننا لا ستطيح رؤيتها وشمها ولمسها . 

ت : بامكاننا ان نرسم عددا من المثلثات المختلفة وان 
نقيس زواياها بشع مرات ثم نقوم بتعميم وصياغة النظرية 
اللفة يفرع الر رايا الداخكة ١‏ امار رى الدقالن 
البسيطة فنحن نرى مؤشرات الاجهزة المختلفة ونطلق على نسق 
هذه المؤشرات تارة اسم الكترون » وتارة اخرى بروتون › 
وتارة ثالثة بوزيترون وهلمجرا . ولا يوجد واقعيا سوى 
الإانطباعات الحسبة عن عقارب الحهاز » وما مفاهيم «الالکترون» 
و«البروتون» الغ . سوى مغردات ترمن لهذه الاحاسيس . اما 
بخصوص قوانين التطور الاجتماعى (كالصراع الطبقى > مثلا) 
ی اا کے و ا ایک خا ان د قاتاي 
يقيمون المتار يس وبنظمون الاضرابات والمظاهرات ٤‏ 
ويشعرون خلال ذلك باحاسيس وائطباعات يطلقون عليها اسم 
«الصراع الطبقى» وما الى ذلك . وليس هناك اى واقح ار 
وراء هذه الكلمات » وهذا امر بنبخى الاقرار به صراحة . 

ع : لكننا والحالة هذه نجد انفسنا اسرى مختاف 
لاان و عو كر الاخ اة 
فالمعروف إن هنال حالات مختلفة من الهلوسة وخداع البصر 
أو السمع الح . واذا صدقنا بكل هذه الامور فسوف نقع دائما 
فی تناقضات . فكيف يتسنى لنا التميبر بين الاحاسيس 
الصحيحة والخاطئة ؟ نحن نعلم ان من غير الجائز التاكد من 
بعض الاحاسيس بواسطة بعضها الإخر الذى لا يمكن التعويل 
عليه هو ايضا . 

المادى الجدل رم . ج) (مشساركا فى الجدال) : ينبغئ: ان 
نضيف الى ذلك ان العلم وحتى الحياة اليومية تحتوى على قدر 
لا پستهان به من المفاهيم والآراء التى لا يجوز حصرها 
بطريقة بسيطة فى الاحاسيس والانطباعات الشعورية . ففى 
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الفيزياء » مثلا » يقال ان سرعة الضوء تساوى ٠٠١‏ الف 
کار ا رو ع ی ی ر کل ا 
نعحز . عن الاحساس بهذه السرعة لان حواسنا غير مؤهلة 
لذلك . والمعروف ان المصابين بعمى الالوان لا يستطيعون 
التمبيز بسن اللون الاحمر واللون الاخضر ء فی حین نستطیع 
نحن التميين بينهما . فبأحاسيس من يجب أن نصدق ؟ فى 
الرياضيات تجرى البرهنة على نظرية الاجسام فى الفضاء 
المتعدد الاحداثيات . وعلى الرغم من إن هذه النظريات دقيقة 
الى درجة لا يرقى اليها الشك » فمن غير الممكن تكرين صورة 
حسية لمثل هذا الفضاء . 

ت : ولكن ما اهمية هذه النظريات اذا كانت غير قابلة 
لان تعرى الى الاحاسيس ؟ 

م ٠‏ ج : اننا نستطيع بواسطتها وبواسطة الكثير من 
الطر وحات الاخرى غير المنسوبة الى الاحاسيس ان تحصل عل 
نتائج تطبيقية مهمة وان نتعلم التحكم بالعمليات الفيزيائية 
والكيميائية . والشىء نفسه يجرى فى العلوم الاجتماعية ايضا. 
فلو کائت مفاهيم «الصراع الطبقى» و«قوانين التطور الاجتماعى» 
مجرد تسميات بسيطة لنسق من الاحاسيس » لكان بالامكان 
التخلص منها بيسر وذلك بتغيير الانطباعات والاحاسيس . لكن 
القضية هى ان الصراع الطبقى وتطور المجتمع يجريان بصورة 
مستقلة عن ارادة البشر ووعیهم واحاسيسهم وانطباعا تهم ي 

ع : فى هذه الحالة اقترح أعتبار العقل البشرى مصدرا 
لمعارفنا . 

ت : ما معنى ذلك ؟ 

ع : ينبغى الاقرار بان الانسان يتسم بقدرة فطرية عل 
التفكير . فهو قادر على استجلاء المعارف الاساسية العميقة عن 
العالم التى غرسها الله او الطبيعة فى روحه . لقد كان 
ديكارت » مثلا » بعتقد بان الله هو الذى خلق هذه المعارف »› 
والمادی سبینوزا بعتبرها وليدة جوهر مادی . ولکن مهما یکن 
من امر نحن نستطيع حين نجد او نبتکر او نکتشف هذه 
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المنطق » بعد ذلاف فقتل تستطيع بواسبطة الجر بة او المراقبة 
ان نتاکد من مدی صلاحها للاستخدام فیما يتعدق بالعالم . 
المهم هو استئياط المعارف بعضها من بعش > وخحلوة فخطوة › 
على الثوالى » دون تفوبت اى منها, 

ت : ولكن بهذه الصورة بمكن تمرير ايه حكاية كما لو 
#انث عاما من العلوم . اذ يكفى التحدث بعسورة مر تة ومنطقية 
عن المشعوذين والساحرات وما الى ذلك والقرل با نکم و جد تم 
المعارف الاولية فى ارواحكم لكى تصدقوا باية فرية . 

ع : لكننى ذكرت ايسا التأكد بواسطة التجر بسة 
والمراقبة . 

ت : هذا هو الدليل على تضارب افكارك . فقد ذكرت انت 
فة إن الالاس و الال اليرابات المتة قلها ك 
ان تكون خادعة . انا لا ارى اية مزايا تقدمها العقلانية . 

م . ج : ان كلتا وجهتى نظلر كما وحيدة الجانب » وكلتاهما 
كن ان قود عاعلا او احلا الى المثالية ٠‏ فالتجرببية خن 
تدعي ان المصدر الوحيد للمعرفة هو الاحساس تنزلق الى 
المثالية الذاتية واللاآدرية )*۱١(‏ . معنى هذا ان لا شىء يكمن 
وراء الاحاسيس ويتلاثى العالم المادى . اما العقلانية فتفضى 
الى المثالية الموضوعية لانها تعترف بوجود معارف فطرية ازلية 
لا علاقة لها بالظر وف الاحتماعية الواقعية ولا علاقة لها بالتحر ية 
السالفة ونشاط البشر التطبيقى . 

ت : وماذا تقترح ؟ 

م ٠‏ ج : ان كلتا وجهتى النظر نتيجة للفصل الميتافيزيقى 
بين المعرفة الحسية (التجريبية) والمعرفة العقلائية وجعسل 
احداهما نقيضة للاخرى . لكن الخطاً الرئيس هو انكما تضغفيان 
على المعرفة كلها شكلا مبسطا لنائى الحدين هو : «الانسان - 
العالم المواجه له» ولا تريان ايما ترابط بين هذين الحدين . 
اما فى الواقع فهناك ترابط معقد بين الائسان والعالم 
الخارجى ٠‏ وهو يتجل فی شاط بشرى متمير هو الممارسة 
(التطبيق) التى بتكون اساسها من الانتاج المادى والنشاط 
الشيتى - الادواتى . فالممارسة هى التى تعتبر اساس ومصدر 
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معرفتنا ووسيلة الت كد من صحتها . والتيقن من صحة وحهة 
النظر هذه يتطلب منا ان نستجلى بمزيد من التفصيل كيف 
تجزى ية المغر فة دما هو الذون الذى تلهه فها الأحاتس 
و كيف تنشاً المفاهيم والمعارف المجردة وما هو دور نشساط 
البشر المادى فى هذه العملية . 
0*4 
دور الإ<اسيس فى عملية المعرفة . تنش الاحاسيس فى نتيجة 
لایر موضوعات العالم الخارجی فی حواسنا . وسنتناول هذه 
العملية من خلال مثال تكون الاحاسيس البصربة . 

ان ضوء الشمس الذى بتألف من سيول حقسول 
كهر ومخئاطيسية (فوتونات) تحوز طاقة معينة » حين يقع على 
شىء ما » ولیکن تفاحة مثلا » بنعکس جز ئيا عن سطحها > 
وتمتصه التفاحة جزئيا . وتقع الاشعة المنعكسة (المرتدة) عن 
سطع التفاحة فى عين الانسان . وتبعا لبنية السطح الفيزيائية 
والكيميائية تتغير طاقة الاشعة المرتدة . وفى عين الانسان 
تتعر دض الاشعة لحملة من التحولات والتحورات . وعندها 
ر اد اوا ي و ف د ت ا 
البصر » تترك على شبكية العين صورة مصغرة مئات بل وحتی 
الوف المرات للاشياء التى ارتدت عنها . وتقوم خلايا الشبكة 
عبر الالياف العصبية بنقل النبضات البيوكهر بائية التى تسيب 
فى لايا الم ركز البصرى فى الدماغ تحولا خاصا تتمثل نتيجته 
فى شتى الاحاسيس البصرية باللون والشكل . وتتحد هذه 
الاحاسیس فی کل واحد او - کما بقولون - تترکب فی ما 
تسمبةه يصورة الشىء البصر دة (التفاحة » منلا) . 

ومن خلال استجلاء عملية نشوء الصورة البصرية نخلص 
الى الاستنتاجات التالية : ان الصورة البصرية موجودة فى دماغ 
الائنسان » اذن فهى ذاتية . وهى تنشا فى نتيجة تحرلات 
وتحورات عديدة للموجات الضوئية المادية المرثدة عن سطع 
الشىء . وتتبأر الامواج فى نبضات بيو كهر بائية خاصة تتحول 
وال ا 
الدماغ . وفى النتيجة تكون الصورة المستحصلة فى الدماغ 
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مطابقة تماما للشىء المعنى بالذات »ء وتساعد عل تمييزه عن 
سواه من الاشياء الاخرى كافة . بهذا المعنى نقول أن الاحساس 
البصرى هر انعكاس للشىء الموضوعى . وقد نوه ليئين واصفا 
دور الاحاسيس فى عملية المعرفة بان الإحاسيس مى «صورة 
ذاتية للعاام الموضوعى» وهى الى جانب ذلك «تحول طاقة 
الموّثر الخارحي الى واقع الوعى» * . 

والانام المع الأ عن أن طابي الاس :رفن 
ليس فقط بتر كيب الجهاز البصرى » اى عيبن الانسان ء وليس 
فل تتا تفن ال بل واعلفخ ٠١‏ اما دا اة .ف 
فیجری بشکل نشساط مادی تطبیقی ومن دونه لا پژدی پوجه 
عام ا نکو ین صورة صحبحة للشيء المعنى . قصىورة العمارة 
الا ي ى ا ا ف ر حه ا 
فى حين بقوم دماغنا » عندما يكون الصورة البصرية لهذا المبنى 
العملاق » بمقارنته اوتوماتسكيا وبلا وعى بالاشباء الاخرى 
فنحصل عل تصور صائب عن حجمه . ان قدرة المقل هذه لبست 
فطر بة ؛ فالاطفال الحديثو الولادة لا يحوزون هذه القدرة › 
بل تتكون خلال عملية تدرب تطبيقى طويل على اساس التجر بة 
الشخصة والممارسة الاحتماعبة . واليكم مثالا آخر : ر 
غر فة مظلمة تعرض عل شخص دون سابق انذار » وبمساعدة 
شر يط سينمائى مقلوب » شمعة مشتعلةهة . لسان النار 
والدخان متجهان الى الاسغل » غير ان الدماغ الذى زودته 
حياتنا التطبيقية سلفا بالمعلومات اللازمة يصحح تلقائيا «خطا» 
مشسغل العارضة السينمائية فنرى الصورة الاعتيادبة المالوفة 
للشمعة ذات الشعلة المتجهة الى الاعل . والمعروف أن عمال 
شاصقة بقدرون تقديرا متباينا حجم الاشياء الموجودة على 
الارقن. ٠‏ وشان الفا نات والسيوت ٠‏ يرون المنظوو: البكات 
رۇية متباينة . وهذا يرتهن لا بتركيب اجهزتهم البصرية بل 
بتلك الممارسة الشخصية والاجتماعية وبمستوى التلقى الذى 
بستوعبونه مع التربية وفى سياق الحياة . 
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ما الذى يمكن قوله الآن عن دور الاإحاسيس فى المعرفة ؟ 
ان الاحاسيس عبارة عث صورة ذاتية تعكس العالم الموضوعى . 
غير انها ليست عملية انعكاس بسيطة كما فى المرآة » مثلما 
بعتقد التجريبيون » بل عملية انعكاس معقدة جدا تنطوى عل 
حل ت ال رت انلكا وات الي الوه 2 والتا ن 
تقدم لنا المعلومات الاولية عن الاشياء المنعكسة . بيد ان 
هذه المعلومات لا تتوقف على خصائص الاشياء وجهازنا العصبى 
فحسب » بل هناك قسط مهم فى تكوين الاحاسيس تسهم به 
تحر به الإئسان والممارسة الاإحتماعرة ومحمل الثقافة الناشتة 
تاريخيا والتى تعمم الثطور التاريخى . ولهذه الموضوعة فى 
ا ی ا ا م درو را ن 
فى عمالية المعرفة . 
¢ * 0 
دور التجر بدات فى عملية المعرفة . منهج الارنقاء من المجرد 
الى المحدد . ليس بمقدور الانسان ان بكتفى فى نشاطه 
الارن الرا وها ال ا ر ا 
لفهم العالم » ناهيك عن تغييره . ولكن لماذا ؟ اولا » لإائنا 
لا نستطیع ان ننقل للآخرین احاسیسنا وان کان پامکاننا 
ان نتحدث عنها » كما لا نستطيع ان نتحسس الصور الموجودة 
فى ادمغة الآخرين » رغم اننا نستطيع ان نعلم بها خلال الحديث 
اق اة الك :ان + نن ادف فى الحا الوه وي 
العلم على السواء معارف بتعذر الحصول عليها او تكو ينهسا 
بز اسطة الى الى أى عياا الاخان >٠‏ ها 2 لا ك 
رود او سماع او شم او لمس العدد او العملية التاريخبة او 
الماد ال رهم اكا فة وزية فاخن اف رر احذات 
تاريخية کالحرب او اطلاق اول قمر صناعی او لمس وشم شیء 
مادى معين كالزهرة او فنجان القهوة . فلاجل تكوين معارف 
معقدة عن العالم ككل وعما بجری فيه من عمليات » ولاجحل 
نقل وخزن وتكوين معارف جديدة لابد لنا من المفاهيم )١١١(‏ 
وما يرتبط بها من عمليات منطقية . فما هى علاقة هذه الانواع 
هن المفاوفبالاخساس ؟ وك تا ؟ 
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غالبا ما تسمى عملية تكوين المفاهيم بعماية التجريد 
ولهذا يسمى المفهوم كذلك بالتجريد . وتمر عملية التجريد 
عمر بضسم مر ال . اال المرحلة الاولى بجریى ما يشمه تصش 
الإاشباء المختلفة التي تثير لدينا احاسيس وصورا شعور دة 
متشدابهة . على سيل المتال » ان للتفاحمة الناضجة وزهرة 
القر نفل والجزرة ودم الحسوان الليون صضة مشستر که › ورغم 
کر الفارف وق هله الفة ر ككة الاشا الت 
e e E SSO NEL‏ 
تمن هذا القىء عن سواه » اى نتجرد و كانتا نبد كل الفرارف: 
وفی المرحلة الثانية نبدو وكاأننا نطابق ونماهی بس مختلف 
تلاوين او بدائل الصفة التى نحن بصددها . فنحن نستطيع › 
مثلا » ان نماهى بين كل تلاوين وظلال لون واحد بعينه . 
وعندما نقارن بين العامل جون وصاحب المصئع سميث » بين 
ا اي اك ارقن ااه و و ن ات 
السمك الفقير عبود وصاحب مصنع التعليب الشيخ محسن › 
نستطيع التغافل عن الفوارق فى العمر والطباع والانتماء القومى 
والاعة الخ > وفرد الصفة المشتركة وھی ان شخصا بجی 
الار باح من هجهود الآخر . ونحن لا نعنى خلال ذلك بحجم وشكل 
الر بح وكدلك بباقى التفاصيل »› بل نقارن وئطا بق فحسب نذمط 
إلعلاقات الاجتماعية وی المرحلة التالية مدو و کا زا نشت 
الصقات والعلاقاتث التى افردناها بالشكل المثالى «الخالص» 
الذى ربما لا نصادفها فيه فى الطبيعة نفسها وفى المجتمع . 
ولهذا السبب سمى هذا النمط احيانا بعملية اضفاء الصفة 
المثالية . واخيرا » اى فى المرحلة الرايعة » بحرى تببست 
الاك ال اد اها ك اة دوه مرل ال 
اذ تعطى للصفة المعثية بواسطة مفردة أو مجموعة مفردأات 
تسمية معينة . هكذا ينشاً المفهوم المعہر عنه فى اللغة . 
ويشكل تسق الاشياء الذى يتسب اليه المفهوم معناه »> فى 
حين تشكل الصفة او العلاقة المثبتة والمنعكسة فى المفهوم 
مغزاه . فمغزى مفهوم «اللون الاحمر» هو قدرة الاشعة 
الضوئية لطاقة معينة على ان تثير لدينا احساسا لونيا محددا 
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تماما . ومعنى هذا المفهوم هو الاشياء التى تعكس اشعة 
الطاقة المعنية . ان مغزى مفهوم «الاستغلال» مو جنى المنفعة 
من ه«جهود الآخرين » اما معناه فهو نمط معين من العلاقات 
الانتاحبة . 

والتحريد » شأنه شان الاحاسيس » عبارة عن انعكاس 
للواقع الموضوعى . وهما فى واقع الحياة يتكونان ويدققان 
خلال فترة زمنية طويلة . ومنطلقهما هو الاحاسيس والصور 
الشعورية . بيد ان التجريدات » بخلاف الاحاسيس » تعكس 
لبس فقط الجانب الخارجى المدرك حسيا للعمليات والاشياء 
المادية » ولا لعكسه بقدر ما تعکس علاقاتها وروا بطها الداخلية 
غير المتاحة للادراك الحسى المباشر . لهذا السبب قال لينين 
ان التحر بدات تعکس الواقح بصورة اأوفى وادق واعمق . وهذا 
ما کان برى فيه الغرض الرئيس منها . 

فبای صورة تساعد التجربيدات أو المفاهيم المجردة على 
ا ا و 
وعملىات ٩‏ 

ان للاشياء فى عالم الواقع المادى عددا غفيرا من الصغات 
والاوجه والروابط . وكل تجرد بؤخذ بمفرده يعكس رابطة 
ما او صفة من الصفات كاللون والشكل والارتهان السببى 
لظاهرة ما بظاهرة احرى الخ . الا اث هذه الصفات إو الروابط 
المأخوذة عن انفراد تنعکس باقصی قدر من الدقة والكمال . 
ولاجل التعمق فى معرفة الاشياء الواقعية المحددة ذات الررابط 
والصغفات غير المحدودة العدد » اى انعكاسها فى وعينا › 
يجب جمع وربط التجربدات المنغردة بشكل معين فى مفهوم 
ف از وو اه ارم ای وا 
المعنى عن الشىء المحدد . اذن » قالمقهوم المحدد هو اشبه 
بمجموع او نسق من التجر بدات المختلقة او المقاهيم المجردة 
التى تعكس صفات واوجها وروابط معينة للشىء المعنى . ومع 
تطوز معر فتنا تغدو المفاهيم التى تعكس العالم الموضوعى اكش 
تحددا . على سيل المشال كان مفهوم القمر فى عصر علم 
الئلك القدريم ەجردا حدا . وکان منطوی علٰی بضع ملامح : 
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فا لقمر يدور حول الارض وقرص القمر اکير قللا من كف اليد . 
والقمر يفىء ليلا . وبفضلل تطور علم الفلك وصلسسح 
التلسكو بات المصر دة بات معر وفا ف القرن التاسسم عشر وجوت 
الحبال على القمر ووجود فوهات البراكين القمرية » كما جرى 
اسستخرآج قیاسات القمر الحققية »> وتحدند بعده عن الارض › 
واثيات تاره فى حالات المد والجزر البحرية وما الى ذلك . 
وفى الوقت الراهن ازدادت زبادة عظيمة المعلومات عن 7ربة 
القمر وتر كيبه الكيميائى ومعادنه والكثير من الخصائص الاخرى 
لتا ع الارض الطبمعى بفضل هبو ط المر کاٹ الاوتومائيكية 
والانسان على القمر . واصبح مفهوم القمر غنيا جدا ووفير 
المضمون واكثر تحددا مما كان عليه قيل ٠٠*‏ سنة » يل 
وحتى قبل ۲۰ عاما . فتطور العلم يقترن على الدوام بتنامى 
تحدد المفاهيم العلمية . 

ويجب التمييز بين الاشياء المحددة والمفاهيم المحددة 
وعدم الخلط بينها . فالاولى موجودة قى الوأقح الهو ضوعى 
ذاته خارج الوعى وبصورة مستقلة عنه › اما الثائيةُ فهسى 
نتيجة نشاط البشر المعرفى . وتنشاً المفاهيم المحددة فى 
نتيجة اضافة وتصويب وتوسيع وتر كيب التجريدات المنفردة 
الى تعکس مختلف اوجه وروابط الاشاء المحددة > زلسەی 
الانتقال من التجريدات المنفردة الى المفاهميم المحددة بمنهج 
الار تقاء من المحرد الى المحدد . وهذا الارتقاء لا يحرى کیفما 
اتفق » بل حسب قواعد وقوائين معيشة » ابرزها هو ان 
ي رر جن اكرات ادد اد ي اه 
المحدد الاوفى والادق الترابط الواقعى الموضوعى بين صغات 
واوجه وخواص ااظراهر والعمليات المنعكسفؤفة فى المفهوم 
المحدد . واذا كان ترابط التجريدات داخل المفهوم المحدد 
مسابرا للترابط ااواقعى بين صفات وخواص الظاهرة أو 
العملية موضوعة البحث فسوف نحصل على اصح واعمق معرفة 
تناسب اأواقع الموضوعى ذاته . 

اذن » فالمفاهيم ليست متأصلة فى الائنسان من الطبيعة 
ولم يخلقها الرب » انما تنشاً تاريخيا وتتكون فى سياق عملية 
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التحر بد . ومتطلقها هو الاحاسيس »> اما وسسيلة التعبير المادى 
ENN a‏ 
معينة من التخيل والابداع . فالانسان حين يسهو عن بعض 
REEL NES SE‏ 
تجاه الواقع . وهو پسترشد خلال ذلك پالاهداف والمهمات 
التى تضعها الحياة امامه » وبالاحتياجات الموضوعية التى تظهر 
فی سياق نشاطه الانتاجی والمعیشی والاجتماعی . لذا فالمفهوم 
N GG‏ 
اليشر ونشساطهم الابداعى . واذا دخلت الفعالية الابداعسة 
القادرة على تكوين المفهوم فى تناقض ممع الصغفات والروابط 
ا ق 
خاطئة تکس الواقح المو ضوعى بصورة شائهة ومحرفة . وثمة 
حضور دائم لاحتمال ظهور مثل هذه المفاهيم »> وهذا بمکن ت 
ظروف معينة ان يفضى الى المثالية . 

۰ه 

الجذور المعرقية للمثالية . بطبيعة الحال ليس كل مفهوم خاطىء 
وليس كل خطاً فى عملية التجريد بغضى الى المثالية . عل 
سبيل المثال » ان مفهوم «القطة الخضراء» او «المثلث الطيب» 
محرد ضرب من السخافة . اذ ليس فى الواقع ما يوافقهما من 
أشباء . فقد جری فیهما بشکل غير صحیح چمع و«لصق» 
صفات وملامعح غير مترابطة بتاتا فى الواقع الموضوعى . ان 
ما يؤدى الى المثالية هو تلك المفاهيم التى تنشاً فى نتيجة 
الفصل الميتافيز بقى لبعض الصفات الموجودة فى الواقسع 
الموضوعى عن هذا الواقع بحد ذاته . فقد يكون عمر الانسان 
طو بلا او قصيرا » وقد بكرن هو تفسه جد او سىء الاطلاع 
عل مختلف الاشياء » او يتمشع بقوة بدنية معينة الع . ولكن 
يكفى ان نفصل صفة الاطلاع والقوة وامتداد العمر عن الاشخاص 
E I GRAN‏ 
ينشاً مفهوم خيالى عن كائن عليم وجبار وخالد هو الرب . وعلى 
نفس المنوال يكفى عند دراسة المادة المتحركة فصل الحركة 
عن الاجسام المادية » ووضع الطاقة نقيضا للمادة » وفصل الزمان 
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عن المكان » كى ينشاً مفهوم الحركة والطاقة الموجودتين 
بصورة مستقلة عن المادة والمناقضثين لها ء» وهذه خطوة 
مباشرة نحو المثالية «الفيزيائية» » نحو تعليم يدعى أن 2 
المادی یمکن ان پتلاشی او ان لا پکون له وجود بوجه عام فی 
حالة خلود الطاقة > الامر الذى يستنتج مله ان الطاقة غير 
مادية » آى مثالبة . 

تتلخص الجذور المعرفية للمثالية فى احتثمال ان تهر 
فى عملية المعرفة الجدلية المعقدة تحورات خاطئة ومبسطلسة 
دى الى نشوء »ايم تعکس الواقع بشسکل شائه و بیع الظلن 
دان الافکار والمفاهيم نفسها موحودة بصورة مستقلة عن 
المادة او سبابقة لها . 

ولكن ليس لزاما أن تؤدى الجذور المعرفية بحد ذاتها الى 
المثالية . انها مجرد امكانية ظهور المثالية . فلاجل ان تظهر 
E‏ 
معبلة » وطبقات وفئات معبئة لها مصلحة فى العقيدة المثالية 
كأساس لسيطر تها الطبقيبة . وتسمى مذه الظروف بالجذور 
الاجتماعية للمثالية . وبتعبير مجازى ان المثالية هى زهرة 
عاقر على شجرة المعرفة الحية » وبالتالى فهى بحاجة الى جذور 
اروا ر ا ا 
ظل الاشستراكية تختفى في نتيجة تحويل الحياة الاجتماعية ء فان 
ما بطرح فى المقام الارل هو مكافحة جذورها الاجتماعية . وهذا 
يقتضى امتلاك ناصية الجدلية المادية ونظربة المعرفة 
الماركسية اللينيئية بشكل واع وفعال . 
0¥ 
ما هى الحقمقة ؟ اننا نستخدم فى سياق عملية المعرفة مفاهيم 
مترا بطة وليست معزولة . ويجرى هذا الترابط بواسطة 
الاحكام والاستدلالات . فلحن نثبث إو ننكر بواسطة الاحكام 
والاستدلالات أمرا ما بشسآن الصفات او الترابطات او التفاعلات 
فی العالم المحیط ٻنا . ان مفاهيم «البیت» و«الموقم» و«الجبل» 
المنفردة لا تكاد تبلغنا بشىء عن موقع البيت المطلوب . وعلى 
الضد من ذلك ان الحكم او الةول بان «الست يقع عل الجبل» 
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يقدم لنا المعلومة المطلوبة . والاستدلال هو سلسلة من 
الاحكام المبنيه بحيث يستدل على كل منها ›» حسب قوائين 
المنطق » من الاحكام الاخرى . مثلا » حين نعرف العنوان 
المطلوب نستطيع الاستدلال : «اذا كان البيت الذى نطليه 
يقع على الجبل » فالمطلوب منا ان نرتقى هذا الجبل». بيد ان 
الاحكام والاستدلالات التى يكو ان الانسان بواسطتها ا١‏ 
واثمن المعلومات عن العالم المحيط يمكن كذلك ان تعكس 
هذا العالم دصو رة صحرحة أو غير صحيبحة و ولاجل تمیين 
الاحکام التى تعكس العالم بشكل صحيع عن تلك التى تعكسه 
بشكل خاطى" › نستخدم مفهومين خاصتين هما : «الحقيقة» 
و«الكذب» . فما هى الحقيقة ؟ 

ان هذا السؤال معقد جدا ويعتبر احدى القضايا المر كز دة 
فى نظرية المعرفة . وهو يعالج معالجات متباينة فى الفلسغة 
المثالية والمادية . 

كان ارسطو يعتقد إن الحقيقة مى المعارف التى يحكم فيها 
حكما صحيحا على العالم المحيط . وفى وقت لاحق وافق العديد 
من العلماء علل ان الحقيقة هى 7وافق الفكر مع الواقع »› وتوافق 
المعارف مع ما نعرفه . بيد ان هذه الصيغة اخذ بها المثاليون 
والماديون على السواء لانهم كانوا فى ردهم المتباين عل 
المساألة الاساسسية للفلسفة يفهمون فهما متباينا ابضا ترافق 
الفكر مع الواقع . فالمثالى الموضوعى افلاطون » مثلا > كان 
ری ان الحفقة تتلخص فی توافق معارفنا مع الافكار الازلية 
الثابتة . فمعرفة العالم المادى » فى رأيه » لا يمكن ان تكون 
حقيقية لان العالم المادى متغير . اما الحقيقة فيجب ان تعزى 
الى ما هو ازلى وثابت . وكان المثالى الموضوعى هيغل برى ان 
الحقيقة هى توافق معارفنا مع الروح المطلق » مع الفكرة 
المطلقة . وهدف المعرفة البشر بة هو التطابق التام مح الفكرة 
المطلقة . وفى هذا التطابق بالذات » فى اعتقاده » تكمن 
الحقيقة . وكانت اغلبية الماديين ما قبل الما ركسية تعتقد ان 
الحقيقة تتلخص فى توافق معارفنا ممع العالم المادى 
الموضوعى . ولكن فى هذا المضمار بالذات برزت الصعوبة 
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ا کو ا 
الوسيلة أو المعيار او المقياس هو الاحساس ١‏ فسوف يرز 
الكشر من الصعاب . فالاحاسيس نفسها يمكن ان تكرن خادعة. 
اما اذا كان معيار الحقيقة كامنشا فى العقل البشرى نفسه › 
فسوف يفضى هذا عاجلا او آجلا الى المثالية )٥٠٣(‏ . 

ولم تتمكن الا المادية الجدلية التى حققت انقلابا وربا 
فى اظرية المعرفة من التقدم بتعليم جديد مبدئيا عن الحقيقة 
واصولها ومعابيرها . فما هو هذا التعليم ؟ 

ان المفاهيم والاحكام والاستدلالات التی نعبر پواسطتها عن 
معارفنا بخصوص العالم المحيط بنا وبخصوص انفسنا تعتبر 
لن ا ا ااي ل دوكر اغ :ادن 
فالمعارف تنطوى على ام ما يرتهن بالائسان الذى ينتج هذه 
العارف> اى جات الصرة وبا اقا شك انال 
الموضوعی › فهی تنطوی عل مضمون لا پرتهن لا بالانسان 
ولا بالبشرية»› و بالتالی لا یر تین الا بالعالم الموضوعی . و می 
مضمون معارقنا وتصوراتنا هذا » الذى لا برتهن لا بائسان 
بعيثه ولا بالبشربة عموما بالحقيقة الموضوعية . 

مثلا » ان القول بان الماء فى ظروف الضغط الجرى 
الاعتیادی وحرارة + ٠١‏ درج مئو ب بغ و يتحول ای بخار 
يعتبر حقيقة موضوعية . وبالرغم من ان كوننا نقيس درجة 
حرارة الغليان بالمقياس المثوى ولیس بالفهر نهايت او مقياس 
ريومر أ٠ر‏ يتوقف عل الانسان › فأن واقع غليان الماء وتحوله الى 
بخار لا يثوقف لا على الانسان ولا على البشرية . 

ان المعرفة اليقينية (الحقيقية) » شان العالم الموضوعى 
نفسه » تتطور حسب قوانين الجدلية . وكان الناس فى القرون 
الوسطى يعتقدون بان الشسمس والكواكب تدور حول الارض . 
فهل کان هذا كذ با ام حقيقة ؟ بما ان الانسان كان يراقب حركة 
الكواكب من «نقطة مراقبة» واحدة هى الارض » فقد ادى ذلك 
ا استنتاج خاطی" مفاده ان الشمس والکراکب تدور حول 
الارض . وهنا يتج ار تهان معارفنا بذات المعرفة . غبر ان 
هذا الادعاء کان بحری کز لک مضمو نا ل لر اهن ل يالانسان ولا 
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بالبشرية » وهو معرفه ان كواكب المج وعهة الشمسية تتحرك . 
وكان هذا الامر ينطوى عل ذرة من الحقيقة الموضوعية . 
و كانت نظرية كو بر نيكوس تقول بان مر كز منظومتنا الشمسية 
هن الشنيس الى تدور حور لها الارض والكر اكت الاخرى مذارات 
دائرية متراكزة . هنا باتت نسبة المضمون الموضوعى اعل 
ا هياد تى القرر ات الاه و ول لن کل د 
هذه النظرية كان يتفق كليا مع الواقع الموضوعى »> ذلك انه 
لم تكن هنا مراقبات فلكية تكفى لذلك . وقد اظهر كيبلر > 
بالاستناد الى مرا قبات معلمه تبخو براغه » ان الكوا كي دور 
ا رات دار ا ر هات اع 
و كانت هذه معرفة اصح ونسبة الحقيقة فيها أكثر . وقد توصل 
علم الفلك المعاصر الى تعیسن مدارات وقوانىن دورأن الکو اکب 


بمزيد من الدقة . ويتضح من الامثلة التى اوردناها ان 
الحقيقة المووعية نتطور تار سيا . واكتمالها يتنامى مم كل 


| کتشساف جديد . 

بسمى شكل التعبير عن العقيقة الموضوعية » الذى 
بتوقف عل الظروف التار بخية الملموسة › والذى بميز مستوى 
دقتها وصرامتها واكتمالها المعقق على مستوى المعرفة المعنى 
بالحقيقة النسبية . على هذا النحو يعتبر كل تطور المعرفة 
البشرية » بما فى ذلك تطور العلم ايضا » تبدلا دائما لبعض 
الحقائق النسبية باخرى تعبر عن الحقيقة الموضوعية بمزيد 
من الدقة والاكتمال . وعليه فان عملية المعرفة هى عبارة عن 
معرفةه اكش دقة واكتمالا للحقيقة الموضوعية . 

وتسمى المعرفة الدقيقة » الشساملة » الوافية › والكاملة 
تماما لظاهرة ما من الظواهر بالحقيقة المطلقة . وكثيرا ما 
يطرح السؤال التالى : هل يستطيع الانسان ان يدرك ويصوغ 
الحقيقة المطلقة ؟ أن اللاأدريين )١'١١(‏ بجيبون عن هذا 
السؤال بالنفى . ولائبات رآيهم رسثندون الى اننا لا نتعامل 
خلال عملية المعرفة الا مع الحقائق النسبية . ويقولون ان كلا 
منها لدو بمرور الوقت غير مكتملة وغير دقيقة تماما » مثلما 
هى الحال مع مثال المنظومة الشمسية الذى اوردناه . اذن »› 
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فالمعر فة التامة الواضة لا يمكسن بلوغها . ان هذا حکم خاطی' 
ومیتافیز یقی . فالميتافيزيقيون بدعون ان بالامكان معرفة 
الحقيقة المطلقة والتعيير عنھا فی لذلة معسدة من نشساطنا مره 
والى الابد . وكثيرا ما يبدو ان بالامكان بلوغ المعرفة المطلثة 
فى الحالات البسيطة حدا . أفلبست حقيقة مطللقة ان نقول : 
«ان موسكو عاصمة الاتحاد السوفييتى» ؟ ولكن هل بعطى 
هذا القول معرفة وافة عن عدد سكان موسكو ومساحتها وعدد 
| بستها > وھتی اصیحت موسکو عاصمة للادحاد السو فسبتى وما 
الى ذلك ؟ وحتى اذا ذكرت هذه المعلومات بواقع يوم ۱ کانون 
الثائى /يناير/ العام الجارى » فسوف تغدو غير دقيقة بعد 
مرور عام او عامين . لهذا رى ان الحقيقة التى تبدو مطلقة 
للوهلة الارلى هى فى الواقع حقيقة اسبية لاثها لا تنطوى على 
معر فة كاملة وواقية وصحيحة مرة وال الابد عن عاصمة الاتحاد 
السوفييتى . وكلما كانت هذه اأظاهرة إو تلك اكثر تعقيدا 
بات اكثر صعو به بلوغ الحقيقة المطلقة » اى المعرفة الكاملة 
والوافية عنها . رغم ذلك إن الحقيقة المطلقة موجودة ويلبغى 
فههها بصفتها ذلات الحد » ذلك الهدف الذى تسعى اليه المعرفة 
البشرية . وكل حقيقة نسبية هى درجة أو خطوة تقر بنا من 
هذا الهدف . 

و لیس صجسحا الزعم دوجود لاله انواع من الحقيقة ھی 
الموضوعية والنسبية والمطلقة . ففى واقع الحال ليست 
الحقيقة النسبية والمطلقة سوى مستويين او شكلين مختلفضن 
للحقيقة الموضوعية . ان معرفتنا دائما نسبية لائها تتوقف عل 
مستور ی تطور المجتمع والتقنبة وسا له العلم الح . وکلما کان 
مستوى معرفتنا ارقي اأزددنا اقترابا من الحققة المطلقة . غير 
ان هذه العملية يمكن ان تستمر بلا نهاية لاننا نكتشف فى كل 
مرحلة من مراحل التطور الاجتماعى جوانب وصفات جديدة فى 
العالم المحبط بنا و نصنع فيه معارف اكش اكتمالا ودقة. وضذه 
العملمية الدائمة » عملية الائتقال من بعض الاشكال الشبية 
للحقيقة الموضوعية الى اخرى » تعتبر اهم مظهر للجدلية فى 
عملية المعرفة . على هذا النحو نجد ان كل حقيقة نسبية 
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تلطوى على نصيب من الحقيقة المطلقة . وبالعكس : ان الحقيقة 
المطلقة هى الحد الاعل لترالى الحقائق الئسبية الذى لا نهارة 
له . 


وبحق لنا الآن ان نتساءل : كيف يمكن التثبث والتحقق من 
الحقيقة الموضوعية ومن اين تأتى هذه الحقيقة ›» وما الذى 
تيح تميين المعرفة الحقيقية عن الكاذبة ؟ 
۵*۸ 
دور الممارسة فى عملية المعرفة . ان اهم نوع من انواع 
النشاط البشرى مو الممارسة » وهي عبارة عن نشاظط خی 
مادی برمى الى تحويل العالم المحيط بنا والطبيعة والمجتمع ء 
وبئدرج فی اساس كل الائواع الاخرى من النشاط الاچتماعى 
والروحى ء بما فيه عملية المعرفة . اذن » فالممارسة تنطوى 
ليس على عملية العمل فحسب » بل على كل نشاط البشر 
الاجتماعى والنحويل الشررى . ولئن كنا حتى الآن قد تناولنا 
الممارسة بالدرجة الرثيسة من حيث كيفية تأثيرها فى تطور 
وترقى قابليات الفكر البشرى والنشاط الاجتماعى › فسوف 
نتناولها الآن من جانب جديد . ان اهم اسهام ثورى للمادية 
الحدلية فى نظر بة المعرقة هو ادراك الدور الاساس للممارسة 
فى النساط المدرفى » واكنشاف إن الممارسة هى التى تجعل 
هذا النشاط ممكلا ونتيع مييز المعرفة الحقيقية عن المعرفة 
الكاذية . 

لم يكن ممثلو جميع المدارس والاتجاهات فى الفلسغفة ما 
قل الما ر كسية يفهمون دور الممارسة فى عملية المعرفة . اذ 
كان بعضهم يعتقد ان مصدر المعرفة مو العقل والافكار 
والمبادى“ التى وهبها الله للانسان او غرسها فى صلبه . 
و پعضهم الآخر کان يعتير الاحاسيس المصدر الوحيد للمعارف . 
وقد ر ينا الى أية صعاب وتناقضات مستعصبة عیی الحل کانت 
تفضى هذه الآراء )٥٠١(‏ . وحتى ماديو ما قبل الماركسية › 
ومنهم فور باخ ¢ لم يتمكنوا من الارنقاء الى فهم دور الممارسة 
فى عملية المعرفة . وكانوا يذهبون الى ان المعارف تنشاً على 
اشاس الأخاسشيس الفخرر ية «الخالصة» خلال عملية القن ة 
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السلسة وتأمل الو اقح . وقد رأی مار کس النقصس الر يس 
للمادية التأملية فى عجزها عن فهسم الدور الابداعى الفعال 
للانسان بصفته ذات المعرفة . ففيم بتمشل هذا الدور ؟ انه 
بتمثل فی کون الائسان لیس محرد براقب او بتأمسل العالم 
المحيطل به » بل يقوم بتغيیره فى سياق نشاطه الحيوى : 
و بالدرجة الاأولى فى العمل . ويفضل هذا بالذات تجرى المعرفة 
الاكثر عمقا لتلك الصفات وااروابتل للعالم المادى »> ومن 
ضمنه المجتمع » التى ما كان لها ان تكون متاحة للمعرف.ة 
البشربة لو اقتصرت عل التأمل البسسعل أو المراقبة الساية. 
و بما أن ممارسة الائسان مثحر كة ومتغيرة وتتطور باطراد ء 
:ان المعارف التى نتحصل عليها فى نشاطنا العمل تتعقد 
واتصوب وتتطور . اذن فالممارسة ليست فقطل مصدر! للحصول 
عل المعارف » بل هى ابضا اساس لعلور وثرقی هذه 
المعارف . 

عندما ناقشنا دور الاحاسيس فى عملبة المعرقة توصلا 
الى ان نشوء الصور الحسية للعالم الموضوعى يتوقف بحد 
ذاته وال درحة کببرة عل شاط الائسان العمل 5S)‏ دعل 
الثقافة عموما . اذن » فالممارسة تقتحم عملية المعرفة ولؤش 
فيها منذ المراتب الاولى ء اى على المستوى الذى تتكون فه 
المعرفة الحسية إو التجريبية . ويتجلى بمزيد من الوضوح تأثير 
الممارسة فى عملية تشكل المفاهيم والاحكام )٠٠٥(‏ . اذ ان 
مراسيم تصنيف الاشياء فى مجموعات حسب صفات معينة وفرز 
ومقارنة هذه الصفات » نقول أن هذه المراسیم بحد ذاتها هى 
عبارة عن نوع معين من النشاط . صحيح ائه شاط ذهنى 
أو روحی او تقافی » لکنه بنشا ويتطور تحت تائ النشامل 
الشيئى المادى » اى الممارسة . اما حين تنتهى عملية نكوين 
المفاهيم (التجريدات) والاحكام التى تتضمنها ويتوجب علينا 
ان نقرر اى من هذه الاحكام حقيقية وای منها كاذية » فشحن 
نعود ثانية الى الممارسة التى تبرز هذه المرة بصفة وسيلة 
للتحقق من مصداقية معارفنا » اى كمعبار للحقيقة . لهذا كتب 
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ليثين : «من التأمل الحى الى التفكير المحرد ومنه الى الممارسة 
- ذلكم هو الطريق الجدلى لمعرفة الحقبقة . . .» * 

واتعتبر الممارسة نوعا مننلن النشاط بمتاز به البشر 
وده فحت افق شاط لليوانتات لا يمن اغقاره 
ممارسة » لان العمل )١١١ > ١۲۲(‏ هو اساس وصلب 
الممارسة . لهذا السبب بالذات لا تتسنى للحيوانات سوى 
معرفة الروابط الشيئية الاسترشادية السطحية » بينما لك 
تى ها مفو الروا بك المة ١‏ اى القراين الرضوة. 
فالمعروق أن النمل يتسم بسلوك معقد جدا . فهو » بالتحديد» 
يحمى وحتى يفك اشتباك حشرات اخری هی قمل النبات 
ویتغذی ہما بفرزه قمل النہبات من رحیق غذائی . بید ان 
النمل لم يتمكن خلال ملايين عديدة من سنى هذا «التعاضد» 
الذى يسمى بالتعايش الحيوى من اشتقاق فصائل اكثر ادرارا 
من قمل النبات الذى يسمى احيانا ب«يقرات النمل» . اما البشر 
الذين بدآوا بمزاولة الزراعة وتر بية الماشية قبل بضعة الاف 
عام فقط » فقد تيقنوا بفضل نشماطهم العملى الفعال وعن طريق 
الكثير من التجارب والاخطاء والاختبارات من امكانية التأثير ق 
ادرار الحيوانات الداجنة والنياثات . فأكتشفوا وصاغوا قواعد 
زراعۀ المحاصيل وتر بية الحيوان »› وتعلموا بفضل ذلك اشتقاق 
فصائل وانواع جديدة تماما لا وجود لها فى الطبيعة العذراء . 
مكذا جرى خلال الممارسة اكتشاف الحقائق الموضوعية الجديدة 
المتعلقة بالزراعة وكذلك التحقق منها واستخدامها . 

ومهما راقبتم الاجسام الصلبمة وخصائص السوائل › 
كالماء مثلا » لن تتيح لكم هذه المراقبة السلبية القول كيف 
بتغير وزن الجسم المغهمور فى الماء . ومن خلال التعامل فى 
النشاط العملى الوف المرات مع الاسام المغمورة فى الماء 
عن قصد إو بطريق المصادفة اكتشف الناس فى آخر الامر ان 
وزنها بغدو اقل كلما ازداد وزن الماأء المزاح (قانون 
ارخميدس) . وقد استخدم هذا الاكتشاف فى وقت لاحق 
نجاح كبير فى ممارسة صناعة السفن . 

* لینین . المجلد ۲۹ » ص ١١۴٥ا‏ . 
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فی اواسط القرن التاسع عشر خلص مار کس وانجلس 
من خلال اجمال وتعميم ممارسة الصراع الطبقى طوال قرون 
عديدة الى استنتاج مفاده أن القائون الموضوعى للتاريخ هر 
تخطى التناقضات الطبقية التناحرية واقامة مجتمع لاطبقى . 
وحاول خصومهما ان یشککوا وپماروا المصىداقية ا الموضوعية 
لهذا القانون . وكان افضل ”وكيد له هو ممارسة الينساء 
الاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى التى ادت الى اقامة مجتمع 
ليست فيه تناحرات طبقية . 

عل هذا الحو تعتبر الممارسة قى معرفة الطبيعة وفى 
معرفة المجتمعم على السواء مصدرا واساسا لتطور المعرقة 
ومصارا لمصداقية المعارف المستحصاة . 
0۹ 
الظاهرة والجوهر . جدلية عملية المعرفة . لاجل اجمال ما 
ذکرناه فی مذدا الفسم بنبغى لنا أن ننظر فى مقولتين 
فلسفيتين مهمتين هما «الحوهر» و «الظاهرة» . 

عندما يتفحص الانسان تفاحة ويشمها ويلهمسها ويذوقها 
بتلقى احاسيس مختلفة تتكون منها صورة حسية معينة . 
والهيثة التى يبدو لنا فيها الشىء الموضوعى المعطى لنا فى 
الاحساس يسمى بظاهرة الشىء المعنى . وتنطوى ااظاهرة عل 
معلومات عن الصفات الموضوعية للاشياء والعملياث المحيطة 
NNE ay‏ 
كما اسلفنا )٠٠٤(‏ ليس فقط بالمواصغفات الموضوعية » بل 
و بتر كيب الحواس والجملة العصبية » ومنها الدماغ › واخيرا 
با لنشاطل العمل . فعندما نتفحص التفاحة بالیصر نراها حمراء 
وكروية . وهذه إن صح القول - هى ظاهرة النسق الارول . 
واذا تفحصنا مقطع التفاحة عبر المجهر فسوف نرى تركيبها 
الخلوى . وهذه هى ظاهرة النسق الثانى . واذا استخدمنا عل 
التوالى جهاز الاشعة السينية والمكروسكوب الالكترونى وما الى 
ذل فسنستطيح رؤبه التر كيب الداخل لخلايا التفاحة وما 
بجری داخلها من عمليات جزيئية . وهذه يمکن أن نسميها 
بظواهر النسق الثالث والرابع الخ . اذن » قمقولة «الظاهرة» 
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تعكس الجائب الحارجى الموضوعى للعمليات والاشياء المحيطة 
بنا » وهو الجانب الذى نصادقه قى شاطا العمل التجريبى . 
و نحن نتمقی هذا الجانب الخارجى تلقیا مباشرا او عبر الاجهزة 
والادوات والمعدات المختلفة الخ . فما الذى تعكسه مقولة 
«الحوهر» ؟ 

عندما نحصل على احاسيس بصريه نتعرف على الخصائصس 
الفردية : لون وشکل وحجم التفاحة . فھڈه هی السمات ال 
تميزها عن سواها من الاشياء . بعدئذ نتعرف على الت ركيب 
الخلوى الذى تتميز به كل تمار هذا الذوع من النبات . وعندما 
N ES BS Era‏ 
دالكماهة الارن ي الغوا الى ن ما لس ت 
النباتات » بل والكائنات الحية بوجه عام . وكلما توغلنا اعمق 
فاعمق فى تر كيب التفاحة الداخلى تتسنى لنا معرفة الروابط 
الضرور دة والااكقن اشتقرازا التن تتحکسم بنمو وانطور هذا 
النوع من الثمار وكذلك يعملياته الفسلجية . بعبارة اخری › 
عندما ننتقل من ظاهرة النسق الاول الى طظاهرة النسق الثانى 
الخ » وحين نتعرف على جانبها الداخل نكتشف السنن 
الموضوعية للظواهر المعنية » وهذه السنن هى التى تشكل 
جوهر الظاهرة . أذن ؛› فەقو لة «الجوهر» تعكس الصفات 
والروابط الداخلسة العمقة الئى تنحکم بعمليات تطور الاشباء 
والعمليات موضوعة البحث وادائها اوظاتفها . وهی تعكس 
كامل مجموع السنن الداخلية لاظاهرة او مجموعة الظواه 
المعنية . لهذا اكد لينين ان مقولتى «الجوهر» ود«القانون» 
تعتبران مقولتين من نفس النسق . ومن الاهمية بمكان ان 
تراعى ذلك عند دراسة اأظراهر الاجتماعية المعقدة . 

ان الكادحين ينظمون دوما فى المجتمع الرأسمالى المعاصر 
أضرابات كثيرة . وهى متاحة بصورة مباشرة لمراقبتنا 
الحسية . وعلى الرغم من تباين المطالب التى تطرح فى مختلف 
الاضرابات نجدها تتطور باشكال متبايشة وتقترن باحدات 
مختلفة » غير ان جوهرها هر نضال الطبقة العاملة الاقتصادى 
من اجل مصالحها . وبامكاننا ايضا استجلاء الجوهر الام 
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والاعمق لمختلف اشكال الصراع الطبقى للبروليتاريا » اى 
الاقتصادی والایدیو لوجی والسیاسی . وهی تؤول فى التحصیل 
الاخبر الى الضرورة التاريخية الهو ضوعية للاستعاضة عن طربقة 
الانتاج الراأسمالية بالطريقة الاشتراكية . عل هذا النحو يكمن 
وراء تنوع الظواهر الاجتماعية الخارجية جوهرها الموضوعى 
الواحد . وكما ارى فليس هناك حد كوود فاصل بين ااظواهر 
والحوهر . فالامر الذى لا تتسنى مراقبته البوم وبعتبر جوهرا 
للشىء المعنى قد يصبح غدا متاحا للمراقبة ويتحول الى 
ظاهرة . ان مقولتى «الظاهرة» و«الحوهر» تبدوان » من جهة › 
اا من ا ان الا ال الاک را 
والجانب الداخلى الاكثر استقرارا لكل شىء » وهما فى الوقت 
ذاته مترابطتان جدلیا وکل منهما تتحول الى الاخری . فااظواهر 
والجحوهر لا يوچدان بصورة منفصلة فى الواقح نقشسه . لهذا 
نوه لينين بان الجوهر يظهر والظاهرة جوهرية . وقد اراد 
بذلك إن الجائب الداخلى الخفى يتجلى على الدوام عبر الجانب 
الخارجى المتاح للمراقبة » والجانب الخارجى يقيضه الجانب 
الداخلل الذى يعتبر سببا له . الى جانب ذلك تعبر مقولتا 
«الظامرة» و«الجوهر» عن اتصال وترابط مراحل المعرفة . 
فنحن نتعرف عل الظاهرة فى مستوى المعرفة الحسية والتأمل 
الحى . إما الجوهر فينكشف فى مرحلة التفكير المجرد بواسطة 
المقاهيم والاحكام . 

لقد ادعى الفيلسوف الالمائى كانط فى محاولة للتوفيق 
بين التجريبية والعقلائية )٥٠۳(‏ اننا لا نستطي عع بواسطة 
حواسنا سوى معرفة الظواهر » اى كيفما تبدو لنا الاشياء . 
اما جوهر الاشياء الذى اطلق عليه نعت «الشىء فى ذاته» 
فلا نستطیع معرفته . و باستخدامه لمصطلعح «الشیء فی ذاته» 
يبدو کانط وکانه يژ کد آن اشباء العالسم الخارجى موجودة 
بصورة مستقلة عن معرفتنا . وبذا بكون قد قام بخطوة معينة 
باتجاه المادية » ولكله حين ادعى ان «الشىء فى ذاته» غیں 
متاح للمحرفة » انما قدم تثازلا الى اللاأدرية والمثالية الذاتية 
)۰٠۰(‏ فوقع فی تناقض يستعصی على الحل . کیف یا ترى 
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يمکن القول بان «الشىء فى ذاته» موجود موضوعیا اذا كانت 
معرفته امرا متعذرا ؟ وللتهرب من هذا التناقض اتجه كائطل 
رااان ر ی اق ف فن امو ا 
الحسية . نحن نعام بوجود «الاشياء فى ذاتها» لاننا نؤمن بها . 
وقد تعرض كانط بسبب هذا التذبذب لائتقادات الماديين 
والمثاليين على السواء . فالماديون انتقدوه لانه كان يعتقد إن 
«الشیء فی ذاته» غبر متاح لدمحر فة وبذا کون قد حفر هوة 
سسحيقة بين ااظاهرة والجوهر . ووصف لينين ذلك ب«النقد من 
البسار» . اما المثاليون فقد انحوا باللائمة على كانط لانه يقر 
بمو ضوعية «الاشياء فى ذاتها» » اى الاشياء المادية التى لا 
ترتهن بالوعى . ووصف لينين ذلك ب«النقد من اليمين» . ان 
نظر ية المعرفة فى المادية الجدلية ترى - بالاستناد الى تجربة 
ومنحرات العلوم المعاصرة كافة - أن لن سناد «اشسياء فی 
ذاتها» غر مثاحه للمعرفة » پل هناك فقط اشباء وأاحداث 
وعمليات مختلفة لم تتم معرفتها بشكل واف » ولكن يمكن ان 
تتم معرفتها مع تعمق وتوسع نشاطنا العملى والمعرفى . 

ان حدلية المعرفة الحقيقية تنطلق من أن العالم المتنامى 
ينعكس فى المعرفة المتنامية بفضل التغير والتطور الدائم 
لممارستنا الانتاجية الاجتماعية . وف عملية المعرفة ننتقل دائما 
من الظاهرة الى الحوهر ء ومن بعض الحقائق النسبية الى بعضها 
الآخر الاكثر عمقا » ونتحقق منها دائما خلال الممارسة »ء وننيذ 
بلا رحمة الاحكام او الاستدلالات الخاطئة والكاذبة . 


اشكال ومناهج المعرفة العلمية 
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النظر بة والفرضبة . العلم هو اسمى شكل للمعرفة . وتاثيره 
فى جميع جوانب حياة المجتمع بتنامى فى الوقت الراهن بلا 
انقطاع . واساس هذا التأثير هو استخدام المنجزات العلمية 
فی الانتاج وفی ادارة شؤّرن المجتمع » الذى بيفضى الى التقدم 
العلمى التقنى )۳١١(‏ . فما هى اهم وابرز الخصائص المميزة 
للمعرفة العلمية ؟ 
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لقد كان منجمو بابل القديمة › كما تفيد قصص التراث › 
بعر فون جندا مواق النجوم والکواکيب ٠‏ وسنت لهم مراقة 
العشرات من حالاتث الكسوف والخسوف . لكنهم لم يتمكنوا 
من تحديد مساراتها ومن الثَنْرًّ الدقيق بحالات الكسوف 
والخسوف المقبلة » ناهيك عن الرد على تساؤلات : لماذا 
تتحرك الاجرام السماوية ولماذا يحدث الكسوف والخسوف . 
اما الآن فليس الطلاب فحسب » بل وحتى تلاميذ الصفوف 
اله ف و 5 ااا فن ك الازلان ر ا 
علماء الفلك فبامكانهم التنبؤ » وبدقة هائلة » بحركة ليس 
الكواكب فحسب > بل ومنظومات نجمية كاملة » وبمقدورهم 
تفسير ما يجرى على النجوم النائية من عمليات فيزيائية . 
تيت تسى ذلك ١‏ اله تسى بقل لون الغ الساضن 
يستند الى نظر بات علمبة وهی الى تتح لفسیں الظواهر 
القائمة والتنبز بالظواهر الجديدة . اما فى عهود منجمى بابل 
القدماء فلم تكن هناك اظريات علمية » كما لم يكونوا مؤهلين 
لوضعها . فما هى النظر ية العلمية ؟ 

ان النظرية العلمية المتطورة هى عبارة عن منظومة أو 
سلسلة من قوانين العم المترابطة . ويمكن خلال ذلك 
استخراج بعض الةوانين بمساعدة قواعد المنطق والتحويلات 
الرياضية من بعضها الأشر . وبفضل مذه التحويلات نحصل 
فى نهاية المطاف على معارف عن هذه او تلك من ظواهر 
الطبيعة الموجودة فى الظرف الراهن او التى سيكون لها وجود 
فى المستقبل . وابسط مثال على النظرية الحلمية هو نظرية 
دوران الكواكب حول الشمس التى وضعها كيبلر . وهی تضم 
ثلاثة قوأنين معبر عنها بصيغة رياضية . فعندما يحوز عالم 
الفلك بعض المعطيات الاولية المستحصلة عن طريق 
الەراقبات ¢ م بعد ملزما باجرأء مراقبات جد بده ء کما کان 
يفعل علماء بابل القدماء » بل يستطيع ادراج هذه المعطيات فى 
الصيخ التى تعبر عن قوانين كيبار » واجراء حسابات ومن ثم 
يستطيع القول بدقة اين يقم هذا الكوكب او ذاك فى الوقت 
المقصود . واذا اضفنا الى قوانئين كيبلر قانونى الحركة 
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والجاذ بية الكلاسيكيين اللذين اكتشفهما نيوتن فسوف نحصل 
على نظر ية جديدة اعظم قدرة هى الميكانيك السماوى التى يمكن 
بواسطتها ليس فقط تفسير مواقع الاجرام السماوية والتنبر 
بها فحسب » بل وتشخيص اسباب حركاتها الخ . اذن 
فالات كن اى تسمل ادن واسعة هدا افدر اد داك 
من ظواعهر العالم المادى وان تقدم عنها معارف عميقة جدا 
ويمكن التعويل عليها تتيح لنا الحصول على كل المعلومات 
اللازمة دون ان نرجع بين فثرة واخرى الى المراقيات المعقدة 
والمضنية . 

وللنظريات العلمية مزايا حميدة اخرى . فى تبدو 
وكأنها تقدم لنا ارشادات وقواعد يعول عليها لمزاولة النشاط 
العملى وتتيح لنا تنظيم وتصنيف ظرواعر العالم الموضوعى . 
فبفضل ماذا تحوز القوانين الداخلة فى النظريات العلمية مثل 
هذه الامكانيات ؟ القضية هى ان قوانين العلم تعتبر انعكاسا 
لقوائين الواقع الموضوعى )٠٠۸(‏ . ان قوانين الواقع موجودة 
موضوعيا بصرف النظر عن كون الانسان قد اكتشىفها أم لا . 
بيد ان الانسان لا بستطيع استخدامها والاعتماد عليها فى 
نشاطه وتوظيفها لما فيه خير المجتمع الا بعد ان يتم اكتشاف 
فا اران فور واف هروا ل 
ولنوضح ذلك من خلال مثال قانون منديلييف الشهير . 

ان جدول العناصر الكيميائيه يعكس الترابط الداخل 
الضرورى الموضوعى بين الت ركيب الفيزيائى والصفات 
الكيميائية لذرات مختلف العناصر . وبالاعتماد علل هذا القانون 
يكن تفس الضغاك الكاهة لاي عض من خلال م1 
مو قعه فی الحدول . وبمساعدة هذا القا نون يمکن الننير 
بصفات عناصر كيميائية لا تزال مجهولة . وبهذه الصورة 
تنبا منديلييف نفسه بصفات الالمنيوم الذى کان مجهولا فى 
عهده . وفی اأوقت الراهن تمكثت مجموعة من العلماء السو فييت 
اق رن ما و ا ا ی ا ن کا 
عنصر اصطناعی جديد لا وجود له فى الطبيعة اطلق عليه اسم 
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« کو رتساو فيوم» * . وكانت صفات هذا العنصر وبنيته قد 
فسرت وجرى التنيو بها سلفا . عدا عن ذلك ؛ قدمت الأظربة 
العلمية ما يشسبه الارشادات لمزاولة النشاط التجريبى فيما 
يتعلق بتر كيب العنصر الكيميائى الجديد . وكان من غير 
الجا فى هدد الال ادام طر نة الر ب راطا الب 
N Eo EE OS‏ 
الإعتيادية الإكثر بساطة . اذ لا يمكن التوصل الى الإكتشافات 
العصرية الا بواسطة نظرية علمية جادة . فمن دون ميكا نيك 
الكم والاظرية النسبية الخاصة لا يجوز استحداث العماليات 
النووية الحرارية التى يمكن التحكم بها واللازمة لانتاج الطاقة . 
ومن دون البيولوجيا الجزيئية النظرية يتعذر وضع الهندسة 
الوراثية واشتقاق الانواع البيولوجية الجديدة . 

ل هدا ا جه ناري اله توو ت 
المعرفة عشرات ومثات المرات » وتجعل معارفنا اعمق واسلم › 
وتتيجح لنا ان نشيد عليها كاساس كل نشاططنا العمل . لهذا 
کان لدی بولتسمان » وهو احد كبار علماء الفيزياء فى القرن 
التاسع عشر » كل الحق فى ان يقول : «ليس هناك ما هو اكثر 
صلاحا للممارسة والتطبيق من الاظر ية الجيدة» . فكيف توضع 
الذظريات العلمية وما يشكلها من قواتين العلم ؟ 

ان اهم شكل لثسوء القوانين والنظربات العلمية هو 
الفرضة . وتمتاز الفرضية العلمية عن الافتراضات والتخمينات 
الاد افا بجي ان رن ادل تا جلا اردان 
الموضوعية والمراقبات والتجارب » وان تكون مسايرة لما يتوفر 
من المنحزات العلمية المثبتة اتباتا راسخا. والفرضيات يمكن ان 
تنشسأ بطريقتين . ففى الحالة الاولى تنشاً الفرضية كتعميسم 
لعدد كبر بهذا القدر او ذاك من المراقبات المدخرة التى لا 
يمكن لسبب ما أيجاد تفسير لها فى النظريات السالفة . 
وتسمى هذه الفرضيات بالتعميمات التجريبية (اى القائمة على 
التجربة) . فقد تقدم العلماء ملذ وقت طويل » نتيجة الوف 

* تكريما لمالم الفيزباء الذرية السوفييتى كورتشاتوف 
)۱۹١١-۱۹۰۳/۱۹۰۲(‏ - المترجم . 
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المراقبات لحالات المد والجزر البحرية » بفرضية مفادها أن 
هذه الظاهرة تتوقف على موقع القمر . وفى وقت لاحق جرى 
على اساس المراقبات والحسابات الدقيقة التأكد من صحة هذه 
الفرضية فاكتسبت صفة القانون العلمى . وفى الحالة الثانة 
مها القرضيات يات عا اداع راع الترا 
لطر نات الاغرى اله اانا رواسا < عر مالفال 
رسك فن الاظر نة النسبة العامة فر ضيه مفادطا ان الكاة 
يغير انحناءه تبعا لكتلة الاجسام المتحركة فيه . ولم يتسن 
التحقق من صحة هذه الفرضية ردحا طويلا » ذلك انه كان من 
الصعب فى الفضاء المحيط بالارض قياس تخير انحنائه . بيد 
ا سف ال اف ال ق س اة 
الدقيق عل كوكب الزهرة »› والذى وضعت 
حساباته عل اساس هذه الفرضية » كان من بين الادلة عل 
وجوب اعتبار هذه الفرضيه قانونا موضوعيا منبتا اثباتا 
راسخا . ونحن نرى أن نشوء الفرضات بحد ذاته › والتحقق 
من صحتنها واخنيار اكثرها دقة وصوابا تجرى بواسطسة 
المراقبات والتجارب العلمية . فالفرضية التى يتم الباتما 
والتحقق منها بالمراقبات والتجارب تكف عن أن تعتبر مجرد 
تخمين او افتراض محتمسل بهذا القدر او ذاك . و یشرع 
العلماء فى اعتبارها قانونا علميا » اى حقيقة موضوعية تعكس 
الروابط المستقرة والضرورية للاواقع موضوع البحث بحد 
ذاته . و«تحول» الفرضية الى قانون علمى مرحلة مهمة من 
مراحل المعرفة العلمية للعالم . وهذا التحول بحد ذاته لا 
هكن انك الا غل اعاس الشارسة الى تمل مناضرها 
الجوهر ية فى التجر بة والمراقبات العلمية . 

ف 

التجر بة والمراقبة قى المعرقة العلمية . اذا كان عالم الفلك 
فاح ,براسطة الر اديو تلسكرة اقتاص الامراج اللات نة 
او الاشعة السينية القادمة من اعماق الكون الخفبة الغامضة › 
فبمقدوره ان یکتشف نجما او تجمعا من النجوم التی لا ترى 
بالتلسكوب البصرى المالوف . ومن خلال مراقبة سلوك 
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الحيوانات فى المختبر او الظروف الطبيعية يستطيع عالسم 
اا اا اف ل ررر اها ا 
السلوك . والمراقبة تقوم عل عملسة معرفسسة 
الانطباعات الشعورية والاحاسيس البصردمة والسمعسة 
وغيرها . ويقوم جزء ملموس من المعاومات التى يتلقاها 
الانسان فى الحياة اليومية » فى حقل الانتاج او فى البحث 
العلمى » على المراقبة . بيد ان المراقبات العلمية تمتاز 
و ع واا الو د ی ر ا ر 
اجهرزة وادوات ومعدات خاصة » وهی تجری , انیا ۲ حسب 
بر نامج خاص »› عادة » حسب خطة معينة على اشياء معينشة 
سلفا . ثالثا » انها ترمی الى بلوغ هدف معين بصرامة هو 
ليس الادخار البسيط لوقائم غير مترابطة » بل جمع وقائع 
تبيع التقدم بفرضيات جديدة او التحقق من فرضيات سبق 
طرحها . رابعا » انها تجری غالبا على اشباء وعملیات لا 
نصادفها » عادة » فى الحياة البومية . خامسا واخيرا » اثها 
مطالبةه بان تكون مماشية لمستلزمات الدقة العالية والتوثيق 
وما الى ذلك . رغم ذلك ل تيح حتی اعقد وادق المراقباث 
العلمية التغلغل فى اعمق اعماق الظاهرة » ای فى جوهرها . 
لماذا با تری ؟ 

ان أيه مراقبة » حتى اذا اجريت بواسطة أاكثر الاجهرزة 
تطورا » تترك الظاهرة موضوعة البحث بالشكل الذى كانت 
عليه فى الطبيعة » دون إن تغيره او تحوله . ولاجل فهم 
الروابط الداخلية العميقة لهذا ألشىء او ذاك » يجب تحوبله 
و تغسيره واستجلاء كيف سيكون سلو كه خلال عملية التحويل . 
وهذا يقتضى انتزاع الشىء المعنى من الروابط والشروط 
المألوفة » ووضعه فى ظروف جديدة » وتغيير نظام نشاطه › 
وتفكيك اجزائه » وجعله يتصادم مع الاشياء الاحرى » وحمله 
على ان يؤدى وظائفه ونشاطه فى الظروف غير المتوقعة . وهذا 
هو ما يشكل مضمون التجربة العلمية او البحث التجريبى . 
اذن فالتجر به هى شكل علمى خاص للممارسة . وفى سياق 
التجر بة تجرى المراقبات لا بصورة سلبية بل بصورة ايجابية 
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قو اعد محددة تحدبدا دقیقا وبهدف معطی سلفا هو اثيات او‎ 
دحض هذه او تلك من الفرضبات والحصول على وقائع جديدة‎ 
لاجل وضع قوانين ونظريات جديدة » فهى تعتبر اهم وابرز‎ 
. وسسيلة للمعرفة العلمية‎ 

ون ال د و ا ی 
١‏ - اتجارب البحث الرامية الى اكتشاف ااظواهر الجديدة 
والصفات الجديدة او الروابط غير المعروفة سابقا بين 
الظواهر » ۲ - تجارب التحقق التى بتمتل هدفها فى اثبات او 
دحضصس الفرضيات و تقد در دقتها › ۲ - التحارب الت ر كسية الت 
یجری خلالها صنع او تر کیب مواد جديدة او تراکیب جديدة 
لم يكن لها سابقا وجود فى الطبيعة › > - تجارب القفحص 
الرامية الى فحص وضبط الاجهزة والادوات وآلات القياس . 

وغالبا ما تتداخل کل هذه الانواع من النشاط التجرببى 
فى تجربة واحدة . مثلا »> اتاح اطلاق المختبرات الفضائية الى 
لكف الإغرة ابات س جلا ن جرد اللطرية الس 
العامة (تجربة تحقق) » واكتشاف ظواهر جديدة فى جو الك وكب 
وعلى سطحه (تجربة بحث) » وجرى خلال ذلك صنع تراکیب 
واجهزة جديدة تماما (تجر بة تر كيب) ء والتأكد من دقة وصلاحية 
الاجهزة العاملة (تحربة فحص) . 

وتتمثل خاصية العلسم المعاصر المميزة فى أن التجربة 
كمنهج علمى عام للمعرفة تستخدم الآن على طاق واسع لا 
E RT E EET‏ 
الاجتماعية . 

وفى ظروف التقدم العلمى التقنى تنتشر المناهصسج 
التجريبية لمعرفة واتحويل الواقع انتشارا واسعا فى جميم 
مبادين الصناعة والزراعة والادارة . فالمصانم والمعامل 
والمجمعات الصناعية الزراعبة والاتحادات الانتاجية تجرى 
المزيد والمزيد من التجارب المنظمة علميا من اجل ايجاد او 
فحص الاشكال الجديدة لتنظيم العمل والادارة »> واعتمساد 
التقنية الجديدة والتكنو لوجيا المتقدمة . وتتجلى فى ذلك احدى 
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الآليات الجبارة لتأثير العلم فى الممارسة الاجتماعية . وهذا 
مو ما يفسر لماذا بحتاج کل انسان واع الى فهم دور التجربة 
فى المعرقة والنشاط العمل . 

o۹۲ 

اضواء عل بعض المناهج العلمبة العامة للمعرفة . بتطور العلم 
المعاصر تطورا سريعا . وهو يدرس مختلف الاشياء فى العلسيعة 
والمجتمع » ابتداء من الجزيئات البسيطة وانتهاء بالنجوم » من 
الكائثات الحية الى الروبوتات » من نفسية الفرد الى التو يلات 
الاجتماعية على صعيد المجتمسع باسره . وهذا يؤدى الى 
استحداث علوم جديدة . وتسمى هذه العملية يتمايز المعرفة 
العلمية . ويڙدى تمايز العلم الى ظهور عدد كبير من مختلف 
المناهج العلمية الخاصة للمعرفة . الى جانب ذلك تجرى ايضا 
عملية معاكسة هى تكامل العم . وهو يتجلى فى ان القوانين 
والبيئن التى اكتشمفتا بض الحلوم تخد مجالا الاستال فى 
العلوم الاخرى . فالمفاهيم التى وضعت صيغها فى اطار 
الفيز ياء او الكيمباء تستخدم عند دراسة الكائنات الحية . 
وتستخدم السنن الاقتصادية لدراسة تاريخ المجتمحع » كما 
تراعى منجزات علم النفس عند تصميم الروبوتات وملمجرا . 
دید أن اهم وابرز تجل لتكامل العلم هو تطرر ولعمق المثاهج 
العلمية العامة للمعرفة الجارى استخدامها على نطاق واسع فى 
جميع انوأع البحث العلمى . وتعتبر دراستها مهمة كبيرة 
الشسأن فى اظربة المعرفة . 


١‏ - منهجا المعرفة الاستدلالى والاستقرائى 


تشسكل قوانين وفرضيات ونظريات كل علم من العلوم 
مستوى متميزا من المعرفة يسمى بالنظرى . فالمعارف 
القائمة على المراقبة المباشرة والتجربة » اى على التلقى الحسى 
تشکل مستوی آخر هو المستوى النچريبى للمعرفه ٠‏ وثمة 
علاقات معقدة للغابمة بين المستوبين النظرى والتجربيبى 
للمعرفة فى العلم المعاصر . ومرد ذلك هو ان نظريات 
وفرضيات وقوانين الفيزياء والسيبر نيطيقا والفلك والبيولوجيا 
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وغيرها من العلوم المعاصرة مجردة » ولا يمكن التعبير عنها 
بصور ايضاحية و بمفاضهیم واحکام تصلح لان تعزی او تستخدم 
فا تلق ب لطواهي المدر كه حا أن كل هذه الارن 
يجرى التعبير عنها عادة بشكل رمزى معقد فى هيئة معادلات 
رياضية وفى صيغ منطقية مجردة . ويقتضى استخدامها فيما 
يتعلق بااواقع والتحقق من مصداقيتها مقارنة مستوى المعرفة 
النظرى بمستواها التجريبى . ويستخدم لاجل ذلك منهج 
المعرقة الاستدلال . وهو يتلخص فيما يلى : ان القوانين 
والفرضيات الاولية الاساسية للنظرية المعنية يجرى تحويلها 
بصورة متواصلة بواسطة قواعد منطقية ورياضية محددة 
بصراحة . وفى نتيجة هذه التحوبلات تظهر سلاسل طويلة إو 
فظرماك فن الف والاقراشات از :الات الى سي غ 
هذه أو تلك من السنن او التى تصف خواص وروابط معيئة 
للاشياء موضوعة البحث . وتسمى عملية استنیاط مثل هذه 
المعارف الاشتقاقية من القوانين والفرضيات الاولية الاساسية 
بالاستدلال » اما المعارف المستحصلة فتسمى بالاستدلالة 
(الاستنياطية) . 

ويتيح منهج المعرفة الاستدلالى الحصول عن طريق مختلف 
التحو يلات المنطقية والرياضية على عدد هائل من النتائج 
المستمدة من عدد صغير نسبيا من البنود والقوانين الاساسية 
للنظرية المعنية . وبخلاف البنود الاولية للنظرية المفتقرة 
الى الصفة الايضاحية تكون النتائج قا بلة .للاستخدام فيما بخص 
الواقع المادى المدرك حسيا . ولاجل ذلك يضفى عليها مغزى 
ومعنی تجریبی »› آی مدرك حسيا . على سبيل المثال » تجرى 
مقارنة الكميات المتغيرة التى تتضمنها المعادلات الرباضية 
بمعطيات مؤشرات اجهزة معينة وبمعطيات مختلف الكواشف 
الكهر بائية او بالمراقبات البصرية والصوتية المالوفة الخ . 
على هذا النحو يجرى بمساعدة المنهج الاستدلالى استنباط 
ترا بط المستوى النظرى للمعارف مع المستوى التجريبى › 
وبالتالى مع التجربة والمراقبة والممارسة بالمعنى الاوسع 
للكلة 2 عا م الان 4 أن اران الاة الانك 
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الكم غير قابلة للاستخدام المباشر فيما يخص الواقع تشه › 
ولا يمكن مقارنتها بنتائج المراقبات التجريبية . وبطبيعة الحال 
ان النتائج المستحصلة منها بواسطة التحويلات الرياضية 
يمكن التحقق منها تجريبيا . وبفضل ذلك يتسنى ليس فتطل 
اثبات مصداقية القوانين الاساسية لميكانيك الكم » بل وايجاد 
اوسح اسستعمال تطبيقى لها . 

ولئن کان المنهج الاستدلال بتيح اجراء الانتقال من 
المستوى النظرى الى التجريبى » فان المنهج الاسنقرائی 
للمعرفة العلمية يتيح تحقيق الانتقال بالاتجاه المعاكس , 
ففی سياق الممارسة والمراقبة العلمية والتجربة بدخر العلماء 
كمية كبيرة من ااوقائع المتشابهة › بهذا القدر إو ذاك › 
وال اة ال هده ار جاك ن راهن اطا رالا 
الاجتماعية . هنا يبرز السؤال التالى : كيف يمكن ان نستخلص 
من الوقائع المتفرقة المعرضة لتأثيرات وتغيرات طارئة معارف 
عن الةوانين الموضوعية المتحكمة بها ؟ ان المنهج الاستقرائى 
لبثاء المعارف العلمية هو بالضبط عبارة عن مجموع القواعد 
التى تتيج الائتقال من المرأقبات الحسية والمعارف التجريبية 
عن الوقائع المنغردة الى المعارف الاظرية عن القوانين المندرجة 
فی اساس هذه الوقائع والمكونة لجوهرها )0٠۹(‏ . وبر تبط 
استخدام المنهج الاستقرائى بالاستخدام الواسع فى المعرفة 
العلمية للاحصاء الرياضى واظريهة الاحتمال اللذين بتسنى 
بواسطتهما اعطاء تقدير كمى لاحتمال وقوع هذا الحدث او 
ذاك » واحتمال ظهور هذه الصغة او تلك فى سلسلة كاملة 
من التجارب الخ . ولئن كان مستوى احتمال ان تكون العملية 
المعثية او الصفة المعنية مستقرة بعتبر مرتفعا جدا » فان 
المعارف عن مثل هذه العمليات او الصفات يمكن تناولها 
كقوانين علمية ٠.‏ هكذا بالضبط جرى اكتشاف قوائين توزع 
الطاقة فى المنظومات الفيزيائية المعزولة (القانون الثانى لعلم 
الحركة الحرار ية الكلاسكکسى) »> وقانون دارون فى الاصطفاء 
الطبيعى والكثير غيرها من قوانين العلم المعاصر . واذ تيح 
منهج المعرفة الاستقرائى الانتقال من المراقبات الخاصة 
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المنفردة الى المعارف النظربة الاكثر عموما » انما يمارس دورا 
مهما فى تطور العلم المعاصر . صحيح ان المنهجين الاستدلال 
والاستقرائى للمعرفة متضادان ظاهريا من حيث الاتحاه ء 
لكنهما يشكلان داخليا وحدة جدلية عميقة تؤمن التطور السريع 
لال الفا ا : 


۲ - التحلبل والت ركيب 


حين يشرع العلماء فى دراسة شىء جديد لا يكون 
بحو ز تهم »> عادة »> سوى معارف عامة مجردة عنه تعكس بعضا 
من صفاته وخصائصه . وهذه المعارف غير كافية لفهمه فهما 
عميقا » ناهيك عن الاستخدام التطبيقى لاظواهر او العمليات 
موضوعة البحث . ولاجل الحصول على كل المعلومات اللازمة 
عنها واکتشاف الةوائين المتحكمة بها » لا بد من تصور الشىء 
المعنى بهيئة منظومة متميزة . بعد ذلك يجرى بشكل متواصل 
تقسيم وتجزئة هذه المنظومة الى جملة من المنظومات الثانوية 
المختلفة المستوبات » وصولا الى عناصرها المنفردة )۱١١(‏ . 
وعملية التحزئة المتواصلة للمنظومة (الكل) الى منظومات 
اة ا وام و الكواسة المر ية ليذه النظر مات 
الثانو ية والعناصر تسمى بالتحليل . وفى مجرى التحليل تتراكم 
المعلومات عن الخصائص والصفات المنفردة وعن اجزاء 
وعثاصر الشىء مو ضوع البحث . لكننا نيدو خلال ذلك وكاأننا 
نفقد تصورنا الاولى عن الشىء ككل متكامل . ولاجل الحصول 
على معرفة جديدة محددة تماما فى هذه المرة وغنية المضمون 
عن الشىء لابد من القيام بمرحلة جديدة من المعرفة تسمى 
دالت ركيب . فكل المعارف المدخرة فى سياق التحليلل توحد 
وتر بطل حسب قواعد معينة بحيث تعكس بأدق واصح صورة 
الصفات والخصائص والعلاقات والروابط بين المنظرمات 
الثانو ية للشىء موضوع البحث وعناصره . وعندما يتم توحيد 
او ثر كيب المعارف نحصل من جديد على تصور متكامل » عل 
معرفة متكاملة عن الشىء . ولكن بخلاف المعرفة الاولية تكون 
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هذه المعرفة المتكاملة لا مجردة بل محددة )0٠0(‏ » ولشدم 
حجما من المعلومات يتيج تغيير وتحويل الاشياء موضوعسة 
البحث واستخدامها فى النشاط العملى لاجل بلوغ الامداف 
المرسومة . وقد تتكرر عملية الائتقال من التحليل الى الت ركيب 
مرارا ٠‏ ویؤدى كل تكرر لمراسيم التحليل والت ركيب الى ما 
يشبه لفة جديدة من المعارف . وتتكرر مناهج المعرفة ولكن 
على مستوى جديد من لولب المعرفة الجدلى . 


۳ - منهجا المعر فة المتطقى والتار خي 


ان كل منظومة معقدة بقدر ما فى الطبيعة والمجتمع يمكن 
تناولها من زاويتين . فى الحالة الاولى يجرى تناول موضوع 
المعرفة كما لو كان ناأجزا ومكتمل التكوين بهذه الدرجة او 
تلك . وفى الحالة الثانية يجرى التركيز على دراسة عملية 
تطور وصيرورة هذا الموضوع (الشىء). وبتيح التناول الاول 
تبيان قوانين اداء الشىء موضوع البحث لوظائفه او قرانين 
نشاطه الحيوى . وفى التناول الثائى بجرى استجلاء ودراسة 
الةوانين الموضوعية لتطوره ونشوئه وصيرورته وتغيره . 

ان منهج المعرفة الذى نستخدمه فى الحالة الاولى يسمى 
عادة بائمنطقي . وهو يتمثل فى تبيان السمات والخصائص 
والهمواصفات الاساسية الجوهرية الاكثشر أإهمية وفى الانئتقال 
الترافل فن الاه رة ان تكن هله السات 
والصفات الى المفاهيم المحددة المتنامية التعقد باطراد والتى 
تقدم لنا معرفة شاملة إوفى عن الظواهر والعمليات الجارى 
يحفها . ويتيح لا استخدام هذا المنهج معرفة الشىء بالشسكل 
الذى يظهر فيه فى سماته الجوهرية الآن » اى فى اللحظة 
التى تجرى فيها عملية المعرفة . 

وفى الحالة الثانية نقوم خطوة فخطوة باستحضار عملية 
التطور التاريخى الواقعية التى ليست دائما بسيطة ومستقيمة. 
و بتمشل المثهع التار تحى للمعرفة فى التلاول والوصف 
المتواصل لجميع مراحل نشوء وتطور وصيرورة الظوامر او 


o1 


ت 


العمليات الجارى بحثها . وهو يتابع كل لفات عملية التطور 
اللولبية الواقعية المعقدة بكل تعرجاتها وارتكاساتها . لهذا 
يعتبر منهج المعرفة التاريخى هو المنهج الاكثر اجهادا ويتطلب 
بذل قدر كبير من الجهود والوقت . الى جاتب ذلك انه يتيع 
الاجا بة عن الكثير من الاسئلة التى لا يستطيع منهج المعرفة 
المنطقى أعطاء أحو ب وافية عنهاا . وتعرى الى عداد هذه 
الاسثلة مسألة توالى واتحاه التطور التاريخى للاشياء الجارى 
تا ا تان الجن المطفى والخارخى. لسا مضادن ٠‏ 
بل يتمم احدهما الآخر . 

على سبيل المشال »> عند دراسة اعراض المرض بفرد 
الطبيب اهم واأبرز ملامح المرض : تخير درجة حرارة الجسم » 
التغیرات فى ت ركيب الدم » وجود جراليم معينه » تغيرات بعض 
اعضاء الجسم » وفى الختام يقوم عن طريق الر بط المنطقى بين 
المعطيات المستحصلة بوضع التشخيص » اى يحصل على معرفة 
دة ماهفا عن حال الفر كن الحا كل هركن دك ان 
هذا التشخيص وحده لا يكفى للعلاج الفعال . فالمطلوب مو 
معرفة تاريخ المرض وتوالى ظهور .اعراضه وتطور بعض مظاهر 
المرض (المضاعفات) وتغير مختلف مواصفات الجسم وحالة 
ال ك اة ركلوا : فل هد رف البا ف اا 
سابقا بمثل هذه المعلومات التاريخية يستطيع التحقق نهائيا 
من صواب التشخيص و تحديد العلاج الفعال . علاوة على ذلك › 
تقتضى عملية العلاج نفسها متابعة دائمة لعملية شفاء المريض 
فی تطورها ودینامیتها واتغیرها . 

أن ماجن اعرف اطقن والار ي رف اجده ا 
رفدا جدليا ايضا عند دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة . 
مفلا 2 عتما قحك اف الاقتضناد الكام ليلد هن البلدان:: 
تحرص قبل كل شىء على استجلاء بنيته وتحليل العلاقات 
الاقاحة الاساسة .وال فى وات الاقتضاه الاناة 
(الصناعة » الزراعة » التجارة » مجال الخدمات ء المالية » نظام 
ألْضرائب ء الخ) ٤‏ واهم وابرز فر وع الاقتصاد الوطنى ء 
ر ا اا ر ا 


الاعلامية وما الى ذلك) . ويجرى هذا البحث ضمن اطار التناول 
المنطقى الذى يتيع إفراد العقد الاساسية للنظام الاقتصادى 
واترابطاتها وتغاعلها واتاثيراتها المتبادلة › الح 

اما لاجل الاجا بة عن سوال : لماذا نشا فى هذا البلد مغز 
مدا الاقتضاة مالذاك ٠‏ وها هي عات اناق وره » ولياذا 
بختلف فى بعض المؤشرات عل اقتصاد البلدان الاخرى › 
فلابد من القیام بتناول تاریخی واجراء بحث مفصل فى نشوء 
كل مقومات هذا الاقتصاد فى سياق ظهور وصيرورة وضعف 
او فرق فن افو کے اع ار تو لك 

ويترا بط المنهجان المنطقى والتاريخى ترابطا وثيقا ويتمم 
احدهما الآخر . فالمنهج المنطقى اذ يفرد المقومات والعناصر 
الإساسبية للنظام الاقتصادى المعنى انما ببين لنا أية آليات 
hal gag N OSCE AS E‏ 
الامن (لأكر أهسة فى البست التاريش ا اة لع الرفت 
الاقتصادى الرامن . اما المنهج التاريخى فحين يتناول ثوالى 
المر ال خوالروا بط السمبة اشر :الاظام: الاتهتادق: المع 
وانتقاله من الحالات السالفة الى حالته الراهنة » يتيع لنا 
الق فى فهو الستن اال تفش ا الكل الى 
وتفسير خصوصية وتفرد الوضح الاقتصادى الذى نحن 
بصدده . 

E O E 
فالمتهج اطقن ع لا تبيان‎ ٠ العرفة المشطقى و التارتين‎ 
الراك الفصلة الاساسة المظلرت بها خا اريخا‎ 
اما المنهج التاريخى فيتيح لنا تحديد وتدقيق ورفد نتائج منهج‎ 
. المعرفة المنطقى‎ 
o1 
النماذج والئمذجة قى المعرفة العلمية . تعتبر النمذجة احسد‎ 
اكثر مناهج المعرفة المستخدمة فى العلسم المعاصر التشارا‎ 
وشیوعا . فما شی النماذج والنمذحة ؟‎ 

كثيرا ما نصادف فى الحياة ان هذا الشىء او ذاك غير 
متاح للدراسة والبحث . فقد يکرن کبيرا جدا او باهظ الئمن 
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او بالغ التعقيد أو لا وجود له فى المكان المعنى الخ .ف ذه 
الحالة بجرى صنع او ايجاد شىء آخر شبيه بالشىء او العملية 
eS ANE‏ 
کان بمقدورنا ان ندرس الشىء - النائب وان نطبق بعدئذ ما 
حصلنا عليه من نتائج مع تعديلات وتصويبات مناسبة عل 
الشىء الذى يعنينا واستخدامها لاجل معرفته » فان هذا الشىء- 
النائب بسمى بالنموذج . وعملية صنح او اختيار النموذج 
ودراسته واستخدام المعطيات المستحصلة لاجل معرفة الشىء 
الاساسى نسمى بعملية النمذجة . 

من الهروف أن الفردة .الراقبة تشبة الاضتان هن تراغ 
عدبدة . وقد إكتشف العلماء منذ وقت طویل اوجه شبه فی 
تر ليب دم بعض القردة ودم الانسان . ومن خلال دراسة دم 
هذه القردة اكتشفوا صفات خاصة اطلقوا عليها مصطلح 
«العامل الرىصى» («عامل ریزوس») . وبالاستناد الى تشابه 
تر كيب الدم استخدموا النتيجة المستحصلة على دم الانسان 
فاكتشفوا فيه صفات ممائلة . فى هذه الحالة كان دم القردة 
ا الف اتان 

وقي النقة غالا ها يسيبق سم التموذج وراس صت 
الاف ا ج ادن الكو ك الهلا و اف ي ن 
تصميمه . فقبل ان يجرى تشييد محطة كهر بائية عملاقة يجرى 
صنع نموذج تقنى مصغر لها وتجرى عليه سلسلة من 
الضارت ٠‏ راف اللات السا ف و ان ده 
تصميم بناء المحطة . 

فى الامثلة التى اوردناها تبرز اشياء مادية تماما بصفة 
نماذج . ولكن يستخدم فى العلم المعاصر على نطاق واسح 
ايضا ما يسمى بالنماذج المثلل . ويعزى اليها » مثلا » مها 
يسمى بالتجر ٻة الذهنية . فقبل الشروع فى تجر به معقدة جدا 
وباهظة الثمن يبدو العالم كما لو كان يصنع فى مخيلته كل 
محموعة الادوات اللازمة ويةوم أو يمشل معها مختلف الافعال »ء 
ويلجا احيانا الى المخططات والرسوم كوسيلة مساعدة . وبعد 
ان يوم بكل ذلك نجده اما يتخلى عن التجربة الفعلية (اذا 
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كانت التجربة الذمنية فاشلة) واما يسرع فى تنفيذها فى 
الوا اي 

وتعتبر النمدجة الرياضية نوعا من الواع النمساذج 
ا انت ل اد 
والاشباء المادية »> بل ماظومات من المعادلات الربأاضية . وعن 
تمن اة الاو ا ن اا ا 
المستحصلة من المراقبات والتحر به > ومن خلال حلها › 
بستطيع العلماء اعطاء تقدير صحيح بشأن المواصفات الكمية 
لمختلف العمليات والتنبؤ بالصعاب التى قدتنشاً فى الممارسة. 
ويطرح الاستخدام الواسع للنماذج الرياضية فى جميع ميادين 
العام المعاصر » ولا سيما فى التقنية ونظرية الادارة مسالة 
دور الر باضيات فى المعرفهة العلمية . 
0\4 
اشاعة استخدام ار باضيات والعلوم المعاصرة . عوضا عن ان 
نقيس بالمسطرة مساحة حقل مثلث يکفى أن نقيس ضلعين من 
أضلاعه المتعامدة › م نضرب الارقام التى حصلنا عليها 
بواسطة جدول الضرب ونقسمها على اثنين لنحصل على هذه 
المساحة خلال وان معدودات . وتققوم أهمبة واسستخدام 
الرياضيات فى العلم والتقنية والنشاط العمل على اننا نستطيع 
بواسطة مختلف طرائق القياس ان نضفى عل الاشياء المادية 
وفقاه ارقاما ما ٠ه‏ ,اتعددذلك رطف هده الارقام سب 
قواعد رياضية معيئة عوضا عن بذل مجهود جم على التعامل مع 
هذه الاشياء . وبامكاننا أن نستخدم الارقام المستحصلة فى 
نتيجة ذلك مرة اخرى فيما يتعلق بالاشياء المادية والانتفاع 
منها فى معرفة صفاتها وخصائصها الاخرى . ويتجل فى ذلك 
بوضوح الترابط الجدلى بين الكميه والكيفية )5١١(‏ . وفى 
حدود معبلة تيح الرياضيات تشخيص الخصائص الك فة 
التنوعة :بلا هاه اللاقاء وضولا من غلاا ال الات 
الو ن ها اة د ن رهف وا 
القواعد الرياضية المعبر عنها بالمعادلات والصيغ الدقيقة 
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والمسيطة والواضحة نسبيا » قان عملية معرفة الواقع 
الموضوعى تتبسط وتتسارع وتتيسر . 

فى الوقت الراهن اخذت الرياضيات تقتحم الكثير من 
الفروع العلمية » والعلماء اليوم بستخدمون تجريدات (٥*٠ه٠)‏ 
تتعقد باطراد ولا يتسنى حصرها فى الصور الحسية . وف هذه 
الحالة لا بد من صياغة القوانين والنظريات بواسطة المعادلات 
الرباضية المعقدة . ومنذ اواسط القرن العشرين اخذت 
الحاسبات تتطور تطورا حامحا و تتح بواسىطة برامج معدة سسلفاً 
اتا ااا ادرو مال ا ار جه ع 
الانسان او بتطلب منه مجهودا كبيرا » علما بانها تنجز ذلك 
بسرعة ودقة يعول علبها . 

والرياضيات تقوم على اساس النظريات والقواعد الملبتة 
اا ا کو کا ت ي 0 
موضوعية لا ترتهن بارادة احد › ولهذا تتيح الحصول على 
معارف معيئة عن العالم المحيط بنا . ولكن مثلما لا يجوز فصل 
ال رد مو اا ا ل رز ضر ر 
الرفاضية اللمرةة عن الاهع التوعة فيا لدان 
المختلفة . ان وحدة كل مناهج المعرفة العلمية المعاصرة هى 
وحدها التى تضمن مصداقيتها الموضوعية وتأثيرها المتعاظم 
فى التقدم العلمى التقنى . 
۵۵ 
العلم والمجتمع ٠.‏ أن كل اشكال الوعى الاجتماعى - الاخلاق › 
الوعی الفنی والفن › الوعی السیاسی والقانو ئی - تؤ تاثیرا 
معينا فى تطور المجتمع )۲۳١-۲۲۹(‏ . الى جانب ذلك » فى 
ظروف التقدم العلمى التقنضى بتطلب حل مختلف المعضلات 
المتعلقة بنمو القوى المنتجة وحماية البيثة وتحسين الرعاية 
الصحية ورفع مستوى الرخاء المادى للمجتمع الاشتراكى الخ › 
الاعتماد بالدرجة الارلى على منجزات العلم . لذا فمن الاهمية 
بمكان ان نفهم مكانة ودور العلم فى المجتمع المعاصر . 

قبل ٠٠**‏ سنة قدم الكاتب الائجليزى الساخر جوناثان 
سويفت صورة تهكمية جدا عن العلوم التى عاصرها . ففى 
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معرض حديثه عن رحلة غوليفر الى بلاد العجائب صور فريقةا 
من العلماء الغریبی الاطوار واصحاب المشساريم الخيالية الذين 
بحاولون الامساك بضوء الشسمس بواسطة القناء الاخضر کي 
يتسنى بعدثئد استخدامه لاغراض التدفئة » ويزاولون صنح 
الاقمشىة من شاك العناكب » واستخدام الالواح والاسلاك 
المحدنية فى تصميم ماكئة يكن الاستعاضة بها عن المجهود 
الذهنى . لقد تغير الموقف من العلم فى الوقت الراهن تغيرا 
و ا و ا 
الشمس والنباتات الخضراء وتعلم صشعم خوط ادق وامتن آلاف 
المرات من شباك العنكبوت ›» وصنع الحاسبات الالكترونئية 
القادرة تيسير المجهود الذهنى » بل بالدرجة الرئيسة لان 
التقدم العلمى التقنى )۴١١(‏ المتسارع باطراد ابتدأ بفضل 
اعتماد نتائج العلم فى الانتاج . وقد تحول العلم نفسه فى 
الوقت الراهن الى ميدان لانتاج المعارف على نطاق واسع . 

واصبحت الابحاث العلمية احد انواع النشاط البشرى 
الي تلب | کېر قدر من الاموال والحهود . وبانفاق اموال 
طاثلة على صنع المسرعات الجبارة للدقائق البسيطة والاجهزة 
والمعدات المختلفة » وعلى اعداد العلماء » يحق للمجتمع ان 
ينتظر من العلم نتائج تطبيقية كبيرة . 

ولا يقتصر دور العلم فى المجتمع المعاصر عل کو نه ساعد 
على تطور التقنية والتقدم التقنى . فالمجتمع الاشترأكى يعتمد 
على المعارف التى تقدمها العلوم الاجتماعية - الاقتصاد › 
التاريخ » القانون » الخ . - عند معالجة المسائل الاقتصادية 
الاجتماعية البالغة الاهمية . وتتطلب ادارة تنمية الهجتمسع 
معرفة عميقه للاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع وأظرية 
الاخلاق . بطبيعة الحال » أن تسريع تنمية الفوى المنتجة 
وو ال مسن نا ار ار ا اد اوور 
طوال فترة تطور المجتمع الاشتراكى وانتقاله الى الشيوعية . 
الى جانب ذلك » ان هذه العملية لا يمكن ان تجرى دون ترقى 
الوعى الاجتماعى والفردى » ودون التطور الشامل للثقافة . 
وهذا يقتض كذلك اساسا علميا متينا بعتمد على الفهم المادى 
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الروحية وفى ترقى الوعى الاجتماعى وتطور الفرد من جميع 
الجوانب . وينسحب هذا ليس فقط على العلوم الاجتماعية » 
ر ا ل ا ا وا و د 
دورها المتميز فى المجتمع الاشترا كى . 

وا الل ت الوت الرامر اع ما ووا 
أذ يتطلب حل المسائل التقنية والاقتصادية والادارية فى الوقت 
ذاته اجتذاب فرق علمية كبيرة تتالف من علماء من مختلف 
الاختصاصات . ولا يقتصر تكامل المعارف على توثيق الروابط 
بين العلوم المختلفة . فبفضل التطوير السريع للتعليم واتاحة 
فرص نيله امام الجميع فى المجتمع الاشترا کی تتسرب المعارف 
العلمية الى جميع اشكال الوعى الاجتماعی > فلاچل ان يرسم 
الفنان لوحة تصور معر كة ما عظيمة » كذلك الاديب الذى بيكتب 
رواية عن تاريخ الحرب » لا بد له من الرجوع الى علسسم 
التاريخح . ولأجل ان بحدد المؤرح بمساعدة التحليل النظائرى 
عمر الأثار القديمة تحديدا دقيقا لا بد له من الرجوع الى الطرق 
جب علسنا أن نستند ال منجر ات عام النشس المعاصر وعاوم 
أخری . أن العاوم الاجتماعية > وفى مقدمتها العلوم الاقتصاد دة 
والتاريخ وعلم الاجتماع » تعكس مباشرة الوجود الاجتماعى , فهى 
اذ تكتشف القوانين الموضوعية لتطور المجتمع انما توفر بذلك 
الاساس اللازم لمشساركة الجماهير بشكل واع فى العمليية 
التاريخية . وهذه المشساركة بحد ذاتها لا يمكن ان تتم الا 
شر يطة ان تمتلك اوساط الكادجين الواسعة ناصية اصول 
العلوم الاجتماعية واستخدامها فى الواقع التطبيقى . ولم بعد 
الوعیى الاجتماعی فى ظروف المچتمع الاشتراكى يتكون بصورة 
عفو ية » مثلما هى الحال فى التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
السا یل بات یرن عل استاس عاجن راس وز د 
تأثيرا فعالا خلال ذلك ليس العلوم الاجتماعية وحدها » بل 
رالملرم الطبيعنة إلى تمك : الطبعة» والملرم اة اللي 
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تضح قواعد وقوائين صنع المعدات التقئية . والئتائج التى 
تحص لل علها هذه العاوم تو سح تصوراتنا عن الكون » عن 
ترابطل ووحدة العلبيعة الحية والحامدة » وتعمق معارفنا عن 
تفاعل العلبيعة والمجتمح . وهى تندرج في ماطارمة المقيدة 
وتساعد على وضع تعليل افضل للاظرة المادية الى مكانسة 
الانسان فى العالم » واستيعاب مغزى نشاطه والغرض منه . 
على هذا النحو ترتبطل العلوم الطبيعية والاجتماعية والتقنيسة 
ارتباطا وثيقا باشكال الوعى الاجتماعى الاخرى وتشارك فى 
تطورها ورقها . والعلم > بصفته اليوم اشم قوت منتحه › 
يتفاعل فى الوقت ذاته تفاعلا نشيطا مع باقى ميادين حياة 
المجتمع . لهذا بيجب التعامل معه تعاملا جدليا . فهو بعتبر › 
من جهة » اسمى شكل للمعرفة ولانعكاس الواقع الموضوعى ؛ 
ومن جهة اخرى » نراه يندرج عبر التقدم العلمى التقنى فى 
مذظومة الانتاج المادى . ووحدة الاضداد هذه هى المصدر 
الحبار لتملوره 

تشسكل الفلسفة الاساس المنهجى والعقائدى )**١ > **٣(‏ 
للمعر فة العلمية . لهذا السبب بتطلب استيعاب اصول المعارف 
العلمية » ناهيك عن المشساركة الفعالة فى نشاط. البحث العلمى 
اسستيعا با عميقا وابداعيا لفلسفة المادية الجدلية . ويرتهن 
ترقى العلم نفسه من نواح كثيرة بتطور مناه البحث العلمى . 
لذا فان نظرية المعرفة فى المادية الجدلية » اذ تبحث بحثا 
شاملا فى جدلية المعرفة العلمية » أنما تساعد على تطور منهجية 
هذه المعرفة . 

إن ترابط الفلسفة » ولا سيما نظرية المعرفة » مع تطور 
العلم يؤ كده ايضا مجمل تاريخ ثرابط المعارف الفلسفية 
ااا فن الان زارات لے رو ن ي ا 
سريعا تطورت وترقت كذلك التعاليم الفلسفية عن المعرفة 
ومناهجها . وهذا امر طبيعى : فكلما كان تطور العلم جامحا ء 
ا 
وال ا ا ا ل اعا ال جرش رة 
بحد ذاته » وفی شروط ومعاہیر مصداقيته . وفى كيفية انماء 
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وتصو يب المعارف العلمية . فى الوقت ذاته نرى أن الانحطاطل 
العام للعلم والثقافة برافقه » عادة » انخفاض فى مستوى 
الابحاث الفلسفية . لذا فان حالة الفكر الفلسفى ومستوى 
معالحة المعضلات المنهجية للمعرفة العلمية اشبه بالبارومتر 


الذى بیسن لا بای اتجأه وياية و رة تحری تطور العلرم 
الطبيعية والاجتماعية والتقنية 


الانسان واتمجتمع 


۹ 
محادثة عن جوهر الائسان ومغزى الحباة ٠‏ سندشن هذا الفصل 
الاي ما و ا ف ی ا ر 

المادة الفائتة وفيلسوف يتبنى مواقف المادية الجدلية . 

القارى (ق) : لقد جاء فى مطلمعم الكتاب ان الالمام 
بالفلسفة » وبالدرجة الاولى الما ركسية اللينينية » امسر 
ضروری لاجل قهم جوهر الانسان » ومکانته فى العالم الراهن › 
ومغزى حياته والغرض منها » ولاجل ادراك فحوی اكشر 
معضلات العصر حدة والتهاأيا . 
ناقشسنا دائما هذه المسائل بالفعل ٠.‏ فشى الفصل الأول › 
مثلا ١‏ تناأولنا المسالة الاساسية فى الفلسفة » وهى مسالة 
علاقة الوعى با لمادة . وشكده ھی ؛ من حیٹث الحوهر »> علاقة 
الانسان بالعالم ككل . وفى الفصل الثانى واصلنا المناقشسة 
فتناولنا علاقة الوجود الاجتماعى بالوعى الاجتماعى ونشاطل 
البشر الانتاجى المادى والروحى . وفى الفصل الثالث اوضحنا 
علاقة المجتدح البشرى بالطبيعة . 

واخيرا » بعد ان درسنا قوائين الجدلية واطلعنا عل 
نظر ية المعرفة فى المادية الجدلية ›» نكون قد تهيأنا لانظر فى 
باقى المسائل المعلقة . 

ق : فلننظر فها الآن . ما هو جوهر الانسان ؟ وما هو 
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مغزی حباته ٩‏ لای غرض بحيا الائسان ؟ أن من الصعب جدا 
العثور على اجابة عن هذه الاسثلة . 

ف : ما الذى » فى اعتقادك » يعرقل حل هذه المسائل ؟ 
القاطشن فى بلدان مختلفة » بشر من مختلف القوميات 
N E EA LG‏ 
المنتمين الى مختلف الطبقات والفثات الاجتماعية . وهم عسل 
مستو يات مختلفة من التعليم والتر بية ولد يهم طہاع واهداف 
مختلفة » وهم يفهمون الحياة ومكانتهم فيها فهها متباينا . فهل 
يمکن »> والحالة هذه » إن يدور الحديث بوجه عام عن جور 
واحد للانسان ؟ او عن هدف عام او عن مغزى الحياة المقبول 
لشىخصين عل الاقل » ناهيك عن المجتمع ككل ؟ 

ف : ان سالك بحد ذاته بتطوى على امكانية ارتكاب 
خملا ٠‏ فهذه الفوارق » فى اعتقادك » من الكبر والاتساع دحبث 
الستبعد وجود اهداف عامة ومغزى عام للحياة بالنسبة الى 
الطبقات والفئات الاجتماعية ا ن اث لبس هناك آی 
جوهر عام للانسان . وليس ثمة ما يجمع بين الئاس . انه 
تطرف اشبه بتطرف الظطلن بان الناس جميعا متشابهون » 
وبأنهم جزيئات اجتماعية عديمة الهوية . بيد ان هناك وحدة 
جدلية بين العسام والخاص والفردى )۲١١۲(‏ . وفلسفتنا لا 
تسعى الى ان ترسم لكل فرد كل اهدافه الشخصية › ولا انقرر 
سلفا كل فعل منفرد الخ ٠.‏ فالانسان والءجتمع فى وحدة 
جدلبة » لذا فالاجاية عن هذا السؤال لا يمكن ان نظفر بها 
الا يشرط اقرارنا باوجحه الاختلاف والائتلاف بين البشر › 
و بترا بط المصا لح الأىخصية والاجتماعية والارنهان المتبادل 
للنشاط الاجتماعى والشخصی . ولا يتسنى فهم ما هو جوهر 
الانسان وما هو مغزى حياته الا من خلال مثل هذا التناول › 

ق : فما هو هذا الحوهر ؟ 

ف : لقد شهد تاريخ الفلسفة بهذا الصدد الكثير من 
بعتقدون بان جوهر الانسان پتمثل فى انه هو نفسه العالسم 
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الاصغر اى عالم صغير حى متحرك وكانه يكرر بشكل مضغوط 
العالم المحيط به » اى العالم الاكبر . بيد ان تدلور العلسسم 
قا اظهر ان قاد الائسان الحبوى لحم لقو انين التدلور 


الاحتماعى » بشما يتطلور العالم المحيدل حسب قرائين 
الله ٠‏ وت الها ي الإفف رور الان 


وناغ الم ف اون الق ر ر 
الائسان فى منشأه الالهى » وفی کو له تجوز روحا . بيد ان 
الله حدق الروح مرة وال الاد » بينما البق متبابنون 
تماما ٠.‏ فهم بتعادون ويتصارءون ويرتكبون اعمالا مختلفضة 
جدا وحتى منافية لتعاليم الرب . كما ان نممل حياتهم واذواقهم 
وآراءحم وفهمهم للحياة بحد ذاته امور تتغير من عصر الى 
عصر . ولم يصمد الفهم المسيحى لجوهر الانسان مو الآخر 
لاختبار الزمن . فقد التقى الفلاسفة البرجوازيون » رغم كسل 
نوع آرائهم 4 قى کو نهم ارون حوس الائسان وحدفه ائيس 
فن الشسيفرة عل الطليكة وعز الأخر ن ٠‏ 

ق (ەاىلعا) : وما هو مغزی الحياة t‏ وما هو التجل 
الاسمى للنزءة الانسانية ؟ 

فن الفلا الاخا م اله كي الان : 
المستغّلون فى ظروف المجتمع التناحرى . فهم لا يتقاضون 
الار باح » ولا يجنون النفع من هذه السيطرة ٠‏ علارة عسل 
ذلك » انها - كما نعلم - تحط من قيمة الائسان وتعيسسث 
خرابا فى الطبيعة . اذن » فالسيطرة وجنى الارباح بأى ثمن لا 
يمكن ان يكونا جوهرا ومغزى للحياة بالنسبة لاغلبية البشر > 
انما بحددان فقط جوهر وهدف حفنة من المستغلين . 

ق : اذن كيف تفهم الفاسفة الماركسية جوهر الانسان 
وهدف ومغزی حیاته ؟ 

ار اة اى من ان الان 
يالدر حه الار کائن اجتماعی . فقد ظهر وانعزل وانفصل من 
عالم الحيوان بفضل العمل . اما افعال الانسان واهدافه وآراژه 
ونواياه فتحددها فى التحصيل الاخير العلاقات الاجتماعية التى 
يعيش فيها وفى متدمتها العلاقات الانتاجية . 
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ق : اذا کان جوهر البشر فی غصر معئی تحددہ العلاقات 
الاحتماعية » افلا يجب ان بكون الثاس جميعا » فى المح 
المعنى على الاقل » متشابهيسنكالتوائم ؟ فلماذا » أذن »› 
بختلف سلوك البشر واذواقهم وآراؤهم وطباعهم واهدافهم 
الحياتىة ؟ 

ف : لا تنس ان نفس الجوهر قد يتجل تجليات مختافة › 
لان ظروف تجليه مختلفة عل الدوام . فجوهر كل اصناف 
الماس واحد » وهو بتحدد بان الماس تالف من ايونات 
اا د ا د 
الطبيعة بلورات ماسية متشسابهة تشسابها مطلقا . فهى تختلف › 
وان قلسلا » فى الحجم واللون والشفافية والشسكل ووجود 
الشقوق وما الى ذلك . وهذه نتيجة لكونها قد نشأت فى 
ظروف مختلغة » فى حين ان البشر وظروف حياتهم اعقد 
واکثي تأوعا بمليارات المرات . ان تجل الجوهر البشرى هرو 
الشسخصية . وليس هناك شخصان لهما نفس الشخصية 
تماما . 

O yT 

: انها تتوقف بالدرجة الارلى على جوهر الإانسان › 
ای العلاقات e‏ المتغيرة تاريخا . ولهذا تختلف 
شخصية عصر معين تنتمى الى طبقة معينة اختلافا جوهريا عن 
شخصية ءصر آخر وطبقة اخرى › وما يژثر فى تكوين 
الشخصية هرو موقف الائنسان من عمله ومن طبقته »› والتربية 
العائلية والمدرسية » ومستوى التعليم » وسعة الاطلاع › 
ومدى تطور القابليات الطبيعية لهذا الانسان . وبتر فى 
الشخصية كذلك طبع الانسان وموقف الآخرين منه وتقديره 
لذاانه وهلمجرا . لهذا تكون كل شخصية فى ظل وجود الحرهر 
العام متميزة وفريدة . وهذا ما تتجل فيه جدلية العام والخاص 
والفردى . 

I 
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فحسب » بل كذلك تفاصیسسل حیاته وخصائص تربیته 
وسسیر نه > الح . 

ف : صحیح تماما . 

ق : هنا يرز سوال جديد . أن العلاقات الاجتماعية »› 
وبالتالى جوهر الائسان ايضا » تتغير من عصر الى عصر . 
علاوة على ذلك » ان هذا الجوهر يتجل فى مليارات 
الشخصيات المختلفة » ولكل هذه الشخصبات اهداف مخثلفة 
وموقفها عن الحياة تاين فهل يكن والحالة هذه إن .يدور 
اسول و ا ا 
او بالنسبة لعصرنا على الاقل ؟ 

ف : یکن » بالتاکید ٠‏ وهذا الهدف الاسمى هر ٻلوغ 
حرية كل فرد وحرية المجتمع ككل . 

ق : وماذا ستقدم لنا هذه الحرية ؟ 

ف : انها سثقدم لنا فرصة حياة كاملة القيمة » اى حياة 
ابداعبة » وفرصة لتحقيق الذات تحقيقا تاما . 

ق : ولکن a‏ الاهمية للابداع » للحياة 
وا بعنى تحقيق الذات ؟ 

ا 
)*١(‏ . ففى الطبيعة تذهب ملايين او مثات آلاف 
السنين على تكوّن القارات او الجپال أو الانهار . ويستغرق 
نشوء الانواع الجديدة من النباتات والحيوانات كذلك الوفا أو 
مثات عديدة من السنين ٠‏ بينما يقوم الانسان المعاصر بانشاء 
اهار وبحيرات صناعية ويغير طبيعة الارض خلال سسنوات إو 
اشهر . لقد تعلمنا خلال فترة قصيرة من الزمن اشتقاق انواع 
جديدة من الكائنات الحية ذات صفات معطاة سلفا . والابداع 
هو بالذات الصنع الخلاق والهادف لما هو جديد حدمة لمصالعح 
الانسان ولاجل تلبية احتياجاته المادية والروحية . لقد كان 
البشر على الدوام يزاولون الابداع » لكنه كان فى اغلسسب 
الاحيان عفو با . علاوة على ذلك » كان الابداع فى المجتمعات 
الاستغلالية من نصبب قلة قليلة من الناس » وليس دائما 
فى صالح الہشر . اذ كان ملايين الناس يعملون بحكم الفاقة 
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وأنصياعا لارادة غيرهم › ولاجل اعداف لا يفهمونها . وكائت 
قدراتهم الفطرية غير متطورة او انطورت تطورا وحيد الجانب . 
ولم يكن مستوى القوى المنتجة ونمط الحياة وطابح العلاقات 
الائتاجية تتيعح للبشر تحقيق افكارهم ومؤهلاتهم وآما لهسم 
ومثلهم خلال عملية العمل المادى وفى الحياة الاجتماعية ولم 
تكن تتوفر لاجل ذلك بوجه عام ظروف موضوعية . 

وتحقىق الذات هو عملية تحقىق الافکار الهندسىىة والتقشة 
ا الخلقية والفنية ومثل الاظسامم الاجتماعى العادل 
وتجسيدها فى اشياء مادية وقيم روحية » وفى حياة الائسان 
نفسها . وهو - اى تحقيق الذات - يرتبط ارتباطا لا ر 
بالابداع » وبالابداع الخلاق تحديدا . وهذا الابداع لا يمکن 
أن يتم الا فى حالة وجود الحرية الحقيقية التى لا يمكن بلوعيا 
الا فى نتيحة تطور البشرية الطويل والمعقد . 

قى : ولكن اذا اصبح البشر احرارا وراح كل منهم يفهسم 
الحياة على طريقته ويسعى لتحقيق احهدافه وما الى ذلك » إفلا 
هدا ال امات ل اة ها می افر عة و قت 
شخص لاجل تحقیق ذاته فی تاليف م موسیقی » ویظل پعزفها 
على البيانو من الصباح الى المساء » وشخص آخر سروف 
عة هئة المو قى ذلك انه باجة ال هدو تام لاجر ان 
يحل مسالة رياضية . ثم ماذا ستكسب البشرية ککل اذا راح 
کل فرد پزاول تحقيق الذات الابداعى ويتصرف بحرية دون 
مراعاة للآخرين ؟ كما ان فى المجتمع اعمالا شاقة » غيسسسر 
ابداعية » وغير مستحبة كثيرا . 

ف : إنت تخلط بين العسف والحريفة الحقىقية . اذ لا 
بەکن ان پکون حرا من يسبب بتصرفاته ضررا للآخرین او 
للمجتمع . لاجل ان نفهم ماذا تكسب البشرية من العمسسل 
الابداعى لكل فرد منها ومن تحقيقه لذاته وماذا بكسب الفرد 
خلال ذلك » للاظر بمزيد من التفصيل فى جميسع هذه 
المسائل » ولنبتدى' من تناول ما هى الحرية وما مى 
الضرورة . 


3 ۳۹٦ 


¥ 

العر به والفروره N r‏ شی الجر به وسل بامکان 
الانسان ان يكون حرا احدى المسائل الازلية فى الفلسفة. 
وفيها تتجلى مسالتها الاساسية »> اي مسألة علاقة الائسان 
بالعالم المحيط به . 

ا کن و و 
العادى عن الحرية . فالحرية بالشسبة للغرد العادى تعنسسسى 
التصرف الار تحال التعسفى و تلبية کل رغية دحدو . فل 
حده الحر بة مەكنة ؟ لنفتر ض ان ش ھا فى صسحر أء محر قة 
رغب فجاة فی ان يسبع فورا فی جدول پارد . هذه رغبسة 
غير قاباة للتحقيق لان هذا الشخص لا يراعى الضرورة 
الموضوعية وظروف الواقع . ولنفترض ان شخصا آخسر 
ساورته رغبة فی ان يطير کالطيور . انه لا يستطيم الافلات 
من الجاذبية الارضية مهما رفرف بيديه كما يرفرف الطيسسر 
بجناحيه . ومنا ايضا تصطدم الضرورة الموضوعية برغبته . 
ولكن أيعنى هذا ان الانسان عبد دائم لاضرورة وانه لا 
بستطيع تجاوزها والتصرف وفقا لرغباته ؟ 

کان فلاسفهة الماضی القديم بعتقدون إن الحر دة غير متاحة 
الا اة اا الاتسان رد لحه في يد إلأهة ٠٠اه‏ فة 
لاهو انه وللضرورة الخارجية TEE‏ هذه النظرة تعكس ذلك 
المستوى من التطور الاحتماعى » حين كان الائسان ضعيفا 
واعرل فی الصراع مع قوي الطسعة ومع الاستغلال الطبقى . 
وكان علماء اللاهوت والفلاسفة المسيحيون بعتقدون بان 
الانسان يمكن ان يكون حرا » لكنهم كانوا يفهمون الحرية 
فهما ضيقا جدا . فالحرية » فى رأيهم » تتمثل فى امكانئية 
اختيار احد طريقين : القيام بافعال ترضى الرب ١‏ وجزاء ذلك 
د حول الحنة > أو القيام بافعال ترضی الشسطان ¢ و جر اء ذلك 
الذهاب الى الجحيم . 

کان سبینوزا » وهو مفکسر مادی هولندی من القرن 
السابح عشر يعتقد إن الضرورة هى التثى لها الغلبة فسسسى 
الطبيعة ء اما الانسان الحائز للعقل فباستطاعته معرفة ضذه 
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الضرورة . وبفضل ذلك يغدو حرا . فالحرية » عند سبينوزا› 
هى معرفة الضرورة . فهل هذا صحيح ؟ أتكفى معرفة الضرورة 
الجوشبوعة لتجاوزعا و اهاه اة ها ونل الرة؟ 

ان الرغبات وحدها لا تكفى لان تظهر فى الصحراء القازظة 
بر كة مياه صالحة لاسباحة . بل تقثضى الضرورة اجراء اعمال 
رى معينة : شق اقنية وجداول » ايجاد مصادر للمياه › : 
صيانة وتوزيع المياه بشكل صحيع » الخ . وهذا بتطلسب ‏ 
بدوره - معرفة قوانين الطبيعة واختيار مشروع البناء 
المحيح واتخاذ قرار معلل علميا . غير ان القرارات 
والمسار يع وحدها لا تکفی . فالضرورة تثطلب القيام بعمسل 
عظيم وتحويل المشروع الذى وقع عليه الاختيار الى واقع . 
آنئذ فقط بستطيع الانسان التحرر من وطأة القبظ وتحقيسق 
رغبته . 
والرغبة وحدها لا تكفى لان بيطير الانسان فى الهواء . 
ففى العالم يسرى مفعول قوانين موضوعية مختلفة وضرورات 
عديدة مختلفة . فالى جانب قانون الجاذبية الارضية هناك ايضا 
قوانين مقاومة الهواء للاجسام المتحركة فيه . ونحن لا 
اور ق ا ا و ی و 
الضرورات . لكننا اذا عرفا الضرورات الموضوعية فسوف 
نتمكن من تجاوز مفعول احداها بالاعتماد عل اخرى غيرها . 
وهذا بالذات ما يفعله مصممو الطائرات » مستخدمين مقاومة 
الهواء لتحاوز قوة الجاذبية الارضية . لكن معرفة الضرورة 
وحدها لا تكفى هنا ايضا . فبالاعتماد على المعرفة يجب اتخاذ 
قرار صائب واختبار أ جح تصميم وصنع الطائرة فى واقم 
الممارسة . آنئذ فقط بستطيع الانسان ان بطير فى الهواء 
بجر ٠‏ 
هذا النحو نجد إن الفهم المار كسى للحرية لا يحصرها 
ف رن اور وة ل ر ها اي 
التطبيقى ٠‏ أن بيكون المرء حرا معناه ان بستطيع معرفسة 
الضرودة الموضوعية » وان بضع بالاعتماد غل مده 
المعرقة - اهدافا صحيحة » وان بحل وتار قرارات 
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معللة » وان يحول فى الممارسة هده القرارات الى واقع . 
لهذا كان انجلس بو كد إن الحرية تتمثل لبس فى الاسستقلال 
المتخيل عن الضرورة الموضوعية »> بل فى القدرة على اثخاذ 
قرارات قائمة على الالمام بالامور . 

والحرية بهذا المعنى متاحة للانسان ء ولكن الا فته 
كائنا اجتماعيا ٠‏ فمن غير الممكن ان يكون المرء حرا بمنأى 
عن المجتمع . فالائسان المعزول تماما » حتى اذا تمكن من 
معرفة الضرورة الموضوعية » لا بستطيح تنفيذ حتى اكشسسر 
القر ازاك ما ١‏ لفه كمف ليقن ء ردا عل ال تن 
البرجوازبين الذين يعتقدون أن الانسان مازم قبل کل شىء 
بالتحرر من التزاماته إمام المجتمع : «ان من غير الممكن ان 
بعيش المرء فى المجتمع وان يكون متحررا منه» * . اذن > 
فحرية كل فرد لا يمكن بلوغها الا فى ظروف تاريخة معسنة › 
والدود اي اروق الى اون ا ال داي 
متدر را فما هی هذه الطروف ؟ 

فى التشسكيلات التناحرية تتسلط عل الانسان قوتان 
قسريتان قاهرتان » اى نمطان من الضرورة الخارجية . فهو 
مرهون » اولا » بالضرورة الطبيعية ء وثانيا » بالضرورة 
الاجتماعية . وتتجلى هذه الضرورة الاجتماعية فى شرطيسة 
الأستغلال التاريخية ,» فالمدتغلون لش يمقدوركم أن 
يکو نوا احرارا لانهم لا يماكون إلامكانبات المادية والروحية 
اللازمة لتلبية احتياجاتهم . اما المستغلون فبسبب حيازتهم 
للثروات المادية والسلطة السياسية يتمتعون بمرتبة معينة 
من الحرية . لكنها هى الاحخرى مؤطرة جدا » وفى المقام الاول 
بأطر الملكية الخاصة . وبالفعل » لاجل ان يكون المرء حرا › 
عليه ان يعرف الضرورة التاريخية وان يتخذ القرار الصحيسح 
ويجسده فى واقع الحياة . بيد ان الضرورة التاريخية تفضى 
فى نهاية المطاف الى الغاء الملكية الخاصة ء وبالتالى تدخل فى 
تصادم مع مصالسحع الطبقات المسيطرة المرتكزة على هذه 
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الملكية . ولهذا لا تستطيع هذه الطبقات معرفة هذه الضرورة 
حثى النهاية » وتضطر الى اتخاذ قرارات والقيام بافعال 
تناقض هذه الضرورة » وبالتالى ليس فی مقدورھا ان تتمتم 
aE GT Ne NN‏ 
را خد لى الات را ۾ و ت | 
الرآسمالى . فالكادحون ليسوا متحررين من الاستغلال ومن 
غاب الظطروف المادية والمعنو دة اللازمة لشطور الفرد من جمیح 
الجوانب . اما المستخلون فهم غير متحررين من القيود 
السياسسية والقانو نة التى اأوجدوسا هم | نفسهم > وهى القبود 
اللازمة لحماية وتعز يز الماكية الخاصة العائدة لهم . فالحرية ء 
اذن » ظاهرة تار يخية > والمرء لا یمکن ان یکون حرا فی 
المعرفة وحدها »ء فى الفكر والخيال فحسب . هذه ليست 
حرية حقيقية . انها ذاتية » اى امكانية مجردة لحرية حقيقية . 
اما الحرية الحقيقية فلا يمكن ان تعم الا فى ظل ظروف موضوعية 
متاسسة ٠‏ ولحری تو فر دة الظروف عند الانتقال ای 
الشسيوعية . وكل فترة البناء الاشتراكى عبارة عن عملية تنام 
مطرد لحرية كل فرد من افراد المجتمع » وبالتالى لحريسسة 
المجتمح باسره . «. . . إن التطلور الحر لكل 
فرد » - کما نوه مارکس وانچجلس » - هو شرط التطور 
الحر للجميم» * . 

ويتطلب تحقيق الحرية لكل فرد وللمجتمع ككل تنفيذ 
الشروط التالية البالغة الاهمية : قبل كل شىء اقامة قاأعدة 
مادية تقنية جبارة . وهذا امر ممكنن »> اذا احتمعت فقط 
منجزات التقدم العلمى النقنى مع افضلسسات الاشتراكة . 
ويجب ان يرانفع تطور القوى المنتجة الى المستوى الذى يحرر 
الانسان بأقصص تدر من العمل الشاق والمضنى » ومن التبعية 
لاطسعة ٠‏ وهذا بوفر الظروف لتيل التعليم السامل الكامل 
القيمة وازدهار كل مؤهلات الفرد » الامر الذى يزيد بدوره 


زيادة ملموسة امكانيات المجتمع فى تلبية الاحتياجات المادية 
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والروحية لافراده كافة . الى جانب ذلك سوف تنفتعح آفاق 
فة الان تلفي فسا بال برو لطر ن الأو اسي 
ا اة الإكاعة: 

ولا يقل اهمية عن ذلاك تطور وعى الناس نفسه وفهمهم 
العميق للتناسب الصحبسح بين المصسالح الشخصسسسة 
والاجته‌اعية » وتكوبمنن الاحتياجات المعقولة » والضبمل 
الذاتى » والاحترام المتبادل والتقيد الصارم بقراعد الاخلاق 
والنظام العام . ومن دون هذا الشرط بتعذر بوجه عام تحقيق 
الحرية . فالحرية لا يمكن ان تكون الا اذا كان بمقدور كل 
فرد ان بحد پنفسه من افعاله ونوایاه » دون ارغام خارجی 
كى لا بنتهاك حربة الآخرين ٠‏ وما دام هذا المستوى من الوعى 
غير محقق » فان وظيفة التحكم بالعلاقات الاجتماعية يجب ان 
رضطاح بها کالسابق لس فقط المواملنون انفسهم » بسل 
ومختلف المنظمات والمؤسسات الاجتماعية ومع نمو الوعی › 
سوف يضطلمع افراد المجتمسسع انفسهم اكثر فاکش بيذه 
الوظائف . لهذا يعتبر التطوير الشامل للرعى اهم ممهدة 
لبلوغ الحرية على صعيد المجتمحع بأسره ولصالح كل فرد من 
افر اده . وبما ان كلا هذين الشرطين لا يمكسن ان يطبق الا 
ف فترة الانتقال الى الشيوعية » فقد كان لدى رواد 
الما ركسسة اللينيشسية كل المسوغات لاعتباره انتقالا من ملكوت 
الرورة ال ملكرت الحرنة : 

اذن » فبلسوغ الحرية - بالمعتى الذى تفهمه به 
الها ركسية اللينينية - هو الهدف التاريخى للشرية » ذلك 
ان الانسان الحر الذى يعيش فى مجتمع حر هو وحده القادر 
فى الواقع على ان يكشف كشفا عمليا عن كل طاقاته الابداعية 
لما فيه خیره وخیر الآخرین . وعندما یجسری توظيف هذه 
الطاقات الابداعية لا لاجل خوض الحروب » ولا لاجل تحقيسق 
اهداف مغرضة »› بل فى سبيل التطو بر اللامحدود لمؤهلات 
الفرد وترقية مستوى الحياة البشرية » آنثذ فقط يحل ملكوت 
الحر ية . لکنها لا تنشاً عل الضد من الضرورة الموضوعية › 
بل بفضلها » بفضل تخطى التناقض بين الحرية والضرورة› 
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الذى اوجده تطور التشكيلات الاقتصادية الاجتماعسة 
التشاحر ية . 
E‏ 


دور الفرد والجماهير الشعبية فى تطور وحياة المجتمع . كان 
مؤدلحو الطبقات المستغلة يۆ كدون عل الدوام ان الحرسة 
والابداع لا يمكن ان يكونا متاحين الا لثخبة قليلة مسسسن 
البشر . اما اغلبية الئاس التسى بطلق عليها بازدراء نعت 
الرعاع > فليست قادرة الا على الانصياع > وعلى أن تجسسد 
بعملها الاجباری افکكار الشخصيات الفذة » صانعة التاريسخ 
والثقافة ٠‏ عي هذا النحو ترتبط مسالة الحر ية والابداع 
اراتباطا وثيقا بمسألة دور الفرد والجماهير الشسعسة ی 
العملية الثار يخية . 

وبالفعل » هل يمكن وصف العملية التاريخية بعملية 
تاي الحر نة الشرنة آذا كانتت هذه الحربة غي متاحة إل 
لبعض الافراد ٩‏ وهل يمكن القول بان الانتقال المنطقسى 
والمشروع من ملكوت الضرورة الى ملكوت الحرية يعنى ان 
ملكوت الحرية هذا لن يتيج فرصؤفة الكشف عن المؤهلات 
الابداعية الا لافراد معدودين » بينما تبقى اوسع الجماهيسر 
الشعبية حلفي ۉة لهوؤلاء الافراد » ومحرد ملفد لاراد تهسم 
و نوایاهم ٩‏ لقد أكد رواد الم ار كسية الليشينية > ردا على هذه 
الاسئلة »ء ان المجتمع الشيوعى هو ملكوت الحرية الحقيقسى 
لاجل الجميح » وان التطور التاريخى يجب ان يفض الى 
استعادة حرية الجماهير الشعبية الواسعة التى هى الصائنسح 
الحقيقى للتاريخ . ان مفهوم «الشعب» او «الجماهير الشعبية» 
بحد ذاته بختلف باختثلاف التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية . 

أن الشعب فى المجتمعات التناحرية هو ليس كل سكان 
البلد المعنى إو الدولة المعنية » بل هو فقط الجزء الاكبر من 
السكان . وهر بالدرجة الارى الجماسر الكادحة التى تصنح 
کل القيم الماد ية والثقافة المادية لامجتمع ٠‏ ويتحدد دور 
الشعب فى العملية التاريخية بكونه يشكل القوة المنتجسة 
الرئيسة » وبهذا المعلى هو الصائع الحقيقى للتاريخ . بيد 
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ان شاط الجماهير الشعبية لا بقتصر عل الانتاج المادى 
وحده . فالكادحون يصتنعون إيضا اساس الثغافة الروحبة › 
ای اساس نتاجات الفنون الشعبية ونماذج الابداع الاشائسى 
العمارى الشسعبى » ويتلورون الاغات القومية » وهم صانعو 
وحملة القيم الروحية البالغة الاعمية والموقف المخلص مسن 
العمل والروح الو طنية والوعی الذاتى القومى وهلم حرا . 

اى حانب ذلك » بختلف دور الحماهير الشعسة ومستوى 
فاعليتها الابداعية باختلاف العصور التاريخية . فعندما نطالح 
الكثب التى تبحث فى تاريخ المجتمع وازور المعارضس 
الفنية ونستمع لامؤلفات الموسميقية العظيمة تواجهشا باستمرار 
أسماء شخصيات لامعة من رحال الدولة والقادة والفتائيسن 
والمو سيقيسن . آما اسماء الملايين OEE‏ الكادحين البستطاء 
فتبقى مجهولة . وعلى مثل هذه الوقائع بالذدات ستند 
المؤدلجون البرجوازيون حين يدعون إن التاريخ تصنعسه 
الشخصيات الفذة » اما الشعب فليس سوي مادة خاملة لصح 
التاريخ . الا ان القضية فى واقع الحال ليست كذلك . فقد 
كان ين ملاسن الكادحين السطاء الذين ظلرا مجهولين عدد 
ل هان به خن الوفر ن الق فين في الد كا 
والمژهلات » الذين لم تنل قدراتهم التطور والتوظيف 
ارت لن الح الاي ل ك باج ال وما 
من جهة » ولم يفسح لهم فى المجال كى يتطوروا » بل كان 
يعمد الى خنق «المواهب الفائضة» » من جهة اخرى . ولكسن 
لماذا كانت الحال على ذه الصورة ؟ أفلم تكن الطبقات 
المسيطرة تكسب وتنتفع من تطور مؤهلات الكادحين كافة ؟ 
بتضح أن تطور المؤّهلات هذا ليس فقط فائضا عن اللزوم 
فى المجتمعات الطبقية التناحرية » بل - والاهم من ذلسسك 
کثیرا - انه بتنافى مع طرائق الانتاج الاستغلالية » ذلك 
أن النشاط الاجتماعى للجماهير الكادحة وابداءها يعملائ على 
تصعكد الروح الثورية والوعى الذاتى ومقاومة الاستغلال . 
لهذا السبب بالذات تعرقل الطبقات المسيطرة تطور المؤهلات 
الابداعية حقا للجمامير الشعبية الواسعة . لهذا لم يحفظ لنا 
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تاريخ التشسكيلات التناحرية سوى اسماء قلة قليلة م٠‏ 
الشخصبات الفذة . 

ان الکادحس بصنعون الجديد على الدوام » وبهذا اإلقدر 
او ذاك » حتى اذا کانوا مشسغو لين بعملهم الاجبارى المنهك 
الرتيب . غيسر ان نشساطهم مقيد بمستوى تطور القوى 
المنتحة وبشكل العلاقات الانتاجية السائد . وحتى فى ظروف 
الر ان هه لد ا ا ي اا 
يصبح العمال مجرد توا بح للتقنية . ولا تحظى روح الابتكار 
لديهم ولا بحظى نشاطهم الرامى الى ترشید الانتاج ومؤھلاتهم 
التنظيمية ومبادراتهم الابداعية بالدعم الا حين يعود ذلك 
بار باح اضافية . لذا تغدو ظروف الوجود الاجتماعى نفسه فى 
ظل المجتمع الاستغلالى كابحا لمبادرات وابداع الجماهيسر 

ولكن فى لحظات التاريخ الانعطافة الحادة » ومع اشتداد 
التناقضات التناحرية » وفى فترات الثورات الاجتماعبسة 
بتثامى نموا حادا نشاط الجماهير الشعبية السباسى الواعى 
٠ )۷(‏ وفی کل مرة یفشی هذا ال نمو کیفی فى النشاط 
الاحتماعی والسياسى . وهذا ما بو کده قار یح الحركة الثورية 
والوطنية التحررية فى بلدان العالم كافة . اذ تبرز من بين 
اوسباط الشعب نفسه شخصيات فذة من رجال السبابة 
والقادة المفكرين ومنظمى الانتاج الخ . وعل هذا النلحو 
نخلص الى استنتاج مفاده ان هناك علاقات موضوعية معينة 
بين الجماهير الشعبية والشخصيات المنفردة فى العملية 
التار ية . 

ان المادية التار بخة ا نکر دور الفرد و التاريسخ 
والحياة الاجتماعية . فعلي الضد من المثالبين الذاتيين الذين 
يدعون ان الشخصيات الفذة » بحكم موهبتها ومڙهلاتها 
الفائقة » تحدد مصائر الشعوب » وتوجه حسب اهوائها اتطرور 
الثقافة » نما الحماهير ليست سوى منفشذة لافكار هذه 
الشسخصيات » ترى الفلسفة المار كسية الليششة ان بمقدور 
الفرد ان يؤت تأترا ملحوظا فى محرى الاحداث الاجتماعية 
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فى ظل ظر وف موضوعية محددة تماما فما هی هذه الظطروف ؟ 
ان بمقدور هذا القائد او ذاك أن يؤر فى سير الاحداث 
التار بخية » اذا كان يعكس بأصح وأعمق صورة مہا لح حلمقة 
إو فئة احتمأعمة مهينة » و يجيد تنفايم شال الجماهير من احل 
اهداق مهينة » وأذا كان بعتمد علي دعم قوى اجتهاعبة معبنة › 
ناهيك عن ان بعتمد على دعم الشعسب باسره . وبامكان هذا 
الفرد ان يترك أثرا ملحوظا فى تطور المجتمع اذا کان بكس 
فی نشساطه وفی نواتج ابداءه بأعہءق صوره احتیاجات عصره 
ويقترح طرقا لحل المعضلات المختمرة . وبامكاننا الان ان 
نقدر بمزيد من الدقة دور الفرد فى العملة التاريخة . 
و بمقدور هذه الشسخصية الاجتماعية البارزة او تلاك ان تعتبر 
تقدمىة » اذا كانت تعبر عن مصا لح طبقات وقوی المجتمسسح 
التقدمية » وتكرس حياتها لتحقيق المئل الاجتماعية التقدمية . 
وتتحدد تقدمية الغرد التاريخية الواقعية بمدى عمله على تنفد 
الام الاعتماعة التار نة المائلة امام .الفعب المعنى اى 
الدولة المعشسة » ذلك التنفيذ الذى برتهن به تطرر المجتمح 
باطراد . والتقدمى هو من يمهسد لحرية الانسان » ولبلوغ 
اي دا حا ند ادا ال ا و اج ا 
المعيشى > ولتحقق مشل الانسانئىة و و در الديمقراطية و بلوغ 
الحقىقة . وبامكان مشلل هذه الشخصبات إن تؤتر تأترا 
ملحوظا » بل وكبيرا جدا فى بعض الاحيان فى العملية 
التاريخية . بيد ان التقسيم الصارم والوحيد المدلول لجميع 
الشسخصسات التاريخبة الى تقدمية ورجعية من شأنه ان بكرن 
تقسيما ساذجا وبدائيا جدا . فاليشر جميعا » ومن جملتهسم 
زعماء المجتمح » معقدون ومتعددو المدالسسسل »> ولا يندر أن 
يغيروا مواقفهم وآراءهم » وبتصرفون لصرفات متباينة فى 


مختلف المواقف التاريخة . وهنا اضا تبر النشاط 
الاجتماعى الحى معيارا للحقيقة واساسا للتقويم المصحيح . 
5 
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الجديد » حين يشا ويترسخ » بفتح فرصا جديدة تماما امام 
تطور الفرد . والعامل الحاسم للتطرور الاجتماعی یبقی فی ظل 
الاشتراكية ايضا هو الجماهير الشعبية . فبفضل ابداع ها 
اوا ق وو و ا و 
اجتماعية جديدة ء وثقافة وعلاقات جديدة بين البشر . وفى 
مسعى الى تصوير الاشتراكية بمظهر مشين » يردد خصومها 
باصرار ان التوجه نحو تطوير ابداع الجماهير الثورى بشستى 
افر س ا ا م جا ن ي 
للشسخصيات اللامعة ولتطور الصفات الفردية . ولئن كانت 
القوة الحاسمة فى الانتاج وفى الحياة الاجتماعية السياسية وفى 
التحو يلات الاجتماعية كافة هى الجماهير » واذا كانت الاحزاب 
الشبوعية والعمالية هى القوة القائدة » فان الفرد » كما 
يزعهون » يلعب فى مثل هذا المجتمع دورا لا يزيد بتاتا عن 
دور برغى صغير فى النشساط الحيوى لمصنع كبير ٠‏ لذا فان 
التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة لا تعد الشخصبات 
اللامعة والمتغردة › فی رايهم > بشیء ٠‏ بيد أن هذه الطروحات 
ا ا ف ا واا 

ان الجماهير الشعبية » أى جماهير الكادحين الواسعة »› 
هى القوة الحاسمة فى التاريخ بأكمله » وفى التشكيلات 
الاقتصادية الاحتماعية كافة ٠‏ رغم ذلك بختلف دورھ ا 
ووظاتفها وبشستها » وكذلك علاقاتها ەح الفرد فى التشكيلات 
التناحربية اختلافا نوعيا عما هى عليه فى ظل الاشتراكة . 
و يحتەل هنا النموذجان التالان ١‏ 

بتالخص النموذج الاول فى أن الشخصية اللامعة الاصيلة 
او المجموعة التى تضم شخصيات كهذه تشكل نخبة متميزة › 
قوة من المختارين الذين يقودون سوأهم من الئاس » أى 
الحمهور » ويفرضون عليه تصورات تقافية واذواقا وقوالب 
حياة ومساطر سلوك » ويقتادونه على الطربق الذى اختاروه هم 
انفسهې له نحو اهداف رسموها هم انفسهم کااراعی الذى 
يقود قطيعا من النعاج ٠‏ ويتمثل النموذج الآخر فى إن الجماعة 
[التش نة تق ا اى الجمهور نفسه » يتالص من افراد 
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لامعین » مستقلین » ذوی فکر ابتکاری وعل نصیب کبیر من 
النقافة . وكل فرد مهم يشسارك تبعا لقابلياته وميوله فسسى 
وضعح الاهداف الاجتماعية السياسية وصنع القيم الفقافيسة 
وار ت فل الا و اصول السترك: 

فى الحالة الاولى نرى حشدا من الافراد المتحائسس ء 
السمن سات الفا الرستلى واد ي ارا المي 
يمكن الاستعاضة عن بعضهم ببعض » وبالتالى ليست لهسم 
A N LL E‏ 
اللامعين » المتطورين من جميع الجوانب » والتائقين الى اقصى 
قدر من تحقيق الذات » مع مراعاة الءصالع العامة وقواعسد 
الاخلاق والعدالة الاجتماعية )٦٠١(‏ . وهذا النموذج الشائى هو 
الذى بعتبر نموذجا لعلاقات الحماهير والفرد فى ظروف 
الاشتراكية . 

وهذا لا يعنى ان هذا النموذج الثانى سوف يسرى 
مفعو له فورا فى المجتمع الاشتراكى » حالما بنشاً ويترسخ » 
وان کل فرد عدو بصورهة تلقائية شخصية لامعة » شحاعة » 
مبدعة » حرة الفكر ومتطورة من جميع الجوانب . فالامور فضى 
الغاة الزاقحة ا قدا تكو داد مد الاس اس 
الاشتراكية حاملین معھہ خصائصهم الفرددة ومصالحهم الفئو بذ 
وقوالب سسا وكهم التى ورثوها من الماض › وهم يواصلون 
فقرة طول أغرق من الرفن ٠‏ بي الور التي 
الاجتماعی » نقل آرائھم وعاداتهم و تمل حيا تهم وسلو هسم 
للاجيال الصاعدة ٠‏ وذلك عن طريق تربيتها على ما تر بوا هم 
اتفسهم عليه . لذا فليس بالامر البسيطل والهين تنشتة 
وة الانشان اليه وخل ى اة ادد ا 
و لىس الغرد الواحد فحسب »ء بل وجمهور الافراد الاحرار ء 
المبدعين » الواعين » الذين يحترم بعضهم بعضاء كما يحترمون 
ف اع الحاة الا ماف ٠‏ انه اشن للب ودا غر فلل : 
ويجرى قى خضم الصراع مع من يعيق التقدم عن وعى او عن 
غير وعى » ويعرقل تكون الموقف الحياتى الفعال لكل فرد على 
ل اد ال رق ال اة وض الأظر والرهت 
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والبيروقراطية لدى جزء من قيادة المجتمع السوفييتى مذ 
اواسط السبعينات الى تباطؤ وتائر التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية فى الاتحاد السوفييتى والى التخلف فى العلم . عل 
هذا النحو تلشاً فى المجتمع الاشتراكى » بحكم جملة مسن 
الاسباب » صعابه وتئاقضاته الجدلية )٠۷(‏ التى بتطالب 
تخطيها عزما واصرارا كبيرين . لذا فكل من ينتقد الاوضاع 
غير المرضية ويكشف عن النواقص ويسعى الى تغيير الوضح 
القائم وتنشبسسسط وتطویر کل انواع النشاط الاجتماعى 
والسياسى والروحى يثير لدى المتزمتين موقفا معاديا . ولهذا 
اللت ٠‏ اشا رى بكرن التسات: الفعال للد الفا إل 
بن ر ا ف فو ا ع ی و و ت 
بدونه ولا يمكن ان يحدث تقدم . ولن يكون المجتمع حرا 
ومزدهرا الا اذا اصبح فيه کل فرد حر أ و بات يتمتع بحر يته 
لما فيه خير المجتمع » وبالتالى لما فيه خير الفرد نفسه . 
لذا فالاقرار بالدور المتعاظم لاجماهير الشعبية الواسعة 
فى ظل الاشتراكية ليس فقط لا يلغى »› بل - على العكس - 
يفترض وبتطلب توفير الظروف والضمانات اللازمة لتنمية كل 
مؤهلات الفرد ومواصفاته الشخصانية الى أاقصی درجة . وکلما 
ازداد فى المجتمع عدد الافراد اللامعين الموهوبين المتحلين 
بنكران الذات والاخلاق الرفيعة » عاد هذا بالمزيد من النفع 
عل الەجتەم تسه . 
10 
الد يمقراطية الاشتراكية والثر بية الشيوعية . بقتضى بلرغ 
مثال الاشتراكية الاسمى تحقيق ارفع مستوى من العدالة فى 
'توزيع الخيرات المادية والثقافية والتقيد التام بالقانون 
والنظام العام وتطبيق حقوق الانسان كافة . وفى ظروف 
امجن الاششر اك دو الشتاسة ( 0 والر تان اف 
وأبرز الادوات التى يتم بواسطتها بلوغ هذه الاهداف . غير 
ان الادوات لا تمارس فعلها تلقائيا . فالانسان بحتل مركن 
اللشاط السياسى والتربوى . لكن آلم يكن الائسان عل 
الدوام وفی کل المحتمعات بزاول النشاط السیاسی وتر بسة 
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الآخرين » وخاصة الاجيال الصاعدة ؟ فما الذى بجرى فى ظل 
الاشتراكية من حديد فى هذا الصدد ؟ 

لقد كانت المبادرة السياسية » شانها شان الوضفسة 
التر بو ية الرئيسة » للطليقات المسيطرة فى المجتمعات 
التناحر ية » أى لممثلييا كالكهثة والمؤدلحين ورحال الدولة 
والبر لمان . وکان هو لاء هم ذات مدا النشساطل وقوته الفاعلة , 
اما الجماهير الشعبية فقد كانت موضوعا ستليا » أ «حتلا» ~ 
ان جاز القول - يحرثه ويبذره ممثلو النخبة المسيطرة كيغما 
يشاؤون . 

تتمشل السمة المميزة للاشتراكية فی ان اوسع اوساط 
ا ا ی ی ر ا ا 
والنشاط السیاسی . فهی التى تدير شؤون المجتمع وتضع 
قواعد واصول السلوك الاجتماعى . واداة هذا النظام الجديد 
للاشياء هو الديمقراطية الاشتراكية . 

أن «الد يمقر اطبة» تعنی کی أصليها البو انى القديم برل مله 
الشعب . وتطلق صفة الديمقراطية عادة علل طريقة تاطيسم 
السلطة عندما تقوم الجماهير الشسعبيسة الواسعة بانتخاب 
الشخصبات السياسة التى تتزعم الدولة وتصدر القوانين . 
فقد کان البالغسون من افرأد المجتمع الاحرار فی المدن 
الصغيرة التى كانت قائمة فى بلاد الاغريق القديمة بشاركون 
فی انتخابات مختلف ذوی المناص-بپ والمسۆولین والحكام 
الذين كانوا يشرفون على تلفيد القوانين ويطبقون القضاء 
وبضطلعون بتشاط الدولة اليومى وشؤونها الدفاعية › 
ويديرون الشؤون الدولية . وكانت القوانين فى هذه الدول 
- المدن القديمة تسن هى الاخرى عن طريق الاقتراع العام » 
ولكن بينبغى أن نأحذ بعين الاعقبسار ان الديمقراطية هناك 
كانت تنرتدى طابعا طبقيا محدودا » ذلك ان المشاركة فيها 
كانت* محظورة على العبيد المحرومين من حقوق الانتخاب أو 
الترشيح : 
وفى الدول المعاصرة تطبق الديمقراطية عبر نظام النوأب 
الذين يجرى انتخابهم حسب قوانين معينة ويوليهم الناخبون 
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خلال الفترات بين الانتخابات العامة حق النيابة عنهم فسسى 
مزاولة التشريع والرقابة على الساطة التنفيدية ومناقشسة كل 
القضايا التى تهم المجتمع . على سبيل المثال » هناك الآن 
د يمقراطیات برجوازية معاصرة . لكن هذه الديمقراطيات فى 
الواقع تمنعح شكليا فقط حقوقا متكافئة لجميح المواطنين 
ونصيبا - يدعى اله متكافيى” - من المساركة فى مزاولة 
السلطة . فالمساواة الشسكلية امام القائون » والحقرق 
والواجبات المتكافئة لافراد المجتمع يشطبها فى الواقسسسع 
التفاوت الاقتصادى ووجود الاغنياء» والفقراء. ونتركز وسائل 
الاعلام الجماهيرى والدعاية الانتخابية والتحكم بالرآى العام فى 
يد من بحوز وسائل مادية ومالية جبارة . 

ولا تتوفذر لاول مرة الا فى ظل الاشتراكية الظلروف 
اللازمة للمساواة الحقيقية » لا القانو نية الشكلية فحسب » بل 
والاقتصادية الاجتماعية لافراد المجتدع كافة » وهذا لا يعنى 
ان اقامة سلاطة الشعب الحقيقية تجرى فى كل البلدان 
الاشتراكية بسهولة ويسر » دون صعاب ودون انحراات › 
وبلا حوادث انتهاك للعدالة الاجتماعية . بيد ان قوة ومزايا 
المجتمع الاشثراكى تتلاخص فى كونه قادرا عل ان يدرك 
ادراكا تقديا الاخطاء والانحرافات عن مثل الاشتراكة » وعل 
تخطيها واجتثاثها . وعملية التخطى هذه لا يمكن أن تجرى 
دون صراع بين النصار التقدم والمتزمتين » بيسن 
البيروقراطيين والمدافعين عن الديمقراطية . ولكن فى خضم 
هذا الصراع بالذات تنشاً القناعات السياسية الحقيقية 
ترط ار الى الان ت 

ان نائثب هيئات السلطة العليا والمحلية فى المجتمسسع 
الاشتراكى ملزم حسب القوانين والدستور بالمثول للمساءلة 
امام الناخبين . واذا لم ينغد ارادة الناخبين » ولم يدافع عن 
مصالحهم دفاعا مقبولا » ولم يذد عن القرارات الديمقراطية › 
زلم يعاضل فن سبل الجا الاجتاعة ٠‏ نامان الاين 
أن يسحبوا الثقة منه وآن پنتخبوا نائبا خر . وفی سياق 
الحملة الانتخابية تستطيع مختلف المنظمات الاجتماعية وفرق 
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العاملين ترشيح شخصيات مختلفة وذات آراء مختلفة فسى 
مسألة كيف ينبغى الدفاع عن مصالح الشعب وحل ابرز 
المعضلات الاحتماعية المختمرة والملحة . 

وتستخدم الديمقراطية فى المجتمع الاشتراكى عل نطاق 
واسع فى عملية ادارة الاقتصاد الوطنسسى وتوزيم الخيرات 
المادية وتاظيم نشاط فرق العاملين فى المژسسات الصاعية 
والزراعية والتعاو تات ودوائر التصميم والیحث العلدمى 
فبامکان كل ءضو من اءضاء فريق العاملين » اذا كانت تتوض 
لدبه المعارف والخبرة اللازمسة »> واذا كان بتمتع باحترام 
رفاقه وكانت لدبه هيول :شنخصية هتاسية ١‏ أن فت لاشغال 
مب ادى اها في الت الرايتال فان رلا 
المؤأسسات والاتحادات والشر كات فوق القومية لا ينتخبها من 
ف ا ا م ر اا د اشاب 
المؤسسات وحملة الاسهم . وعلى الضد من ذلك تعتبر 
الديمقراطية فى المجتمم الاشتراكى ديمتراطية تامة » اذ ليس 
O N E EET‏ 
تتعلق بالملكية أو مستوى التعيين أو الجنس . 

لقد نوه الفيلسوف الفرنسی غيلفيتسى الذى عاش فى 
القرن الثامن عشر بان الانسان بر بى منذ بدء حياته لا بالكلام 
ولا بملاحظات معلمیه وتوجیهات ذویه › بقدر ما پر بيه الواقع 
ذاته ومجمل ظروف الحياة والبنية الاجتماعية التى يعيش فيها 
والنشاط الذى يشارك فيه . ولا ينبغى الظن ان الناس فى 
المجتمح الاشتراكى مجردون من الاهواء والميول ومشاعسس 
النفور والاعجاب وسمات الطبع الفردية الساطعة . عل 
العکس »› انهم يتسمون بكل هذه الصفات بأوفى قدر . ان 
العلنية الواسعة عند مناقشىة كل القضايا التى تهم كل مواطن 
واهتمامه بمصير فربق العاملين الذى ينتمى اليه ومساهمته 
الفعالة ءل جميعع مستوبات النظام الاقتصادى والحكومى 
لاتخاة القرارات وتتفيذهسا تثيح الفرضة لتجل كل ضسذه 
السمات التى تسم الفرد تجليا تاما . وعلى كل فرد فى ظروف 
الديمقراطبة الاشتراكية حين يحقق ذاه ان براعیى فى الوقت 
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نفسه مراعاأة تام مصبا لح الأخربين وخصاتصهم واهدافهسسسم 
الشخصية ٠.‏ عل هذا النحو تتوفر فى ظل الاشتراكية 
أمكانيات منقطعة النظير لتنشثة الشعور با لروح الجماعسسسة 
ولتكون السمات الفردية الساطعة وتفتح مؤهلات كل فرد عل 
السواء ٠‏ ولاول مره ق التار يخ تتطا بق اعهداف ومصا 
المجتمح تطا بقا تاما و كاملا مع أهداف ومصالح الفرد . 
“* 
تسر بع التقدم الاقتصادی الاجتماعی ٠‏ البیرستروبكا 
والعامل البشرى ٠.‏ يشكل التقدم الاقتصادى الاجتماعى 
والروحی (۲۲) سمة ملازمة للمجتمع . لكئه یجری فی 
مختلف العصور ومختلف التشكيلات الاقتصادية الاجتماعسة 
)۲۲۰١-۲۱۷ ۰ ۲۱۲۳(‏ جريانا متفاوتا » و بسرعة متباينة » ولا يندر 
ان تتخلله فترات مديدة من الر كود وحتى التقهقر . ويمكن 
لفترات الر كود هذه ان تحدث ايضا فى تطور المجتمسم 
الاشتراكى . ففى الاتحاد السوفييتى »> وبصرف النظر عن 
الوتائر السربعة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية طوال العقود 
العديدة التى اعقبت الثورة الاشتراكية عام ۱۹۱۷ » أدى 
التخل عن المناهج الاتتصادية فى الادارة » والمركزية 
المفرطة » والتخل عن مبادى” الديمقراطية الاشتراكية › 
واعتماد الطرائق الفردية الى اشتداد نزعات الر كود . 

كل هذا فرض فى اواسط الثمانينات الاقرار بضرورة 
اعادة ت ركيب الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية بشكل 
جذرى . وتمس عملية اعادة التر کیب (البیریسترویکا) هذه كل 
مياد ين الحياة الاجتماعية » و كلل المؤسسات الاجتماعية 
والمنظمات السياسية . وهى تتطلب القضاء على البيروقراطية 
والفساد وانئتهاكات القانون وحقوق الانسان »ء وعلى النزعة 
الذاتية فى القيادة السياسية ٠‏ وتشمل البيريسترويكا ايضا 
الحزب الشسيوعى اللى تبثى طريق اشاعة الديمقراطية 
الداخلية وجعل النشاط السياسى الفعلى مسايرا تماما 
للمہادی“ النظر په وايديولوجيا التجديد . ويراد من تطبيق 
هذه البيربسترويكا التى تتضمن استقلالية اقتصادية كبيرة 
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لفر ف العاملين ي المۇ سات و لو سی ر فة التوافل 
الاقتصادى التعاو نى والفر دى ان توفر الممهدات اللازمسة 
لسر اح التقدم العلمى التقنى والاجتماعی » وتسرم انل 
اشکال النشاططل الاجثماعى والاقتصادى والروحى اللقافى . 
وير تبط التوجه نحو تسريع التلمية الاقتصسادية الاجتماعية 
ابضا باعادة الأظر الفلسفية فى فهم العامل البشرى ودرره . 

من غير الصحيح ان نفهم العامل البشري فهما مسلاا › 
باعتباره مجموع الاسباب التى تنشط فاعاية الناس الانتاجية 
والاحتماعة . فالائسان لا يعمل ولا شارك فق دل کی الحباة 
السياسية » بل ويكون اسرة ويستجم وبطالسع ويعاش 
اصدقاءه ويزاول هذه إو تلك من الاعمال غير الائتاجية فسى 
اوقات فرانغه » ویر بی اطفاله و يتىس و يحالم وهدهحراأ . أما 
اذا حرم من المسرات والهموم البومية والقلت عله الاحراءات 
البيروقراطية واستنفدت تراه العصبية الاحهاد التقليسسسسة 
المختلفة » فلا يمكن ان يكون مواطنا كامل القيءة ورب 
اسرة وصانع مصبره وعضوا كامل الحقوق فى هذه او تلك من 
فرق العاملين . واذا لم بجر توفير الظروف الملائمة لمرزاولة 
كل انواع النشال الحيوى البشرى الطبيعى » فقد يتحول 
العامل البشرى من آلية للتقدم الى كابح لهذه الآلية » فتضعف 
جراء ذلك فاعلية الئاس وينخفض نشساطهم الاجتماعسسى 
والانتاجى والسياسى والشخصانى . وتتمثل أهميسة الادراك 
الفلسفى لدور العامل البشرى في تطور المجتمع تمثلا واضحا 
فی فهم تناقضاته وفیى ضرورة حفز جوانپه الايجابية حفزا 
واعيا وهادفا وخفض جوانبه السلبية الى الحد الادنى ؛ وهی 
الحوانب ال تظهر عندما لا تجرى مراعاة شیده او تلك من 
امور واقع الحياة البشرية وواقع مصالع البشر واحتياجاتهم . 
فى الوقت ذاته » توجد فسى الحياة الاجتماعية ذاتها نزعات 
مختلفة وغالبا ما تكون متناقضة . لهذا بحدث حتى فى 
المجتمع الذى تبث طريق الإشتراكية قباين مسين فى اللكية 
وفوارق فى نمط حياة مختلف اوساط السكان والفئات 
الاثنية والمهنية . وهناك ايضا توجهات خلقية روحبة مختلفة 
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لا تتطابق دائمسا مع مٹشل ومبادى العدالة والائسانية 
والديمقراطبة . وثمة فرص للاجرام والفساد والبيروقراطة 
و بعض مظاهر اللاشرعية والخمول الاجتماعى وما الى ذلك . 
ل كنال كرت اإفان العري ى بار ةة 
ا لوف ف ل الاي اران حه ان اف 
كل هذه الظواصر السلبية لا يمكن ان يتم باجراءات القسر 
ورقابة الدولة فحسب » أو بالتأثير من الجهات العلا فقط . 
وال ا اا ر فیا و ا 
ليسا سوى نتيجة الجهود والمساعى الدائمة للفرد والمجموع . 
¥ 
الطر بق الى الحضارة الجدبدة . بفتح تسريع التقدم الاقتصادى 
الاجتماعى بصفته سىنة موضوعية للاشتراكية الفعلية آفاقا 
جحد دده لتطور وار تقاء الحضارة الشيوعية . فما هى الحضارة ؟ 

نحن كشيرا ما نتحدث عن المجتمع المتحضر والبشر 
المتحضر بن والسل وك الحضارى و همحرا ويعتىر مفهوم 
الحضارة مقولة من أهم وأبرز مقولات المادية التاريخية تمين 
السمات الجوهرية والنزعات والخصائص البنيوية من تطرر 
المجتمع . فما هى هذه السمات والخصائص والنرعات ؟ 

ان مقولة «التشسكيلة الاقتصادية الاجتماعية» )۲١۳(‏ 
تصضف المجتمح من حبث العامل الذى يحدد تطوره ٠.‏ وهسى 
ترينا ان بثية المجتمم واكتماله الكيفى والقوانين الموضوعية 
لتطوره التاريخى » وكذلك توال وتعاقب هذه الاکتمالات 
اتر تهن بطريقة انتاج الخيرات المادية . بيد ان المادية 
التاريخية لم تحصر قط ولا تحصر كل اشكال وانواع النشاط 
الاجتماعى » وكذلك مضمون الفقافة الروحية فى الانتاج 
المادى وحده . فكلما كان المجتمع اكثر تطورا » وکلما کان 
مستوى تطوره كتشكيلة أرقى وأرفع » اكتسب الفن 
والاخلاق والعلم والفلسفة والقانون مزيدا من الاهمية فى 
حباته » وازدادت اشكکال السلوك الاجتماعى تعقيدا »> 
واصبحت انواع الروابط والاتصال والاختلاط بين البشر اكش 
ثراء وتنوعا . وكل هذه الحرانبپ من الحياة الاجتماعية » التى 
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تشمل عناصر المجتمع المادية والروحية على السواء » باعتباره 
«جسما اجتماعيا» وماظرمة دينامية متميزة )۱١١(‏ » هى التى 
تنعكس فى مفهوم الحضارة . 

ظهر هذا المفهوم لاول ٠رة‏ فى الادب الفلسفى البرجوازى 
فى القرن التامن عشر . واستخدم رواد التنوير الفرنسيون › 
ومن ثم المفكرون البرجوازيون فى بريطانيا والمانيا وروسيا 
مفهوم الحضارة اأوصف اة ولقافة المحتمعات المتطورة › 
الفا القافة سا وال ف طانم من الدو ل 
والقانون . وكانوا يضعون المجتدع المتحضر نقيضا للهجتهم 
غ المي ٠‏ ٠آأى‏ ال 2 الي 2 اداي لدا الت 
مختلف مفاهيم الحضارة تستخدم فى احيان غير نادرة فى 
تر و اعا الا ا و 0 ا ت 
المتطورة تجاه البلدان والشعوب المتخلفة » وتتخذ فى واقم 
الحال كتعليل لسياسة الاحتلال الاستعمارية التى تنتهيجهما 
الدول ال جوازىة اما فة أن اللدان والشتغوتب الينضافة 
فى تطورها كائت فى احيان غير نادرة تحوز ثقافة وحضارة 
عريقة متفردة خاصة بها » فغالبا ما كانت تسقط من 
الجساتا ٠‏ هما ادى ال اشرات الكين من نار القافة اللدة 
والحاق ضرر لا يعوض بالتقاليد الثقافية القومية . 
)۱۹۳١-١۱۸۸٠١(‏ بعتبر الحضارة مرحلة تأزم استشنائية فى 
تطور كل تقافة تار دة مغلقة . ونتس هذه المرحلة » فى 
ابه 4 تور اة وا كطاطة المن: الكرة دد عيلان 
من البشر » و بانحطاط الاخلاق والنظام العام » وبضياع الاهتمام 
بالقيم الثقافية » وبتدهورر الفنون الخ . وكان المؤرخ 
الانجلیزی توینبی )۱۹۷١-1۸۸۹(‏ لا يفم الحضارة الا 
كطريقة » كوسيلاة يجرى بواسطتها فرز وتسجيل ودراسة 
جوانب معينة من كل ثقافة متميزة قائمة . وكما ثرى » فان 
مفهوم «الحضارة» کان ولا بزال بؤۆدی دورا ملحوظا فی تجلیل 
الظراه الاجتماعية المعقدة . بيد ان الفهم العلمى حقا لهذه 
المقولة لم تقدمه سوى الفلسفة الماركسية اللينينية . 
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الحضارة هى مرتبة معينة فى تطور الحياة الاجتماعية 
تتسم بتقسيم متميز للعمل وبما قوم فوقه من عمليات 
احتماعية » وكذلك باشكال مختلفة من تفاعل البشر . وفى 
المجتمع الاشتراكى الذى لا توجد فيه الا الطبقات والفئات 
الاجتماعية المتالفة تسم الحضارة مستوى تطور الاقافة 
والعلاقات الاجتماعبة » وكذلك مستوى تطور النشاطل 
الائتاجى الاجتماعى » فى تفاعلها العضوى الجدللى . وتتطلب 
الحضارة الحديدة مجتمعسا ذا ثقافة روحية وماد ية عالسة 
التطور » تسوده أصول وقواءد الاخلاق الشسبوعية > محتمعا 
بتمثل مبدأه الخلقى ومبدا سلوكه ونشاطه فى التعاضد 
والتآخى والموقف الابداعى ازاء الفرد والتقيد الواعى بالنظام 
العام وارتقاع مستوى ضوابط العمل والانتاج والتنفذ . 
والحضارة الجديدة لا تنش فورا بشكل جاهز » انما تتكون 
فى خضم الصراع مح ترسبات الرأسمالية فى الوعى 
والمعيشة » ومع قواعد السلوك والافعال المنافية للتقاذة 
والاخلاق ومبادى” التنظيم الاجتماعى الاشتراكية . والسمسة 
المميزة للحضارة الشسيوعية الجديدة هى السعى الى تخطلى 
التخلف الثقافى والاقتصادى لبعض الشسعوب والقوميات »› 
وتوفير ظروف متكافئة لتطور جميع البالدان والشعوب التى 
سلكت طريق بناء الاشتراكية والشيوعية . ويتنافى التحضر 
الشبوعى الحديد مح ما بسمى ب«الرسالة الحضارية» التى كان 
مؤدلجو البرجواز ية بعتبرونها امتيازا لقلة قليلة فقط من 
الدول الرأسمالية العالبة التطور . وهذا هو ما يجعل الحضارة 
الشيوعية الجديدة على هذا القدر مهن الجاذبية فى انظار 
الملابين من البشر » وما يجعل النضال من أجل صيانته اأ 
وتطو برها هدفا لنشاطهم الاجتماعى والشخصى . ويتطلسب 
استمرار نمو وتطور الحضارة الجديدة فهما واش وعلميا 
لأفاقها واهدافها القر ببة والبعيدة 
۹*۸ 
الْضال من اجل السلام ومصائر البشربة . يعتبر النضال من 
لل ا الرت الوا وى شل مرد رات الان 
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احدی ابرز وأهم قضايا العصر المرتبملسة بمستقبل وحود 
الانسان وامكانية هذا الوجود بحد ذاتها . 

لقد كان نمه وحود لاح-روب > کشسکل »عبن من اشکال 
العنف » منذ عقود سحيقة من الزمن . ومع نشوء الطبقات 
والدول اصبحث الحرب شكلا متميزا للعنف السياسى . 
فالحرب امتداد لاسياسة بوسائل اخرى . والحرب امتداد 
لسسباسبة هذه الطبقة أو تلك فى كل مجتمع طبقى - فسى 
المجتمح العبودى والاقطاعى والرآسمالى - » وكانت ماك 
حروب تشکل امتدادا لسباسة العلبقات المضطهدة » وأخرى 
تشىكل امتدادا لسياسة الطبقات المضطهدة . على هذا النحر » 
سناد حر وب عاد له وأخری جا رة ٤‏ احتلالة ودفاعية »> حروب 
lT CON E‏ 
صا لح الكادحين . 

وكانت اغلبية الحروب التى وقعت فى المجتمعات 
الإاستغلالية حروبا جائرة » احتلالية › لصوصبة . وكانت 
تعود بالنفع على الطبقة المسيطرة وتسبب للكادحين ويلات 
ومصائب حمة . وكانث الحروب فى المجتمح العبودى احد 
المصادر الاساسية لتوريد العبيد . بقول الفيلسوف اليو انى 
القديم هيراقليطس : «ان الحرب أم وملكة كل ما فسسى 
الوجود . . جعلت بعض ابنائها عبيدا وبعضهم الالحر 
احرارا» * . 

و بالرغم من ان المسيحية قد ادانت الحرب بالاقوال › 
اقترنت كل فترة القرون الوسطى المسيحية بحروب نهسسب 
متواصلة وحملات صلببية وحروب اقطاعبفة داخلية وما الى 
ذلك . و لکن الحروب عصر الرأسمالية بحت اشدھا 
ضراوة واکثرها أراقة للدماء ففی الحروب ورالحملات الكثيرة 
الرامية الى احشلال المستعمرات واستعباد الشعوب الاخرى 
N O TT TT‏ 
الذى بتمشل هدفه الرئیس فى جنى الارباح وزيادة الملكية 


* ماديو بلاد الاغريق القديمة ٠‏ موسكو ) ٠١١١‏ »ص 1). 
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الخاصة باى ثمن . فالاعتياش عل حساب الاخرين والاثراء 
وتوطيد ملاكية وساطة الطبقات المسيطرة هسى المضمرن 
الرئيس للحروب الجائرة ٠.‏ وعل العكس »> كانت الحروب 
العادلة خا فى ماف الفررات الاعياعة وفى ا 
الانتفاضات. الشعبية . 

وبما أن الحروب ترتبط بهلاك البشر وتدمير القيسسسم 
المادية والروحية » فقد كانت مساألة امكانية التخلص منها عل 
الدوام احدى هم وأبرز المسائل العقائدية الفلسضة . فمنذ 
ارد هة ٠‏ ولاستا في الصن الد جن الكر هة 
المفكرين البارزين »› كائسانيى عصر النهضة ورواد التنوير 
الفرنسیین (روسو › مونتیسکیو › کوندورسه) » وکانط 
وآخرین ینددون تندیدا شدیدا بالحروب » ویطرحون مشساریع 
سلام دائم ويدعون الى انفاق الاموال لا على التسلح » بل عل 
تطو ير المجتمع سلميا . بيد ان كل هذه النوايا الحميدة كانت 
محردة › ولم راع حقيقة ان الەجتمع الاثم ع الملكبة 
الخاصة بما يلازمه من تناقضات تناحريبة عميقة )٤١١(‏ 
يتمخض عن الحروب بحكم الضرورة الموضوعية . 

وأشتدت مسالة تفادى الحروب فى فترة الامبربالية »› 
حس احعل تطور التقنية الحروب اكثر دموية ودمارا . فقسد 
اودت الحربان العالميتان الاولى )۱۹۱۸-١۹١١(‏ والفانيية 
)۱۹٤١-۱۹۳۹(‏ اللتان اضرمت نارهما الدول الامبرياليبة 
العدوانية بحياة عشرات الملايين من البشر » وأدتا الى خراب 
مقات المدن وآلاف المراكز السكائية ء والى فثاء القوى 
المنتجة والكثير من قيم الثقافة . وتتجذر الحروب الاحتلالية 
العدوانية فى طبيعة الامبريالية ذاتها . الى جانب ذلك › 
را ا و ا 
الاشتراكى الجديد الذى يشكل مضمون العصر الراهن > 
وانهيار نظام الامبريالية الاستعمارى عن جملة كاملة منن 
الحروب الاهلية والوطنية التحررية العادلة . ومن الامثلة على 
هذه الحروب الحرب الاهلية فى روسيا وحرب الشعسب 
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الاي ار ال وري الع ا ي ا 
العظمی )۱۹٤٥-۱۹٤۱(‏ . 

واذ تقر الما ركسية اللينينية بوجود اسباب اقتصبادبسة 
واجتماعية موضوعية لاحروب فى المجتمع العلبقى وفى اروف 
اشتداد التناقضات الاجتماعيؤة التى الامش البشربسسة 
المعاصرة » فهى ترى أن ليس هناك حتمية قدرية للحرب 
العالمية . وتدل جدلية الحرية والضرورة )1٠۲(‏ على ان 
الانسان قادر على فهم القوائين الموضرعيهة فهما صحيحا » وعلى 
اتخاذ وتطبيق القرار الصحيج بالاستناد الى هذه القوانين . 
وتندرج هذه اللقة فى اساس النضال المنتظم والعنيد الذى 
تخوضه الاحزاأب الشيوعية والعمالسة وبلدان الاسرة 
الاشتراكية وسائر قوى البشر الطليعية التقدمية من اجل 
E E‏ 

ان الحروب كافة تؤدى الى ملاك البشر . وفى بعض 
(لحالات لا بكرن هناك اطلاقةقا1 ما يبرر هذه الضحادا E‏ 
Rh‏ ا 
تقدم هذه التضحيات قر بانا لحرية واستقلال وسعادة الاكثر دة 
من اعضاء المجتمع . بيد ان الحرب النووية العالمية تطرح 
امام البشربة لا مجرد مسالة التضحيات المبررة او غير 
المبررة » بل مسالة فنا كز الأحا عل الارشن: وسن ضضنها 
الائسان نفسه . 

على هذا النحو يغدو تفادى الكارثة النووية معضلة يتوقف 
على حلها مصير البشرية نفسه ووجود الجتمح وامكانىة استمرار 
التقدم التاريخى . لهذا تكتسب هذه المعضلة أهمية عقائدية › 
فلسفية » لها الاولوية . 

ومع ظهور المجتمع الاشتراكى واسرة البلدان الاشتراكية 
تظهر لاول مرة فى التاريخ امكانية تفادى الحروب العالمية › 
فمن ابن تنشاً هذه الامكانية ؟ القضية هى إن مبدا حب السلام 
متأصل فى المجتمع الاشتراكى وفى طبيعة الاشتراكية ذاتها . 
فالمجتمع الذى ليس فيه طبقات تثاحرية وملكية خاصة لا 
مصالحة له فى خوض الحروب . وحتى اذا اضطر الى خرض 
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حروب دفاعية عادلة » فهو يفعل ذلك فقط كرد عل الاعمال 
العدوانية للدول الامبر بالىة فالاشترا كيه جو هر ها ذاته 
بالاو كفرط اسان لطن الر ت لاتا الا 
والغقافة الروحية لما فيه خير المجتمع بأسره . علاوة على ذلك › 
ان الاسرة الاشتراكية العالمية ليست فقط معنية بصبانة 
السسلام »> يل وتحوز ما يکفی من القدرة الاقتصاد ىة والسياسة 
والخسكريا للتضدى راي العدوالية اللي قتا الإمريانة 
العالمة و لنت هة القرة موق شان عة لضا نة الا 
و توطیده . 

ان وثائق الحزب الشيوعى السوفييتى تعلن احكاما بالغة 
والاستثمار العالمى للفضاء الكوتى » وعن التعايش السلمى 
بين الدول ذات الانظمة الاقتصادية الاجتماعية المختلفة . 
ويدافع الحزب الشيوعى والدولة السوفييتية عن برنامج بناء 
واسع يتضمن تدابير ترمى الى وقف سباق التسلح ونزع 
السلاح وضمان سلام وأمن الشعوب . ويتطلب هذا البرنامج 
تلاحما وثيقا بين القوى التقدمية المحبة للسلام فى جميم 
بلدان ومناطق العالم على اساس الادراك الشامل والعميق لتلك 
الآثار الخطرة على البشر التى يمكن ان تفضى اليا الحرب 
الصاروخية النووية . أن هم وأبرز استنتشاج فلسفی فی 
الظروف الراهنة هو الادراك الواضع لحقيقة ان مصالع صيائة 
السلام » وبالتالى صيانة البشرية » تبدو فى مواجهة الخطر 
النووى العالمى وكانها تتقدم لتشغل المقام الاول » بينما 
تتراجع المصالع الفئوية الى المقام الثانى . لذا فالقوى 
المناضلة ين اخل السلا تر غن ٠‏ أغمق الصالم ار دة 
العامة . 
1۹ 
المسنقبل المثنظر . ان الفلسغة الماركسية اللينينية هى 
ال الوا ا و ف ا ر ر 
ولينين فى معرض الحديث عن مهمتها الرئيسة ان الماديةهة 
الجدلية » بخلاف سائر الماظومات الفلسفية السالفة » لا تقتصر 
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ا و ی ل ر 
ضرورة هذا التغيير . ولاجل ممارسة الفعل لابد من حيازة 
القدرة عل درمجة النشساط »> رلاجلل برمحته لا دک م امتاداد 
القدرة على التنبر بالمستقبل وتصوره . لهذا السبب بالذات 
كان البشر على الدوام » بصفتهم كائثات عاقلة وهادفة النشاط > 
بحاولون تمزيق حجب الضباب والاطلال على المستقبل . بيد 
ان الحياة نادرا! ما كانت تنصاع حتى لاشجع الرؤى والتنبؤات . 
فلماذا با ترى ؟ 

تعتبر المستقبلية من احدث اتجاهات الفكر الاجتماعى 
البرحوازیى المعاصر وأكثرها شيوعا . وبحاول المستقبلىون 
البرجوازيون » بالاعتماد على ما يدعون انه مناهج علميه»رسم 
لوحات متنوعة لمستقبل البشرية البعيد والقريب . 

تصور احدی هذه الاوحاث شر القرن الحادى والعشر بن 
بهيثة حشسد عملاق من المراكز الصناعية الضخمة . فآلاف 
المؤسسات الءجهزة کلا با ارو بو تات جعل مجهو د الائنسان 
المتو سط فا ثضا عن اللزوم ٤‏ فیغدل ملبارات البشر ناسا 
فائضين عن الحاجة من سكان الارض . وسيتولى العباقرة ادارة 
شون البشر » ويظهر تنظيم خاص للسلاطة هو حكم العياقرة . 
وسيقضى على المليارات من البشر المستنزفين » الكالحين › 
العديمى الهوبية بالانقراض » وستنشاً الحاجة الى صناعة 
تسليات عملاقة لملء اوقات فراغهم . ولن يكون هؤلاء 
الفاقدون للاهتمام بالحياة وللارادة فى الكفاح ومراولة النشاط 
سوى عبارة عن عبء لقيل على النخبة الحاكمه . وليس لدى 
هولاء البشر أيما آفاق سوى الانقراض التدريجى . 

وتصور اللوحة الاخرى للمستقيل عملية تبدو وكأنها 
مضادة للاولى . فالمدن العملاقة تخلو تدريجيا من السكان › 
اذ سيحاول البشر العودة الى الطبيعة » الى المستوطنات 
الصغيرة . وعن طريق استعمال التقنية العصرية » ومنها 
الكمبىو ترات الصغرى سيقومون بانشاء مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة . وسينشا الكثير من المؤسسات والطوائف 
المستقلة » المعزولة » المتنافسة فيما بينها . وسيحاول البشر 


۲۹۱ 


عل اساس صناعى جديد احياء «العصر الذهبى» لورشاٹ حر فیی 
العصور الوسطى التى ستنتج سلعا عصرية . وفی هذه الظروف 
فقط »› کہا بدعی واضعو سینار وهات المستقبل هذه » يتسنى 
حتى ولو ادنى قدر من صيانة شخصية الانسان وصفته 
الفردية . وبعكس ذلك سيفقد الاس هويتهم فقدانا تام 
ويتحولون الى كائنات «وحيدة البعد» » الى توابى بسيطة 
للمؤسسات الصناعية العملاقة والشركات فوق القومبة . 
فأنشطار المجتمع الى طوائف متفرقة سيكون ثمن صيانة حتى 
ولو الشخصبة البائسة . 

وثمة لوحة اشد قتامة برسمها اصحاب تلك السينار وهات 
التى تقول بحتمية الكارتة النووية وانقراض البشر جراء 
عواقبها المدمرة . فالبشر المرضى والمشسوهون اما لن يتسنى 
لهم تشغيل المعدات التقنية العصربة وتأمين حاجتهم الى الغذاء 
والمسكن »> واما سيتحو لون الى عبد للرو بو تات «دا لخا لدة» 
والمتقنة والمعحصومة من الخطر . 

ااا ف ی ورات ا 
بل نکتفی بالاشارة الى خاصيتها الر ئيسة انھا تنبع جمیعا 
من فكرة خلود الرأسمالية . ويجرى تحويل الاحساس القاتم 
بحتمية هلاكها الى تخمينات متشسائمة بنفس القدر من القتامة . 
فالمستقبليون البرجوازيون على استعداد للقبول بفكرة هلاك 
المشر دة وانتصار ملكوت الروبوتات وسيطرة الحضارات 
الخيالية الوافدة من اعماق الكون وما الى ذلك » حسبهم الا 
يقروا بانتصار الاشتراكية والشيوعية . 

ان فكرة انتصار المجتمسع الاشتراکی والنظام الاجتماعی 
الجديد العادل لم تنشاً آأمس . فقبل ظهور مؤلفات مار کس 
وانجلس بوقت طويل كانت هناك الاشستراكية الطوباوية 
(۲۳۴) . وقد رسم اكثر ممشليها موهبة لوحات ساطعة عن 
المستقبل الاشتراكى وأفعموها بأعجب التفاصيل . فقد وصفوا 
وصفا مفصلا ملابس ومعيشة سكان هذا المجتمع > ووضعوا 
فی مو لفاتهم تصاميم مفصلة لمساكنهم وجدول نشاطهمم 
E EE‏ 
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وحددوا سلفا کف سستعقد عقود القران و كيف سير بى الاطفال. 
وكان ممثلو هذه الاشتراكية الطوباوية الحالمة يؤمنون بأنها 
ستنشاً لا فى نتيجة صراع الكادحين الجماهيرى الثورى » بل 
فى نتيجة شاط المفكرين الافذاذ التنويرى . ولا داعى 
للتنو به بان احلامهم هذہ ظلت محرد احلام ولسم تتجسد فی 
واقع الحياة » لان الاشتراكية والشيوعية يمكن إن يشيدا 
فى النضال الضارى والعنيد » وبجهود اوسع الجماهير الشعبية 
التى تقودها احزاب طليعية ترتكز على نظرية الشيوعية العلمية 
وليس على الاشترأكية الطو باوية . 

ان الاساتن الى والح قطي الا اة ال 
هو بالضبط الفلسفة المادية الجدلية فبعد اكتشاف القوانين 
الاكثر عمومية لتطور الطبيعة والمجتمع والفكى » واثبات ان 
الوجود الاجتماعى هو الذى يحدد الوعى » وان التحويل الثورى› 
بصفته اعظم قفزة تاريخية من ملكوت الضرورة الى ملكوت 
الحرية » يجب ان يبتدى" بالذات من تحويل الوجود الاجتماعى 
نفسه » عللت المادية الجدلية الضرورة الموضوعية للائتقال 
الى التشكيلة الشيوعية . 

وبائبات الحتمية التاريخية للشيوعية » لا تقترح الفلسفة 
الما ركسية اللينينية ايما لوحات طوباوية للمستقبل . وهى لا 
تفرض على المستقبل ايما تفاصيل حياتية تقوم على التصورات 
والانجازات الراهنة . ولثن راعينا وتائر التقدم العلمى التقنى 
الامة باظراة قوف تخد ان ف غب الم اعا ال 
بل عله القافل.٠‏ عرضا عن ذلك ۾ قرم الف 
الما ركسية عن طريق تعميم تجربة التطور التاريخى والحركة 
الود اا رو ف اوا ا ا 
للانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية » ومن طور الشيوعية 
ارك أف المحتيع الافتر اك ٠‏ ال ظورها التائ الإسس:: 
أى الشيوعية التامة . ويمكن ان بجرى هذا الانتقال بأشكال 
مختلفة مع مراعاة الخصائص الملموسة لکل ربلد > وأاصطفاف 
القوى الطبقية والوضم الدولى والوقت الذى تبتدى' فيه العملية 
الثورية )۲٠۶١(‏ . ولكن مهما كان تنوع الاشكال » يبقى مضمون 
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هذه العملية كما هو عليه . وهو ينطوى على مراحل بناء 
المجتمع الاشتراكى وتطوره الشامل وصولا الى الشيوعية . 

ره ا ر ا او کے اورا ا 
عن الطور الاسهى للمجتمح الجديد وتتحدد بشكل ملموس . 
أا ادلات اسان :الد واعضاة النادى الشو اة دون 
مراعاة مستوى نضوج المجتمع ماديا وروحيا » فمحكوم عليها 
بالفشسل » كما تبين التجر بة » ويمكن ان تترتب عليها عواقب » 
سوا اقتطادية أو ماما لقانم .: 

وی جد ر ور 8 ی ا وت 
الاشتراكية والشيوعية » وبأى توال ستطبق هذه التحويلات - 
تلكم اسئلة يجب ان يجيب عنها التاريخ . ما الفلس فة 
الماركسية اللينينية فتكتفى بالبرهنة على إن مثل هذه التحولات 
لا مفر منها . ولهذا فهى تعلل - دون تنبو بتفاصيل المستقبل 
- الضرورة التاريخية لحلول المجتمع الشيوعى » مؤكدة ان 
الطريق اليه ليس معبدا وسهلا » لكنه منطقى ومشروع . وهذا 
هو ما يحدد اسهام الفلسفة الماركسية اللينينية فى تكوين 
العقيدة العلمية » ويجعلها أهم وآ برز اداة لتنشئة الوعى 
السيوعى وتكو بن الموقف الحياتى الفعال لدى الانسان الجديد. 
على هذا النحو »ء عند الحديث عن المستقبل وازاحة الحجب التى 
تخضه لا ترسم الفلسفة المار كسية اللشنية تفاصیل ودقائق 
خيالية » لكنها تشير الى القوانين الاساسية ومراحل الطريق 
الذى يجب ان يفضى الى الشيوعية . 


حد يث اخبر مع القارى" 


الاخير من الكتاب يكون قد اطلع على مضمونه . فما الذى يمكن 
قو له الآن عن الفلسفة العلمية المعاصرة ٩‏ وكيف يمكن الاجاية 
عن سنال ٠‏ ما القرضن مها اوائ تفم يجيه من اطلع عر 
معضلا تها الاساسية ومنهجها ومضمو نها © 

ا ا ا را ا و ای 
تنبات الكاهنة باونيساًا بالمستقبل » كان يحمل على واجهته 
عبارة «ايها الانسان » اعرف نفسك» . ويدل تاريخ الفكر 
البشرى وتاريخ البشر يه الطويل عموما على ان هذا المطلب 
ليس بالمهمة الهينة . فقد شيد الئاس وهدموا مدنا ودولا 
باك لها » وحولوا الاراض الجرداء الى جنان غناء » وجعلوا 
المراعى الجميلة والغابات العطليمة صحارى قافرة . وانجن 
البشر نتاحات فثية باهرة وروائح أدبية عظيمة »ء لکنهم سم 
| نفسهم دمروا أعظم آثار فن العمارة واحرقوا المكتباث وطاردوا 
وقتاوا احيانا كبار الفلاسفة وعلماء الفلك والفنانين والشعراء 
ورجال السياسة . كان الناس يتحار بون ويتصالحون » يصنعرون 
الشر والخير »ء بيناضلارن من اجل العدالة ویشکرون حتى امكانية 
تحقيقها . لقد وهبوا الابطال الى العالم › لکنوم هم انفسهم 
قدموا غلاة المحرمين ايضا . فما هو هذا الانسان با ترى ؟ 
و كيف السبيل الى معرفته ؟ وهل هذه المعرفة ممكنه اصلا › 
وفيم تتمثل قيمتها ؟ 

ان العالم المحيط بنا الذى تدرسه العلوم الطبيعية مغقد 
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البسيطة . ونعرف الكثير يضا عن الكون المرئى الذى يبلغ 
قطره زهاء ٠٠‏ مليار سنة ضوئية . لقد ارتاد الإئنسان الفضاء 
الكوني وصنع الكمبيو ترات التى تقوم بعشرات مليارات 
العمليات فى الثانية » والقادرة على حل مسائل لم تكن حتى 
وقت قريب متاحة الا للائسان » بل وحتى بعض المسائل التى 
کان من غير الممکنڻ حلها بوجه عام من دون حاسبات 
الكترونية . ولكن كل افعال الانسان وكل تصرفاته متناقضة 
جدا وغير متجانسة » ومتنوعة وغالبا ما يخالف بعضها بعضا . 

ليس من اليسير بتاتا معرفة الانسان والمجتمع الائنسانى › 
ناهيك عن التنبرٌ بمستقبل البشرية . فمعرفة العالم المحيط 
بحد ذاتها لا تكتسب المغزى والاهمية الا أذا تسنى لنا ان 
تحيبپ عن سال : لماذا نحن بحاجة الى هذه المعرفة » وما 
الذى تقدمه للبشر ؟ ان آيا من العلوم التخصصية لا تعطى 
ولا يمكن ان تعطى مدل هذا الجواب . فى الوقت ذاته نحن 
نعرف الآن ان الائسان هو الذى يقوم بمعرئة العالم ولاجل 
تلبية احتياجاته . اذن › فالعالم لا يمکن معرفته دون ان نفهم 
ما هى هذه الاحتياجات › وما هو مغزى الوجود البشرى . 
وبالعکس »> لا دجوز فهم الانسان دون ان نفهم العالم > ذلك 
ان الانسان هو جزء منه » هو اكليل التطور الطو يل والمعقد . 
هكذا يتضح أن مسألتى معرفة العالم بمعزل عن الانسان ء 
ومعرفة الانسان الواقف فى مواجهمة العالم ويمعزل عنه 
تستعصيان تماما على الحل اذا اخذ کل منهما بمفرده . ولا 
يتيح لنا الاقتراب من الجواب الصحيح الا تخطى التناقضات 
الغارجة الهاتين السا لين وتان وخد نها الداخلة اة 

ولن يتسنى لنا ان نفهم ما هو مغزى الوجود البشرى وما 
هى رسالة الانسان » الا اذا عثرنا على المنهج الحقيقى لمناقشة 
مسألة مكانة الانسان فى العالم وجوهر العلاقة بين الانسان 
والواقع الخارجى . والمادية الجدلية هى التى تقدم هذا 
المنهج . وهو يبين لنا ان الانسان يسير على طريق وعر هو 
طريق الاخطاء والاكتشانات والكفاح الدؤوب والبحث المضنى 
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عن الحشقة صوب اهدافه المنشودة . أى الحرية والمدالة 
والابداع اللامحدورد والازدهار المتناسق لمؤهلاثه وقابلياته . 
وتعلمنا كل الاديان السماوية ان عملية الابداع العظمى - آى 
خلق العالم - حكر على الرب . بيد ان الانسان يستطيسع 
رمت اطلام اجا عادل ورل رانیانۍ ان کن ت 
اناس مهانون ومظلومون » مستغلون ومسلو بو الحقوق > 
مطار دون ومطار دون » حکام مستبدون ورعایا خانعون . ان 
بامكان مغل هذا المجتمع ان يتعايش مع الطبيعة بانمنجام تام : 
قافن ال علا وان ل ود ان کے ما 
دون ان يلحق ضررا بالاخرین . 

الى مثل هذا المثال الاجتماعى الاسمى » الى المجتمع الذى 
کل شىء فيه من صنع الانسان ولخير الانسان نفسه » کان 
يسعى خيرة مفكرى الماضى . ولكن ما الذى أعاقهم عن تحقيق 
احلامهم ؟ أن جميع مصلحى البشرية و«محسنيها» العاثرى الحظ 
كانوا يرون سبب ذلك فى تحجر البشر وتزمتهم وجهلهسسم 
ومیو لهم المعيبة وانجرارهم الى الخطيئة . ولکن مهما جری فضح 
هذه النواقص » ومهما كان التشبث بأفضل جوانب الطبسسح 
البشرى حماسيا ومتوقدا › لم تتخير الاوضاع عل مدی قرون 
طويلة » وظلت العدالة والحرية بعيدتى المنال . وظلت دعرة 
بثو نيسا الى معرفة الانسان » او بعبارة اخرى » الى معرفة 
جوهر المجتمع بمنأى عن التحقق . 

ولم بجر لارل مرة الا بظهور الفلسفة المار كسية اللينسنية 
اللورية اثبات وتو كيد معطيات العلم لكون جوهر المسألة يكمن 
فى تغيير المجتمع وبنيته الاقتصادية الاجتماعية . فعندما وضع 
انصار العقيدة المار كسسية الفهم المادى للتاريح وشکلرا تاظہما 
اسا رر قادرا عل رع كال رى الع الةم 
اجل تحويله اجتماعيا » اظهروا ان فهم الانسان يعنى تناوله 
كتعبير وتجل مكثف للعلاقات الاجتماعية المحددة تأاريخبا . 
فوعی الانسان پر تدى طابعا اجتماعيا ٠‏ وتغيير الوعى الاجتماعی 
اعاب ير ار رة اف شی وره وکر ا 
تتنحى الاهواء الدنيشة وحب التسلط والجشعىعى والارادة 
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التخريبية وغيرها من الجوانب السلبية للسلوك البشرى ليحل 
محلها الابداع الائسانى وحب المعرفة والشعور الانسانى 
والاخلاق الرفيعه » لابد قبل كل شىء من تغيير الواقى 
الاجتماعى ذاه » والعلاقات الاجتماعية ذاتها » وتوفير ظروف 
اسان تا لاان 

ان تحقیق هذه الاهداف ليس بالامر الهين . اذ كانت 
ولا تزال وستبقى تعترض طريقه صعاب جمة » وقد ارتكب 
على هذا الطريق وسيرتكب قدر لا يستهان به من الاخطاء ء 
ذلك ان البشرية لا تحوز بعد الخبرة فى مثل هذه التحويلات 
الاجتماعية الشساملة والواسعة النطاق . ولكن التحوط الى اقصى 
رخا لي الاب ال و ف وكا او وات 
المحتملة الى ادنى درجة بتطلبان من قوى الهجتمح الطلسعبة 
الاسترشاد فى نشاطها بالعقيدة العلمية الطليعية الثى ينبفى 
علل اساسها تكوين وتطوير التفكير الجديد . وهذا بالذات هو 
ما يمل ضرورة دراسة اصول الفلسفة » والفلسفة المار كسبة 
اللينينية بالذات » كونها تركم فى صلبها منجزات | 
المعاصر والتجر بة التاريخية وممارسة البناء الاشتراكى . ولا 
یمکن الا بواسطتها معر فة مغزی وجوهر الوجود البشری واهداف 
المجتمع وافاقه التار بخبة ٠‏ 
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الى القراء 
ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابد یتم لها ملاحظاتکم حول رجمة الكتاب > 
ي وشكل عرضه » وطباعته » واعربتم لها هن 
کک رغباتکم . 
المنوان : زو بوفسكى بو لفار ١١۷ ٤‏ 
مو سكو - الاتحاد السوفييتي 
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